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�  ِ   ٱلر�حِيمِ  ٱلر�� ٱ��

Ìè†Ãiæ<íÚ‚ÏÚ< <

المبعوث الله الذي خلق الإنسان علّمه البيان وصلّى االله على سيد خلقه  الحمد
>.محمد وآله الطيبين الطاهرين رحمة للعالمين <

<…çÞáa†ÏÖ]< <

قـَدْ {في آيات عديدة كقولـه تعـالى    )نور(الكريم نفسه بأنه  القرآنوصف 

بِ�ٌ  ِ نوُرٌ وَِ�تاَبٌ م� نَ اب� هَـا ا �ـاسُ (وقوله تعالى  )�:المائدة( }جَاءَكُم م� ف�
َ
ياَ ك

ن ر�  بِينـًاقدَْ جَاءَكُم برُْهَانٌ م� كُْمْ نوُرًا م�
َ

اَ إِ-
ْ

نزَ 
َ
وقـال   )�:النسـاء( )ب�كُمْ وَأ

ـَا(تعالى 
ْ

نزَ 
َ
ي أ ِ

�
ِ وَرسَُو4ِِ وَا �ورِ ا3 مَـا (وقـال تعـالى    )�:الغـابن( )فَآمِنُوا باِب�

ناَهُ نوُرًا غ�هْدِي بهِِ مَنْ 
ْ
كِن جَعَل

َ
كِتاَبُ وَلا الإِيمَانُ وَل

ْ
نتَ تدَْريِ مَا ال

ُ
�شَاء مِنْ  ك ن

  .الآياتوغيرها من  )#:الشورى( )عِباَدِناَ
هـو   القرآن( )|(وهكذا وصف في الأحاديث الشريفة كقول رسول االله 

  .)١()النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم
حتـى  (قـال   )|(فـي صـفة رسـول االله     )×(ومن كلام لأمير المؤمنين 

وقـال الامـام    )٢()والنور المبين والكتاب المستبينأكرمه االله عزوجل بالروح الأمين 
فيـه مصـابيح النـور وشـفاء الصـدور، فليجـلُ جـالٍ         القرآنإن هذا ( )×(الحسن 

                                                 

 ٢٣٠٩ح  ١/٥١٧كنز العمال:  )١(

 ١٥ح  ١/١٢٤(×): ، عيون أخبار الرضا  ٢٦ح  ٧٢التوحيد:  )٢(
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  .)١()بصره، فان التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور
ي وجعلته نوراً نهتد( القرآنعند ختم  )×(ومن دعاء الامام زين العابدين 

من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه... ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم 
ــروة      ــق بع ــن تعل ــدي الهلكــات م ــال أي ــنّته، ولا تن قصــد س ــن أم ــلُّ م نجــاة لا يض

  .)٢()عصمته
والنور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره بمـا يلقـي علـى الأشـياء مـن الضـوء       

نور لأنه المصباح الذي يستضيئ بـه طـالبو الكمـال     قرآنالفيجعلها قابلة للإبصار، ف
والسائرون على طريق الهداية والصـلاح والسـعادة فـي الـدنيا والآخـرة وهـذه هـي        

بـِيٌ {والغرض من نزولـه   القرآنوظيفة  ِ نـُورٌ وَكتَِـابٌ م'  ، قدَْ جَاءَكُم مِّنَ ا��

بَعَ رضِْوَانهَُ سُبُ  ُ مَنِ ات� ورِ يَهْدِي بهِِ ا��  ال'ـ
َ

لُمَاتِ إِ? Gمِ وَيُخْرجُِهُم مِّنِ الظ' لَ الس�

سْتَقِيمٍ  اطٍ م'  صَِ
َ

  .)R-�:المائدة(}بإِذِنْهِِ وَيَهْدِيهِمْ إِ?

اذا كان بيناً في نفسه مبيناً لغيره فما الحاجة الى التفسير  القرآنوقد تسأل بأن 
المـتكلم ومـدلولات كلامـه.    الذي يعني كشف معنى اللفظ واظهـاره وبيـان مـراد    

كما وصف بين ظاهر لذا يسـتفيد منـه كـل مـن يقـرأه بحسـب        القرآنويجاب بأن 
ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا{مؤهلاته 

َ
تْ أ

َ
وان الحاجـة الـى التفسـير بلحـاظ      )T:الرعـد( }فَسَال

قصورنا عن ادراك معانيـه لمـا ران علـى قلوبنـا وعقولنـا مـن ريـن الجهـل والشـك          
الـذي   القرآنالتفكير والنظر فالتفسير يزيل هذه الحجب ويقربنا الى  والسطحية في

                                                 

معرفـة القـرآن علـى ضـوء الكتـاب والسـنة       بواسـطة   ٢/١٩٩، كشف الغمة: ١٨ح  ٧٣نزهة الناظر:  )١(
 ١/٥٢للريشهري: 

 .٤٢الدعاء  ١٥٧الصحيفة السجادية:  )٢(
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 الآيـات هو قريب منا الا اننا بعيدون عنه، مضـافاً الـى وجـود تفاصـيل لـم تـذكرها       
كِتاَبَ {بيانها  )|(الكريمة فوظيفة الرسول 

ْ
مُهُمُ ال

�
    .)X:المعة( }وَيُعَل

نونة في طياته لا يتيسـر معرفتهـا   وإن للقرآن بطوناً من التفسير والحقائق المك
  الا لأهلها وهم يبينون لغيرهم.

من أعظم أسباب تحصيل النور فهو ثقل االله الأكبر استمد نوره مـن   القرآنو
رضِْ {مرســله ومنزلــه وهــو 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ُ نـُـورُ الس� لا يضــل مــن  )Y:الــور( }اب�

كن الإنسـان مـن النظـر بهـا،     يجلي البصيرة ويكشف عنها فيـتم  القرآنتمسك به، و
ويفجر في القلب والعقل نور الفرقان الذي يميز للإنسان الحق مـن الباطـل ويأخـذ    

  بيده على الصراط المستقيم. 
ولم يأخذ بعروته الوثقى يسير كـالأعمى علـى غيـر     القرآنفمن لم يتمسك ب

قْــQَ {بصــيرة 
َ
ــرَةِ أ ــوَ Vِ الآخِ قْــQَ فَهُ

َ
ــذِهِ أ ــن Yَنَ Vِ هَ  وَمَ

ً
ــبِيلا ضَــل� سَ

َ
 } وَأ

مُؤْمِنـَاتِ {وسيتميز الفريقان يـوم القيامـة    )\:الساء(
ْ
مُـؤْمِنَِ� وَال

ْ
يـَوْمَ تـَرَى ال

فْمَانهِِم بشُْ 
َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
تِْهَـا ـيسeََْ نوُرهُُم نَْ�َ أ

َ
g ـْرِي مِـن

َ
h ٌَوْمَ جَن�ـات رَاكُمُ ا-ْ

ينَ فِيهَا ذَلكَِ هُ  ِkِغْهَارُ خَا
َ
عَظِيمُ الأ

ْ
فَوْزُ ال

ْ
امـا المعرضـون عـن     )^:الديـد( }وَ ال

فيتوسلون اليهم لعلهم يشفقون على حالهم ويمـدونهم بـبعض النـور الـذي      القرآن
سبوه، وينقذونهم من حالهم  وهم يتخبطون في الظلمات ويحيط بهـم العـذاب   تاك
ِينَ {

�
مُنَافقَِاتُ للِ

ْ
مُنَافقُِونَ وَال

ْ
 ال

ُ
مْ يوَمَْ يَقُول

ُ
وركِ  }آمَنُوا انظُرُونـَا نَقْتَـبسِْ مِـن ن'ـ

مَِسُوا نوُرًا{ويأتيهم اoواب 
ْ

لأن هـذا   )j:الديـد( }قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فاَل
والعمـل بـه فـي الـدنيا وكـان علـيكم        القرآنالنور في الآخرة هو حصـيلة التعلـق ب ـ  
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  اكتساب النور فيها لينير لكم في الآخرة. 
نور في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما بينهما في البرزخ والقبر  القرآنوهكذا ف

عليـك بـتلاوة   (قوله  )|(حيث الوحدة والوحشة والضيق وروي عن رسول االله 
ومن دعاء الامام السـجاد   )١()فأنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء القرآن

البرهان، فاجعله نوراً اللهم وما أجريت على ألسنتنا من نور البيان، وايضاح ( )×(
لنا في قبورنا ومبعثنا، ومحيانا ومماتنا، وعزّاً لنا لا ذلاً علينـا، وامنـاً لنـا مـن محـذور      

  .)٢()الدنيا والآخرة
طهـر بـه   بـه قلوبنـا ون  مـا نُحيـي    القرآنفهذا التفسير محاولة للاقتباس من نور 

ى ما لم نكـن نعلـم ممـا    نفوسنا وتستقيم به حياتنا وتنتظم به أمورنا ويفتح عقولنا عل
ُ نـُورًا يَمْشـ{به صلاحنا وفلاحنا 

َ
نَـا ل

ْ
حْيَينَْاهُ وجََعَل

َ
وَ مَن كَنَ مَيتًْا فأَ

َ
ي بـِهِ فِ ِـ أ

يسَْ بَِارجٍِ مِّنهَْا
َ
لُمَاتِ ل ثَلهُُ فِ الظ' مَن م�

َ
 { )y:نعاملا( }ال�اسِ ك

ْ
ِينَ آمَنُـوا

�
فاَل

وهُ  رُوهُ وَنصََُ مُفْلحُِـونَ بهِِ وعََز�
ْ
ئـِكَ هُـمُ ال

َ
وْل

ُ
 مَعَـهُ أ

َ
نـزِل

ُ
ِيَ أ

�
ورَ ال  ال'ـ

ْ
بَعُـوا  }وَات�

فأنـه أحسـن الحـديث،     القـرآن تعلموا ( )×(وقال أمير المؤمنين  )�:العراف(
  .)٣()وتفقهوا فيه فأنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فأنه شفاء الصدور

حصيل النور، والعمى والضلالة لت القرآنوقد ذكرنا تفاصيل أوفى عن سببية 
في الدنيا والآخرة في تفسير عدة اقباس موجـودة   القرآنبهجرانه والحاجة إلى نور 

ــالى   ــه تع ــي مواضــعها كقول ــمُ {ف ــكَ هُ ئِ
َ
ول

ُ
ــهُ أ  مَعَ

َ
ــزِل نْ

ُ
ِي أ

�
ــورَ ال ــوا ال' بَعُ وَات�

                                                 

 ٩/١٨٢ميزان الحكمة:  )١(

 ١٩ح  ٩٤/١٢٦بحار الأنوار:  )٢(

 ١١٠نهج البلاغة: خطبة  )٣(
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مُفْلحُِونَ 
ْ
 {تعـالى  وقولـه   )� :العراف (}ال

َ
عْـمَ فَهُـوَ فِ وَمَـن كَنَ فِ هَـذِهِ أ

 
ً
Gِضَل' سَبي

َ
عْمَ وَأ

َ
مُـؤْمِنيَِ {وقوله تعـالى   )\:الساء( }الخِرَةِ أ

ْ
يـَومَْ تـَرَى ال

مُؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرهُُم
ْ
 وغيرها. )^:الديد( }وَال

<…çße<†¿ßè<àÚáa†ÏÖ]<VI< <
كـل  سيرى عظمة االله سبحانه تتجلى في آياته وقوانينه وسننه وقدرته علـى  فإنه 

شيء، فالأرض جمعياً قبضته والسموات مطويـات بيمينـه والعـزة الله جميعـاً والقـوة      
قـرب  أومن عليها وإليه مرجع العباد وهـو   الأرضوالملك له وحده فهو الذي يرث 

 من حبل الوريد ويحول بين المرء وقلبه ولا يملك شيء لشيء نفعا ولا ضـراً  إليهم
كل ما سـوى االله تبـارك وتعـالى مهمـا      القرآنحامل  أمامبإذنه، فعندئذ يتصاغر  إلا

وأتباعـه تعظيمـه والـنفخ فـي صـورته فـإذا قـدرة االله         أوليـاؤه عظم ظاهرا أو حاول 
ولا صـاحب الكنـوز    الأوتـاد تلقف ما يأفكون فلا إرم ذات العمـاد ولا فرعـون ذو   

لا فقوتـه متصـلة بـاالله ف ـ    القـرآن حامـل   أمـا القـوة،   أوليالتي تنوء مفاتيحه بالعصبة 
عَنكَبُـوتِ { يخشى ما سـواه 

ْ
مَثَـلِ ال

َ
وْلِـَاء ك

َ
ِ أ ـَذُوا مِـن دُونِ ا��

�
ِيـنَ ات

�
مَثَلُ ال

ــونَ  مُ
َ
ــوا يَعْل ــوْ كَنُ

َ
ــوتِ ل عَنكَبُ

ْ
ــتُ ال َيْ

َ
ــوتِ ل ُيُ

ْ
ــنَ ال وهَْ

َ
ــا �ن� أ ــذَتْ بيَتًْ َ  }ات�

  .)١()االله منه كل شيء أخافمن خاف االله (، و)�:العنكبوت(
ن�هَـا {هذه القوى الكبرى التي  أنترى وعندئذ س

َ
ـْهِ مِـن سِـحْرهِمِْ أ

َ
يَُي�ـلُ إلِ

بهـا تنهـار وتـذوب كمـا      وإذا، وقادرة على تحقيق كل مـا تريـد،   )�:طه(}تسَْعَ 

                                                 

 .٤/٤١٠من لا يحضره الفقيه:  )١(
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يذوب الملح في الماء بلا حرب ولا أي عدو ظاهر لكن االله ينبئك عن الذي يقـف  
 ا�' بنُيَْانَهُم { وراء فنائهم

َ
ت

َ
ـقْفُ مِـن فـَوقْهِِمْ فَأ ـيهِْمُ الس�

َ
قَوَاعِدِ فخََر� عَل

ْ
مِّنَ ال

يْـنَ 
َ
 أ

ُ
قِيَامَـةِ يُـْزِيهِمْ وَيَقُـول

ْ
 يشَْعُرُونَ، ثُم� يوَمَْ ال

َ
عَذَابُ مِنْ حَيثُْ �

ْ
تاَهُمُ ال

َ
وَأ

ـمَ إِ 
ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وتـُوا

ُ
ِيـنَ أ

�
 ال

َ
نتُمْ تشَُاق'ونَ فيِهِمْ قـَال

ُ
ِينَ ك

�
آئيَِ ال

َ
ك ـَومَْ شَُ

ْ
ـِزْيَ ال

ْ
ن� ال

كَفرِِينَ 
ْ
 ال

َ
وءَ َ¦ س'

ْ
  .)¨-§:الحل(}وَال

ـتهُْمُ { ن:أن العاقبة لهم ولكـن بعـد   أوسيرى وعد االله وطمأنينته للمؤمنين ب س� م�

 مَعَهُ مَتَ نصَْ 
ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 وَال

ُ
 الر�سُول

َ
 حَت� يَقُول

ْ
وا

ُ
زلِ

ْ
اء وَزُل � سَاء وَالض�

ْ
أَ

ْ
� رُ ـال

َ
اّ�ِ أ

بد من الفتنة والابتلاء ليمحص االله الذين  ، وأن لا)®:القرة(}إنِ� نصََْ اّ�ِ قرَِيبٌ 
قَـدْ أ{ آمنوا

َ
وا آمَن�ا وهَُمْ � يُفْتَنُـونَ، وَل

ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
لم، أ

 ُ مَن� ا��
َ
ــيَعْل

َ
ِيــنَ مِــن قَــبلْهِِمْ فَل

�
كَذبِـِـيَ  فَتَن�ــا ال

ْ
مَــن� ال

َ
عَْل

َ
ِيــنَ صَــدَقُوا وَل

�
 }ال

 لأنـه . وعندئذ يقر بال المؤمن مهما واجهته من صعوبة ومحنة )²-±:العنكبوت(
يصدق في المواقف وسيجزي االله الصادقين ويهـون   أنمن سنة االله في عباده فعليه 

 {قال تعالى:  هالخطب عليه انه كله بعين االله سبحان
َ
 ،)´ :الطـور(}عْيُننَِـافإَنِ�كَ بأِ

 يَطَـؤُونَ {
َ
 مَمَْصَةٌ فِ سَبيِلِ اّ�ِ وَ�

َ
 نصََبٌ وَ�

َ
 وَ�

ٌ
 يصُِيبُهُمْ ظَمَأ

َ
ن�هُمْ �

َ
ذَلكَِ بأِ

هُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ إنِ� 
َ
تبَِ ل

ُ
 ك

�
 إِ�

ً
Gْونَ مِنْ عَدُوٍّ ن�ي

ُ
 يَنَال

َ
ارَ وَ� كُف�

ْ
مَوطِْئًا يغَِيظُ ال

 
َ
مُحْسِنيَِ  ا�� �

ْ
جْرَ ال

َ
  .)½ :الوبة( }يضُِيعُ أ

الذي يعمر قلبه والمعارف العليا التي يحملها إلى هـذه   الإيمانوسيرى من علو 
زائفة وتمنـي نفسـها بأمـان     لأغراضالبشرية التائهة التي تلهث وراء السراب تعيش 

ليهـا ويتقـاتلون   الشيطان من مال وجاه وشهوات يتنافسون ع أولياءباطلة يزينها لهم 
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آلهـة يصـطلحون    لأنفسـهم عليهم. يصنعون  على شيء لا يبقى لهم بل يكون وبالاً
علــى عبادتهــا وطاعتهــا وتقــديم الــولاء لهــا فيقيمــون لهــا الطقــوس والاحتفــالات  

جلها القـرابين لـيس مـن الحيوانيـة فقـط بـل البشـرية        أوالمهرجانات ويذبحون من 
  المليارات. أقدامهاويهدرون على 

نه ليس وحده حتى يشعر بالضعف أو الذلـة أو الخضـوع والاستسـلام    أسيرى و
قُلْ مَـا { تجربته فريدة أنمن الحوادث ولا  ما يعانيه ويشاهده ويعيشه بدعاً أنولا 

 
ً
نتُ بدِْع

ُ
�  ك ت�بعُِ إِ� مَا يـُوحَ إِ?َ

َ
دْريِ مَا يُفْعَلُ بِ وَ� بكُِمْ إنِْ أ

َ
مِّنْ الر'سُلِ وَمَا أ

بيٌِ وَ  ناَ إِ� نذَِيرٌ م'
َ
 أنبيـاء قـد سـبقه علـى هـذا الخـط       فـإذن ، )Â :حقافال( }مَا أ

كرام وحملة رسالات ومصـلحون وعبـاد صـالحون عـانوا أكثـر ممـا        وأولياءعظام 
عانى وصبروا على اشد ما صبر عليه وواجهـوا مـن مجتمعـاتهم أعظـم ممـا يواجـه       

ثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ فمَِنهُْم م' {والصورة نفس الصورة قال تعـالى 
َ
 :الديد( }هْتَدٍ وَك

 يضَُـ{ ،)§
َ
نفُسَـكُمْ �

َ
ـيكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
هَا ال ي'

َ
ـن ضَـل� إذا ـياَ أ ر'كُم م�

  .)Ä :المائدة( }اهْتَدَيْتُمْ 
كلامـه مباشـرة، االله    إلـيهم وسيرى تكريم االله لخلقه حين خاطبهم بنفسه ووجه 

بنفسـه رسـالة    إلـيهم الحسـنى يرسـل    الأسـماء ذو  والأرضلسـموات  العظيم خالق ا
قَـدْ { تفضـيل فـوق هـذا    وأيمـن هـذا    أعظـم بعهده، أي تكـريم   إليهمويعهد 

َ
وَل

 
َ

نَاهُمْ َ¦
ْ
ل يّبَِاتِ وَفضَ� حَْرِ وَرَزقَْنَاهُم مِّنَ الط�

ْ
ِ وَال بَّ

ْ
نَاهُمْ فِ ال

ْ
مْنَا بنَِ آدَمَ وحَََل ر�

َ
ك

ثيٍِ مِّ 
َ
 ك

ً
Gقْنَا تَفْضِي

َ
نْ خَل تـرى مشـاعر الإنسـان وهـو      فكيف يـا  )È :الساء(}م�

عهـد االله إلـى خلقـه فينبغـي لكـل       القرآنإن (يقرأ رسالة حبيبه بل الحبيب المطلق 
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  .)١()ينظر فيه أنمؤمن 
ا كُ� { كل شيء في هذا الكون بقدر وحساب دقيق، قال تعالى: أنوسيرى  إنِ�ـ

قْنَاهُ 
َ
ءٍ خَل عْلـُواٍ Ë( ،P :القمر(}بقَِدَرٍ  شَْ  بقَِدَرٍ م�

�
ُ إِ�

ُ
لِ  ،)Ï:الجـر(Oوَمَا نُنَّ

P َقِسْط
ْ
مَوَازيِنَ ال

ْ
ومجتمعـات   أفـراداً وكل المخلوقات  ،)Ñ :النبياء(Oوَنضََعُ ال

ينَ مِن قَبلِْكُمْ { تجري وفق سنن ثابتة ِ
�

ةٍ P،)§ :النساء(}سqََُ ا3 وَمَا مِـن دَآب�ـ

رْ 
َ
ا فرَ�طْنَا فِ الكِتَـابِ مِـن فِ ال مْثَالُكُم م�

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

�
 طَائرٍِ يطَِيُ بَِنَاحَيهِْ إِ�

َ
ضِ وَ�

 رَبّهِِمْ يُشَْ 
َ

ءٍ ثُم� إِ? يخـرج مـن هـذا     أنيستطيع أحـد   لا )Õ :النعام(Oرُونَ ـشَْ
ـن{العظيم  الإلهيالقانون 

َ
 وَل

ً
Gتَبـْدِي ِ ِـدَ لسُِـن�تِ ا��

َ
ـن ت

َ
ِ  فَل ِـدَ لسُِـن�تِ ا��

َ
ت

 
ً
Gِوْي

َ
 أنيسـتطيع   ، فكيف يعبد الإنسان غيره تبارك وتعالى وهـو لا )Ø :فاطر(}ت

قْتَ { يخرج من قبضة سننه وقوانينه، فلا مجال للعب ولا العبث واللهو
َ
رَب�نَآ مَا خَل

 سُـبحَْانكََ 
ً
Gِهَذا بـَاطO)آل عمـران: Ù(، P ِـن� وَال ِ

ْ
قْـتُ ال

َ
نـسَ إِ� وَمَـا خَل

ن�ـا {،)Û :الاريات(Oلِعَْبُدُونِ 
ُ
ا إنِ ك ن�ـ ُ

�
ذَْناَهُ مِـن ل

�
هْواً �ت

َ
ت�خِذَ ل ن ن�

َ
رَدْناَ أ

َ
وْ أ

َ
ل

ولا مجال للصدفة العمياء التي طالما تشدق بها الملحدون  )T :النبياء(}فاَعِليَِ 
لتــابع ل بهـا فتعسـاً   وأضــلوهموضـحكوا بهـا علــى عقـول النـاس ردحــا مـن السـنين       

فمن وراء خلق الإنسان هدف فـلا بـد ان يحيـا مـن اجلـه ويكـرس كـل         ،والمتبوع
  طاقاته لتحقيقه وهو رضا االله تبارك وتعالى.

والقوة الغيبية في كل موقـف وشـدة    بالإمداد الإلهيالوعد  القرآنوسيجد في 
 ناصـراً  ومأزق ومعركة مع النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان، وأن االله معه وكفى بـه 

                                                 

 .١، باب في قراءته (قراءة القرآن)، ح٢/٦٠٩الكافي:  )١(
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ـيهِْمُ { ما دام هو مع االله قال تعالى:
َ
 عَل

ُ
ل ُ ثُم� اسْتَقَامُوا تتَنََ� وا رَب'نَا ا��

ُ
ِينَ قاَل

�
إنِ� ال

ـْنُ 
َ

نـتُمْ توُعَـدُونَ، ن
ُ
ـتِ ك

�
َن�ـةِ ال

ْ
ـوا باِل بشُِْ

َ
زَْنوُا وَأ

َ
اَفُوا وَ� ت

َ
� ت

َ
مGَئكَِةُ أ

ْ
ال

َيَاةِ 
ْ
وْلِاَؤكُُمْ فِ ال

َ
كُمْ  أ

َ
نفُسُكُمْ وَل

َ
كُمْ فيِهَا مَا تشَْتَهِ أ

َ
نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَل ال'

 ِ  ا��
َ

ـن دَعَ إِ?  مِّم�
ً
حْسَنُ قـَوْ�

َ
عُونَ، نزُُ� مِّنْ غَفُورٍ ر�حِيمٍ، وَمَنْ أ فيِهَا مَا تدَ�

مُسْـلمِِيَ 
ْ
نِ مِـنَ ال  إنِ�ـ

َ
وآيـات كثيـرة    )å - æ :فصـلت( }وعََمِلَ صَالِاً وَقاَل

  بالملائكة المسومين وغيرها. والإمدادالسكينة في قلوب المؤمنين  إنزالتخبر عن 
ــة قــال تعــالى: أالطم القــرآنوســيجد فــي كنــف  ــئنِ' {نين رِ اّ�ِ تَطْمَ

ْ
ِــذِك  ب

َ
�

َ
أ

قُلُوبُ 
ْ
، وهدوء البال وشفاء الصدور والهدى والبركـة وكـل خيـر    )ç :الرعد( }ال

  نفسه.به  القرآنمما وصف 
كل ذلك اشتدت عزيمته وقـوي قلبـه وصـلحت نفسـه      القرآنوجد حامل  فإذا

للخير لنفسه  للعطاء ومنبعاً وازدادت همته وظهرت حكمته وسيكون عندئذ مصدراً
وأميـر   )|(ن المصلحين العظام وعلى رأسهم رسـول االله  أوللمجتمع كما هو ش

  .)×(المؤمنين 
�ŠËjÖ]<]„â<l]ˆéº< <

ــه  ــوعي إن ــير موض ــى   أي  ،تفس ــه ينظــر ال ــاتان ــن خــلال   القرآن الآي ــة م ي
 الآيـات ذا فهـو ينتخـب مـن    ل ـعالجهـا،  تتناولهـا والقضـايا التـي    تالموضوعات التي 

، وتؤخـذ معهـا   عالجهـا توالقضية التي  الآيةبحسب الموضوع الذي تتناوله  الكريمة
 وتنـتج  ،التي تشترك معها في الموضوع لتشكّل منظومة منسجمة مع بعضـها  الآيات

 الكريمة ضـوءاً عليهـا   الآيةرؤية متكاملة عن ذلك الموضوع، أو القضية التي تلقي 
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فالتفسير الموضوعي يختلف من هذه الجهة مع التفاسـير التجزيئيـة المتعارفـة التـي     
ية بحسب ترتيب تدوينها فـي المصـحف الشـريف فتفسـرها     القرآن الآياتتسير مع 

  وتشرح المراد منها.
 ،الكريم في الحياة القرآنهو تفعيل دور الغرض منه حركي لان وهو تفسير 

 ،وإعادة الحيوية والحركيـة اليـه   واخراجه من عزلته واعطائه حقّه في قيادة البشرية
 الآيـة وإلهامه الحلول والمعالجات لكل مشاكلها، فإننا لا نقـف عنـد تفسـير ألفـاظ     

   لمستفادة منها.الدروس ا يتقدم نحو استلهاموشرح عباراتها ومفرداتها، وانما 
ي في معالجة قضية معينة عقائدية او أخلاقية القرآنأي انه يستفيد من القبس 

على تلك القضية  الآيةاو فكرية او اجتماعية او تاريخية، او غير ذلك ويطبق تفسير 
  قائداً لنا في كل شوؤن حياتنا. القرآنليكون 

وتشـترك   ،هذا الغـرض هو أن تؤدي الى  الآياتولذا كان المعيار في اختيار 
 ،وإن كانت ذات طبيعة عقائدية أو أخلاقية أو فكرية أو اجتماعيـة أو سياسـية   ،فيه

وغير ذلك، فتبدأ عملية التفسير من تشخيص الداء والمشـكلة التـي يـراد معالجتهـا     
أو الجرعة العقائدية أو الأخلاقية أو الفكرية التي يراد اعطاؤها، أو الـنقص   القرآنب

ونحـو ذلـك، ثـم نهـرع     او القضية التي نريد بيانها  ،اكماله في ثقافة الأمة الذي يراد
لنلـتمس منـه    ،ونسـتثير علومـه ومعارفـه    ،فنسـتنطقه  ،ونلجأ اليـه  ،الكريم القرآنالى 

مَِسُوا نوُرًا{الحل والعلاج 
ْ

  . )jالحديد:( }قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءَكُمْ فاَل
الكريمة نـور يضـيء طريقـاً     الآيةمن وقد تكون العملية بالعكس بأن ينقدح 

فنقتبس من ذلك النور ما يزيل بعض الظلمات التي تتخبط  ،لصلاح الأمة وسعادتها
بــين الــدروس أولاً، ثــم نطبقهــا علــى المطلــوب، أو نُ الآيــةفنشــرح  ة؛فيهــا البشــري
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س الحـديث لتطبيقـات     المفـي   الآيـة لوضـوح معنـى    ،الآيـة ستفادة منها، وقـد نكـر
  نفسها.

وبذلك نقّرب الامة للقرآن ونفتح اذهـانهم عليـه ونقّـدم لهـم صـيغة تناسـب       
ثقافتهم وطريقة تفكيرهم والأدوات المعرفية المتيسرة لهم وهي وظيفة العلماء فـي  
كل جيل وليس صحيحاً ان نبقـى منغلقـين علـى أسـاليب لا تسـتفيد منهـا الأجيـال        

  المعاصرة.
 الآيـات ن المصدر الرئيسي لتفسـير  وبناءً على منهج التفسير الموضوعي يكو

التـي تشـترك فـي     الآياتنفسه، من خلال ضم  القرآنالكريمة وفهم مدلولاتها هو 
ي، فقـد وصـفه االله   القرآن ـوحدة القضية الى بعضها، فتكتمل صورة المعنـى بالبيـان   

كِتَابَ تبِيَْاناً{تعالى بقوله: 
ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
ل ءٍ  وَنزَ� ِ شَْ

)، فيكـون أول  éالنحل:( }لكُِّ
الكريمـة وفهـم المـراد منهـا      الآيـات ما يبين نفسه، وسيكون المصدر الاخر لتفسير 

 القـرآن والاحاديث الشريفة، لأن وظيفة المعصـومين (^) هـي بيـان المـراد مـن      
ْ {الكريم، ونشر علومه ومعارفه 

َ
 إلِ

َ
َ للِن�اسِ مَا نزُِّل رَ لِبُيَِّ

ْ
كَْ الِّك

َ
اَ إلِ

ْ
نزَْل

َ
 }هِـمْ وَأ

الكريمـة والاحاديـث الشـريفة     الآيـات ). وسنجد حينئذ تناسقاً رائعا بين êالنحل:(
  .)١(تصديقاً لحديث الثقلين المشهور بأنهما (لن يفترقا حتى يردا الحوض)

فـي منظومـة واحـدة     الكريمـة  الآياتوستجد الروايات الشريفة منسجمة مع 
ى عـزل الروايـات فـي بحـث روائـي      لتؤدي الغرض المطلوب منها لذا لم نعمل عل ـ

  كما في تفسير الميزان مثلاً. الآيةملحق بالتفسير 

                                                 

 ١٥٢ /ص ٢٣ج  :حار الأنوار ب) ١(
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ولـيس  -بعـود ونحـوه    ،هو المتناول مـن الشـعلة والنـار    -لغة -)القبس(ولأن 
 ،فإننـا  نعتـرف أن مـا فـي هـذا التفسـير هـو مـا اسـتطاعت عقولنـا فهمـه            -كل النار
رضِْ مِـنْ {متناهي اللا القرآنمن نور  ،بلطف االله تعالى ،وادراكه

َ ْ
ن�مَـا فِ ال

َ
ـوْ أ

َ
وَل

 ِ بْـُرٍ مَـا نفَـِدَتْ كَمَِـاتُ ا��
َ
هُ مِـنْ بَعْـدِهِ سَـبعَْةُ أ حَْرُ يَمُـد'

ْ
مٌ وَال

َ
Gْق

َ
 }شَجَرَةٍ أ

  .)¨لقمان:(
جعل التوحيـد ومـا يتفـرع عنـه مـن       في ،القرآنمنهج  واتبعنا في هذا التفسير

ة أو يتنـاول أحـداث   حينمـا يتعـرض لأحكـام شـرعي    العقائد محـور الحيـاة كلهـا، ف   
ويرجـع الأمـور    معركة أو يعالج مشكلة اقتصادية أو اجتماعية فإنه يربطها بالعقيـدة 

  ي يراها غريبة عن السياق.القرآن، والذي لا يفقه هذا المنهج كلها الى االله تعالى
 فامتزجـت فيهـا العقيـدة    ،وعلى هذا المـنهج سـرنا فـي الأحاديـث والخطـب     

  والأخلاق بالسياسة والاقتصاد والادارة والاجتماع والفكر والثقافة.
الكريم بفضل االله تعـالى وكرمـه فقـد اسـتفدت      القرآنخالطتي مع ولطول م

ــي إصــلاح الفــرد والمجتمــع   ــه ف ــ ،مــن طريقت ــد لخصّ ــي ها تُوق شــكوى ( بحــثف
  زات.ميية بشيء من تلك المالقرآنولذا اتصفت هذه المحاضرات ، )١()القرآن

عتمـد  الم ،وطول الممارسة في الاسـتنباط الفقهـي   ،وكان للتفكير الاجتهادي
أثـر بـالغ فـي استكشـاف      ،الكتـاب والسـنة  النظر والتفكـر فـي نصـوص    أصلاً على 
بالمقدار الذي تسـعه أوعيـة عقولنـا وقلوبنـا المحـدودة       ،الكريمة الآياتمكنونات 

ــدَرهَِا{ ــةٌ بقَِ وْديَِ
َ
تْ أ

َ
ــال ــة، وربمــا فهمنــا مــن )Tالرعــد:( }فَسَ عــدة وجــوه  الآي
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فَضْـلِ {ومستويات غير ملتفت إليهـا  
ْ
ُ ذُو ال ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََـاءُ وَا�� ذَلكَِ فضَْلُ ا��

عَظِيمِ 
ْ
  .)ï:المعة( }ال

الكريمـة كلهـا    للآيـة ووفرت هذ القابلية إمكانية فهم عدة وجوه ومستويات 
إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى ( صالحة لتفسيرها تصديقا للحديث الشريف

حَْرُ مِدَادًا لكَِمَِاتِ رَبِّ  {وبهذا المعنى فسرنا قوله تعـالى   )١()سبعة أبطن
ْ

وْ كَنَ ال
َ
ل

نْ تَنفَْدَ كَمَِاتُ رَبِّ 
َ
حَْرُ قَبلَْ أ

ْ
فَدَِ ال

َ
والا فأن  القرآنأي معاني ) ò:لكهفا( }ل

  حدودة.الفاظه تنتهي حتماً لانها م
كمــا ان تجربــة القيــادة والمرجعيــة الدينيــة أعطــت زخمــاً مــن التوجيهــات  

ظهـر فـي بعـض الاقتباسـات     يالاجتماعية ومشاريع الوعي والإصلاح فـي التفسـير و  
نفس تربية القادة والمصلحين على المستوى العالمي وليس على صعيد بلد محـدد  

لهـي والكرامـة   دولة العدل الا) واستعداداً لتأسيس 9بالاستفادة من سيرة النبي (
{لَقَد كَان لَكُم في رسـولِ اللَّـه أُسـوةٌ    الإنسانية في جميع الأرض لاحظ مثلا قبس 

  .٧٦،ص١١٩القبس في الجزء الرابع حسنَةٌ }
ــض      ــتها بع ــث اقتض ــب واحادي ــن خط ــارة ع ــاس عب ــذه الاقب ــض ه ولان بع

س ونحـن سـنبقي منهـا مـا     تطبيقـات القـب  المناسبات فستجد المناسـبة حاضـرة فـي    
ونحيـل القـارئ   ، الكريمة ونحـذف مـا يتعلـق بالمناسـبة ذاتهـا      للآيةمصداقاً يكون 

ليجد فيه تلك التفاصـيل وشـرح الاحـداث     )خطاب المرحلة(الكريم الى موسوعة 
  التي اشير اليها في القبس.
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ذات الموضـوع الواحـد    الآيـات ولما كان التفسير موضوعياً فـان جملـة مـن    
تحت عنوان أحدها لذا يستطيع الباحـث ان يجـد آيـة او اكثـر مبينـه تحـت       تبحث 

  عنوان غيرها مما تتحد معها في الموضوع 
يـة الواعيـة باعتبـارهم    القرآنولأجل رفد خطبـاء المنبـر الحسـيني بالمعـارف     

أوسع نافذة للتواصل مع الامة فقد حاولنا في كثير مـن الاقبـاس أن نربطهـا بقضـية     
ية لنهضة الامام الحسـين  اتها من الفصول الرسالونجعل تطبيق )×( الامام الحسين

أربعـين   ضـم  )ية والمنبر الحسـيني القرآنالمعارف (وقد صدر كتاب بعنوان  )×(
  قبساً يخدم هذا الغرض.

  النجف الأشرف _محمد اليعقوبي                                 
  م٢٠١٦حزيران/ -هـ١٤٣٧شهر رمضان المبارك/                         
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<‹fÏÖ]KM< <

  ± :الفاتةسورة 

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {    )±:الفاتةسورة ( }بسِْمِ ا��

، )×(أعظم آية في كتاب االله تعالى بحسـب مـا يـأتي عـن الامـام الصـادق       
وافضـلهن وقـد جمعـت فيهـا كـل علـوم ومعـارف         القـرآن وتفتتح بها اعظم سـور  

، وتمثـل كـل آيـة    )×(الرواية الآتية عن أميـر المـؤمنين   الكريم كما في  القرآن
اساسياً من المبادئ التـي يسـتند اليهـا الإسـلام، وروي فـي       ءاًمنها قاعدة كلية ومبد

الفاتحـة واسـاس    القـرآن إن لكل شيء اساسـاً، واسـاس   (ذلك عن ابن عباس قوله 
    )١()بسم االله الرحمن الرحيم(الفاتحة 

 )|(كثيرة منها ما رواه ابن عباس عن النبـي  وقد روي في فضلها احاديث 
ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ  {اذا قال المعلم للصبي: قل(أنه قال  كتـب االله بـراءة    }بسِْـمِ ا��

مـن أراد أن ينجيـه االله   (وعن ابـن مسـعود قـال     )للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم
فإنهـا تسـعة عشـر حرفـاً،      حمنِ الـرحيمِ بِسـمِ اللَّـه الـر   من الزبانية التسعة عشر فليقرأ 

  .)٢()ليجعل االله كل حرف منها جنة من واحد منهم
يـة  القرآن الآيـات ولا يبعد أن تكون البسملة وسورة الفاتحـة التـي تبتـدئ بهـا أول     

  نزولاً كما انها الأولى تدويناً في المصحف الشريف ولنا على ذلك عدة شواهد:
نـزولاً   الآيـات سورة العلق التـي يقـول المشـهور انهـا اول     الإشارة إليها في أول  -١

 باِسْـمِ رَب�ـكَ {وفيها أمر بأن يبدأ قراءتـه باسـم االله تعـالى    
ْ
 )±العلـق: ( }اقـْرَأ

                                                 

 ١/٩وحكيت عن ابن كثير في تفسيره:  ١/١٧مجمع البيان:  )١(

 عن جامع الأخبار. ٢٨ح  ١/٨٢، البرهان: ١/١٩مجمع البيان:  )٢(
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 )|(فالبسملة المشار إليها أسبق نزولاً وأنها كانت معروفة لدى رسـول االله  
  قبل آية العلق.

مـن حـين نزولـه     القـرآن ة ويقـرأ  كان يتعبد ويصلي قبل البعث )|(ان النبي  -٢
ي فَـنrَْ {عليه بل ان نفس سورة العلق فيها إشـارة الـى صـلاته     ِ

�
يـْتَ ا3

َ
رَأ

َ
 ، أ

 �tَالعلق:( }قَبدًْا إِذَا صÂ-ó(    ومن البعيد أنه كان يفعل ذلـك مـن دون ان
لا صــلاة لمــن لا يقــرأ (يفتـتح عملــه بالبســملة، وورد فــي الحـديث المشــهور   

  .)١()بفاتحة الكتاب
عدة روايات تدل على ذلك، كالذي رواه في مجمع البيان عـن أميـر المـؤمنين     -٣

، فـأخبرني بثـواب سـورة    القـرآن عن ثـواب   )|(سألت النبي (قال  )×(
سورة على نحو ما نزلت من السماء، فأول ما نزل عليـه بمكـة فاتحـة الكتـاب،     

 باِسْمِ رَب�كَ {ثم 
ْ
  .)٢(}اقرَْأ

 باِسْمِ رَب�ـكَ {قوله تعـالى  وفي تفسير القمي في 
ْ
قـال:  (قـال   )±العلـق: ( }اقرَْأ

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {اقرأ  وفي أسباب النزول للواحدي النيسابوري عن ابن  }بسِْمِ ا��
قال: يا محمـد اسـتعذ ثـم     )|(أول ما نزل به جبرئيل على النبي (عباس أنه قال 

ِ الر�zَْنِ الر�حِي {قل:   .}مِ } اب�
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كـان جبرئيـل   (قال   )|(أن الرسول  (وما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر 
 َنِ الر�حِيمِ {اذا جاء بالوحي أول ما يلقي عليzْالر� ِ   .)١()}} اب�

أول كل كتاب نـزل  (قال  )×(وروى الشيخ الكليني بسنده عن الإمام الباقر 
ِ الر�zَْنِ الر� {من السماء  وروى البرقي في المحاسـن بسـنده عـن     )٢()}حِيمِ } اب�

بِسـمِ اللَّـه الـرحمنِ    (ما نزل كتاب مـن السـماء الا أولـه    (قال  )×(الامام الصادق 
، ومال الى هذا القول جملة مـن المفسـرين، بـل نسـب الزمخشـري إلـى       )٣()الرحيمِ

  .)٤(أكثرهم القول بأن سورة الفاتحة أول السور نزولاً
كثيـرة دلـت علـى ان سـورة العلـق أول السـور نـزولاً،         )٥(قابلها روايـات وفي م

أولاً  )|(ويمكن الجمع بأن البسملة أو سـورة الحمـد اوحيـت الـى رسـول االله      
بـأن يفتـتح    )|(على نحو الحديث القدسي كجزء من تأديـب االله تعـالى لنبيـه    

لـك قبـل البعثـة    كل أعماله بالبسملة ويبنـي حياتـه عليهـا ولا مـانع مـن ان يكـون ذ      
قـال لخديجـة: إنـي اذا     )|(إن رسـول االله  (أصلاً، ففـي دلائـل النبـوة للبيهقـي     

ِ الر�حَْنِ الـر�حِيمِ {خلوت وحدي سمعت نداءاً.. يا محمد قل  َمْـدُ  ± بسِْمِ ا�� الْ

                                                 

 ١/٧الدر المنثور:  )١(

 .١٢و ٨ح ١١أبواب القراءة / باب  ٦/٥٩وسائل الشيعة:  )٣و()٢(
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مِيَ 
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال ��ِ X{  حتى بلغ} َِي

ّ
ال  الض�

َ
عثة أبان والظاهر أن هذا قبل الب )١(}وَ�

  عزلته في غار حراء.
النازل وليقرأها  القرآنثم نزلت سورة الحمد ثانياً بعد ذلك لتكون جزأً من 

المسلمون في صلاتهم التي تأخر تشريعها عن بدء البعثة النبوية، ونزول سورة 
  الفاتحة مرتين أحد معاني وصف سورة الحمد بالسبع المثاني.

قَدْ آتيَنَْاكَ {قال تعالى  
َ
مَثَانِ وَ  وَل

ْ
عَظِيمَ  القرآنسَبعًْا مِّنَ ال

ْ
 ،)ö:الجر( }ال

على عظمة السورة بحيث افردها االله تعالى بالذكر في مقابل  الآيةوتدل هذه 
عن آبائه  )×(العظيم كله وفي هذا المعنى روى الامام الحسن العسكري  القرآن

الله تعالى قال ان ا(يقول  )|(سمعت رسول االله (قال  )(^عن أمير المؤمنين 
مَثَانِ وَ {يا محمد  :لي

ْ
قَدْ آتيَنَْاكَ سَبعًْا مِّنَ ال

َ
عَظِيمَ  القرآنوَل

ْ
  )ö:الجر( }ال

العظيم وان فاتحة الكتاب  القرآنفافرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء 
الا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله (وفيها  )أشرف ما في كنوز العرش

لطيبين منقاداً لأمرهما، مؤمناً بظاهرهما وباطنهما، أعطاه االله تعالى بكل حرف منها ا
حسنة، كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، 
ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارئ، فليستكثر أحدكم من هذا 

  .)٢()يذهبن أوانه، فيبقى في قلوبكم الحسرةالخير المعرض لكم، فأنه غنيمة لا 
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سألت أبا عبداالله (وروى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال 
العظيم أهي الفاتحة؟ قال: نعم،  القرآنــ عن السبع المثاني و )×(ــ أي الصادق 

  . )١()قلت: بسم االله الرحمن الرحيم من السبع؟  قال: نعم، وهي أفضلهن
فكأن السورة أصل  )٢(والأم لغة هي الأصل والجامع )أم الكتاب(مائها ومن أس

  وجامعةٌ لمقاصده ومحتوية على معارفه الإلهية. القرآن
ومنها مـا   )٣(ولسورة الفاتحة آثار وبركات عظيمة بحسب ما ورد في الروايات

لجـابر بـن عبـداالله: يـا جـابر الا       )|(قـال رسـول االله    :قـال (في تفسـير العياشـي   
علمك أفضل سورة أنزلها االله في كتابه! قال: فقال جابر: بلـى بـأبي أنـت وأمـي يـا      ا

أم الكتـاب، قـال: ثـم قـال لـه: يـا جـابر: الا         )الله الحمـد (رسول االله علمنيها، فعلمـه  
أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، فأخبرني، قال: هـي شـفاء مـن كـل داء الا     

فـي فاتحـة الكتـاب    (قولـه   )|(سول االله وروي عن ر )٤()-يعني الموت-السأم 
  أي انها سبب لذلك والنتائج بيد االله تعالى كالأدوية. )٥()شفاء من كل داء

اذا كسل أو اصابته  )|(كان النبي (قوله  )×(وروي عن الامام الصادق 
عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح يده على وجهه، 

من نالته علة فليقرأ في (قال  )×(وعن الامام الصادق  )٦()هفيذهب ما كان يجد
                                                 

 ٢ح  ١١أبواب القراءة ، باب:  ٦/٥٧وسائل الشيعة:  )١(

 ٤٧٢/ ١٣لسان العرب:  )٢(

   سيري البرهان ونور الثقلينتفتجد جملة منها في  )٣(

 ١٧٦٠٨ح  ٦/١٨٧، مسند ابن حنبل:  ٣٣ح  ٩٢/٢٣٧، بحار الأنوار:  ٩ح  ١/٢٠عن تفسير العياشي:  )٤(

 ٢٥٠٠ح  ١/٥٥٧، كنز العمال:  ٢٣٧٠ح  ٢/٤٥٠، شعب الايمان: ٣٢٤٧ح  ٢/٩٠٢سنن الدارمي:  )٥(

 ٢٥٢٣ح  ٢/٢٠٣مكارم الاخلاق:  )٦(
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جيبه الحمد الله سبع مرات فان ذهبت والا فليقرأ سبعين مرة وأنا ضامن له 
الا أنه أضاف اليه الاذان  )%() ٢(في كتاب طب الأئمة وقريب منه ما )١()العافية

  والإقامة. 
الصحيحة في الكافي عن ويصل عظيم تأثيرها إلى مستوى ما جاء في الرواية 

لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة فردت فيه الروح (قال  )×(الامام الصادق 
  .)٣()ما كان ذلك بعجب

ية الا سورة التوبة لعلة القرآنوالبسملة عندنا نحن الامامية جزء من كل السور 
رة تعني فلا يصح افتتاح أي سورة الا بها وجزئيتها من كل سو )٤(ذكرتها الروايات

ان للبسملة في كل سورة معنى غير ما في السورة الأخرى وان اشتركت لفظاً، 
  وهي آية من سورة الفاتحة وبها بلغ عدد آياتها سبعاً.

                                                 

  ٥٢٥ح  ١٨٩الدعوات:  ١٣ح  ٩٢/٢٣١بحار النوار:  ٥٥٣ح  ٢٨٤الامالي للطوسي:  )١(
  ٥٢طب الائمة: ابن سابور الزيات: ٢)(
 ٢٤٨٢ح  ٢/١٨٣، مكارم الاخلاق:  ٥٢٢ح  ٨٨/ الدعوات:  ١٦ح  ٦٢٣/ ٢الكافي:  )٣(

 الـرحمنِ  اللَّـه  لم لم تكتب في بـراءة بِسـمِ  (×) روى ابن عباس قال: (سألت علي بن ابي طالب  )٤(
) ويرى قسم ان عدم ٢/٣٣٠الرحيمِ؟ قال: لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان) المستدرك:

وهنـا التفاتـة لاهـل المعرفـة بـأن سـورة       البسملة لأنها استمرار لسورة الأنفال وإن كانت سورة مستقلة، 
االله تعالى لرحمته بعباده لـم يشـأ    التوبة التي نزلت في البراءة من المشركين وان لم تبدأ بالبسملة الا ان

حرمانهم من لطفه العام فبدأها بالباء التي جمعت فيها علوم البسـملة التـي جمعـت فيهـا علـوم الفاتحـة       
 التي اودع فيها علوم القرآن كما في الحديث الذي سنشرحه في الملحق ان شاء االله تعالى.
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 {وقد تكرر الأمر بأن يبتدئ بالبسملة كقوله تعالى  
ْ
ِي رَبّكَِ  باِسْمِ  اقرَْأ

�
 ال

قَ 
َ
رِ {وقوله تعالى  )±:العلق( }خَل

ُ
هِْ  وَتبَتَ�لْ  رَب�كَ  اسْمَ  وَاذْك

َ
 }تبَتِْيلا إِ-

رَ { :وقوله تعالى )�:المزمل(
َ
  .)�:ال¦( }فص�tََ  رَب�هِ  اسْمَ  وذََك

فمن الغريب تعدد أقوال العامة في البسملة فنفى بعضهم ان تكون آية من أية 
سورة وقال غيرهم بأقوال أخرى حتى انهم اسقطوها من سورة الفاتحة وتركوا 

  قرائتها في الصلاة. الجهر ب
رغم انهم رووا في صحاحهم عن جمع من الصحابة ما يدل على انها آية من 

 )١(كان يقرأها ويجهر بها وروى الثعلبي في تفسيره )|(سورة الحمد وان النبي 
  زجر رجلاً قرأ الفاتحة بدون البسملة. )|(عن أبي هريرة ان النبي 

ميع الصلوات وأنه من علامات بالبسملة في ج )٢(وعندنا استحباب الجهر
وأخرج الطبراني والدار قطني والبيهقي في شعب الايمان عن عدد من  )٣(المؤمن

  .)٤(كان يجهر بالبسملة في صلواته )|(الصحابة ان النبي 
وآية البسملة فيها تأديب بأن نفتتح كل كلامنا وأفعالنا باسم االله تعالى لأنه 

 {عزوجل 
ُ

ل و�
َ
ليكون العمل مباركاً ولا يكون كذلك ولا  )²:الديد( }هُوَ الأ

                                                 

 ١/١٠٤) تفسير الثعلبي: ١(

 ١١أبواب القراءة، باب  ٦/٥٧في وسائل الشيعة: دلت عليه عدة روايات  )٢(

قــال (×) ) عــن الامــام الحســن العســكري  ٧٨٧روى الشــيخ الطوســي فــي (مصــباح المجتهــد:  )٣(
(علامات المؤمن خمس: صـلاة الاحـدى والخمسـين وزيـارة الأربعـين والتخـتم فـي اليمـين، وتعفيـر          

 )الرحيمِ الرحمنِ اللَّه الجبين، والجهر ببِسمِ

 ١/٧:للسيوطي، الدر المنثور ١/٧٣٦المستدرك للحاكم:  )٤(
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تكون التسمية صادقة الا اذا توفر عنصران بأن يكون الأمر حقاً ويكون مخلصاً الله 
تعالى فالتسمية تدعوا الى هذين الأمرين، وكان أول أمر نزل على رسول االله 

 {هو ان يبدأ رسالته وتبليغه عن االله تعالى بالبسملة  )|(
ْ
ي رَب�كَ  باِسْمِ  اقرَْأ ِ

�
 ا3

قَ 
َ
   .)±:العلق( }خَل

ومثاله قول  )صلوات االله عليهم أجمعين(وهو أدب سار عليه الأنبياء الكرام  
ِ َ�رَْاهَا وَمُرسَْاهَا{ )×(النبي نوح   فِيهَا } اب�

ْ
بُوا

َ
 ارْك

َ
وبدأ  )�:هود( }وَقاَل

يمَْانَ وَ�ِ {النبي سليمان رسالته بها 
َ
ِ الر�zَْنِ الر�حِيمِ إِن�هُ مِن سُل  }ن�هُ } اب�

    .)å:المل(
وقد جرت سيرة العقلاء على افتتاح كلامهم ومشاريعهم باسم عظيم في 

الكريم إلى هذا  القرآنوقد نبه نظرهم أو اقترانه بمبدأ يخلّد الفعل والحدث، 
مْ آباَءَكُمْ {الشأن قال تعالى 

ُ
رِ�

ْ
ذِك

َ
َ ك  اب�

ْ
رُوا

ُ
رًا فاَذْك

ْ
شَد� ذِك

َ
وْ أ

َ
 )ø:القرة( }أ

واالله تعالى هو مانح الخلود ومجمع صفات الكمال فأولى أن ترتبط كل الأمور به 
  تبارك وتعالى.

ومن ، )ù:الرحن( }تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَِ {واسم االله عظيم البركة قال تعالى 
مام الصادق الدلائل على عظمة البسملة ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن الا

وفي عدة روايات عنهم  )×(والشيخ الصدوق بسنده عن الامام الرضا  )×(
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {قالوا  (^) أقرب الى اسم االله الأعظم من ناظر العين  }بسِْمِ ا��
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اسم االله ( )×(وفي ثواب الأعمال بسنده عن الامام الصادق  )١()الى بياضها
  .)٢()ابالأعظم مقطع في أم الكت

إن رسول االله (قال  )×(عن آبائه عن علي  )×(ورد في تفسير العسكري 
حدثني عن االله عزوجل أنه قال: كل أمر ذي بال لا يذكر بسم االله فيه فهو  )|(

إن العبد اذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملاً (قال  )×(وعن أمير المؤمنين  )٣()أبتر
ِ الر�حَْنِ الر� {فيقول  وروى البرقي في المحاسن  )٤()فأنه يبارك فيه }حِيمِ بسِْمِ ا��

اذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في ( )×(بسنده عن الامام الصادق 
وضوئه شرك، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي 

   )٥()عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك
ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {دع لا ت(قال  )×(وعن الامام الصادق  وإن  }بسِْمِ ا��

بسِْمِ {ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره ( )×(وعنه  )٦()كان بعده شعر

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ  فيمتحنه االله عزوجل بمكروه لينبهه على شكر االله تبارك  }ا��
ولما كانت الصلاة )٧( )وتعالى عليه ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه بسم االله

                                                 

 ١٠٤، ثواب الأعمال:  ١١٥٩ح  ٢/٢٨٩التهذيب:  )١(

 ١/٨٠، البرهان:١٠٤ثواب الأعمال: )٢(

 ١٧، كتاب الصلاة ، أبواب الذكر، باب  ٧/١٧٠وسائل الشيعة:  )٣(

 ٢٥(×): ، تفسير الامام العسكري ٨٩/٢٤٢بحار الأنوار: )٤(

 ١٢،٢١، ١١أبواب القراءة: الباب  ٦/٥٧ائل الشيعة: وس )٥(

  .١/٦نور الثقلين: )٤و()٦(
  .١/٨نور الثقلين:) ٧(
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ثقل االله الأكبر فهما أولى بهذا الافتتاح فكيف اسقطوا  القرآنعمود الدين و
  البسملة منها؟.

  ان البسملة تنتج عدة أثار معنوية:((
  وصفائها وخلوصهامنها : انها توجب تكامل النتيجة 

. فمثلاً عند الاكل هانيمعنها النقص والمحدودية والظلومنها: انها تنفي 
تنفي بالبسملة اضرار الطعام المادية والروحية، وكذلك عند الابتداء بالسور 

فإن كل عمل ينبغي ان يتكامل ويندفع سوءه ببسم  بل الابتداء بكل عملٍ
  االله الرحمن الرحيم.

والمفروض ان الانسان ينبغي ان يكون على ذكر دائم الله تعالى، واالله  
تحباب الذكر في اول العمل تعالى اعلم اننا نعجز عن ذلكن وهو اس

وآخره، اما الذكر في اوله فالبسملة، واما الذكر في آخره فبالحمد وورد 
(اللهم صل على محمد وال محمد واختم لي بخير، فاذا كان بادئة العمل 

  )١( ))بمنزلة الذاكر بالذكر ومنتهية به، فيكون بينها الفرد
  :الآيةتفسير 

لوصل وهي ليست أصلية ومتعلق الباء أي بإسم وحذفت الألف ل )بِسمِ(
محذوف يقدر من سياق الكلام فعندما يسمى على أي فعل يكون تقديره ذلك 

 )×(وورد هذا المعنى في الرواية عن الامام الرضا  )ابتدى(الفعل وتقديره هنا 
قال االله  )|(قال رسول االله (قال  )×(عن أمير المؤمنين   (^)عن آبائه 

                                                 

 ط.البصائر ١/٦٩) منة المنان: ١(
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ة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي، عزوجل: قسمت فاتح
قال االله جل جلاله:  }بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ{ ولعبدي ما سأل، اذا قال العبد: 

إلى آخر  )١()بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له أموره وابارك له في أحواله
  .الحديث

صد الفاعل، ويكون التقدير ويمكن ان تكون الباء للاستعانة بحسب ق
، ويدل عليه ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بسنده عن أمير )استعين(

ِ الر�حَْنِ {فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير وعظيم: (قال  )×(المؤمنين  بسِْمِ ا��

  )٢()أي استعين على هذا الأمر باالله الذي لا تحق العبادة لغيره }الر�حِيمِ 
م ما يعرف به ذات الشيء ويدل على المسمى وأصله سمو بدلالة والاس

قولهم في الجمع أسماء مثل قنو اقناء وحنو احناء وتصغيره سمي واصله من السمو 
من السمو والرفعة لأن المسمى يعلو  )٣(وهو الذي به رفع ذكر المسمى فيعرف به

  ر في ذهن السامع.بالاسم ويرتفع ويخرج من الخفاء إلى الظهور فيحض
وقيل أنه من الوسم والسمة أي العلامة، قال في مجمع البيان: والأول أصح،  

وهو خطأ لأن جمع اسم أسماء، وتصغيره سمي، (( )+(وقال السيد الخوئي 
وعند النسبة اليه يقال: سموي واسمي، وعند التعدية يقال: سميت واسميت، ولو 

                                                 

  .٩ح  ١/٩، نور الثقلين: ٢/٢٦٩عيون أخبار الرضا:  )١(
  ١٩أحكام المساكن، باب  ٥/٣٢٨وسائل الشيعة:  )٢(
 ١/١٩) ، مجمع البيان: مادة (سمو ٤٢٨المفردات للراغب:  )٣(
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أوسام، وفي تصغيره وسيم، وفي النسبة إليه كان مأخوذاً من السمة لقيل في جمعه 
  .)١())وأوسمت وسمي، وعند التعدية وسمت

مستقلاً من دون  )اسم(أقول: لوحظ في الجمع والتصغير والنسبة نفس لفظ 
لحاظ اشتقاقه كالذي يقال في اللقب فلا تكون شاهداً على أحد المعنيين، فالأول 

ووردت فيه  )+(السيد الخوئي أقرب لكن الثاني ممكن وليس خطأ كما قال 
معنى قول القائل بسم االله أي أسم نفسي بسمة (قال  )×(رواية عن الامام الرضا 

  .)٢())من سمات االله عزوجل وهي العبادة، قال: فقلت له: ما السمة، قال العلامة
ويصح رجوع أحد المعنيين إلى الآخر في جامع قريب: وهو البروز ((

نحو علامة، والعلامة نحو رفعة لذيها، وهما يستلزمان البروز والظهور، لأن الرفعة 
  .)٣())والظهور

لفظ الجلالة اسم علم للذات المقدسة فيستجمع كل الأسماء الحسنى  )االله(
  التي هي صفات. 

إذ من صيغ المبالغة لكن ليس من جهة الموصوف وهو االله تعالى  )الرحمنِ(
} 

َ
¦ْ

َ ْ
مَثَلُ ال

ْ
ِ ال وإنما من جهة اللفظ، في نفسه أو بلحاظ عطائه  )ú :الحل( }ِ��

ُ يرَْزُقُ مَن يشََاء بغَِيِْ حِسَابٍ {تبارك وتعالى كقوله تعالى   )ü:القرة( }وَا��
وهي صفة مشتقة من الرحمة وهي ضد الغلظة والقسوة والشدة، قال تعالى 

ارِ رحََُاء بيَنَْهُمْ { كُف�
ْ
 ال

َ
اء َ¦ شِد�

َ
  .)ý:الفتح( }أ

                                                 

 ٤٤٩البيان في تفسير القرآن:  )١(

 (×)عن كتاب عيون أخبار الرضا  ٤١، ح ١/١٢نور الثقلين: )٢(

  ١/١٠مواهب الرحمن: )٣(
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وقد عرفت برقة القلب والشفقة والعطف والتأثر ونحو ذلك وهي بالدقة من  
لوازمها عند البشر ومقدماتها التي تؤدي إلى انبعاثها وهي بهذا المعنى لا يوصف 
بها االله سبحانه، وإنما تعرف رحمته بآثارها على خلقه بالأنعام والتفضل وسد 

فهو رحيم لا ( )وإن رحمة االله ثوابه لخلقه( )×( الاحتياج، قال الامام الصادق
  .)٢()رحيم لا يوصف بالرقّة(وفي نهج البلاغة  )١()رحمة رقّة

وهي صفة فعل أي تتحقق بظهور آثارها ولـم تـرد متعلقـة بشـيء وهـذا يـدل       
هَـذَا {على إطلاق الرحمة وإنها غير مختصة بشيء بل تسع كل شيء، قال تعـالى  

مُرسَْلُونَ مَا وعََدَ الر�حَْ 
ْ
ـقِ {وقـال تعـالى    )#:يس( )نُ وَصَدَقَ ال

ْ
ـا تـَرَى فِ خَل م�

  .)²:الملك( }الر�حَْنِ مِن تَفَاوُتٍ 
صفة مشبهة تدل على الثبـات والـدوام وملازمتهـا للـذات كـالغريزة       )الرحيمِ(

والسجية، وايرادها بعد وصف الرحمن للإشارة إلى أن صـفة الرحمـة راسـخة فـي     
وان دل علـى سـعة    -بحسب اهـل اللغـة   -ن وصف الرحمن لا يدل عليها الذات لأ

  الرحمة، فجمع الوصفين للدلالة على اجتماع الصفتين.
ولعل الابتداء بهذين الوصفين المشتقين من الرحمة دون اسمائه الحسنى لأنها 
أصل كل خير ولطف وعناية بالمخلوقين، وان أفعال االله تعالى وعلاقته بعباده مبنية 
على أسـاس الرحمـة، حتـى فـي عذابـه وابتلائـه فأنـه رحمـة بالعبـاد ليـؤهلهم إلـى            

والرحمة علـة انـزال الكتـب وبعـث      )٣()يا من سبقت رحمته غضبه(درجات أفضل 
                                                 

 ١/١٤نور الثقلين:  )١(

 ٢/١٠٠)نهج البلاغة:٢(

  ٣٨٦، ٩١/٢٣٩، بحار الأنور:  ٢٠مفاتيح الجنان، دعاء الجوشن الكبير، الفقرة: )٣(
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قَِـوْاٍ يؤُْمِنُـونَ {الرسل، قال تعـالى  
ّ
بّكُِـمْ وهَُـدًى وَرحََْـةٌ ل  }هَذَا بصََائرُِ مِـن ر�

مُـؤْمِنيَِ وشَِ {وقال تعالى  )þ:العراف(
ْ
لِ
ّ
دُورِ وهَُـدًى وَرحََْـةٌ ل مَِا فِ الص'

ّ
 }فَاء ل

ءٍ وهَُدًى وَرحََْـةً {وقال تعـالى   )�يونس:( ِ شَْ
كُِّ

ّ
كِتَابَ تبِيَْاناً ل

ْ
يكَْ ال

َ
اَ عَل

ْ
ل وَنزَ�

مُسْلمِِيَ 
ْ
ى للِ  مِنَ {وقال تعالى  )é:الحل( }وَبشَُْ

ُ
ِل مَا هُـوَ شِـفَاء  القرآنوَنُنَّ

مُؤْمِنيَِ 
ْ
لِ
ّ
مُـؤْمِنيَِ {وقال تعالى  )�:الساء( }وَرحََْةٌ ل

ْ
لِ
ّ
هُـدًى وَرحََْـةٌ ل

َ
 }�ن�هُ ل

مِيَ  وَمَا{وقال تعالى  )�:المل(
َ
عَال

ْ
لِ
ّ
 رحََْةً ل

�
نَاكَ إِ�

ْ
رسَْل

َ
  .)�:النبياء( }أ

بـه   )|(والرحمن اسم خاص باالله تعالى، والرحيم عام فقـد وصـف النبـي    
مُؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ {

ْ
 }رحََُـاء بيَـْنَهُمْ {ووصف به المؤمنـون   )�:الوبة( }باِل

  .)ý:الفتح(
ووردت روايات في الفرق بينهما ووجه الاتيان بهما بأن الرحمن اريد به سعة  

رحمته الفعلية لكل المخلوقات وكل البشر محسنهم ومسيئهم، وان الرحيم للدلالة 
اصة بالمؤمنين او فـي الآخـرة وروى فـي مجمـع البيـان عـن النبـي        على رحمته الخ

ان عيسـى بـن مـريم قـال: الـرحمن رحمـن الـدنيا، والـرحيم رحـيم          (قوله  )|(
واالله إلـه كـل شـيء، الـرحمن     ( )×(، وفي رواية عن الامـام الصـادق   )١()الآخرة

 ووجـه عمـوم الـرحمن بجميـع الخلـق      )٢()بجميع خلقه، والرحيم بالمؤمنين خاصـة 
مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم هو إنشاؤه إياهم وإخراج الجميع من العدم الى 
الوجود وخلقهم احياء قادرين، ورزقه إياهم، ووجـه خصـوص الـرحيم بـالمؤمنين     

                                                 

 ١/٥٤جمع البيان: ) م١(

  ١/١١٤، الكافي: ١/٣، معاني الأخبار:١/٢٣٠توحيد الصدوق:  )٢(
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هو ما فعله بهم في الـدنيا مـن التوفيـق وفـي الآخـرة مـن الجنـة والاكـرام وغفـران          
انـه قـال    )×(عـن الصـادق    الذنوب والآثـام، وإلـى هـذا المعنـى يـؤول مـا روي      

، فـالرحمن  )١()الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والـرحيم اسـم عـام بصـفة خاصـة     (
اسم خاص باالله تعالى لكنه يسع الجميـع فـي عطائـه وبركاتـه، والـرحيم اسـم عـام        

وقيـل فـي معنـاه ان     ،يطلق على االله تعـالى وغيـره، الا انـه خـاص يتعلـق بـالمؤمنين      
تمـنح لجميـع المخلوقـات علـى حـد سـواء كإفاضـة         الرحمة الرحمانيـة هـي التـي   

وتلـك  ((الوجود، اما الرحمة الرحيمية فهي التي تمنح للموجـودات خصوصـياتها،   
الخصوصيات غير المتناهية المجعولة منه تبارك وتعـالى مـورد الرحمـة الرحيميـة،     
فكما ان في الانسان نوعاً خاصاً منه وهو المؤمن مورد رحمتـه الرحيميـة، وكـذلك    

  يكون في الملَك والفَلَك والجماد والنبات ايضاً.
 هيرحمتمن ابرز مظاهر  القرآنن أالعظيم للإعلام ب القرآنوقد ذكرا في مفتتح 

تعالى، اما الرحمانية فلفرض وحيه وانزاله، واما الرحيمية فلانه تبارك وتعالى تجلى 
، وزبـدة حقـائق   فاظهر فيـه المعـارف الربوبيـة، وخلاصـة الكتـب السـماوية       ،لعباده

لكـن مـا ورد فـي الـدعاء إنـه تعـالى        )٢())التكوين والتشريع وربط به قلوب اوليائـه 
قد ينافي بعض الفروق المتقدمة، كما ان قولـه   )٣()رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها(

                                                 

 ٥٤ح  ١/١٥نور الثقلين:  )١(

 ١/٢٠مواهب الرحمن:  )٢(

 ٨/٤١، وسـائل الشـيعة:   ٦ح  ٢/٥٥٧في دعاء عرفة أصول الكـافي:  (×) نُقل عن الامام الحسين  )٣(
 ١/١٥في استكشاف الهموم، نـور الثقلـين:   ×) ) دعاؤه (١٧١(وفي الصحيفة السجادية:  ١٠٠٥٧ح / 

 ١/١٥٥، مستدرك الحاكم:  ٥٥ح 
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مُؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ  {تعالى 
ْ
لا تدل على الاختصاص بهم لان  )� :الوبة( }باِل

  س لها مفهوم ينفي الرحمة عن غير المؤمنين. الجملة لي
وأصـله ومجمـع معارفـه     القـرآن ان البسملة خلاصة سورة الفاتحة التي هي أم 

وعلومه التي هي المبدأ والمعاد ومسيرة التكامـل إلـى االله تعـالى، فالبسـملة عنـوان      
علـى   (^)الدين كله والرمز الذي يحفظ المنهج الإلهـي لـذا أكّـد المعصـومون     

يدها واستحضار معانيها في كـل آنـات الانسـان وأفعالـه فـاذا أكـل سـمى واذا        ترد
شــرب ســمى واذا خــرج ســمى واذا رجــع ســمى واذا ذهــب لقضــاء حاجــة ســمى 
وهكذا في كل شيء لأنها علامة العبودية والطاعة الله تبارك وتعالى والإخلاص لـه  

  وتعين المؤمن وتثبته وتزيد من عزيمته على فعل الخير.  
فكانت ثقيلـة علـيهم،    الآيةادرك شياطين الجن وفسقة الإنس عظمة هذه  وقد

إن ابليس رن رنيناً ــ أي بكـى  (قال  )×(ففي الرواية المعتبرة عن الامام الصادق 
 )١()بصياح ــ لما بعث االله نبيه على حين فتـرة مـن الرسـل وحـين نزلـت أم الكتـاب      

قـال أبـو عبـداالله    (قـال   )×(ق وروى علي بن إبـراهيم بسـنده عـن الامـام الصـاد     
ِ الر�حَْنِ الـر�حِيمِ { :)×( التـي قـال االله    الآيـة أحـق مـا جهـر بـه وهـي       }بسِْمِ ا��

ــكَ فِ  �ذَا{عزوجــل  ــرتَْ رَب�
َ
ــورًا القــرآنذَك ــارهِمِْ نُفُ دْبَ

َ
 أ

َ
ــوْا َ¦

�
ــدَهُ وَل  }وحَْ

  .  )٢())�:الساء(

                                                 

 ١/٢٩تفسير القمي: )١(

 ١/٢٩) تفسير القمي: ٢(
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أخرج ((ين أسسوا لإزالة البسملة فقد ويظهر من الروايات أن الأمويين هم الذ
الشافعي في الأم والـدارقطني والحـاكم وصـححه والبيهقـي عـن معاويـة أنـه قـدم         

ِ الـر�حَْنِ الـر�حِيمِ {المدينة فصـلى بهـم ولـم يقـرأ      فنـاداه المهـاجرون    }بسِْـمِ ا��
ِ الـر�حَْ {والأنصار حين سلّم يا معاوية أسرقت صلاتك؟ أين   }نِ الـر�حِيمِ بسِْمِ ا��

وللسـورة التـي بعـدها. وأخـرج البيهقـي عـن        القرآنفلما صلى بعد ذلك قرأها لأم 
 يمِ{الزهري: ان أول من أسرحنِ الرمحالر مِ اللَّهعمرو بـن سـعيد بـن العـاص      }بِس

  .)١())بالمدينة
عـن غضـبهم لهـذا الانحـراف وأسـفهم       (^)وقد عبـر الأئمـة المعصـومون    

سـرقوا  ( )×(الأمة هذه الكرامة في روايات عديـدة كقـول الامـام البـاقر      لتضييع
ِ  بسِْمِ  {:أكرم آية في كتاب االله  )×(وروي عـن علـي    )٢(}الـر�حِيمِ  الـر�حَْنِ  ا��

ِ الر�حَْنِ الر�حِيمِ {لما بلغه ان اناساً ينزعون  هي آيـة مـن كتـاب    (أنه قال  }بسِْمِ ا��
مـالهم قـاتلهم االله   (قـال   )×(وعـن الامـام الصـادق     )٣()لشـيطان االله أنساهم إياها ا

بِسـمِ اللَّـه   عمدوا الى أعظم آية في كتاب االله فزعموا أنها بدعة اذا اظهروهـا وهـي   
  .)الرحمنِ الرحيمِ

هذا هو محور الاختلاف بين المنهجين واساس الصـراع بـين الفـريقين فـنحن     
ي كل الوجـود ويكـون كـل شـي الله تبـارك وتعـالى       نريد أن نثبت اسم االله تعالى ف

} ِ هُ ِ��
'
وهم يريـدون محـوه وان يأخـذ النـاس      )� :النفال( }وَيَكُونَ الِّينُ كُ

                                                 

  ١/٨٠الفرقان في تفسير القرآن: )١(
 ٤ح  ١/١٩) تفسير العياشي:٢(

 ١٢ح  ١/٢١) تفسير العياشي:٣(
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ن يَتُوبَ {حريتهم في اتباع الشهوات وما تزينه الشياطين والفسقة لهم 
َ
ُ يرُِيدُ أ وَا��

ِينَ يتَ�بعُِونَ ال
�

يكُْمْ وَيُرِيدُ ال
َ
 عَظِيمًاعَل

ً
Gْمَي 

ْ
ن تمَِيلُوا

َ
هَوَاتِ أ   .)¨:النساء( }ش�

  <
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أنّه كان يقول : لو شئت (عليه السلام) وروى الشعراني : عن الإمام علي 
  )١(لأوقرت لكم ثمانين بعيراً من معنى (الباء)

(ينابيع المودة) ما لفظه : وفي الدر المنظم: إعلـم  وروى القندوزي الحنفي في 
فـي الفاتحـة ،    القـرآن ، وجميع ما في  القرآنأن جميع أسرار الكتب السماوية في 

وجميع ما في الفاتحة في البسملة ، وجميع ما في البسملة في باء البسملة ، وجميـع  
علي كرم اللّـه وجهـه : أنـا    ما في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء ، قال الإمام 

   )٢()النقطة التي تحت الباء.

أقول : (في) تدل على الظرفية والاحتواء فالحديث يدل علـى ان فـي الفاتحـة    
وزيادة، وان البسملة فيها جميع مافي الفاتحـة وزيـادة وهكـذا،     القرآنجميع مافي 

  ولا شك ان مثل هذه الاحاديث لا تدركه عقولنا القاصرة
   )٣(عض المفسرين هذا الكلام غير معقول ونوعا من الغلوواعتبر ب

ونقدم الان وجها لفهم الحديث بعيداً عن التأويلات الفلسفية والعرفانية ننطلق 
يقاتل على التأويل كمـا قاتـل رسـول االله     )×(اليه مما ورد في أن امير المؤمنين 

قاتــل  )|(، أي أن رسـول االله  كمـا فـي الحـديث الآتـي     علـى التنزيـل   )|(

                                                 

 .٢٤:  ١تفسير البصائر ) ١(

  ١/٦٨ينابيع المودة:  )٢(
 ١/٣٥عن تفسير المنار:  حكي )٣(
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العرب حتى يذعنوا للرسالة ويؤمنوا بأصل التوحيد والنبوة وعلى صدق ما جـاء بـه   
  حتى دخلوا الإسلام طوعاً أو كرهاً. )|(رسول االله 

فقد بدأت معركة التأويل، وهي معركة ضد مـن أرادوا   )|(أما بعد وفاته 
ن أتـاهم  أن يحرفوا الكلـم مـن بعـد مواضـعه ويتكلمـوا فـي كتـاب االله بغيـر سـلطا         

ويغيروا السنن ويظهروا البدع، ويحرموا ما أحـلّ االله ويحلّـوا مـا حـرم االله، ويبعـدوا      
من قرب االله ويقربوا من بعد االله، ويولّوا أمور الأمة من يتّخـذ مـال االله دولاً وعبـاده    
خولاً ويحكم بغير ما أنزل االله تعالى وهم مع كل ذلك يـدعون الإسـلام وينتسـبون    

  إليه.
في حياته ويعلـن أن قائـدها    )|(هذه المعركة كان يشير إليها رسول االله و

، وهو حديث رواه العامـة والخاصـة عـن طريـق     )×(سيكون علي بن أبي طالب 
جمع غفير من الصحابة، ففي مستدرك الصحيحين، روى الحاكم بطريقين عن أبي 

يخصفها  )×(فانقطعت نعله، فتخلّف علي  )|(كنّا مع رسول االله (سعيد قال 
كما قاتلت على تنزيله،  القرآنفمشى قليلاً ثم قال: إن منكم من يقاتل على تأويل 

فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر، قال: أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا، قـال عمـر:   
، فأتيناه فبشرناه فلم يرفع بـه  )×(أنا هو؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل يعني علياً 

قال الحاكم: هـذا حـديث صـحح     )|(ن سمعه من رسول االله رأسه كأنه قد كا
  .)١()على شرط الشيخين

                                                 

، كتاب معرفة الصـحابة، مناقـب علـي بـن أبـي طالـب (ع)، وراجـع        ٣/١٢٢مستدرك الصحيحين:  )١(
 .٤٣١ -٢/٤٢٥لمعرفة مصادر الحديث في صحاح العامة وكتبهم: فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 
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فـي شـعره    )رضوان االله تعالى عليه(وقد نظمها الصحابي الجليل عمار بن ياسر 
  الذي كان يرتجز به في معركة صفين التي استشهد فيها، فكان من رجزه:

  )١(تأويله فاليوم نضربكم على             نحن ضربناكم على تنزيله
انه نقطـة البـاء التـي     )×(هذا الاستحقاق لأمير المؤمنين أعطى تفسيراً لقوله 

الكريمة والأحاديـث   الآياتومعارفه وحاصل التفسير أن  القرآنجمعت فيها علوم 
الشريفة تكون قابلة للتأويل والتحريـف والتلاعـب والتزويـر وافراغهـا مـن معانيهـا       

 القرآنالا أن يقـوم العـالم ب ـ   )٢( )حمـال ذو وجـوه  (ه بأن القرآنعن  )×(كما عبر 
 والعارف بأسراره ومعانيه بإيضاح الحقائق، ووضع النقاط على الحروف كمـا يقـال  

لأن الحروف تتشابه في الهيئات كالباء والتاء والثاء والياء والنون، وإنما يميـز بينهـا   
للحـرف معنـاه،    يعطي.. وضع النقطة على الحرف، فكما أن وضع النقطة هو الذي 

كذلك أمير المؤمنين هو الذي يبين حقائق التنزيل ويضع الأمور في نصابها ويرجع 
  كل شيء إلى حقيقته وهو معنى التأويل.

لكانـت تفاصـيل العقائـد     )×(ولولا ذلك الدور الذي قام به أميـر المـؤمنين   
بتأويلهـا  والأحكام مجملة ومبهمة مما يفسـح المجـال واسـعاً لأن يقـوم كـل أحـد       

ليعرف  )×(حسب مشتهياته وأهوائه، وهذا حال من لم يرجع إلى أمير المؤمنين 
ِينَ ف قُلُوبهِِمْ زَيغٌْ فَيَت�بعُِونَ مَـا تشََـابهََ مِنـْهُ ابتْغَِـاء {تأويل المتشابهات 

�
ا ال م�

َ
فأَ

 ا�' 
�
ـهُ إِ�

َ
ويِل

ْ
ـمُ تأَ

َ
ويِلـِهِ وَمَـا يَعْل

ْ
فِتنَْةِ وَابتْغَِاء تأَ

ْ
ـمِ ال

ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِ ال آل ( } وَالر�

  .)	:عمران
                                                 

 ٢٢/٢٣٣) الوافي بالوفيات للصفدي: ١(

 ٥٦ح ٢/٢٤٥)بحار الانوار: ٢(
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إن معركة التأويل هي المعركة الأصعب التـي تـزلّ فيهـا الأقـدام وتضـلّ فيهـا       
العقول لأن الخصوم يلبسون نفس الثوب أي ثوب الدين ويدعون لأنفسـهم نفـس   
الهالــة مــن العنــاوين والألقــاب المقدســة، وكــلٌ يــدعي وصــلاً بصــاحب الرســالة   
والمشــروع، ويضــفي علــى حركتــه المشــروعية ويســتدل علــى أحقيتــه مــن نفــس  

  المصادر، فهناك تختلط الأوراق وتعصف الفتن وتكثر الشبهات.
مباشـرة حينمـا انقلبـوا علـى      )|(وهذا الذي حصـل بعـد وفـاة رسـول االله     

، )B(الأعقاب وكان أثمن قربان يقدم فـي تلـك المعركـة هـي فاطمـة الزهـراء       
الخلافة فنكث البيعـة قـوم لهـم عنـاوين كبيـرة       )×(لّى أمير المؤمنين وعندما تو

، ثم قسط آخرون ومرق فريق ثالث ووقف علـى  )|(وقريبو الصلة برسول االله 
الحياد فريق رابع، لكن الصفوة الـذين وعـوا رسـالة الإسـلام واتبعـوا تعـاليم النبـي        

ر بـن ياسـر الـذي    حقيقة كانوا ثابتين على الحق ولهم رؤية واضحة كعمـا  )|(
واالله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنـا  (كان يقاتل في صفين ويقول 
  .)١()على الحق وأنّهم على الباطل

وملأتـه   )×(هذه المعركة التي مزقت بأحزانها وآلامها قلب أمير المـؤمنين  
  )٢(قيحاً وجعلته يتمنى الموت ويجده حرياً وجديراً به.

، بل هي مفتوحة )×(أويل ليست مختصة بزمان أمير المؤمنين إن معركة الت
قـال رسـول االله   (قـال   )×(في كل زمان ومكان، روي عن أبي عبد االله الصـادق  

                                                 

 ترجمة عمار بن ياسر. ٢/٤٢٣لاستيعاب لابن عبد البر: ا )١(

 ١/٦٧، نهج البلاغة:٦ح ٥/٤الكافي:  )٢(
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: يحمــل هــذا الــدين فــي كــل قــرن عــدول ينفــون عنــه تأويــل المبطلــين   )|(
   .)٢()خبث الحديد )١(وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير

ا فحسب بل انها تتعقد أكثر وتضـيق حلقـة الـبلاء وتشـتد، فبعـد أن      وليس هذ
واتبـاعهم مـن جهـة وبـين الحكـام المنحـرفين        (^)كانت بين أئمة أهـل البيـت   

والسائرين في ركابهم واتباعهم من العامة من جهة أخرى، تطورت لتكـون داخـل   
شـر واحـداً   الاثنـي ع  (^)بين من واصلوا إتّباع الأئمة  (^)مدرسة أهل البيت 

بعد واحد وهم الإمامية وبين من انشق عنهم ليؤسس فرقاً عديدة، ثـم ضـاق الـبلاء    
وبـين   )×(في الدائرة الأخيرة بين مستحق نيابـة المعصـوم    واشتد الامتحان أكثر

من يتقمصها ويدعيها بغير حق، وفي كل دائرة كان يفشل جمع كبير ويسـقط فـي   
هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتـى  (الباقر الامتحان وهذا مصداق حديث الإمام 

تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، يقولهـا ثلاثـاً حتـى يـذهب االله تعـالى الكـدر ويبقـى        
  .)٣()الصفو

أما واالله يـا أبـا إسـحاق، مـا     (لإبراهيم بن هلال  )×(وحديث الإمام الكاظم 
وا، وحتـى لا  حتّى تُميـزوا وتُمحص ـ – )×(أي الفرج بظهور الإمام  –يكون ذلك 

  .)٤()يبقى منكم إلاّ الأقل
  وظاهر الرواية أن الخطاب موجه فيها إلى الشيعة.

                                                 

 وهو الزق الذي ينفخ فيه الحداد. )١(

 .١/٢٠٤سفينة البحار  )٢(

 .٢٠٦كتاب الغيبة للشيخ الطوسي (قده):  )٣(

 .١٤، ح١٢، باب٢٠٨كتاب الغيبة للنعماني:  )٤(
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ولأهمية هذه المعركة وخطورة آثارها وتداعياتها على الدين وعلى المجتمـع  
فقد ورد التحذير الشديد من التقصير فيها، في كتاب المحاسن للبرقـي بسـنده عـن    

إن العـالم الكـاتم    )×(قـال: قـال   ( (^)ه عن آبائ ـ )×(أبي عبد االله الصادق 
  .)١()علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاً تلعنه كل دابة حتى دواب الأرض الصغار

إذا ظهـرت البدعـة فـي أمتـي فليظهـر      (قوله  )|(وفيه روي عن رسول االله 
  .)٢()العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة االله

عـن أميـر المـؤمنين     )×(كري وفي التفسير المنسـوب للإمـام الحسـن العس ـ   
إذا كتم العالم العلم أهله، وزهد الجاهل في تعلم ما لابـد منـه، وبخـل    (قال  )×(

وهـذا   )٣()الغني بمعروفه، وباع الفقيـر دينـه بـدنيا غيـره جـلّ الـبلاء وعظـم العقـاب        
  الحديث يلخّص لنا باختصار أسباب ما نحن فيه من البلاء والمحنة.

ي المعرفة باالله تبارك وتعالى وطاعة رسـوله الكـريم   إن سلاح هذه المعركة ه
وإتّباع المراجع العالمين المخلصين والتفقه فـي   (^)وولاية أهل البيت  )|(

الدين والبصيرة في الأمور، والحكمة في التصرف، والأمر بالمعروف والنهـي عـن   
ح المنكر، وبيان الحقائق وتجليـة المواقـف، وتصـحيح المفـاهيم الخاطئـة، وإصـلا      

  المناهج والسلوكيات المنحرفة.
فهي إذن ليست وظيفة مراجع الدين والعلماء والحوزة العلمية فقط، وإنما يقع 
على كل فرد في المجتمع جزء من المسؤولية بحسب موقعه ومؤهلاتـه ومـا يتـوفر    

                                                 

 .١٧٧، ١٧٦ ح ١٧باب  ٢٣١المحاسن:  )١(

 .٢ / ٥٤ / ١الكافي:  )٢(

 ٩/٦٤) سفينة البحار الشيخ علي النمازي: ٣(
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لديه من أدوات المواجهة التـي ذكرناهـا كمـا يظهـر مـن روايـة تفسـير العسـكري         
بعضهم بعلمه وآخـر بمالـه وثالـث بنفـوذه ووجاهتـه، والجميـع       المتقدمة، ف )×(

مطالبون بمشاركتهم في كل عمل وحركة الله تعالى فيها رضا وللأمة فيهـا صـلاح،   
  واالله ولي التوفيق.
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<‹fÏÖ]KN< << <


:القرةسورة   < <

ذَلٰكَِ جَعَلۡ { َ
ةٗ  نَكُٰمۡ وَك م�

ُ
  }اوسََطٗ  أ

 <íéŞ‰çÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ]‚jÂ÷]<æ<Ù<Ýø‰ý]<»< <

والاعتـدال   )الوسطية(من المفاهيم التي اُختطفت وحرفت عن معناها الحقيقي 
التخلي عـن التعـاليم الدينيـة التـي      -وفق الثقافة المستوردة  -حيث أصبحت تعني 

تراها القوى المستكبرة متشـددة لأنهـا تضّـر بمصـالحها وتكشـف خططهـا الخبيثـة        
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  المــاكرة وتــوقظ الشــعوب، حتــى فر يضــة الأمــر ب

 يعتبرونها تشـد   ة بحسـب زعمهـم ونحـو ذلـك مـن      داً ومخالفـة للحريـات الشخصـي
الاصنام التي صنعوها وفرضوا على النـاس عبادتهـا وتقديسـها وقنّنـوا لهـا القـوانين       
وألبسوها ثياباً جذابة كالديموقراطيـة والحريـات العامـة وحقـوق الانسـان والدولـة       

ــةالمدن ــاس ويفر ،ونحــو ذلــك ،ي ــى  ليخــدعوا بهــا الن ــواهم العقائــدي حت غــوا محت
وهم إلى عبيد خانعين لهم منقادين لسياساتهم، مستفيدين مـن تطـرف بعـض    ليحو

فت بالإرهــاب فحملــوا هــذه الحركــات والمجــاميع المدعيــة للإســلام والتــي وصُــ
ة.المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية اوزار الصراعات السياسي  

   بـأن الدولـة   فـاقتنعوا   ،ين ورجـال الـدين  وقد انخدع بهذا جملـة مـن الإسـلامي
بعيدة عـن الـدين، وعلـى القيـادة الدينيـة أن لا تتـدخل فـي         المدنية لابد أن تكون

  مارس وظيفتها في ارشاد الأمة وتوجيهها نحو الصلاح.السياسة ولا تُ
مفهومـه وحـدوده   ى نأخـذ  وليس من ابتداعاتهم حتّ ـ ،ة مفهوم قرآنيوالوسطي

  منهم.
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 ال�اسِ { :قال تعالى
َ

 شُهَدَاء َ¦
ْ
كَُونوُا ِ

ّ
ةً وسََطاً ل م�

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
وَك

يكُْمْ شَهِيدا وَيَكُونَ 
َ
 عَل

ُ
وقال تعالى في نفس المعنى  )
:(البقرة }الر�سُول

ِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَ { ِ حَق� جِهَادِه يكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ وجََاهدُِوا فِ ا��
َ
عَلَ عَل

مُسْلمِيَ مِن قَبلُْ وَفِ هَذَا لِكَُونَ 
ْ
اكُمُ ال بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ هُوَ سَم�

َ
ةَ أ

�
حَرَجٍ مِّل

 ال�اسِ 
َ

يكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاء َ¦
َ
 شَهِيداً عَل

ُ
فاستحقاقها  ،)ùالحج:( }الر�سُول

على اجتبائها لتكون الأمة الوسط أي خير الأمم لمقام الشهادة على الناس تفرع 
وفي  ،)١()افضله واعدله(الوسط من كل شيء : قال اهل اللغة حيث ،وأفضلها

   .)٢()الوسط: العدل، وقيل الخير(مجمع البيان 
ومنه يظهر الوجه في جعلهم شهداء على الناس لأنهم الأفضل مـن بـين الأمـم    

كمـا   ،الأفضل، فتتفرع الشهادة عـن الأفضـلية   كما ان الأنبياء اصبحوا شهداء لأنهم
  جتباء في آية سورة الحج المتقدمة.تفرعت عن الا

  والوسطية يمكن ان يكون لها أكثر من منشأ:
الوسطية بمعنى الأفضلية والخيرية ويتفرع عليها الوسطية فـي المرتبـة بـين     -١
اس كافـة  وعامـة النـاس فالأمـة الوسـط لهـا مقـام الشـهادة علـى الن ـ         )|(النبـي  

  عليهم شهيدا. )|(ويكون الرسول 
 ،الوسطية بمعنـى التوسـط فـي الاعتقـاد والسـلوك بـين الافـراط والتفـريط         -٢

ولا فـي   ،فليسوا هم غارقين فـي الماديـات وملـذات الجسـد كـاليهود والمشـركين      

                                                 

  .٧/٢٧٩:الخليل الفراهيدي -كتاب العين  )١(
  .١/٤١٦: الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان  )٢(
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   ولا تعترف بحاجات الجسد كالنصارى.الرهبانية التي تقفز على الواقع 
م بالمعنى الثاني هي التـي تسـتحق المرتبـة المـذكورة فـي      والجماعة التي تلتز

   .)١(المعنى الأول فلا منافاة بين المعنيين
وإنمـا فئـة    وعلى هذا فالأمة الوسط لا تشـمل كـل مـن ادعـى الإسـلام ظـاهراً      

ضيف الوصف إلى كل الأمة لأنها ضمت هذه الفئـة وأنهـا   خاصة من الأمة، وإنما اُ
بمعنى أن هذه الفضـيلة فـيهم ولا يلـزم     ،على العالمينكتفضيل بني إسرائيل  ،فيهم

  منه اتصاف كل واحد منهم بها. 
 :قال االله تعالى( :قال )×(روى العياشي في تفسيره عن الامام الصادق 

} 
ُ

 ال�اسِ وَيَكُونَ الر�سُول
َ

 شُهَدَاء َ¦
ْ
كَُونوُا ِ

ّ
ةً وسََطاً ل م�

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
وَك

يكُْمْ شَ 
َ
جميع أهل القبلة  الآيةفإن ظننت أن االله عنى بهذه  ،)
:(البقرة }هِيداً عَل

من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب 
االله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية، كلا لم يعن االله 

نتُمْ خَيَْ { )×(لها دعوة إبراهيم  مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت
ُ
ك

خْرجَِتْ للِن�اسِ 
ُ
ةٍ أ م�

ُ
وهم الأمة الوسطى وخير أمة أخرجت  )�:(آل عمران }أ

  .)٢()للناس

                                                 

ذكر هذا الاشكال السيد الطباطبائي (+) قال: (إن كون الأمة وسطاً إنما يصـحح كونهـا مرجعـاً     )١(
ع إليه الطرفان، وميزاناً يوزن به الجانبـان لا كونهـا شـاهدة تشـهد علـى الطـرفين فـلا تناسـب بـين          يرج

على الأمة على جعـل   (|)الوسطية بذاك المعنى والشهادة وهو ظاهر، إذ لا يترتب شهادة الرسول 
  .١/٣١٥السيد الطبطبائي: -الأمة وسطاً، كما يترتب الغاية على المغيى والغرض على ذيه) الميزان

  .١١٤ح ٦٣/ ١تفسير العياشي:  )٢(
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ففـي عـدة مصـادر     (^)ويقف على رأس هذه الأمـة الشـاهدة أهـل البيـت     
 عـن قـول االله   )×(سألت أبـا عبـداالله   ( :ومنها الكافي بسنده عن بريد العجلي قال

ــاسِ { :عزوجــل  ال�
َ

ــهَدَاء َ¦  شُ
ْ
ــوا كَُونُ ِ

ّ
ــطاً ل ــةً وسََ م�

ُ
ــاكُمْ أ نَ

ْ
ــذَلكَِ جَعَل

َ
 }وَك

مة الوسطى ونحن شـهداء االله علـى خلقـه وحججـه فـي      Žفقال: نحن الأ ،)
:(البقرة
  .)١()أرضه

  .)٢()الينا يرجع الغالي وبنا يرجع المقصِّر( :وفي حديث آخر
حضوراً عنده ومعاينة له فالشهادة علـى اعمـال   تتطلب  لأن الشهادة على شيءٍ

  .(^)الناس لا تحصل الا للمعصومين 
 ،لتشمل الـدعاة إلـى االله تبـارك وتعـالى     ،مة الوسطŽويمكن أن يتسع مفهوم الأ

  .الذين يجسدون تعاليم الإسلام في حياتهم ،والعاملين الرساليين
قابـة والشـهادة علـى    اذا فهمنا الشهادة على الناس بمعنـى الحجـة وممارسـة الر   

    في حياته، وهم يؤدون هذا الدور. إمكانية ان يكون الانسان مستقيماً ومتوازناً
فيقال يوم القيامة لمن عصى وقصّر في فعل الطاعة واجتناب المعصـية معتـذراً   
بصعوبة ذلك على الانسان المملوء بالشـهوات والغرائـز، فيقـال لـه ألـم يكـن فـلان        

  ك فيكونون شهداء على الناس بهذا المعنى.صالحاً وهو انسان مثل
فالوسطية تعني فيما تعني التسليم الله تعالى والانقياد له والاستقامة علـى الـدين   
والاعتدال في المسيرة والعدل في الحكم والإحسان الى الناس ونبذ كـل انحـراف   

                                                 

  .٢/١٤٦الكليني: -الكافي )١(
  .١/١٣٤:الشيخ الحويزي -تفسير نور الثقلين )٢(
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عَدْلِ وَالِحْسَانِ �يتَاء {وزيغ وضلال 
ْ
مُرُ باِل

ْ
قُـرْبَ وَيَـنهَْ عَـنِ إنِ� ا�� يأَ

ْ
ذيِ ال

رُونَ 
�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
غِْ يعَظُِكُمْ ل َ مُنكَرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
  .)�النحل:( }ال

فـي سـياق الحـديث عـن تحويـل قبلـة المسـلمين فـي          الآيةوبهذا نفهم ورود 
 {التـي سـبقتها    الآيـة المدينة من بيت المقدس إلى مكـة المكرمـة، ففـي    

ُ
سَـيَقُول

مَشِْـقُ الس' 
ْ
ِ ال ّ يهَْـا قـُل ّ�ِ

َ
 عَل

ْ
ـتِ كَنـُوا

�
تهِِمُ ال

َ
هُمْ عَن قبِلْ

�
فَهَاء مِنَ ال�اسِ مَا وَ�

سْتَقِيمٍ  اطٍ م'  صَِ
َ

مَغْربُِ يَهْدِي مَن يشََاءُ إِ?
ْ
فكأن الأمر بالصـلاة   ،)�:(البقرة }وَال

 ،الجاهليـة  إلى بيت المقدس أولاً كـان يسـتهدف سـحق انانيـة العـرب وعصـبيتهم      
وتحقيق معنى الطاعة والعبادة الخالصة الله تعالى وتحقيق معنى الأمة الوسـط، فيمـا   

ةَ بَعْضٍ {مم السابقة Žيصف الأ
َ
  .)�:(البقرة }وَمَا بَعْضُهُم بتَِابعٍِ قبِلْ

ان الأمة الوسط هـي الأمـة المتوازنـة، فهـم أهـل الـرأي الوسـط الـذي يجمـع          
سلبياتها، وهم أمة وسط لأنهـم عـادلون منصـفون     خرى ويتجنبŽحسنات الآراء الأ

يعطون لكل ذي حق حقه، سواء على مستوى التعامـل مـع أنفسـهم أو الآخـرين أو     
ي الـدر المنثـور بسـنده عـن جمـع مـن       ف ـفي حقوق االله تعـالى أو حقـوق النـاس، ف   

  .)١()عدلاً(تعني  }وسطاً {أن  )|(الصحابة عن النبي 
قـوانينهم فـلا يحيفـون علـى الفـرد لحسـاب       وهم أهل الاعتدال والتوازن فـي  

وهــم متوازنــون فــي  ،ولا العكــس كالرأســمالي -كالنظــام الاشــتراكي -المجتمــع 
  علاقتهم فلا يذوبون في الآخرين ولا ينغلقون على أنفسهم وهكذا. 

   حسابات التاريخ والجغرافية أيضاً.وشاء االله تعالى أن يجعلها وسطاً في 
                                                 

  .٢/١٥٣: القرطبي -تفسير القرطبي -١/١٤٤: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )١(
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عصور الجاهلية والتخلف وعصور الرشد والنضـج  هي وسط بين  :فعلى الأول
  الفكرية والأخلاقية والاجتماعية.على كل الأصعدة العلمية و

تحل هذه الأمة وسط الأرض ومنها تمر خيـرات الأرض وعطـاء    :وعلى الثاني
ومــن الشــمال إلــى الجنــوب   ،أهلهــا المــادي والمعنــوي مــن الشــرق إلــى الغــرب 

  وبالعكس.
ولـيس فـي الثقافـات     ،وسـطية الا فـي الإسـلام الأصـيل     ومـن هنـا يتبـين ان لا   
فلا وسطية وهم يتبعون شهواتهم واهواءهم وما تمليـه   ،المستوردة من المستكبرين

 { :قال تعالى ،عليهم شياطينهم
ً
Gْمَـي 

ْ
ن تمَِيلـُوا

َ
ـهَوَاتِ أ ِينَ يتَ�بعُِـونَ الش�

�
وَيُرِيدُ ال

   هم أبعد ما يكونون عنها.ف ،طيةوالميل خلاف الوس ،)¨:(النساء }عَظِيماً 
ريدون أن يبتزونـا بهـذا التحريـف للمصـطلحات لنتخلـى عـن هـذه        ولكنهم ي

مة الوسـط  Žم الأتؤكِّد ان المسلمين ه الآية، بل _ أعني الإسلام_ الجوهرة العظيمة 
 ،التي يجب ان ترجع إليها الأمم الأخرى وتتبعهـا  -أي النموذج الأمثل والأفضل -

   .سوليس العك
فليثقوا بأنفسهم وبما عندهم، على ان لا يتكئوا على امجـاد الماضـي والتفـاخر    

  بمآثر الصالحين من دون عمل صالح يستحقون به هذا المقام.

<íÖ÷�íèû]<<ë‚ã¹]<Ý^Ú÷]<�çqæ<î×Â)sÂ(<äi^éuæV< <

ية التـي يسـتدل بهـا علـى وجـود الامـام المهـدي الموعـود         القرآن الآياتمن و
 { :حياته قوله تعالى واستمرار )#(

ْ
كَُونـُوا ِ

ّ
ـةً وسََـطاً ل م�

ُ
نَـاكُمْ أ

ْ
ـذَلكَِ جَعَل

َ
وَك

ـيكُْمْ شَـهِيداً 
َ
 عَل

ُ
 ال�اسِ وَيَكُونَ الر�سُـول

َ
وتوضـيح   ،)
:(البقـرة  }شُهَدَاء َ¦
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ة نقاط:الاستدلال يكون من خلال عد  
أي  ،الكريمــة جعلــت للأمــة الوســط مقــام الشــهادة علــى النــاس  الآيــةان  -١

  يشهدون على أعمالهم عند االله تعالى.
ــين والآخــرين مشــمولون بهــذه الشــهادة   -٢ ولا  ،ان النــاس جميعــاً مــن الأول

لعدم الفرق بين واحد وآخر وشمول الجميع  ،يستثنى أحد من الشهادة على اعماله
    .بقانون الثواب والعقاب

 ،كـل جيـل   فلابد أن يكون واحد من الأمة الوسط موجوداً في كل زمان وفي
لأنـه يعنـي    ،ليؤدي الشهادة على الناس، ولا يخلو زمـان مـن شـاهد علـى الاعمـال     

  وجود أمة من الناس لا يشهد على أعمالهم.
ليشـهد عـن حـس ووجـدان ولـيس عـن        ،الشهادة تتطلب حضوراً ومعاينة -٣

وهـو معنـى الشـهادة، ولا تتيسـر      ،سماع أو إخبار مـن الآخـرين أو تخمـين أو ظـن    
وهـو   ،(^)على معاينة كل اعمال الناس والاطلاع عليها الا للمعصـومين  القدرة 

مُؤْمِنُـونَ { :مفاد قوله تعالى
ْ
ُ وَال

ُ
كُـمْ وَرسَُـول

َ
 فَسَـيََى ا�' عَمَل

ْ
 }وَقُلِ اعْمَلـُوا

فالأمة الوسط التي تشهد على اعمـال النـاس يـوم القيامـة هـم الأئمـة        ،)Ä:الوبة(
  .(^)المعصومين 

كالحـديث الـذي رواه الشـيخ الكلينـي فـي       ،الروايـات علـى ذلـك    وقد دلّـت 
عن قول االله عزوجل  )×(سألت أبا عبداالله ( :الكافي بسنده عن بريد العجلي قال

 ال�اسِ {
َ

 شُهَدَاء َ¦
ْ
كَُونوُا ِ

ّ
ةً وسََطاً ل م�

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
فقـال:   ،)
:(البقـرة  }وَك
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  .)١()االله على خلقه وحججه في أرضه مة الوسطى ونحن شهداءŽنحن الأ
ليشـهد علـى    ،فـي كـل زمـان    )×(فنتيجة هذه المقدمات وجـود المعصـوم   

  لعدم وجود غيره. )#(وليس هو في زماننا الا الامام المهدي  ،أعمال الناس
  

                                                 

  .٢/ح١٤٦/ ١الكليني: -الكافي )١(
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<‹fÏÖ]KO< << <

>�:سورة القرة << <

ركُۡمۡ ▬@
ُ
ذۡك

َ
رُونِٓ أ

ُ
ٱذۡك    ♂فَ

بأن يقرن ذكره بذكرهم ويبـادلهم   ،بادهتشريف وتكريم من الخالق العظيم لع
إلهِـي أَنْـتَ قُلْـتَ    ( )×(ومن دعـاء للإمـام السـجاد     ،فيذكرهم اذا ذكروه ،الذكر

  :ـقالْح لُكقَوثيِاً {و
َ
راً ك

ْ
رُوا اَ� ذكِ

ُ
ِينَ آمَنُوا اذكْ

�
هَا ال ي'

َ
وسََـبّحُِوهُ بكُْـرَةً  � ياَ أ

 
ً
Gــي صِ

َ
ــزاب:( }وَأ ــتَ، )�الأح ــق:  ،وقُلْ الْح ــك ــركُْمْ {وقَولُ

ُ
ذكْ

َ
رُونِ أ

ُ
ــاذكْ  }فَ

فَأَمرتَنا بِذكْرِك، ووعدتَنا علَيه أَن تَذْكُرنا تَشْرِيفاً لَنا وتَفْخيماً وإعظاماً،  ،)�:(البقرة
اكرِين، ويـا أَرحـم   وها نَحن ذاكروك كَما أَمرتَنا، فَأَنْجِزْ لَنا ما وعدتَنا يـا ذاكـر الـذَّ   

ينماح١()الر(.    
وهـو يعشـقه    ،بينما لا يطمع الانسان في ان يذكره إنسـان ضـعيف عـاجز مثلـه    

 ،ضـحي مـن اجلـه   وربمـا ي  ،ويصفّق لـه ويلهـج باسـمه ويلهـث وراءه ويـدافع عنـه      
  لمعبودين!فشتّان بين ا ،ولا يقيم له وزناً ،والآخر لا يعرفه

  وترتيـب الأثـر    ،منحه العطاء الخاص ،تعالى عبده اذا ذكرهراد بذكر االله والم
وهـم يتقلبـون بنعمـه     ،ولا يهملهـم  ،والا فان االله تعالى لا يغفل عن عباده ،المناسب

نتُمْ {دوماً 
ُ
يْنَ مَا ك

َ
  .)ïالحديد:( }وهَُوَ مَعَكُمْ أ

ن ذكـره الله  ، لأويتناسب مع نوع الذكر ،وهذا العطاء الخاص له اشكال عديدة
الى يجعله مؤهلاً لنزول البركات والمنن والعطايا، ففي حديث نبوي شريف فـي  تع

                                                 

 .٢١/ ح٩٤/١٥١: المجلسي -بحار الانوار )١(
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والطاعـة   ،)١()اذكـركم بمغفرتـي   ،اذكروني يا معاشـر العبـاد بطـاعتي   ( :الآيةتفسير 
أو عصـمة   ،تشمل الواجب والمسـتحب، والمغفـرة تشـمل محـو الـذنوب المقترفـة      

  العبد ووقايته من الوقوع في غيرها.
 ا�� { :قـال تعـالى   ،تعالى بالرحمة اذا ذكر ربه بالطاعة أو يذكره االله

ْ
طِيعُـوا

َ
وَأ

كُمْ ترُحَُْونَ 
�
عَل

َ
 ل

َ
  .)�:(آل عمران }وَالر�سُول

اذكـركم   ،اذكرونـي بالطاعـة والعبـادة   ( :)|(وفي حديث آخر عن النبـي  
    .)٢()النعم والإحسان والراحة والرضوانب

زيِـدَن�كُمْ {ة الـنعم  فيـذكره بزيـاد   ،أو يذكر ربه بالشـكر 
َ
ـئنِ شَـكَرْتُمْ ل

َ
 }ل

   .)	:إبراهيم(
ــة     ــركم بالإجاب ــدعاء لأذك ــي بال ــمْ {او اذكرون كُ

َ
ــتَجِبْ ل سْ

َ
ــونِ أ  }ادْعُ

   .)ú:غافر(
   لأذكركم في الآخرة. ،وني في الدنيااو اذكر

ذلـك ممـا   ونحو  ،لأذكركم في العالم الكبير ،او اذكروني في عالمكم الصغير
    اديث الشريفة.ورد في الاح

وانـا معـه    ،بيانا عند ظن عبدي ( :ففي الحديث النبوي الشريف قال االله تعالى
ذكرتـه   ،وان ذكرنـي فـي مـلأ    ،ذكرته في نفسي ،اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه

                                                 

 .١/١٤٨: السيوطي -الدر المنثور )١(

 .٩٠/١٦٣ :المجلسي -بحار الأنوار  -٢٣٨:ابن فهد الحلي -عدة الداعي )٢(
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  .)١()تقربتُ إليه ذراعاً ،وإن تقرب الي شبراً ،في ملأ خير منهم
ل االله عـز وجـل ذكـره: لا    قـا ( :قـال  )|(وفي الحـديث الآخـر عـن النبـي     

الا  ،ولا يـذكرني فـي مـلأ    ،الا ذكرته في ملأ من ملائكتي ،يذكرني أحد في نفسه
  .)٢()ذكرته في الرفيق الأعلى

ــرة   ــة كبي ــالى بأهمي ــذا يحظــى ذكــر االله تع ــوغ   ،ول ــة لبل ــن الأســباب القوي وم
أحـب الاعمـال الـى االله أن تمـوت ولسـانك      ( :الكمالات، وفي الحـديث الشـريف  

 ،حتى اذا فاجـأه المـوت   ،أي يكون الانسان في ذكر مستمر ،)٣()من ذكر االله رطب
   .كان لسانه رطباً بذكر االله تعالى

ليس يتحسر أهل الجنة الا على سـاعة مـرت   ( :)|(وفي حديث آخر عنه 
، فـاذا  )٥(إن في الجنة قيعاناً( :(^)عنهم  يورو ،)٤()بهم لم يذكروا االله تعالى فيها

في الذكر أخـذت الملائكـة فـي غـرس الأشـجار فربمـا وقـف بعـض         أخذ الذاكر 

                                                 

فــي الــدر المنثــور عــن أحمــد الســيوطي اخرجــه و .٥/٢٩٨ :الميــرزا النــوري -مســتدرك الوســائل )١(
جـلال   -المنثـور  الـدر   والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في شـعب الايمـان.  

 .١/١٤٩ :الدين السيوطي

 .١/٤٣٢: المتقي الهندي -كنز العمال -١/١٤٩: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )٢(

  .١/٣٦: جلال الدين السيوطي -الجامع الصغير -٨/٣٠: الطبرسي -تفسير مجمع البيان )٣(
  .١/٤٢٢: المتقي الهندي -كنز العمال )٤(
ع: أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية حرة لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط، القاع والقاعة والقي )٥(

تنفرج عنها الجبال والآكام، ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر، وما حواليها أرفـع منهـا وهـو    
  .٨/٣٠٤: ابن منظور -لسان العرب  .مصب المياه
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  .)١()الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: إن صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر
 :خــرج علــى أصــحابه فقــال )|(ان رســول االله  ،وروى فــي عــدة الــداعي

 :ومـا ريـاض الجنـة، قـال     )|(ارتعوا فـي ريـاض الجنـة، قـالوا: يـا رسـول االله       (
ان يعلـم منزلتـه عنـد االله     لذكر اغدوا وروحوا واذكروا، ومن كـان يحـب  مجالس ا

  ل العبـد حيـث انـزل العبـد االله مـن      نـزّ فلينظر كيف منزلة االله عنده، فـان االله تعـالى ي
واعلموا أن خير أعمالكم وأزكاها وارفعها فـي درجـاتكم وخيـر مـا طلعـت      نفسه، 

  .)٢()سه فقال: انا جليس من ذكرنيفإنه أخبر عن نف ،عليه الشمس ذكر االله سبحانه
اذا علمـت أن الغالـب علـى     :قـال سـبحانه  ( :قـال  )|(وفيه ايضاً عن النبـي  

عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجـاتي، فـاذا كـان عبـدي كـذلك      
وأراد أن يسهو حلت بينه وبين ان يسهو، اولئك اوليائي حقا، أولئـك الابطـال حقـاً،    

اردت أن أهلك اهل الأرض عقوبةً ذويتها عنهم من أجـل أولئـك   أولئك الذين اذا 
  .)٣()الابطال

ولـيس   ،والأصل في الذكر حضور المعنـى فـي القلـب وتـأثيره فـي الجـوارح      
وإن كان هـذا لا يخلـو مـن ثمـرة طيبـة، لكـن المطلـوب         ،مجرد تحريك اللسان به

 )×(دق روى في كتاب المعـاني عـن ابـي عبـد االله الصـا      ،حصول تلك المراتب
الا أحدثك بأشد ما فرض االله تعـالى علـى خلقـه؟ قلـت: بلـى، قـال: انصـاف        ( :قال

 الله في كـل مـوطن، امـا انـي لا أقـول،     وذكر ا ،الناس من نفسك ومواساتك لأخيك

                                                 

 .٤٢ح/٩٣/٦٣ :المجلسي -بحار الانوار )١(

  .٩٠/١٦٣: المجلسي -بحار الأنوار -٢٣٨: ابن فهد الحلي -داعيعدة ال )٢(
  .٩٠/١٦٢: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )٣(
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سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله واالله اكبر، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكـر  
  .)٢()لى طاعته او معصيتهع )١(اذا هجمت ،االله في كل موطن

وفـي الحـديث   ضي االله تعالى في كل تلك المـواطن،  رفتتخذ الموقف الذي ي
وإن قلّـت صـلاته وصـيامه وتلاوتـه      ،من اطـاع االله فقـد ذكـر االله   ( :النبوي الشريف

ــي االله   ــد نس ــى االله فق ــن عص ــرآن، وم ــه    ،للق ــيامه وتلاوت ــلاته وص ــرت ص وان كث
    .)٣()للقرآن

وعدم الاكتفـاء  عرف به الذكر والذاكر ضوح المقياس الذي يوهذا يبين لنا بو
  بالحركات الخارجية.

وعلى هذا فالذكر له مصاديق واسعة تشمل كل الطاعات، ومنهـا طلـب العلـم    
  والحضور في مجالس الوعظ والإرشاد وحلقات العلم.

ــذكر  ــه فــريمكــن ان ي ،هــذا الرصــيد الضــخم الــذي يكتســبه الانســان بال ط ب
ويففـي   ،غفلة او انسـياقاً وراء اهـواء الـنفس    ،بسبب ارتكابه بعض الحماقات ،عهضي

مـن قـال   و ،غرس االله له بها شجره في الجنةمن قال سبحان االله ( :الحديث الشريف
من قال لا الـه الا االله غـرس االله لـه بهـا     و ،غرس االله له بها شجره في الجنةالحمد الله 

رجـل   :فقـال  .س االله له بها شجره فـي الجنـة  من قال االله اكبر غرو ،جنةشجره في ال
لكـن إيـاكم   نعـم و  :)|(قال .يا رسول االله إن شجرنا في الجنة لكثير من قريش

                                                 

). راجع هجمت(والمناسب للمعصية ) هممت(للطاعة كلمة  في بعض النسخ (هممت) والمناسب )١(
  .٧٢/٣٥: العلامة المجلسي -بحار الأنوار -٢/١٤٥: الشيخ الكليني -الكافي هامش: 

  .١/١٩٣: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار )٢(
 .١/١٤٩: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )٣(
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ِيـنَ { :ذلك إن االله عـز وجـل يقـول   و ،فتحرقوها أن ترسلوا عليها نيراناً
�

هَـا ال ي'
َ
يـَا أ

 تُبطِْلُو
َ

 وَ�
َ

طِيعُوا الر�سُول
َ
َ وَأ طِيعُوا ا��

َ
كُمْ آمَنُوا أ

َ
عْمَال

َ
  .)١())æ:محمد( }ا أ

  يبـة أو الحسـد أو الظلـم أو انتقـاص وإهانـة      وهذه النيران يمكـن أن تكـون الغ
  كان قادراً عليه. ،أو التقصير في القيام بعمل إنساني ،الآخرين
عن ذكر االله تعالى ويشغله عنه من أمور  لهيهل ما يب كُلى الانسان ان يتجنّوع

هَـا يـَا{ :قال تعـالى  ،والاهواء الدنيا واتباع الشهوات ي'
َ
ِيـنَ  أ

�
  آمَنُـوا ال

َ
هِكُـمْ  �

ْ
 تلُ

ــوَالُكُمْ  مْ
َ
  أ

َ
دُكُــمْ  وَ�

َ
وْ�

َ
ــن أ ــرِ  عَ

ْ
ِ  ذكِ ــن ا�� ــلْ  وَمَ ـِـكَ  يَفْعَ ــكَ  ذَل ئِ

َ
وْل

ُ
ــمُ  فأَ  هُ

ونَ  َاسُِ
ْ
  .)Âالمنافقون:( }ال

يطَْانُ {وهو ما يبتغيه شياطين الانس والجن  نْ يوُقـِعَ إنِ�مَا يرُِيدُ الش�
َ
بيَـْنَكُمُ  أ

مَيسِْ 
ْ
َمْرِ وَال غَْضَاءَ فِ الْ

ْ
عَدَاوَةَ وَال

ْ
ةِ  ال

َ
Gـ ِ وعََـنِ الص� ـرِ ا��

ْ
كُمْ عَـنْ ذكِ وَيَصُد�

نْتُمْ مُنتَْهُونَ 
َ
فيقع الانسان في الغفلة الموجبـة للبعـد عـن االله     ،)�:(المائدة }فَهَلْ أ

لـيس فـي   ( :قولـه  )×(المـؤمنين   تعالى والوقـوع فـي المعاصـي، روي عـن أميـر     
 :قال )×(وعنه  ،)٢()طيعوها فتشغلكم عن اهللالمعاصي أشد من اتباع الشهوة فلا تُ

  .)٣()كل ما الهى عن ذكر االله فهو من ابليس(
وينبغي الالتفات إلى ان هـذه الملازمـة بـين ذكـر االله تعـالى وذكـر العبـد قـد         

مـن يعصـي االله تعـالى وهـو ملتفـت       فتكـون العقوبـة علـى    ،تكون سلاحاً ذا حدين
                                                 

 .٣ح/١٦٨/ ٩٣: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .١١/٣٤٧: الميرزا النوري -مستدرك الوسائل -٧٥٢٠غرر الحكم: )٢(

هى عن ذكـر االله فهـو   كلما ألوفي لفظ أخر: ( -٢/١٧٠عن تنبيه الخواطر: ، ٣/٣٥٦ميزان الحكمة:  )٣(
 .٧٠/١٥٧: المجلسي -بحار الأنوار -١/٣٤٦:أمالي الطوسي ).من الميسر
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فمن ذكرني وهو مطيـع  ( :قال )|(وذاكر مضاعفة، ففي الدر المنثور عن النبي 
فحق علي أن اذكره بمغفرتي، ومن ذكرني وهو لـي عـاصٍ فحـق علـي ان أذكـره      

  .)١()بمقت
للظلمـة لا  ل أوحـى االله إلـى داود قُ ـ   :عن ابن عباس قـال ( :وفي نفس المصدر

  .)٢()اهم أن ألعنهمأذكر من ذكرني، وأن ذكري إي علي فإن حقاً ،يذكروني
  

                                                 

  .١/٣٦٠: السيوطيجلال الدين  -الدر المنثور )١(
   .١/١٤٩: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )٢(
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<‹fÏÖ]KP< << <

�:سورة القرة  < << << << <

يۡسَ ٱلۡبِ� ▬@
�
 وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشِۡقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَلَكِٰن� ٱلۡبِ�  )Q(ل

ْ
وا

'
ن توَُل

َ
  ♂أ

]‚fléq<…çÚù]<Ðñ^Ïu<ÜãÊ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚĆ@< <

)^fÃÖ]æ<Ü×ÃÖ]æ<�Ö]í×nÚ_<ì�(< <

P ِِمَغْرب
ْ
مَشِْقِ وَال

ْ
 وجُُوهَكُمْ قبَِلَ ال

ْ
وا

'
ن توَُل

َ
بِ� أ

ْ
يسَْ ال

�
بِ� مَنْ آمَنَ  ل

ْ
ـكِن� ال

َ
وَل

 حُبّهِِ ذَويِ 
َ

¦َ 
َ

مَال
ْ
 ال

َ
كِتَابِ وَال�بيِّيَِ وَآت

ْ
مَلئكَِةِ وَال

ْ
َومِْ الخِرِ وَال باِّ�ِ وَالْ

َتَامَ وَ 
ْ

قُرْبَ وَال
ْ
Gةَ ال قَامَ الص�

َ
آئلِيَِ وَفِ الرّقِاَبِ وَأ بيِلِ وَالس� مَسَاكيَِ وَابْنَ الس�

ْ
ال

اء وحَِيَ  � سَاء والض�
ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِ ال  وَالص�

ْ
مُوفُونَ بعَِهْدِهمِْ إذَِا عَهَدُوا

ْ
كَةَ وَال  الز�

َ
وَآت

ـئكَِ هُمُ 
َ
ول

ُ
ِينَ صَدَقُوا وَأ

�
ـئكَِ ال

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
َأ

ْ
مُت�قُونَ  ال

ْ
� :القرة( Oال(  

  PالْبِرO  ،تة في المصحف المتداولقرئت بالنصب وهي القراءة المثب
خبر مقدم ويكون  OالْبِرPوحقها الرفع ظاهراً لأنها اسم ليس، ووجه النصب أن 

وهذا معروف في باب كان وأخواتها إذا كان أحد  الجملة التي تليها OليسPاسم 
قد تقتضي و باً من أن المصدرية وفعلها، لذا قالوا بجواز الوجهين،معموليها مركّ

على  حاصل البلاغة التقديم والتأخير مع الحفاظ على تأدية المعنى المطلوب وهو

                                                 

مثبتة بالفتح في المصحف المتداول وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم وحكي في وجههـا انـه    )١(
وقرأهـا  . (وهـو ضـعيف بجعـل الاسـم جملـة)      :خبر ليس مقدم على إسمها، قـال فـي مجمـع البحـرين    

الأكثر بالضم على القاعدة مثل نافع وابن كثير وابي عمر و ابن عامر والكسائي وغيرهم وهـو المـروي   
  .١/١٣٧ راجع معجم القراءات القرآنية: .عن ابن مسعود وابي
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كلا الوجهين. نعم إذا اقترنت الجملة بالباء فيتعين أن تكون خبراً كما في قوله 
ةِ قُلْ هَِ Pتعالى: 

�
هلِ

َ ْ
ونكََ عَنِ ال

ُ
ل
َ
نْ يسَْأ

َ
بِ' بأِ

ْ
يسَْ ال

َ
جِّ وَل َ  مَوَاقيِتُ للِن�اسِ وَالْ

قَ  بِ� مَنِ ات�
ْ
كِن� ال

َ
ُيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَل

ْ
توُا ال

ْ
  )% :القرة ( Oتأَ

) ودونه بعض 9القرآن حينما نزل على النبي ( نوالذي اوجب تعدد القراءات أ
ت مما فتح المجال واسعاً أمام الصحابة كان خالياً من النقاط ومن الحركا

اجتهادات القراء والرواة، وحصل اختلاف في القراءات حتى بلغت سبعاً أو عشراً 
وربما أكثر من ذلك، فالقراءة بالنصب هي المروية عن حمزة وحفص عن عاصم، 
وقرأها الأكثر بالرفع على القاعدة مثل نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر 

، فهذه القراءة من )١(هم، وهو المروي عن ابن مسعود وأُبيوالكسائي وغير
اجتهادات القراء ولا يعلم أنها من التنزيل، وقد جاءت الرخصة عن المعصومين 
(عليهم السلام) بجواز القراءة بما كان يرويه القراء في زمانهم (عليهم السلام)، قال 

  .)٢()ا كما علّمتمأور(اقرأ كما يقرأ الناس) (اقالإمام (عليه السلام): 
في الهداية  ومنهجه القرآن الكريموالاية الكريمة تبرز واحدة من آليات 

تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، وذلك لأن  ونستطيع ان نسميهاوالإصلاح 
كثيراً من الأعمال والسلوكيات يقوم بها أصحابها نتيجة لقناعة بنيت على فهم 

، لاحظ المفهوم في أذهانهم لغيروا طريقة حياتهم ولو صحح خاطئ لفكرة معينة،
مثلاً عنوان (الجهاد) الذي هو عنوان مقدس وعظيم كيف حولّه التكفيريون الى 

  أداة لقتل الأبرياء وانتهاك المقدسات وارتكبت باسمه أبشع الجرائم الشنيعة.
                                                 

  .١٣٧/ ١معجم القراءات القرآنية:  ) ١(
  من باب النوادر من كتاب فضل القرآن. ٢٣، ح ١٥ح  ٦٣١/ ٢الكافي:  ) ٢(
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بعض  امقولة (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فقد جعلهآخر خذ مثالاً و  
وحزبه وإن كانوا أعشيرته أهله والناس سبباً للعصبية الجاهلية والانحياز إلى 

الثابتة، فأن الراضي بالظلم فضلاً  ظالمين معتدين، وهذا خلاف المبادئ الإسلامية
) لأصحابه تعجبوا 9فلما قالها رسول االله ( عن ناصره شريك للظالم في الاثم،

قال: تمنعه من  !ماً، فكيف ننصره ظالماًهذا ننصره مظلو ،يا رسول اللّهفقيل: (
  .)١()الظلم

فيكون حينئذ جزء كبير من معالجة المشاكل وحلّ الأزمات مبنياً على   
) Aتصحيح هذه المفاهيم وإزالة الخلط والغموض، لما سئل أمير المؤمنين (

): (لا تقاتلوا الخوارج بعدي فإن من Aعن قتال الخوارج مع من بعده، قال (
  .)٢(الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأدركه)طلب 

يقصد بالأول الخوارج وبالثاني من قاتلوه في صفين أي أن الخوارج ممن   
اختلطت عليهم الأوراق فظنوا أن ما يفعلونه حق فلا يجوز قتالهم إلا مع إمام 

  الحق، أما البغاة عليه في صفين فيعرفون بطلان ما هم عليه.
دة والعلماء والمفكرين وصنّاع الرأي وثقافة الأمة أن فمن مسؤولية القا  

، لئلا تستخدم في يتصدوا لبيان المعاني الصحيحة للمصطلحات وإزالة الغبار عنها
  عكس معانيها.

                                                 

  .٢١٢/ ٣مسند أحمد:  ) ١(
  ).٦١، الخطبة (١٠٨/ ١نهج البلاغة، بشرح محمد عبده:  ) ٢(
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 OالْبِرPبهذا الدور وتبين مفردة مهمة في الحياة أعني وهذه الآية تقوم   
، ومن الأسماء الحسنى )١(لخير)الذي يعرف بأنه: (الاتساع والزيادة في فعل ا

PالْبِرO  :في قوله تعالىP ُبَ' الر�حِيم
ْ
لأنه واسع الخير  )ç :الطور( Oإنِ�هُ هُوَ ال

 طاء، ولذا سميت الصحراء بالبرية لاتساعها.والع

وقد ورد في الروايات أن الآية نزلت للتعريض بفعل أهل الكتاب من اليهود 
) 9والنصارى الذين كانوا يسخرون من المسلمين عندما أمر االله تعالى نبيه (

بتحويل القبلة عند الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشّرفة، وأصبح 
تابعون  بأن المسلمينية خاصة بعد أن كان أولئك يفتخرون عليهم للمسلمين هو

) يتوق إلى أن تكون الصلاة إلى 9لهم لأنهم يصلّون إلى قبلتهم وكان النبي (
َن�كَ Pالكعبة بعد الهجرة إلى المدينة  ِ

ّ
نُوَل

َ
مَاءِ فَل بَ وجَْهِكَ فِ الس�

'
قدَْ نرََى تَقَل

ِ وجَْ 
ّ

ةً ترَضَْاهَا فَوَل
َ
وا قبِلْ

'
نتُْمْ فَوَل

ُ
َرَامِ وحََيثُْ مَا ك مَسْجِدِ الْ

ْ
هَكَ شَطْرَ ال

، فأفقدهم تغيير القبلة هذا الادعاء، فأخذوا )& :القرة( Oوجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
  يشككون في صحة فعل المسلمين سابقاً أو لاحقاً.

وكانت هذه حلقة من سلسلة طويلة من المواجهة مع أعداء الإسلام، وقد 
هُمْ Pزلت عدة آيات للرد عليهم، منها قوله: ن

�
فَهَاء مِنَ ال�اسِ مَا وَ�  الس'

ُ
سَيَقُول

ِ المشق والمغرب ّ يهَْا قُل ّ�ِ
َ
 عَل

ْ
تِ كَنوُا

�
تهِِمُ ال

َ
، ومنها )� :القرة( Oعَن قبِلْ

  الآية التي نحن بصددها.

                                                 

  .٦/٦٩الزبيدي:  -تاج العروس - ١/١٨٤الشيخ الطريحي:  -مجمع البحرين ) ١(
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مظهر بالتوجه إلى فالآية تقول: أن البر ليس أمراً شكلياً وحركة جسدية تت
هذه الجهة أو تلك فقط وفقط حتى يركّز عليها الخصوم ويعتبروها المقياس 
لمعرفة الحق، بينما القلوب خاوية من الإيمان الحقيقي، والنفوس مجردة من 
الورع والتقوى، ولكن البر له حقيقة وراء هذه الشكليات تتكون من منظومة 

لأفعال فذكرت الآية أصول العقيدة وهي متكاملة من الاعتقادات والأخلاق وا
، وتضمنت أصول )D(الإيمان بالمبدأ والمعاد، والملائكة والأنبياء والمرسلين 

الأعمال الصالحة وهي إيتاء المال وإقامة الصلاة، ثم عزّزتها بأصول مكارم 
  الأخلاق وهي الوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس.

فإن الآية شرحت معنى الإيمان المتكامل نظرياً وعملياً، عبرت وفي الحقيقة 
عنه بالبر، وفي كتاب الدر المنثور بسنده عن أبي ذر الغفاري (رضي االله عنه) أنه 

) عن الإيمان فتلا عليه الآية فأعاد السؤال فتلاها ثانية وهكذا 9سأل رسول االله (
  .)٢(قال: (من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان) )9(، وعنه )١(ثالثة

هكذا يجب أن نُقيم عباداتنا وسائر أعمالنا على أساس حقائقها وأغراضها 
التي لا تستحق شيئاً يذكر، إذا خلت من  وليس أشكالها وحركاتها البدنية

المضمون، حتى لا يتملك العجب أحداً من العاملين أو الشعور بأنه قدم شيئاً 
  يستحق عليه جزاءً عظيماً، وهو لم يزد على القيام بحركات بدنية.

ولنأخذ أمثلة من الواقع، كشخص يحيي الليل بالعبادة وهو لا يعلم بأن 
الشوارع على قدميه في ظل الظروف الجوية القاسية  الحارس الليلي يجوب

                                                 

  .١/١٦٩طي: جلال الدين السيو ،الدر المنثور ) ١(
  .٢١٣/ ١: البيضاوي، وتفسير ١٧٠/ ١، مرسلاً. الدر المنثور: ٣٤٦/ ٦٦بحار الأنوار:  ) ٢(
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متحملاً المخاطر والتهديدات والمسؤولية الكبيرة ويتقاضى أجره عن الليلة عشرة 
آلاف دينار أو أكثر بقليل أي أقل من عشر دولارات فكم يستحق التعب 

أجرة الجسدي لإحياء الليل بالعبادة، أو نقيس الأمر على الاستئجار للعبادات، فإن 
صلاة يوم كامل دولاراً واحداً، أو أكثر بقليل، وصوم اليوم الواحد عشرة آلاف 

ونحن نريد بهذه الأعمال أن فاذا نظرنا اليها كأفعال حسدية فهذه قيمتها، دينار، 
  يدخلنا االله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض.

وهي التقوى فلا بد أن نعرف حقيقة ما يريده االله تعالى من هذه الأعمال 
والورع، وأن تحب االله تعالى وتؤثر رضا االله تعالى على ما سواه، وأن تحب خلق 

 Pاالله تعالى وتحسن إليهم بما يتيسر وتتجنب ظلمهم مطلقاً، قال االله تعالى 
َ

ن يَناَل
َ
ل

ُ ال�قْوَى مِنكُمْ  كِن يَنَالُ
َ
ُومُهَا وَ� دِمَاؤهَُا وَل َ لُ قيمة ، فال)' :الج( Oا��

  الحقيقية ليست للأشكال والمظاهر وإنما هي مع الروح والمضمون.
 OالبرPلما ارادت بيان حقيقة والملفت في الآية التي نحن بصددها أنها 

أو البار  -بالفتح  - OالبرPإلى وصف  -المصدر - OالبرPانتقلت من وصف 
خلال تجسيدها عملياً لأن النظرية لا تُفهم إلا من  وهو المتصف بهذه الصفات،

وإبرازها في سلوك الأسوة الحسنة، ((ليكون بياناً وتعريفاً للرجال مع تضمنه لشرح 
أنه لا أثر للمفهوم الخالي عن المصداق ولا فضل فيه، وهذا  إلىوصفهم، وإيماءً 

دأب القرآن في جميع بياناته، فإنه يبين المقامات ويشرح الأحوال بتعريف رجالها 
ولتشير إلى أن من اجتمعت فيه هذه  ،)١(يقنع ببيان المفهوم فحسب)) نأمن غير 

العناصر يكون البر صفة راسخة فيه حتى يصبح مجسداً للبر على أرض الواقع كما 
                                                 

  .٤٢٨/ ١الميزان في تفسير القرآن:  ) ١(
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نقول: (علي عدل) أي أن العدل ملكة راسخة فيه حتى أصبح مثالاً ومصداقاً 
  للعدل.

 تبارك وتعالى وعدم التعلق والصفات المذكورة واضحة ومحورها العبودية الله
 حُبّهِِ Pبشيء سواه، وقد ذُكر إنفاق المال مرتين 

َ
¦َ 

َ
مَال

ْ
 ال

َ
أي على حب  Oوَآت

كَةَ Pالمال أو على حب االله تعالى،   الز�
َ

وكأنه للإشارة إلى قيامه بالإنفاقين  Oوَآت
  الواجب والمستحب.

رفه ولوحظ في الثاني أو لوحظ في الأول أثره على المجتمع بلحاظ موارد ص
  أثره على الفرد نفسه من حيث تزكيته وارتقائه.

والخطاب وإن نزل للتعريض بأهل الكتاب إلا أنه شامل للجميع كما هو 
  ديدن القرآن الكريم.

فهذه هي صفات الأمة المؤمنة حقيقة التي هي خير أمة أخرجت للناس ولها 
 Pمقام الشهادة على الأمم الأخرى 

ْ
كَُونوُا ِ

ّ
  ل

ُ
 ال�اسِ وَيَكُونَ الر�سُول

َ
شُهَدَاء َ¦

يكُْمْ شَهِيداً 
َ
  ، وليس بمجرد ادعاء الانتساب.)
 :القرة( Oعَل

) قال: (أما علامة البار فعشرة: يحب 9وفي الحديث الشريف عن النبي (
في االله، ويبغض في االله، ويصاحب في االله، ويفارق في االله، ويغضب في االله، 

االله، ويعمل الله، ويطلب إليه، ويخشع الله، خائفاً مخوفاً طاهراً مخلصاً ويرضى في 
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: (ثلاث من أبواب )A(منين ، وقال أمير المؤ)١(مستحيياً مراقباً، ويحسن في االله)
  .)٢(البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى)

في وضع المعايير الصحيحة للأشياء - المنهج القرآني  هذاوسار على 
ولنأخذ مثالاً على ذلك )، D( النبي والأئمة المعصومون -وتصحيح فهم الأمور

) قال: (دخل رسول االله Aروي عن أبي الحسن موسى (مصطلح العلم والعبادة، 
) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علّامة، فقال: وما 9(

العلّامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام الجاهلية، والأشعار 
): ذاك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه، ثم 9العربية، قال: فقال النبي (

): إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، 9ل النبي (قا
  .)٣(وما خلاهن فهو فضل)

سمى علماً هو ما كان فيه نفع للناس في دنياهم إذن فالعلم الذي يستحق أن ي
أو آخرتهم وتقوم به حياتهم بحيث لو تركه الناس يصيبهم ضرر بفواته كعلوم 

، أما ما ليس كذلك كأنساب والادارة والاقتصاد والقانون وغيرها الطب والهندسة
  العرب ووقائعهم في الجاهلية فلا يستحق تضييع الوقت الثمين في تعلمه.

د أن نراعي ذلك في ما نطالعه ونتعلمه عبر وسائل التثقيف المتنوعة التي فلاب
لم تقتصر على الكتب والصحف والمجلات، بل تعدتها إلى شبكة الإنترنت 

  ومواقع التواصل الاجتماعي.

                                                 

  .٢١ ابن شعبة الحراني:، تحف العقول ) ١(
  .٨٩/ ٤نهج البلاغة:  ) ٢(
  .٣٢ /١الشيخ الكليني: ، الكافي ) ٣(
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ومن ذلك ما رواه معلى بن خنيس قال: (سأل أبو وكذلك مصطلح العبادة، 
ل: أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟ ) عن رجل وأنا عنده فقيAعبد االله (

قيل: في البيت يعبد ربه، قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه، فقال أبو 
  .)١(): واالله للذي يقوته أشد عبادة منه)Aعبد االله (

فالرواية تصحح لنا فهمنا لعنوان مهم آخر وهي (العبادة) التي نظن أنها بكثرة 
  الصلاة والصيام وكلما ازداد منها كان أعبد الناس وإذا بمفهومها أوسع من ذلك.

فكل عمل يساهم في إعمار الحياة وإسعاد الناس وإصلاحهم وتوفير الحياة 
  الكريمة لهم هو من أسمى أشكال العبادة.

وهي ربيبة  )A(بنت أمير المؤمنين  )$( )٢(وقد أدت العقيلة زينب  
بإتقان الوظيفة  هذه القرآن، وتلقّته ممن نزل عليه الوحي وفي بيت النبوة والإمامة

فقد كان يزيد وابن زياد وأزلامهم في مجالس الطواغيت خلال رحلة السبي ، 
هم هم المنتصرون فأخذتهم سكرة الغلبة ونشوتها كما وصفتهم العقيلة يعتقدون أنّ

(فشمختَ بأنفك ونظرت في عطفك جذلان  في خطاباها لهم وأمام الملأ زينب
مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا 

  وسلطاننا).
م يقلبون الحقائق رأتهمشكلة أخطر حينما  )$(وشخصت العقيلة زينب 

دليلاً على شرعية حكم أولئك  وجعلهالخداع الناس  ويقدمون لها معاني مغلوطة
بكل شجاعة وشموخ لتنبه (صلوات االله عليها)  لذا وقفتالطواغيت وسلطتهم، 

                                                 

  .٣/ح١٢/١٤الحر العاملي:  - يت)وسائل الشيعة (آل الب ) ١(
  جمادى الأولى. ٥يوم )$(القيت المحاضرة في ذكرى ولادة العقيلة زينب  ) ٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٦٨{
  

(أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الامة وتعيد الأمور الى حقائقها الاصلية 
بحنا نُساق كما تُساق الإماء أن بنا على االله هوناً وبك الأرض وآفاق السماء فأص

عليه كرامة!! وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فمهلاً مهلاً لا تطش جهلاً، أنسيت 
مَا Pقول االله عز وجل  نفُسِهِمْ إنِ�

َ
ِ
ّ

هُمْ خَيٌْ ل
َ
ن�مَا نُمْلِ ل

َ
 أ
ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
 يَسَْبَ� ال

َ
وَ�

هُمْ ليَِْ 
َ
هِيٌ نُمْلِ ل هْمُ عَذَابٌ م'

َ
ْ إثِمْاً وَل   .), :آل عمران( Oدَادُوا

فهي (سلام االله عليها) لم تكتف بالإدلاء بحقيقة أن هذا ملكنا وسلطاننا   
خاصة ونحن أحق بالأمر من هذا الظالم المدعي، ولكن فضحت هذه الأساليب 

زال إلى اليوم من لخداع الناس بأن هؤلاء المتسلّطين هم أصحاب الحق، ولا ي
يموه على الناس ويكتسب شرعيته من كثرة الأتباع وشهرة العنوان وإغداق 

  الأموال لفرض الأمر الواقع وإقناعهم بأن سلطته شرعية وإبعاد الحق عن أهله.
) الطاغية يزيد بالحقيقة الدامغة وبيان المنتصر $فتواجه العقيلة زينب (  

، وناصب جهدك، فواالله لا تمحو ذكرنا، ولا الحقيقي (فكد كيدك، واسع سعيك
عنك عارها. وهل رأيك إلاّ فند،  )١(تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترحض

وجمعك إلاّ بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة االله على الظالمين فالحمد الله الذي 
  .)٢(ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة)

قف في الكوفة أمام الطاغية عبيد االله بن زياد حينما قال ووقفت نفس المو  
  .)٣(شامتاً: (الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذَب أحدوثتكم)

                                                 

  الرحض: هو الغسل. (لسان العرب: رحض). )١(
  .١٣٥/ ٤٥بحار الأنوار:  ) ٢(
  .١١٥/ ٤٥بحار الأنوار:  ) ٣(
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) قائلة: Aفتصدت له بشجاعة وبلاغة أخذتهما من أبيها أمير المؤمنين (  
 (الحمد الله الذي أكرمنا بنبيه، وطهرنا من الرجس تطهيراً، إنما يفتضح الفاسق

  .)١(ويكذب الفاجر، وهو غيرنا يا ابن مرجانة)
   وحاول أن يغطي فشله وهزيمته بمزيد من الشماتة قائلاً: ((كيف رأيت

صنع االله بأخيك)) فأجابت (سلام االله عليها): (ما رأيتُ إلاّ جميلاً، هؤلاء قوم كتب 
اج وتخاصم، االله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع االله بينك وبينهم فتُح

  .)٢(فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة)
هكذا أعادت العقيلة زينب الأمور إلى نصابها وبينت من هو المنتصر   

الحقيقي وهزمت هؤلاء الطواغيت وجيوشهم الجرارة التي غلبت بالسيف لكنّها 
  هزِمت بالبيان والحجة الدامغة فقلبت أفراحهم أحزاناً.

علينا نحن أن نستفيد من هذا الدرس الزينبي ونُصحح جملة من المفاهيم و  
والرؤى والنظريات التي أُريد بها خداع الناس وتسييرهم بالاتجاه الذي يريده 
أصحاب تلك الأجندات الهدامة، ولنأخذ على ذلك مثالاً من عالم المرأة مما 

حلال والفساد ومزاحمة الرجال حاولوا به خداعها ودفعوها إلى ما يريدون من الان
وترك وظيفتها الأساسية في بناء الأسرة الصالحة وتنشئة الجيل الصالح وهو شعار 

  (المساواة).
فهل المساواة مطلب عقلائي؟ وبتعبير آخر هل إن المساواة حق دائماً؟   

والجواب هو النفي، نعم إذا كان المطلوب مساواة الرجل والمرأة بالاستحقاق 
                                                 

  ، نفس الرواية.١١٥المصدر السابق:  ) ١(
  ، نفس الرواية.١١٦المصدر السابق:  ) ٢(
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ضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم Pفهذا حق وقد كفله الشارع المقدس  والجزاء
ُ
 أ

َ
� ِ

ّ
ن

َ
أ

نثَ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
كْرَمَكُمْ عِندَ P ). :آل عمران( Oمِّن ذَك

َ
إنِ� أ

تْقَاكُمْ 
َ
ِ أ   سواء كان ذكراً أو أنثى. )j :الجرات( Oا��

المرأة للرجل في الوظائف والأعمال التي  أما إذا أرادوا بالمساواة مماثلة  
يؤديانها فهذا مطلب غير عقلائي، بل فيه ظلم للمرأة، لأن طبيعة خلقها 
وفسيولوجيتها وسايكولوجيتها تنسجم مع وظائف غير ما كُلّف به الرجل، 
فالمساواة هنا من الظلم وليس من العدالة، ومثله كمثل الطبيب الذي يعطي نوعاً 

الدواء إلى مرضى متنوعين، وكالمدرس الذي يعطي درجة واحدة واحداً من 
لكل طلبته في الامتحان مع تفاوت إجاباتهم، وهذا هو الظلم بعينه والمطلوب 
تحقيق العدالة وهي قد تقتضي المساواة وقد لا تقتضي المساواة بحسب الموارد 

ر البنت لكان ظلماً، وهذا ما كفلته الشريعة المقدسة، فلو أعطينا للولد ميراثاً بقد
لأن الرجل هو الذي يصرف على المرأة ويكفل لها كل احتياجاتها فهي تشاركه 

  في حصته، ولا يشاركها في حصتها فكيف يتساويان في الاستحقاق.
فهذه المراعاة لتكوين كلٍّ من الرجل والمرأة وطبيعة وظائفهما مما   

 مختلفةبه الواقع، وخذ نماذج تقتضيه الفطرة، وجرت عليه سيرة العقلاء، ويشهد 
من تركيبة مجتمعات الغرب المدعية للتحضّر وانظر هذه المراعاة، كتشكيلة 
الحكومة أو عدد الطيارين أو عدد قادة الوحدات العسكرية وقيادات الجيش 
وانظر نسبة النساء إلى الرجال ستجدها ضئيلة فأين المساواة التي يريدون تسويقها 

  إلينا؟.
وهو ((سن أيضاً لمناسبة نشير إلى مصطلح متداول يخصّ المرأة وبهذه ا  
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اليأس)) الذي يراد به عمر الخمسين للمرأة وتُسمى المرأة باليائس، وهو قد يكون 
له منشأ صحيح حيث يحصل فيه اليأس من الإنجاب لانقطاع الدورة الشهرية، إلاّ 

الحياة، مما ولّد شعوراً أن هذا العنوان اُخذ على إطلاقه وكأنّه سن اليأس من 
عندها بالإحباط وفقدان الأمل وأنّها أصبحت لا قيمة لها وانتهى دورها في الحياة 
وأحيلت على التقاعد كما يقال، فتعتريها أعراض نفسية وعصبية قد تفاقم المشكلة 
عليها، وهذه الأعراض ليس لها أصلٌ فسيولوجي أو عضوي كما يشهد به الأطباء، 

المرأة هذا العمر لا يصاحبه أي تغيير في جسمها يقتضي هذه  أي أن بلوغ
 الأعراض، وإنما هي نتائج صنعتها المرأة بنفسها بسبب ذلك الشعور الذي غذّاه

  المصطلح البائس.
فالأليق أن يسمى هذا العمر للمرأة (سن الكمال والنضج وتمام الرشد)   

ربت جيلاً كاملاً وتعلّمت  لاكتمال تجربة المرأة في الحياة بعد أن تكون قد
الكثير، وهو سن التفرغ لنفسها ولآخرتها ولزوجها بعد أن انتهت من وظائف 
الحمل والإنجاب والتربية، وشب أبناؤها وبناتها فهم يعينونها على قضاء حوائجها، 
فهذا العمر فرصة مثمرة لكي يجتمع الزوجان من جديد على حياة زوجية يتفرغان 

تان لآخرتهما وينشغلان لما يقربهما إلى االله تعالى من الطاعات لبعضهما ويلتف
والقربات مما لم تكن مشاغلهما السابقة تسمح لهما بها، كالسفر لأداء الحج 
والعمرة وزيارة المعصومين (صلوات االله عليهم) والصلاة المستحبة والصوم 

والتبليغ الديني وقضاء ما فات ومطالعة الكتب، والمساهمة في الأعمال الخيرية 
 ، بحسب ما يليق بشانهم.والوعظ والإرشاد وغيرها من فرص الكمال
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K<‹fÏÖ]Q< <

  Ù:سورة القرة

قَتلِْ ▬
ْ
شَد' مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
 ♂وَال

 -كمـا يقـال  –يـة الاسـتراتيجية   القرآنالكريمة واحدة مـن الحقـائق    الآيةتقرر 
العلاقة مع الآخرين، وورد هذا المعنـى  التي ترتّب أولويات الحياة الانسانية وتنظم 

قَتلِْ {بتعبير اخر في آية لاحقة، قال تعالى: 
ْ
كْبَُ مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
  )/ :(البقرة }وَال

في اللغة ادخال الـذهب او الفضـة فـي النـار لتخليصـه مـن الشـوائب         )١(الفتن 
ختبـار  وتمييز الجيد مـن الـرديء ومنـه نقلـت الـى معنـى تعـريض الانسـان الـى الا         

والابتلاء والتمحيص بالإغراءات او بالمكاره والآلام ليتميز المحسن مـن المسـيء،   
مْ باِلش�  {قال تعالى: 

ُ
يِْ فتِنَْةً ـوَنَبلُْوك

َ إنِ�مَـا {وقـال تعـالى:    )Y:النبيـاء( }رِّ وَالْ

دُكُمْ فتِنَْةٌ 
َ

وْ�
َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
ب للاختبـار  باعتبـار انهـا ادوات واسـبا    )�:الغابن( }أ

 {والتمحيص، وقال تعـالى:  
َ

وا آمَن�ـا وهَُـمْ �
ُ
ن يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال�اسُ أ

َ
الم أ

اي لا يختبـرون حتـى يتميـز الخبيـث مـن الطيـب،        )X-±:العنكبوت( }يُفْتَنُونَ 
يفتنون كمـا يفـتن الـذهب، ثـم     (في تفسيرها قوله:  )×(روي عن الامام الكاظم 

  .)٢( )يخلص الذهب يخلَصون كما
هذا هو معنى الفتنة اذا نُسـبت الـى فعـل االله تعـالى فتكـون مـن السـنن الالهيـة         
الجارية فـي عبـاده، وقـد وردت الفتنـة بمعنـى مـذموم فـي آيـات اخـرى، ولـدى           

                                                 

  ١٨/٤٢٥: تاج العروس للزبيدي )١(
  ٤/ ح ١/٣٠٢الكافي:  )٢(
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الاستقراء تبين ان هذا المعنى يرد اذا نُسـبت الفتنـة الـى العبـاد فيـراد بهـا التعـريض        
راه طلبا لتحقيق النتيجة الشريرة والخبيثـة مـن الابـتلاء كمـا     لضغوط الاغراء او الاك

مُؤْمِنيَِ {في الآيتين محل البحث وقوله تعـالى:  
ْ
ِينَ فَتَنُوا ال

�
 )ó:الـبوج( }إنِ� ال

ن يَفْتنُِوكَ {وقوله تعـالى:  
َ
 {وقولـه تعـالى:    )Ë:المائـدة( }وَاحْذَرهُْمْ أ

ْ
�ن كَدُوا

فَْتنُِونكََ 
َ

وذلك بتدبير الحيل والمكائـد لـك وممارسـة الضـغوط      )0:ءا�سا( }ل
  والاغراءات عليك لصرفك عما انت عليه من الحق.

ان الفتنـة بمعنـى الاضـلال والابعـاد عـن الـدين        الآيـة وعلى هذا يكون معنـى  
وايقاع الفرد في الفساد والانحراف هـو اشـد وأكبـر مـن ازهـاق روحـه، او قـل ان        

لب دينه الذي هو سبب نعيمه في الحياة الخالدة الدائمة، القتل المعنوي للإنسان بس
هو اشد خطـرا وأكبـر جرمـا مـن سـلب حياتـه الماديـة وفنائـه الجسـدي، ولإقامـة           
الشهادة على هذه الحقيقة كان القتل من أجل دفع الفتنة والضـلال وحمايـة الـدين    

  والمجتمع منها أقدس مراتب القتل وافضلها.
يفتن الناس عـن ديـنهم بـاي شـكل ممـا سنُشـير اليـه        ويترتب على هذا أن من 

يجب دفعه بشتّى الوسائل كالذي يهدد حياة الناس بل الاول احرى وان لـم يشـهر   
 القـرآن   سلاحا، ولعل هذا هو المسوغ الوحيد للقتال في الاسلام بحسب مـا يفيـده  

 وَقـَاتلُِ {الكريم، وبقية الاسباب والمسوغات ترجع اليه، قـال تعـالى:   
َ
وهُمْ حَـت� �

 
َ

¦َ 
�
 عُـــدْوَانَ إِ�

َ
Gفَـــ 

ْ
ِ فَـــإنِِ انتَهَـــوا تكَُـــونَ فتِنَْـــةٌ وَيَكُـــونَ الِّيـــنُ ِ�ّ

المِِيَ  ـهُ ِ�ّ {وفي اية اخرى:  )1:القرة(}الظ�
'
 )�:النفـال(}وَيَكُونَ الِّينُ كُ
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سـيف ونحـو   وهذه نتيجة مهمة تُزيل الكثير من الشـبهات حـول انتشـار الاسـلام بال    
  في مناسبة اخرى ان شاء االله. )١(ذلك، لكنها تحتاج الى تفصيل من البحث

جوابـا للمشـركين الـذين اسـتغربوا مـن قتـال        الآيـة وقد جاء هذا المقطـع مـن   
 - يهــا المشــركونأ -المســلمين فــي الشــهر الحــرام او فــي الارض الحــرام بــانكم  

لكم الوحشـية المحمومـة لإخـراج    ارتكبتم فيها ما هو اعظم من القتل والقتال بأفعـا 
َرَامِ {الناس من دينهم واعادتهم الى الجاهلية، قال تعالى:  هْرِ الْ ونكََ عَنِ الش�

ُ
ل
َ
يسَْأ

َـرَامِ  مَسْـجِدِ الْ
ْ
فْـرٌ بـِهِ وَال

ُ
بيٌِ وَصَد2 عَن سَبيِلِ اّ�ِ وَك

َ
قتَِالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ ك

كْ 
َ
هْلهِِ مِنهُْ أ

َ
قَتلِْ �خْرَاجُ أ

ْ
كْبَُ مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
  .)/:القرة(}بَُ عِندَ اّ�ِ وَال

وفي بعض الروايات ان الفتنة بمنزلة الكفـر، ففـي الحـديث عـن الإمـام البـاقر       
وانما سمي الكفر فتنة لان الكفر يؤدي الى الهلاك كما تـؤدي الفتنـة   (قال:  )×(

  )٢()الى الهلاك
بـين ان تكـون بالتهديـد والايـذاء المباشـر، او       ولا فرق في تحقق هـذه الفتنـة  

بإقامة البيئة الفاسدة الضاغطة التي من شأنها ان تضلّ النـاس عـن ديـنهم وتبعـدهم     
عن الصراط الالهي القويم بتوفير اسباب الفساد المؤثرة والاغراء وادوات التلويـث  

وانين التــي الفكــري والعقائــدي فــي منــاهج التعلــيم والثقافــة والمعرفــة او ســن الق ــ
  تشرعن للرذيلة والظلم وتعيق نشر الفضيلة والصلاح.

يـة فــان الـذين ينشــرون الفسـاد والرذيلــة فــي    القرآنوبنـاءً علــى هـذه الحقيقــة   
المجتمع ويشككون الناس في عقائدهم الحقة ويدعونهم الـى الالحـاد والانحـلال    

                                                 

 راجع كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من موسوعة فقه الخلاف: الجزء الثاني. )١(

 ١٤٧/  ٢تفسير التبيان:  )٢(
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الشـعوب   الخلقي ونبذ الدين تحت مسميات عديـدة منهـا قديمـة كــالدين افيـون     
 آلهَِتكُِمْ {والمضي على ما كان عليه الابـاء  

َ
وا َ¦ نِ امْشُوا وَاصْبُِ

َ
او  )4:ص(}أ

حديثـة تحـت عنـاوين متعـددة معروفـة لا يقلّـون خطـرا واجرامـا عـن الجماعــات          
الارهابية الذين ينشرون القتل والخـراب فـي كـل مكـان، بـل ان الجماعـة الاولـى        

يـة اعظـم فـي    القرآنقتل المعنوي بحسب هذه الحقيقـة  اكثر اجراما من الثانية لان ال
  الواقع من القتل المادي.

وفي مقابل ذلك فان من يحيي وظيفـة الامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       
قيِمُوا الِّينَ {ويقيم الدين في المجتمع امتثالا لقوله تعـالى  

َ
نْ أ

َ
 )j:الشـورى( }أ

عنهم الشـبهات والاباطيـل التـي     وينصح الناس ويرشدهم ويقوي عقائدهم، ويدفع
يبثها اعداء االله ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور، ويهدونهم الى الحياة الباقيـة  
هم أعظم اجرا ومنزلة عند االله من المجاهدين المقـاتلين الـذين يضـحون بـدمائهم     

  من اجل حماية ارواح الناس وحفظ حياتهم المادية.
 :)×(حـديث الشـريف عـن الامـام الصـادق      وفي ضوء هذه الحقيقة نفهم ال

اذا كان يوم القيامة جمع االله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت المـوازين،  (
فيــوزن دمــاء الشــهداء مــع مــداد العلمــاء، فيــرجح مــداد العلمــاء علــى دمــاء          

وليس المراد مطلق المداد والحبر على الورق مـا لـم يكـن علمـاً ينتفـع       )١()الشهداء
 يكتفي صاحبه بحمله بل يعمل به وينشـره بـين النـاس ويـدعوهم اليـه      الناس به ولا

  حتى يهتدوا به.

                                                 

 ٢٠٦٧/ ص  ٣ميزان الحكمة / ج )١(
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تحـث علـى    الآيـة مستفادة من هـذه   )×(وتوجد كلمة قيمة للإمام الحسين 
ايهما احب اليـك، رجـلٌ   (لرجل:  )×(العمل الاجتماعي وتعطيه اعلى قيمة، قال 

  ف تنقذه من يـده، او ناصـبيريـد اضـلال مسـكين مـن      يروم قتل مسكين قد ضع
قـال   )ضعفاء شيعتنا تفـتح عليـه مـا يمتنـع بـه ويفحمـه ويكسـره بحجـج االله تعـالى         

ــالى    (: )×( ــد هــذا الناصــب، ان االله تع ــن ي ــاذ هــذا المســكين المــؤمن م ــل انق ب
حْيَا ال�اسَ جَِيعـا{ يقول

َ
ن�مَا أ

َ
حْيَاهَا فكََأ

َ
اي ومـن احياهـا    )6:المائـدة( }مَنْ أ
كفرٍ الى ايمان فكأنما احيا الناس جميعا مـن قبـلَ ان يقـتلهم بسـيوف      وارشدها من

  .)١()الحديد
اي لـيكن هـذا    )ايهما احـب اليـك  (فهذا جواب والقاء المعلومة بصيغة السؤال 

بصيغة السؤال ليشترك المتلقي معه  )×(الامر احب اليك من الآخر وانما عرضها 
تعداد اكثـر لتقبلهـا، والقاهـا بهـذا التعبيـر      في صـنع المعلومـة والتفكيـر فيهـا والاس ـ    

لان القناعة العقلية بكون الفتنة عن الدين اشد من القتل حاصلة   )أحب(الوجداني 
من الآيتين الكـريمتين فالقناعـة بهـذه الحقيقـة كاملـة وانمـا انتقـل الامـام الحسـين          

شـبهات  الى مرحلة العمل بان يكون تعلقك بإنقاذ المجتمـع مـن الجهـل وال    )×(
والفتن وتعليمهم العقائد واحكام الدين والاخلاق الفاضلة اكثر من اهتمامـك بـاي   

  شيء اخر مهما كان مهماً كإنقاذ انسان مستضعف من القتل.
اما لماذا كانت الفتنة عن الدين اشـد واكبـر مـن القتـل، فـيمكن الاجابـة عنـه        

  -بوجوه:

                                                 

 ٢٣١/ ح  ٣٤٨ عن تفسير العسكري: ١٧ح ٩/  ٢بحار الانوار:  )١(
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في هذا الوجود وهـو غايـة   ان الدين وعبادة االله تبارك وتعالى اقدس شيء  -١
خلق الانسان والهدف من وجوده، لذا يرخّص كل شيء من اجل الاحتفـاظ بهـذا   

صـلوات  (الحق المقدس، فقد ضحى اكرم الخلق من الانبيـاء والمرسـلين والائمـة    
ومن تبعهم من الصالحين بأرواحهم وأعزّ ما عندهم فـي سـبيل    )االله عليهم اجمعين

مـا نعـيش ذكراهـا هـذه الايـام وهـي تضـحية الامـام          اقامة الـدين، واثمـن تضـحية   
  .)×(الحسين 

اذن فالعدوان على الدين ومنع الانسان من ممارسة حقه فيـه هـو اشـد مـن اي     
  اعتداء اخر سواء على الجسد بالقتل او غيره.

ان جهاد النفس الامارة بالسوء ومعركة السـيطرة علـى غرائزهـا وشـهواتها      -٢
ن جهـاد العـدو بالقتـل والقتـال حتـى سـمي الاول الجهـاد        وانفعالاتها اشد وأكبر م

الاكبر والثاني الجهاد الاصغر، فالخسارة في الجهاد الاول وهو الاكبر اشد وأخطـر  
  من الخسارة في الجهاد الثاني بالقتل.

ان الفتنة بلاء وامتحان دائم ومستمر ولا يمكن تجنبه فتحقيق الانتصار فيـه   -٣
فهي حالة قليلة الحدوث ويمكن تجنب اسبابه فالأول اشد عسير وشديد، اما القتل 

  وأكبر من الثاني.
ان القتل ينهي حياة الانسان المادية في هذه الدنيا وهي زائلة وفانية ولو لم  -٤

يقتل فانه يموت، بينما الفتنة تكون سببا لشـقائه فـي الحيـاة الاخـرة الدائمـة، وانمـا       
تحقيقها لنتائج طيبة في الاخرة، فإعـدام الحيـاة   بمقدار  تكتسب الحياة الدنيا قيمتها

  الدائمة اشد واكبر من اعدام الحياة الفانية.
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ان القاتل يزهق روحا واحدة، بينما المفتون عن دينه والمتجرد من خـوف   -٥
االله تعالى والمبادئ الانسـانية والملـوث عقائـديا كـالخوارج والتكفيـريين يفتكـون       

ان يـرف لاحـدهم جفـن كمـا عبـر بعـض الطواغيـت        بالآلاف من البشـر مـن دون   
  المعاصرين.

ان القاتل ما كان ليقتل لولا انه تخلى عن مبادئه الدينية قبل ذلـك فالسـبب    -٦
الاصلي للقتل هي الفتنة عن الدين والانسـلاخ عنـه، ولـو التـزم بمـا يـأمره بـه دينـه         

  .)١()اللهم اصلح لي ديني فانه عصمة امري(لتورع عن القتل 
ــه لا يتخــذ       -٧ ــذا فان ــا ل ــون غالب ــه المفت ــة خفــي لا يلتفــت الي ان خطــر الفتن

الاجراءات الاحترازية منه، بل قد يتجاوب معها لأنها توافق شهواته واهواءه، بينمـا  
  خطر القتل بين واضح يخاف منه ويحترز منه.

ان الفتنة تعم بضررها مساحة واسعة ولا تقتصـر علـى صـاحبها فقـط، قـال       -٨
ةً {الى: تع مُوا مِنكُْمْ خَاص�

َ
ِينَ ظَل

�
بينمـا   )7:ا�نفال( }وَات�قُوا فتِنَْةً � تصُِيبَ� ال

  القتل يقع على المقصود خاصة.
ان فتنة الانسان لأخيه الانسان شر كلها فهي مذمومة امـا القتـل فـيمكن ان     -٩

  .)×(ن يكون سببا لحياة الامة ونجاتها وصلاحها كاستشهاد الامام الحسي
ومن مجموع هذه الوجوه يتبين معنى كون الفتنة اشد من القتل، وان دفعهـا لا  
يقلّ وجوباً عن دفعه، لذلك نبهنا دائمـا ومعنـا حكمـاء القـوم الـى ان القضـاء علـى        
الارهاب يتطلب اولا تجفيف منابعـه الفكريـة التكفيريـة، والا مـا الفائـدة مـن قتـل        

  مت البيئة والحاضنة التي تُفرخهم موجودة.افراد منهم مهما كثر عددهم مادا
                                                 

 في يوم الثلاثاء.(×) الصحيفة السجادية، من دعاء الامام السجاد  )١(
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وهو يمارس دوره فـي امامـة الامـة وهـدايتها يرشـدنا       )×(فالإمام الحسين  
الى اهمية العمل الديني الاجتمـاعي والتحـرك برسـالة الاسـلام فـي اوسـاط الامـة        

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصيانة عقيـدة   (^)ونشر تعاليم اهل البيت 
  مع واخلاقه من الشبهات والانحرافات.المجت
العمل هو من اهم الواجبات الدينية واعظم المسؤوليات الملقاة على  وان هذا 

عاتقنا خصوصا نحن الحوزة العلمية والمثقفين والكتاب والمفكرين والاعلاميـين؛  
لان انحراف العقيدة وتلوث الغذاء الفكري الذي يتلقاه المجتمع خصوصا الشـباب  

لذي يحوله الى سرطان خبيث يسري في جسد الامة ويرى ان اقـرب القربـات   هو ا
الى االله تعـالى قتـل الابريـاء وسـبي وتهجيـر النسـاء والاطفـال وتـدمير المقدسـات          
وتخريب الحياة كاللوثة التي اصابت عقـول الخـوارج فاسـتحلوا الحرمـات وبقـروا      

  بطون الحوامل وقتلوا الاجنّة.
ان تكون أدواتنا الحوار البنّـاء المفعـم بـالحجج     )×(ن ويعلمنا الامام الحسي

والادلة والدعوة الى االله بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ولا مكـان للعنـف والتكفيـر       
 )الوقايـة خيـر مـن العـلاج    (الـى اعتمـاد مبـدأ     )×(والغاء الاخر، ويدعونا الامام 

هـا بـل ان نسـلّح    اي لا ننتظـر وقـوع الشـبهة لنرفع    )ما يمتنع به(: )×(وذلك بقوله 
ابناءنا بالفكر والعلم ليكونوا محصنين من اختراق الشبهات لهم ولـو وقعـت لسـبب    

تفـتح عليـه مـا يمتنـع بـه، ويفحمـه       (: )×(او لآخر فيجب العمل على رفعها قـال  
  .)ويكسره بحجج االله تعالى

وان تكون هذه الادلة رصينة وقوية وبنفس الوقـت مفهومـة وواضـحة لتنفـتح     
فإنهـا ادعـى للطمأنينـة     )تفـتح عليـه  (: )×(وينشـرح لهـا الـذهن قـال      بها الـنفس 



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٨٠{
  

ــدليل  ــاع كـ ــرآنوالاقنـ ــد  القـ ــى التوحيـ ُ {علـ  ا��
�

ـــةٌ إِ� ـــا آلهَِ ـــوْ كَنَ فيِهِمَ
َ
ل

فَسَدَتاَ
َ
واعلـم يـا بنـي انـه لـو كـان       (: )×(وقول امير المـؤمنين   )8:النبياء(}ل

علـى الامامـة او بحـث     )اجعـات المر(او ادلـة كتـاب    )١()لربك شريك لأتتك رسـله 
  .)للإمامة من بعده )|(كيف خطط رسول االله (

ان فرص القيام بهذا الوظيفة الالهية العظيمة اليوم ونيل الدرجات الرفيعة عنـد  
االله تعالى اوسـع واكثـر تـأثيرا مـن اي زمـان مضـى للتقـدم الهائـل فـي تكنولوجيـا           

سـمع ويـرى مـن فـي اقصـى      الاتصالات والتواصل، واصبح من في اقصى الشرق ي
الغرب مباشرة، والكلمة تصل الى انحاء المعمورة والى كل النـاس فـي آن واحـد،    
وما علينا الا ان نشمر عن ساعد الجد ونوصل الليل بالنهار بالعمل علـى بنـاء انفسـنا    
اولاً اخلاقيا وعقائديا وفكريا ثم ننطلق بهذه الرسالة الـى المجتمـع، لنتصـف بقولـه     

ـفَ {تعـالى:  
َ
َ وَك حَداً إِ� ا��

َ
 يَشَْوْنَ أ

َ
ِ وَيَخْشَوْنهَُ وَ� غُِونَ رسَِا�تِ ا��

ّ
ِينَ يُبَل

�
ال

ِ حَسِيباً    .)�:الحزاب(}باِ��
ــون او     ــى شاشــات التلفزي ــرون عل ــذين يظه ــزاء ال ــاء الاع ونلفــت نظــر الخطب

ون خطـابهم  المثقفين الذين ينشرون على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الـى ان يك ـ    
عاما شاملا مؤثرا في كل التنوعات الانسانية وليس مقتصرا علـى الفئـة او الشـريحة    
التـي ينتمـي اليهـا او الموجـودة أمامــه، فاستحضـر انـك تخاطـب الموجـودين فــي         
المغرب او الجزائر ومصر او في اليمن والخليج او الهند وباكسـتان وروسـيا واوربـا    

  .وامريكا وغيرها من بقاع العالم

                                                 

 (×)/ من وصيته لابنه الحسن ٣١نهج البلاغة:  )١(
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K<‹fÏÖ]R< <

 : :القرةسورة 

ادِ ال�قْوَى▬ دُوا فإَنِ� خَيَْ الز�     ♂وَتزََو�

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<^ãi]…^ËÒæ<^ãßÚ<‡]�u÷]<íéËéÒæ<^�ç‘_<hçÞ„Ö]  

Ví¿ÂçÚ< <

ـَابِ {قال االله تعالى: 
ْ

ل
َ
وْلِ ال

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُـونِ يـَا أ  فإَنِ� خَيَْ الز�

ْ
دُوا  }وَتزََو�

  .)::البقرة(
 وأَحبهـا  علَـيكُم،  نْفُسِالأَ أَعزِّ في االلهَ االلهَ االلهِ، عباد(: )×(وقال أمير المؤمنين 

 سـعادةٌ  أَو لاَزِمـةٌ،  فَشـقْوةٌ  طُرقَـه،  وأَنَـار  الْحـق  لَكُم سبِيلَ أَوضَح قَد االلهَ فَإِن إِلَيكُم؛
 ،)٢(بـالظَّعنِ  وأُمرتُم الزَّاد، علَى دللْتُم قَد .الْبقَاءِ لأَيامِ )١(الْفَنَاءِ أَيامِ في افَتَزَودو! دائمةٌ

ثْتُمثحلَى ويرِ، عسا الْمفَإِنَّم كْبٍ أَنْتُمكَر ،قُوفلاَ و ونردتَى يم  ونرمـؤرِ،  يـيالسأَلاَ ب 
 علَيه وتَبقَى يسلَبه، قَليلٍ عما من بِالْمالِ يصْنَع وما! للْآخرة خُلق من يابِالدنْ يصْنَع فَما

تُه٣(تَبِع( هابسحو! ادبااللهِ، ع إِنَّه سا لَيمل دعااللهُ و نرِ مالْخَي ،كتْرلاَ مما ويـى  فنَه  نْـهع 
نم الشَّر غَبرم. ادبوا االلهِ، عذَرماً احوصُ يتُفْح  يـهـالُ،  فمالْأَع  كْثُـريو  يـهالزِّلْـزَالُ،  ف 

يبتَشو يه٤()الْأَطْفَالُ ف(.  

                                                 

 .الدنيا أيام يريد: الفناء أيام )١(

 الصالحة. بالأعمال السعادة إلى السير هنا ها به المأمور »بالظّعن« المراد )٢(

)٣( تُهعفيه الغير حق من به لقيتع ما: تَب. 

  .١٥٧/خ٢/٥١: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٤(
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وصيكُم، عباد اللَّه، بِتَقْـوى اللَّـه الَّتـي هـي الـزَّاد وبِهـا       Žأ(: )×(ومن خطبة له 
ذٌ منْجِح،.... فَبادروا الْعملَ، وخَافُوا بغْتَةَ الأجلِ، فَإِنَّه لا يرجـى  الْمعاذُ: زَاد مبلغٌ ومعا

من رجعة الْعمرِ ما يرجى من رجعة الـرزْقِ، مـا فَـاتَ الْيـوم مـن الـرزْقِ رجِـي غَـداً         
لْيوم رجعتُه، الرجاءُ مـع الْجـائي، والْيـأْس    زِيادتُه، وما فَاتَ أَمسِ من الْعمرِ لَم يرج ا

سْـلمُِونَ {فـ ـ مع الْماضي نـتُم م'
َ
 وَأ

�
 تَمُـوتُن� إِ�

َ
 ا�� حَـق� تُقَاتـِهِ وَ�

ْ
(آل  }ات�قُـوا

  .)١())>:عمران

VïçÏjÖ]<Øé’�<l^Ãè†�jÖ]<àÚ<š†ÇÖ]< <

القرة ( }لَعلَّكُم تَتَّقُـون  {م ية كقوله تعالى في آية الصوالقرآن الآياتوتصرح 

هو تربيـة الإنسـان لتحصـيل ملكـة التقـوى وهـي       بأن الهدف من التشريعات  )= :
حالة تحصل في قلب الإنسان تحركه نحو كل ما يرضـي االله تبـارك وتعـالى سـواء     
كان واجباً أو مستحباً وتمنعه عن اقتحام كل ما يوجب سخط االله تبارك وتعـالى أو  

من مرتبة القرب إليه سبحانه سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحـاً، ويكـون   تقلل 
الإنسان هو الرقيب على نفسه في كل تلك الحركات والسكنات حتى فـي خلواتـه   
حينما لا يطّلع عليه أحد فإنـه يـروضُ نفسـه بـالتقوى، قـال تعـالى فـي التمييـز بـين          

 {الفـريقين  
ْ
ةُ ال ام� نسَـانُ مَـا سَـعَ ، فإَذَِا جَاءتِ الط� ِ

ْ
رُ ال

�
كُـبَْى، يـَومَْ يَتَـذَك

َحِـيمَ  نْيَا، فإن الْ َيَاةَ ال'
ْ
ا مَن طَغَ، وَآثرََ ال م�

َ
َحِيمُ لمَِن يرََى، فأَ وَبُرِّزتَِ الْ

َن�ـةَ 
ْ
هَـوَى، فـإن ال

ْ
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِِ وَنَهَ ال�فْسَ عَنِ ال م�

َ
وَى، وَأ

ْ
مَأ

ْ
هَِ ال
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وَى
ْ
مَأ

ْ
  ).�-< :الازعت( }هَِ ال

فالمتقي هو من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مطلق الهوى سواء كان 
محرما أو مكروهاً أو مباحاً لا يليق بمقام ربه. ولذا كانـت التقـوى خيـر الـزاد ليـوم      

وْ {المعاد 
ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ  فإن خَيَْ الز�

ْ
دُوا ـَابِ وَتزََو�

ْ
ل

َ
 ): :القـرة( }لِ ال

مُفْلحُِونَ {
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
َ { )Â:الشـ( }وَمَن يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ وَمَـن يطُِـعِ ا��

فَائزُِونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
َ وَيَت�قْهِ فأَ ُ وَيَخْشَ ا��

َ
  ).#:الور( }وَرسَُول

الكـريم وربمـا تكـررت     نالقرآوتكرر الحث على التقوى في آيات كثيرة في 
َ {الواحدة كالتي مرت آنفاً، وقوله تعالى:  الآيةفي  ِينَ آمَنُـوا ات�قُـوا ا��

�
هَا ال ي'

َ
ياَ أ

َ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ  َ إنِ� ا�� مَتْ لغَِدٍ وَات�قُوا ا�� ا قدَ� َنظُرْ نَفْسٌ م�
ْ

ر ـالشـ ( }وَل

وْفَ بعَِ { )@:
َ
مُت�قِيَ بلََ مَنْ أ

ْ
قَ فإن ا�� يُبِ' ال   ).A:آل عمران( }هْدِهِ وَات�
الكريم يلفـت نظرنـا إلـى     القرآنوإضافة إلى تلك الآثار الأخروية للتقوى فإن 

  آثار مباركة عظيمة للتقوى في الدنيا والآخرة:
 { :(منها) تكفيـر السـيئات؛ قـال تعـالى    

ْ
كِتَـابِ آمَنُـوا

ْ
هْـلَ ال

َ
ن� أ

َ
ـوْ أ

َ
 وَل

ْ
وَات�قَـوْا

نَاهُمْ جَن�اتِ ال�عِيمِ 
ْ
رْناَ عَنهُْمْ سَيّئَِاتهِِمْ وَلدْخَل كَف�

َ
وَمَن يَت�قِ { )B:المائدة( }ل

جْراً 
َ
ُ أ

َ
َ يكَُفّرِْ عَنهُْ سَيّئَِاتهِِ وَيُعْظِمْ ل   ).C:الطGق( }ا��

هْـ{ :(ومنها) البركات المادية والمعنوية؛ قال تعـالى 
َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
 وَل

ْ
قُـرَى آمَنُـوا

ْ
لَ ال

خَـذْناَهُم 
َ
 فأَ

ْ
بوُا ـذ�

َ
ــكِن ك

َ
رضِْ وَل

َ
مَاءِ وَال يهِْم برََكَتٍ مِّنَ الس�

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
 ل
ْ
وَات�قَوا

 يكَْسِبُونَ 
ْ
  ).E:العراف ( }بمَِا كَنوُا

مَن يَت�ـقِ { :(ومنها) إيجاد الفرج والمخرج والرزق بدون احتساب؛ قال تعالى
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َ يَعَْ  ُ مَرْجَاً، وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ � يَتْسَِبُ ا��
�

  ).X-ï:الطGق( }ل ل

مُِكُـمُ ا�' وَا�' بكُِـلِّ {(ومنها) إلهام العلـم؛ قـال تعـالى:    
ّ
 ا�� وَيُعَل

ْ
وَات�قُـوا

ءٍ عَليِمٌ    ).G:القرة( }شَْ

 {(ومنها) قذف البصيرة ونور الفرقان في القلـب؛ قـال تعـالى:    
َ
ِيـنَ يـِا أ

�
هَـا ال ي'

كُـمْ فرُْقاَنـاً وَيُكَفّـِرْ عَـنكُمْ سَـيّئَِاتكُِمْ وَيَغْفـِرْ 
�
 ا�� يَعَْل ل

ْ
 إنَ تَت�قُوا

ْ
آمَنُوا

عَظِيمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
كُمْ وَا�' ذُو ال

َ
  ).ý:النفال( }ل

 وغيرها كثير مما لا يسعه المقام وتستحق إفرادها بكتاب مستقل.

VïçÏjÖ]<îßÃÚ< <
 )×(عـن معنـى التقـوى، وتفسـيرها، فاختصـر       )×(لإمـام الصـادق   سئل ا

  .)١()لا يفقدك االله حيث امرك، ولا يراك حيث نهاك(الجواب بقوله: 

Vá^ßÒ…<ïçÏj××Ê< <
ترك ما يكره االله تبارك وتعالى، ويسخطه، وهو أوسع مـن المحرمـات،    الأول:

  تعالى.فيشمل المكروهات المؤثرة في تكامل الإنسان، وتقربه من االله 
فعل ما يحبـه االله تعـالى، ويرضـاه، وهـو أعـم مـن الواجبـات، فيشـمل          الثاني:

  المستحبات، الموجبة لرضا االله تبارك وتعالى، ومحبته.
فمن أراد الكمال سار بهذين الطريقين معاً، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فمن 

يهدم مـا بنـاه بتلـك    قام ببعض الطاعات لكنه لم يجتنب المعاصي، والعياذ باالله، فإنه 

                                                 

 .١٥/٢٣٩: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )١(
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جدوا (قولهم:  (^)الطاعات، وسوف لا يقوم له بناء أبداً، روي عن المعصومين 
واجتهدوا، وإن لم تعملوا فلا تعصوا، فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بنـاؤه وإن كـان   

  .)١()يسيراً، وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه
–، فـإن مـن اُبتلـي بمـرض معـين      ونفس المعنى يجري فـي الأمـراض البدنيـة   

فـإن الطبيـب يـأمره بأخـذ بعـض العلاجـات،        -كالسكري أجـاركم االله تعـالى منـه   
وينهاه عن ارتكاب بعض الأفعال، أو تناول أطعمة تضره، بكميتها، أو نوعهـا، فـإذا   

  أراد الحفاظ على صحته فلا بد أن يأخذ بهما معاً.
، أو قـل بيـان أيهمـا أهـم، وأكثـر      ولو حاولنا ترجيح أحد الركنين على الآخـر 

  تأثيراً في تحصيل التكامل. 
فإن الجواب يكون لصالح الاجتناب عما يسـخطه االله تبـارك تعـالى ويكرهـه،     

اجتنـاب  (: )×(وقد دلّت عليه بعض الأحاديـث الشـريفة كقـول أميـر المـؤمنين      
في  )|(، ومنها ما ورد في خطبة النبي )٢()السيئات أولى من اكتساب الحسنات

عـن أفضـل    )×(آخر جمعة مـن شـعبان، لاسـتقبال شـهر رمضـان، وسـأله علـي        
  .)٣()الورع عن محارم االله عز وجل(: )|(الأعمال في هذا الشهر قال 

VhçÞ„Ö]<íÊ†ÃÚ< <
بمداهـا الواســع، ومراتبهــا الكثيـــرة بحســـب مستويـــات     -فمعرفة الذنوب 

ممـا يهـتم بـه     -ها وكبيرهـا صـغير  –وتحصـيل القـدرة علـى اجتنابهـا      -الأشخاص
                                                 

 .٨/ح٦٧/٢٨٦: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .٢/٩٨٧: الريشهري -ميزان الحكمة )٢(

 .١٥٥الشيخ الصدوق:  -الأمالي )٣(
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الكـريم ببيـان الـذنوب،     القـرآن الساعون إلى الكمال، لذا فقد شُغل حيز كبير مـن  
وآثارها في الدنيا، وعاقبتها في الآخرة، والتحـذير منهـا، وبيـان مـا يكفّرهـا ويزيـل       
آثارها، وقصص الأمم التي عكفت على المعاصي ولم تجتنبهـا، ومـا حـلّ بهـا مـن      

لك، والحياة السعيدة لمن اجتنبها، ولـو حاولنـا جمعهـا لوجـدنا أن     العذاب بسبب ذ
  الكريم كله يعالج هذه القضية، بشكل مباشر، أو غير مباشر. القرآن

[‚fÃÖ]<gÞ„è<]ƒ^¹< <
لا يمكن التقليل من قوة ضغط الذنوب، والخطايا على الإنسـان، حتـى ينـدفع    

ي الـدنيا، وعاقبتهـا الفظيعـة    إلى ارتكابها، مع كثرة ما يعرف عن آثارها الوخيمة ف ـ
 حمـلَ ، )١(شُـمس  خَيـلٌ  الْخَطَايـا  وإِن أَلاَ(: )×(في الآخرة، يقول أمير المـؤمنين  

فالخطايـا كـالخيول    )٤()النَّـار  فـي  بِهِـم  )٣(فَتَقَحمـتْ ، )٢(لُجمها وخُلعتْ أَهلُها، علَيها
ليمسـك بهـا فتقـتحم بصـاحبها إلـى      العنيدة المتمـردة علـى صـاحبها ولا لجـام لهـا      

  المخاطر.
  وهنا يأتي السؤال: من أين جاءت هذه القوة للخطايا؟

أو قل: إذا كانت الذنوب بهذه الخطورة وهذا التأثير المدمر في حيـاة الإنسـان   
فلماذا يرتكبها، وهذا بحث نفسي، واجتمـاعي، وقـد يحتـاج إلـى إجـراء اسـتبيان،       

الذنوب ممـا ورد فـي الروايـات الشـريفة، ينفـع       ولكن يمكن استفادة بعض مناشئ
                                                 

)١( سوس جمع: الشُممن وهي شَم »سأن ظهره منع أي كنصر »شَم كَبري. 

 .به تُلجم الذي الدابة عنان وهو لجام، جمع: لُجمها )٢(

 .فيها أردتهم: النار في بهم تقحمت )٣(

 . ١/٤٨: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٤(
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تـوقّي الصـرعة خيـر    (: )×(الالتفات إليها في اجتنابها وتوقيها، عن الإمـام البـاقر   
  :)١()من سؤال الرجعة

فإن مـن يعـرف االله تعـالى     الجهل بمقام الربوبية، ووظائف العبودية: -١
اناً، يميـز بـه بـين الحـق     يتجنب المعاصي بمقدار تلك المعرفة، ويؤتيه االله تعالى فرق

كُم فرُقاَناً وَيُكَفّرِْ عَنكُم سَيئَاتكُِم وَيَغفـِرْ {والباطل، 
َ
إنْ تتَقوا اَ� يَعَل ل

كُم وَاُ� ذُو الفَضلِ العَظِيمِ 
َ
، حتـى إذا اكتملـت عنـده المعرفـة،     )ý:(الأنفال }ل

عصــية، ، أصــبح عبــداً خالصــاً الله تعــالى، ينفــر بطبعــه مــن الم(^)كالمعصــومين 
ويتقزز منها، فمن رأى الغيبة على حقيقتها، ووجـدها أكـلاً للحـم أخيـه ميتـاً، هـل       

 يقدم عليها؟ 

 ومن رأى الدنيا جيفة قد اجتمعت عليها الكلاب، هل يتنافس عليها؟ وهكذا.

الجهل بأمور الدين: فما دام الإنسان لم يتفقه في دينه، ولم يتعرف على  -٢
نبه سخطه، فإنه يتورط في المعاصي، من حيث يعلم أو ما يقربه إلى االله تعالى، ويج
؛ )٢()جهـل المـرء بعيوبـه مـن أكبـر ذنوبـه      (قـال:   )×(لا يعلم، عن أمير المؤمنين 

مـن أراد  (: )×(وكتطبيق لهذا المبدأ فقد ورد في التجـارة قـول الإمـام الصـادق     
ن لـم يتفقـه فـي    التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحلُّ له مما يحرم عليه، وم

 . )٣()دينه ثم اتجر، تورط في الشبهات

والتحذير لا يختص بالتجارة، وإنما يعم كل شؤون الحيـاة؛ لأنهـا كلهـا مقنَّنـة     
                                                 

 .٧٥/١٨٧: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .١/٢٩٩: الشيخ المفيد -الإرشاد )٢(

 .٤/ح١٧/٣٨٢: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) -.٥٩١: الشيخ المفيد -المقنعة )٣(
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بأحكام في الشريعة، فالجهل بها يوقع في المعصية، كجهل رب الأسرة، بأن كثيـراً  
يغفــر حتى يرضى  مما يفعله في البيت هو ظلم لزوجته، وأسرتـه، والظلـم ذنـب لا

  المظلوم.
المعبـر عنهـا    وجود الدوافع وأصول الذنوب في النفس الإنسـانية:  -٣

بالغرائز والشهوات، والتي خُلقت أصـلاً لتـؤدي أدواراً إيجابيـة فـي حيـاة الإنسـان،       
ولتكمل قواه الأخرى، كالعقلية، والجسدية، والقلبية، لكنها إذا خرجت عن حـدها  

 أو التفريط، كانت سبباً للوقوع في المعاصي. إلى جانب الإفراط، 

أشار إلى هذه القوى هشام بن الحكم، فـي مـا نقـل عنـه، ابـن أبـي عميـر فـي         
إن جميـع الـذنوب لهـا أربعـة أوجـه لا      (قال:  )×(الاستدلال على عصمة الإمام 

ــه       ــة عن ــذه منتفي ــهوة، فه ــب والش ــد والغض ــرص والحس ــا: الح ــامس له أي  - )خ
  .)١(لك فراجعهثم بين ذ -المعصوم

ويعاضدها الشيطان: بالتزيين، والإغواء، والتطمين، والتهوين مـن   -٤
 رَبِّ {قال تعالى حاكياً عن إبليس: الأمر، حتى يقارف الذنب، والمعصية، 

َ
قـَال

جَْعـِيَ 
َ
غْـويَِن�هُمْ أ

ُ
رضِْ وَل

َ
هُـمْ فِ ال

َ
زَيّنَِ� ل

ُ
غْوَيتْنَِ ل

َ
 عِبَـادَكَ مِـنْ  �بمَِا أ

�
هُمُ إِ�

صِيَ 
َ
مُخْل

ْ
 .)Jالحجر:( }ال

فَلَولا أَنّ الشَّيطَان يخْتَدعهم عن طَاعتـك مـا   (: )×(وفي دعاء للإمام السجاد 
          ـكقطَرِي ـنـا ضَـلَّ عـقِّ مثَـالِ الْحـي مـلَ فاطالب ـملَه رّصَو لا أَنَّهلَواص، وع صَاكع

                                                 

عـن كتـب الشـيخ الصـدوق (+)، معـاني الأخبـار، والعلـل،         .٢٥/١٩٢: المجلسـي  -بحار الأنوار )١(
 والأمالي، والعيون.
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الكـريم،   القـرآن من إغراء الشيطان، وإغوائه كثيراً فـي  ، وقد ورد التحذير )١()ضَالٌّ
 والروايات الشريفة ممـا لا يخفى على أحد. 

هذا التزيين الشيطاني، وهذه الموافقة لأهواء النفس، وشهواتها جعـل للخطايـا   
احـذروا  (: )|(تأثيراً ساحراً يسكر صاحبه حتـى يتـورط فيهـا، قـال رسـول االله      

ة سكراً كسكر الشراب، بل هي أشـد سـكراً منـه، يقـول     سكر الخطيئة، فإن للخطيئ
 يرَجِْعُونَ {االله تعالى: 

َ
 .)٢())@:(البقرة  }صُم2 بكُْمٌ عُمٌْ فَهُمْ �

فَلَـوِ  (على العاصين: وعدم فضح الإنسـان بذنبـه    الاغترار بالستر الإلهي -٥
تُ تَعجِيـلَ العقُوبـة لاجتَنَبتُـه لا لاَنَّـك     اطَّلَع اليوم علىٰ ذَنْبِي غَيرك مافَعلْتُـه ولَـو خفْ ـ  

رِينالنَّاظ نوأَه           كَـمأَحو رِينـاتالس ـرخَي بيـا ر ـلْ لاَنَّـكب ـينعطَّلالم أَخَـفو إلـي
ستُر الـذَّنْب  الحاكمين وأَكْرم الاَكْرمين، ستَّار العيوبِ غَفَّار الذُّنُوبِ علام الغُيوبِ تَ

كلْمةَ بِحقُوبالع خِّرتُؤو كمبِكَر...     تَّـىٰ كَـأَنِّي لاذَنْـبنِّي حع لُمحي ياللهِ الَّذ دمالحو
  .)٣()لي

وذلك كله لسعة رحمـة االله، وطـول أناتـه علـى ذنـوب عبـاده، رحمـة بالعبـاد،         
عن الـذنب، وحبـاً مـن االله     وإعطاءهم مزيداً من الفرص للندم، والرجوع، والإقلاع

لعبــاده، وشــفقة علــيهم، فيتمــادى الإنســان ويغتــر، ظانــاً أن الفرصــة مفتوحــة علــى 
الدوام، ولا يعلم أنه قـد يوصـله تماديـه واغتـراره إلـى حـد هتـك السـتر، وانغـلاق          

                                                 

  .٣٧الدعاء/١٨٤: )×الإمام زين العابدين ( -الكاملة لصحيفة السجاديةا )١(
 .٤٥٣: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق -.٧٤/١٠٢: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

الشـيخ   -مصـباح المتهجـد   المعروف بـدعاء أبـي حمـزة الثمـالي.    (×)، من دعاء الإمام السجاد  )٣(
 .٢٣٩عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٥٨٤: الطوسي
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ِيـنَ يَعْمَلـُونَ {الباب، وسد الفرصة، قال تعالى: 
�

 اّ�ِ للِ
َ

ـوءََ  إنِ�مَـا ال�وْبَـةُ َ¦ الس'

ـيهِْمْ وَكَنَ ا�' عَليِمـاً 
َ
ــئكَِ يَتُـوبُ ا�' عَل

َ
وْل

ُ
ةٍ ثُم� يَتُوبُونَ مِـن قرَِيـبٍ فأَ

َ
بِهََال

يّئَِاتِ حَـت� إذَِا حَضَـ Tحَكِيماً  ِينَ يَعْمَلُونَ الس�
�

يسَْتِ ال�وْبَةُ للِ
َ
حَـدَهُمُ ـوَل

َ
رَ أ

ِ تُبتُْ النَ 
ّ

 إنِ
َ

مَوتُْ قاَل
ْ
هُـمْ  ال

َ
عْتَـدْناَ ل

َ
ــئكَِ أ

َ
وْل

ُ
ـارٌ أ ف�

ُ
ِينَ يَمُوتوُنَ وهَُـمْ ك

�
 ال

َ
وَ�

لِماً 
َ
 .)@:(النساء }عَذَاباً أ

لمـا ارتكـز فـي الـذهن مـن أن       استصغار الذنب والاسـتخفاف بـه:   -٦
الذنوب الموعود بها النار هي الكبائر، أما غيرهـا فـيمكن ارتكابهـا، وهـذا التفكيـر      

؛ لما فيه من الجـرأة علـى االله تعـالى، وعـدم الاعتبـار بعظمتـه،       بحد ذاته من الكبائر
وعلو شأنه، وهو موجـب لسـخط االله، وسـلب اللطـف عـن العبـد، فتـؤدي بـه هـذه          

  الصغائر إلى الوقوع في الكبائر والعياذ باالله.
ــر المــؤمنين    ــال أمي ــر التحــذير مــن استصــغار أي ذنــب، ق ــذا كث لا (: )×(ل

، وروي عن الإمام )١()الصغير يحصى ويرجع إلى الكبيرتستصغروا قليل الآثام، فإن 
نزل بأرض قرعاء، فقـال لأصـحابه:    )|(إن رسول االله (أنه قال:  )×(الصادق 

ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول االله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطـب، قـال: فليـأت    
فقـال   كل إنسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا بـين يديـه بعضـه علـى بعـض،     

: هكذا تجتمع الذنوب، ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، )|(رسول االله 
فإن لكل شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكلّ شيء أحصـيناه  

                                                 

 .١٠/ح٦١٦: الشيخ الصدوق -خصالال )١(
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أعظم الذنوب عنـد االله سـبحانه   (قال:  )×(، وعن أمير المؤمنين )١()في إمام مبين
إن االله أخفـى سـخطه فـي معصـيته، فـلا      (: )×(، وعنه )٢()ذنب صغر عند صاحبه

 .)٣()تستصغروا شيئاً من معصيته، فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم

تُرتكب لا للجهـل   -وبعضها من الكبائر -فإن كثيراً من الذنوب  الغفلة: -٧
بها وإنما للغفلة، كالغيبة، التي يعلم أنها من الكبـائر، ووصـفها االله عـز وجـل بأشـنع      

م أهل النار، ومع ذلك فقد أصـبحت الغيبـة فاكهـة المجـالس،     الأوصاف، وهي إدا
والمادة الرئيسية للأحاديث، فينبغـي للمـؤمن أن يتجنـب الغفلـة؛ بتـرك المقـدمات       
الموجبة لها، وإذا عرضت عليه فليخرج منها فور التفاته؛ بذكر االله تعـالى، قـال عـز    

ِ {وجـل:   ـهُمْ طَـائ  إذَِا مَس�
ْ
ِينَ ات�قَـوا

�
 فـَإذَِا هُـم إنِ� ال

ْ
رُوا

�
ـيطَْانِ تـَذَك فٌ مِّـنَ الش�

ونَ  بصُِْ ، )٤()الغفلـة ضـلالة  (قـال:   )×(، وعـن أميـر المـؤمنين    )K:(الأعراف }م'
، ومـن  )٥()إياك والغفلة والاغترار بالمهلة، فإن الغفلة تفسـد الأعمـال  (: )×(وعنه 

كـيلا تُكتـب مـن    هم بالحسنــة وإن لــم تعملهــا، ل   (لأبي ذر:  )|(وصايا النبي 
 .)٦()الغافلين

لكل ذنب توبة إلا سـوء الخلـق، فـإن    (: )|(عن النبي  سوء الخلق: -٨

                                                 

 .٣/ح٢/٢٨٨: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٣٣٤/ ١٣: السيد البروجردي -جامع أحاديث الشيعة )٢(

 .١١٣: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار )٣(

 .٣/٢٢٨٢: الريشهري -ميزان الحكمة )٤(

 .٩٩): (من أعلام القرن السادسعلي بن محمد الليثي  -عيون الحكم والمواعظ )٥(

 .٤٦٩: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق -.٥٣٦: الشيخ الطوسي -الأمالي )٦(
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 .     )١()صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب

: ومجالسة البطّالين، والخـوض فـي فضـول    الاختلاط الكثير مع الناس -٩
التحـذير  الكلام، فهذه الأمور كلها مظنة الوقوع في الذنوب، والمحرمات؛ لذا ورد 

ُـوضُ مَـعَ {من حضـور هـذه المجـالس، والمشـاركة فـي اللغـو الباطـل،        
ن�ـا نَ

ُ
وَك

َائضِِيَ 
ْ
ومجالَسـةَ أَهـلِ الْهـوى    (قـال:   )×(، عن أمير المؤمنين )Mالمدثر:( }ال

إن (: )|(، وفي الحديث عن رسول االله )٣()للْإِيمان ومحضَرةٌ للشَّيطَان، )٢(منْساةٌ
 . )٤()فيما لا يعينه يوم القيامة أكثرهم كلاماً أكثر الناس ذنوباً

، )٥()إياك والهذر، فمن كثر كلامه كثـرت آثامـه  (: )×(وعن أمير المؤمنين 
ما لَم تَـتَكَلَّم بِـه، فَـإذَا تَكَلَّمـتَ بِـه صـرتَ فـي         ،)٦(الْكَلاَم في وثَاقك(: )×(وعنه 

فَاخْزُن ،هثَاق٧(و(،     رِقَـكوو ـكبذَه ـا تَخْـزُنكَم انَكسل)ـةً      ،)٨متْ نِعـلَبس ـةمكَل ّبفَـر
 .)٩()وجلَبتْ نِقْمةً

                                                 

 .١٦/٢٨: العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) -.٤٣٤: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )١(

 منسأة بفتح الميم والهمزة: أي تأخير وتأجيل. )٢(

 .٨٦/الخطبة١/١٥٠: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٣(

  .٣/٦٤١: المتقي الهندي -كنز العمال )٤(
  .٩٧علي بن محمد الليثي (من أعلام القرن السادس):  -عيون الحكم والمواعظ )٥(
ما يشَـد بـه وويـربط، أي: أنـت مالـك لكلامـك قبـل أن يصـدر عنـك، فـإذا            :-كَسحاب -الوثَاق  )٦(

 تكلّمت به صرتَ مملوكاً له.

)٧(  كنَصر -خَزَن-: فمن الوصول إلى مخزونه.ح ظ ومنع الغير 

 الفضّة. :-بفتح فكسر -الورِق  )٨(

  .٣٧٨الحكمة/٤/٩١: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٩(
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سوء فهم بعض ما ورد في الروايات الشريفة من الثـواب علـى    - ١٠
وإقامة شعائره وشفاعة  )×(كدخول الجنة بالبكاء على الحسين  بعض الأفعال:

، رحمة (^)االله تعالى هذه الكرامات لأهل البيت  ، فقد أعطى(^)أهل البيت 
بالعباد لكي تسد الخلل، والتقصـير، والقصـور مـع حسـن النيـة، والعـزم علـى فعـل         
الخير، والطاعة، وبذل الوسع في ذلك، وليس بأن تكـون سـبباً للتمـادي، والجـرأة،     

 )ç:(الأنبيـاء  }يـوَ� يشَْـفَعُونَ إِ� لمَِـنِ ارْتضََـ{والعناد، واللجاجة، قال تعالى: 
ِيـنَ يَت�قُـونَ وَيُؤْتـُونَ {وقال تعالى: 

�
كْتُبُهَا للِ

َ
ءٍ فَسَـأ وَرحََْـتِ وسَِـعَتْ كُ� شَْ

ِينَ هُـم بآِياَتنَِـا يؤُْمِنُـونَ 
�

ـاةَ وَال
َ
ك ، وكمـا عبـر الإمـام الرضـا     )N:(الأعـراف  }الز�

فـي حـديث سلسـلة     ،)١()بشـرطها وشـروطها  (عن إعطاء هذه الدرجات أنه  )×(
 الذهب المعروف.

فـي وصـيته عنـد وفاتـه، وقـد جمـع أقربـاءه         )×(وقد حذّر الإمام الصـادق  
لا (: )×(، وقـال الإمـام البـاقر    )٢()إن شفاعتنا لا تنال مسـتخفاً بالصـلاة  (ومتعلقيه: 

قــال عنــد موتــه: لــيس منــي مــن اســتخف   )|(تتهــاون بصــلاتك، فــإن النبــي 
 . )٣()بصلاته
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ذكر هـذه الأسـباب لمقارفــة الذنــوب بمــا       )×(وقد لخّص الإمام السجاد 

الذي يدعى به في أسـحار شـهر    -ورد عنه، في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة 
إِلهِي، لَم أَعصك حين عصَيتُك وأَنـا بِربوبِيتـك جاحـد، ولا    (: )×(، قال -رمضان

سم رِكضَتْ، بِأَمريئَةٌ عخَط نلك ،تَهاوِنم كيدعولا لضٌ، ورتَعم كتقُوبعلا لو ،فتَخ
وسولَتْ لي نَفْسي، وغَلَبنِي هواي، وأَعانَنِي علَيها شقْوتي، وغَرنِـي سـتْرك المرخَـى    

لَيع... رِيرتْ سصَلُح ي كُلَّما قُلْتُ قَدـي،    مالسلجم ابِينسِ التَّـوجـالم نم بقَري وت
  عرضَتْ لي بليةٌ أَزالَتْ قَدمي وحالَتْ بينِي وبين خدمتك؟

ســيدي لَعلَّــك عــن بابِــك طَردتَنِــي، وعــن خــدمتك نَحيتَنِــي، أَو لَعلَّــك رأَيتَنِــي 
أَقْصَيتَنِي، أَو لَعلَّك رأيتَنِي معرِضا عنْك فَقَلَيتَنِي، أَو لَعلَّك وجـدتَنِي  مستَخفا بِحقَّك فَ

        تَنِـي، أَومرفَح ـكمائنَعرٍ لشـاك ـرتَنِـي غَيأَير لَّـكلَع فَضْـتَنِي، أَوفَر بِينقامِ الكاذي مف
فَخَـذَلْتَنِي، أَو لَعلَّـك رأَيتَنِـي فـي الغـافلين فَمـن        لَعلَّك فَقَدتَنِي من مجـالسِ العلَمـاءِ  

   تَنِـي، أَوخَلَّي مـنَهيبنِي ويفَب ينطَّالالب سجالم فتَنِي آلأَير لَّكلَع تَنِي، أَوسآي كتمحر
لَع تَنِي، أَودي فَباععائد عمتَس أَن بتُح لَم لَّكلَع  تَنِي، أَوي كـافَيترِيرجي ومربِج لَّك

  .)١()لَعلَّك بِقلَّة حيائي منْك جازَيتَنِي

[hçÞ„Ö]<h^ßjq]<î×Â<ì…‚ÏÖ]<Øfl’©<ÌéÒ< <
لأن بعضـها وإن   أولاً: إلى معرفة تفصـيلية بهـا؛  إن اجتناب الذنوب يحتاج 

بعضها لا يلتفـت إليهـا أحـد،    كان معلوماً كالكبائر، إلا أن الكثير منها غير معلوم، و

                                                 

 .٢٣٩عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٥٨٤الشيخ الطوسي:  -مصباح المتهجد )١(



  

  }٩٥{@  .................................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

كعدم قضاء حوائج المؤمنين، والاهتمام بها، ففي رواية عن الإمام الصـادق وولـده   
من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط عليه (: )‘(الكاظم 
  . )٢()ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً )١(شجاعاً

ــذا غير ــا وهك ــي   –ه ــيأتي ف ــبس س ــق الق ــوهُ { )٣(ملح ُ وَنسَُ ــاهُ ا�� حْصَ
َ
}  أ

وذكرنـا أمثلـة عليهـا مـن دعـاء الإمـام السـجاد         -ان شاء االله تعالى )4:المجادلة (
في الاستغفار من كل نعمة لـم يشـكرها، أو ظُلـم أحـد عنـده فلـم ينصـره،         )×(

لاعـاً مسـتمراً علـى    وهكذا، ناهيك بالمحرمات المعروفة، وهذا يتطلـب تفقهـاً، واط  
  كتب السلف الصالح، والاستماع دائماً إلى المحاضرات الإرشادية، والوعظية.

زيادة المعرفة باالله تعالى، وتقوية العلاقة ومما يقلل فرصة ارتكاب الـذنب  
كتـذكر أنـه محسـن إلينـا بمـا لا يعـد ولا يحصـى مـن الـنعم،          به تبارك وتعالى، 

ُ {و )úالرحمن:( }إِ� الِحْسَانُ هَلْ جَزَاء الِحْسَانِ {و حْسَـنَ ا��
َ
مَا أ

َ
حْسِن ك

َ
أ

مُفْسِـدِينَ 
ْ
َ � يُـِب' ال رضِْ إنِ� ا��

َ
فَسَادَ فِ ال

ْ
كَْ وَ� تَبغِْ ال

َ
، )�القصـص: ( }إلِ

لو لم يتوعد االله على معصـيته لكـان يجـب    (: )×(وفي ذلك يقول أمير المؤمنين 
ولـو لـم   (فـي حـديث قـال:     )×(، وعن الإمـام الرضـا   )٤()ألا يعصى شكراً لنعمته

يخوف االله الناس بجنة ولا نار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصـوه لتفضـله   
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  .)١()عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه
ونحن  أو الالتفات إلى أن الذنوب تمنع بعض عطاء االله تبارك وتعالى،

لـو لـم يرغّـب االله سـبحانه فـي طاعتـه       (: )×(عن أمير المؤمنين  إليه، محتاجون
  .)٢()لوجب أن يطاع رجاء رحمته

ولا تخفـى عليـه    أو تذّكر أنك بمحضر االله تبارك وتعالى، وتحت نظـره، 
ـدُورُ {خافية فـي السـماوات والأرض،    ـْفِ الص'

ُ
عْـيُِ وَمَـا ت

َ
ـمُ خَائنَِـةَ ال

َ
 }يَعْل

ه والحـال هـذه جـرأة علـى جبـار السـماوات والأرض، وتحـد        ، فمعصيت )Oغافر:(
يـا أبـا ذر لا تنظـر إلـى صـغر الخطيئـة       (لأبي ذر:  )|(لعظمته، من وصايا النبي 

لا تنظروا إلى صـغر الـذنب   (: )|(، ومن كلماته )٣()ولكن انظر إلى من عصيت
  .)٤()ولكن انظروا إلى من اجترأتم

الـذي ضـربه االله    ب هتك الستر؛أو أن يلتفت إلى أن هذا الذنب قد يوج
تعالى عليه، فتفضحه الذنوب، أو أن ينـال بـه سـخط االله تعـالى، وغضـبه بحيـث لا       
تنفعه توبة، ولا تدركه الألطاف الإلهية، فقد أخفى االله غضبه في معصيته، فلا يعلم 
أي معصـية توجــب ذلــك، فعلـى العبــد أن يتوقاهــا جميعــاً، مـن دعــاء الإمــام أميــر    

وإِن خَذَلَنِي نَصْرك عنْد محاربة النَّفْسِ والشَّـيطان، فَقَـد وكَلَنِـي    (: )×(المؤمنين 
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مانرالْحثُ النَّصَبِ ويإِلىٰ ح ذْلانُك١()خ(  .  
للمـؤمن اثنـان وسـبعون سـتراً فـإذا      (قـال:   )|(في الحديث عن رسول االله 

فإن أبى إلا قـدما فـي   ه، وسبعةً معه، أذنب ذنباً انهتك عنه ستر، فإن تاب رده االله إلي
المعاصي، تهتك عنه أستاره، فإن تاب ردها االله ومع كل ستر منها سبعة أستار، فـإن  
أبى إلا قدما قدما في المعاصي، تهتكت أستاره وبقي بلا ستر، وأوحى االله عزوجل 

  .)٢()أن استروا عبدي بأجنحتكم :إلى الملائكة
من هم بسيئة فلا يعملها فإنه ربما (قال:  )×(وفي الكافي عن الإمام الصادق 

وعزتـي وجلالـي لا أغفـر لـك      عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك وتعالى فيقـول: 
  .)٣()بعد ذلك أبداً

ومما يساعد على تجنب المعاصـي أن يعلـم بـأن فـي ارتكـاب الـذنب إيـذاءً،        
ــر المــؤمنين )|(وإســاءة لرســول االله  الأئمــة و )÷(، ولفاطمــة )×(، ولأمي

  .(^)المعصومين 
ونحن نحبهم ولا نريد إيذاءهم، وهم مطّلعون على أعمال العباد، كمـا نطقـت   

مُؤْمِنُـونَ {الكريمـة:   الآيةبه 
ْ
ُ وَال

ُ
كُـمْ وَرسَُـول

َ
 فَسَـيََى ا�' عَمَل

ْ
 }وَقُلِ اعْمَلُوا

مـالكم  (: سـمعته يقـول  قـال:   )×( سماعة، عـن أبـي عبـد االله    ، روى)Ä:الوبة(
كيــف نســوؤه؟ فقــال: أمــا تعلمــون أن  ؟! فقــال رجــل:)|(وؤن رســول االله تســ

أعمالكم تعرض عليـه، فـإذا رأى فيهـا معصـية سـاءه ذلـك، فـلا تسـوؤا رسـول االله          
                                                 

 .٩٤عباس القمي:  -مقطع من دعاء الصباح. مفاتيح الجنان )١(

 .٧٣/٦٣المجلسي:  -بحار الأنوار -.١١/٣٢٥: الميرزا النوري -مستدرك الوسائل )٢(

 .٢/٢٧٢: الشيخ الكليني -الكافي )٣(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٩٨{
  

  .)١()وسروه
ومن المعرفة الموجبة لتجنب المعاصـي الالتفـات إلـى الهـدف مـن      

وصـل إلـى   وجودنا في هذه الدنيا، وما ينبغي أن نصرف أعمارنا فيه، مما ي
وحينئذ سوف لا يكون للإنسان مجال للعب، والعبـث، واللهـو، فضـلاً عـن      الغاية،

إن العقـلاء تـركوا فضـول الدنيـا (: )×(ارتكاب المعاصي، عـن الإمـام الكاظـم 
  .)٢()فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض

Vì†}û]æ<^éÞ‚Ö]<»<hçÞ„Ö]<…^ma< <
 ز على ترك الـذنوب معرفـة آثارهـا فـي الـدنيا، والآخـرة،      ومما يحفّ

ونتعرض هنا لبعض آثارها في الدنيا، أما في الآخرة ابتداءً من الموت وما بعده مـن  
الكريم ما يكفي لبيان تلـك   القرآنأهوال البرزخ، والحساب ويوم القيامة، فإن في 

رضَْـعَتْ وَتضََـعُ كُ' ذَاتِ حَـْلٍ  يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُ' مُرضِْعَةٍ {العظـائم،  
َ
ـا أ عَم�

ِ شَـدِيدٌ  كِـن� عَـذَابَ ا��
َ
هَا وَترََى ال�اسَ سُكَرَى وَمَـا هُـم بسُِـكَرَى وَل

َ
 }حَلْ

انَ شِيباً {، )Xالحج:( َ
ْ

ولِ
ْ
سَـبَ سَـيّئَِةً {، )Tالمزمل:( }يوَمْاً يَعَْلُ ال

َ
بلََ مَـن ك

حَاطَتْ بهِِ خَطِيـئَتُ 
َ
ونَ وَأ صْحَابُ ال�ارِ هُمْ فيِهَا خَالُِ

َ
ـئكَِ أ

َ
وْل

ُ
، )P:(البقـرة  }هُ فأَ

خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ {
َ
َ أ ِ

ّ
وَمَـن جَـاء {، )�الأنعام:( }قُلْ إنِ

ــتُمْ تَعْمَ  ن
ُ
ــا ك ــزَوْنَ إِ� مَ ْ ــلْ تُ ــارِ هَ ــوهُهُمْ فِ ال� ــتْ وجُُ ــيّئَِةِ فكَُب� ــونَ باِلس�  }لُ

، وأهون ما يذكر من تلكم الآثـار الحجـب عـن النعـيم مـدة قـد تطـول        )�النمل:(
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: إن )|(قـال رسـول االله   (قـال:   )×(كثيراً، في الكـافي عـن الإمـام الصـادق     
العبد ليحبس على ذنـب مـن ذنوبـه مائـة عـام وإنـه لينظـر إلـى أزواجـه فـي الجنـة            

  .)١()يتنعمن
ذنوب توجب علـى كـل عاقـل اجتنابهـا، عـن      إن معرفة هذه الآثار الوخيمة لل

عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى كيف لا يحتمـون  (: )×(الإمام علي 
عجبت لمن يحتمي من الطعـام  (: )×(، وعن الإمام الباقر )٢()الذنوب مخافة النار

  .)٣()مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار

¶<î×Â<l^è]æ†Ö]<àÚ<^ß×’u<‚ÎæV…^mû]<Ô×i<àÚ<í×< <
 (^)بحيث يظهر من أقوال المعصومين قصر العمر وتعجيل الفناء:  -١

شيء عجيب، وهو: أن أكثر الناس لا يبلغـون أعمـارهم المقـدرة بسـبب الـذنوب،      
مـوت الإنسـان بالـذنوب    (: )×(مما يسمى بالأجل المخروم، قال أمير المـؤمنين  

، وقال الإمام الصـادق  )٤()حياته بالعمرأكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من 
من يموت بالذنوب أكثر ممـن يمـوت بالآجـال، ومـن يعـيش بالإحسـان       (: )×(

تجنبـوا البوائـق يمـد لكـم فـي      (قـال:   )×(، وعنـه  )٥()أكثر ممن يعيش بالأعمـار 

                                                 

 .١٩/ح٢/٢٧٢الشيخ الكليني:  -الكافي )١(

 .٢٠٤ :ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٢(

 .٣/٣٥٩: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٣(

 .٣/١٤٢: الإربلي -كشف الغمة -.٣٦٢: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )٤(

 .٣٠٥: الشيخ الطوسي -الأمالي )٥(
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  .)١()الأعمار
ومــن الــذنوب التــي اشــتهر أنهــا تعجــل الفنــاء قطيعــة الــرحم، عــن رســول االله 

ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخَّر إلى الآخرة، عقوق الوالدين، (: )|(
 .)٢()والبغي على الناس، وكفر الإحسان

التي يتعرض لها الفرد  إن الذنوب سبب للمصائب والآلام والنكبات -٢
أمـا إنـه لـيس مـن عـرق      (قـال:   )×(: في الكافي عن الإمام الصادق )٣(والمجتمع

ولا مـرض إلا بـذنب، وذلـك قـول االله عـز وجـل فـي         يضرب ولا نكبة ولا صـداع 
ثـِيٍ {كتابـه:  

َ
يدِْيكُمْ وَيَعْفُـو عَـن ك

َ
سَبَتْ أ

َ
صِيبَةٍ فَبمَِا ك صَابكَُم مِّن م'

َ
 }وَمَا أ

، وعـن الإمـام   )٤()وما يعفو االله أكثر ممـا يؤاخـذ بـه   (: )×(، ثم قال )åالشورى:(
ن السـلطان ومـا ذلـك إلا    إن أحدكم ليكثر به الخـوف م ـ (أنه قال:  )×(الصادق 

>. )٥()بالذنوب فتوقوها ما استطعتم ولا تمادوا فيها
وقد تُستحدث لهم بلاءات لم يكن يعرفونها من قبل، في الكـافي عـن الإمـام    

كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملـون، أحـدث   (قال:  )×(الرضا 

                                                 

 .١/٤٠: الشيخ الصدوق -)×عيون أخبار الرضا ( )١(

 .١٤: الشيخ الطوسي -الأمالي -.٢٣٧: الشيخ المفيد -الأمالي )٢(

للمزيد من الاطلاع: راجع قائمة بالذنوب التي تغير النعم، والتي تنزل النقم. والتـي تهتـك العصـم،     )٣(
، عـن معـاني الأخبـار للصـدوق:     ٣٧٦-٧٣/٣٧٥تعجل الفناء، والتـي تـرد الـدعاء. بحـار الأنـوار:      والتي 

٢٧١-٢٧٠. 

 .٢/٢٦٩الشيخ الكليني:  -الكافي )٤(

 .٢/٢٧٥: الشيخ الكليني -الكافي )٥(
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  .)١()االله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون
عـن   توجب اسوداد القلب وانغلاقه فـلا يسـتجيب للهدايـة:   إنها  -٣

كان أبـي يقـول: مـا مـن شـيء أفسـد مـن خطيئـة، إن         (قال:  )×(الإمام الصادق 
، أي )٢()القلب ليواقع الخطيئة فلا تـزال بـه حتـى تغلـب عليـه فيصـير أعـلاه أسـفله        

يصـبح كالإنـاء المقلـوب، فـلا يحـتفظ بشـيء مـن الحـق، والهـدى، ولا تـؤثر فيـه            
إذا أذنـب الرجـل خـرج فـي قلبـه      (قـال:   )×(الموعظة، وفيه عن الإمام الصادق 

نكتة سوداء فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلـح بعـدها   
ـا كَنـُوا {، وشاهده من كتاب االله قوله تعالى: )٣()أبداً  قُلـُوبهِِم م�

َ
Qَ بـَلْ رَانَ َ¦

>.)Rالمطففين:( }يكَْسِبُونَ 
إن العبـد ليـذنب الـذنب    (قـال:   )×(عـن أبـي جعفـر     نقص الـرزق:  -٤

قـال:   )×( وعـن أميـر المـؤمنين   ، )٤()عنه الـرزق  -أي يقبض ويصرف -فيزوى 
: إذا غضب االله عز وجل علـى أمـة ولـم ينـزل بهـا العـذاب       )|(قال رسول االله (

غـزر  غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولـم تـربح تجارهـا ولـم تُـزك ثمارهـا ولـم ت       
>.)٥()أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلِّط عليها شرارها

خصوصاً المهمة منها، كصـلاة الليـل، أو النـوم     الحرمان من الطاعات: -٥

                                                 

 .٢/٢٧٢: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/٢٦٨: الشيخ الكليني -الكافي -.٤٨١: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(

 .٢/٢٧١: الشيخ الكليني -الكافي )٣(

 .٢/٢٧٠: الشيخ الكليني -الكافي )٤(

 .٥/٣١٧: الشيخ الكليني -الكافي -.٣٦٠: الشيخ الصدوق -الخصال )٥(
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إن الرجل يذنب الذنب فيحرم من (قال:  )×(عن صلاة الصبح، عن أبي عبد االله 
>.)١()صلاة الليل، وإن العمل السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم

 مَـا {قال تعالى:  وال النعم:ز -٦
ْ
وا ُ ُ مَا بقَِـوْاٍ حَـت� يُغَـيِّ  يُغَيِّ

َ
إنِ� ا�� �

نفُْسِهِمْ 
َ
إن االله قضـى  (قـال:   )×(، في الكافي عن الإمام الصادق )Sالرعد:( }بأِ

قضاءً حتماً ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها، حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك 
إن االله عز وجل بعث نبيـاً مـن أنبيائـه إلـى قومـه وأوحـى       (: )×(نه ، وع)٢()النقمة

إليه، أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية، ولا ناس، كانوا على طاعتي، فأصـابهم  
فيها سراء، فتحولوا عما أحب إلى ما أكره، إلا تحولـت لهـم عمـا يحبـون إلـى مـا       

تي فأصـابهم فيهـا   يكرهون، وليس من أهل قرية ولا أهـل بيـت كـانوا علـى معصـي     
ضراء، فتحولوا عما أكـره إلـى مـا أحـب إلا تحولـت لهـم عمـا يكرهـون إلـى مـا           

>.)٣()يحبون
قَدْ كَنَ لسَِبَإٍ فِ مَسْكَنهِِمْ آيَةٌَ جَن�تَانِ {الكريم مثلاً في سـبأ   القرآنوضرب 

َ
ل

 َ
ُ بلَْ

َ
 �ةٌ طَيّبَِـةٌ وَرَب2 غَفُـورٌ عَنْ يمَِيٍ وشَِمَالٍ كُوُا مِنْ رزِْقِ رَبّكُِمْ وَاشْكُرُوا ل

كُـلٍ 
ُ
ْ أ

َ
اَهُمْ بَِن�تـَيهِْمْ جَن�تـَيِْ ذَوَات

ْ
ل عَرمِِ وَبَـد�

ْ
يهِْمْ سَيلَْ ال

َ
نَا عَل

ْ
رسَْل

َ
عْرَضُوا فأَ

َ
فأَ

ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليِلٍ  ثلٍْ وشََْ
َ
ـَازيِ  Rخَطٍْ وَأ

ذَلكَِ جَزَينَْاهُمْ بمَِا كَفَـرُوا وهََـلْ نُ

 
�

كَفُورَ إِ�
ْ
رْناَ  T ال نَا فيِهَا قرًُى ظَاهرَِةً وَقـَد�

ْ
تِ باَرَك

�
قُرَى ال

ْ
نَا بيَنَْهُمْ وَبَيَْ ال

ْ
وجََعَل

ي�امًا آمَِنيَِ 
َ
اَِ?َ وَأ

َ
يَْ سِيُوا فيِهَا ل سْـفَارنِاَ  @فيِهَا الس�

َ
وا رَب�نَـا باَعِـدْ بَـيَْ أ

ُ
فَقَـال

                                                 

 .٢/٢٧٢: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/٢٧٣: الشيخ الكليني -الكافي )٢(

 .٢/٢٧٤: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
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نفُْسَهُمْ فجََعَ 
َ
مُوا أ

َ
يَـَاتٍ وَظَل

َ
قٍ إنِ� فِ ذَلـِكَ ل حَاديِثَ وَمَز�قْنَاهُمْ كُ� مُمَـز�

َ
نَاهُمْ أ

ْ
ل

ِ صَب�ارٍ شَكُورٍ 
 فرَِيقًـا مِـنَ  Oلكُِّ

�
بَعُوهُ إِ� يهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن�ـهُ فـَات�

َ
قَ عَل قَدْ صَد�

َ
وَل

مُؤْمِنيَِ 
ْ
  Wال

�
طَانٍ إِ�

ْ
يهِْمْ مِنْ سُل

َ
ُ عَل

َ
ـنْ وَمَا كَنَ ل خَِرَةِ مِم�

ْ
مَ مَنْ يؤُْمِنُ بـِال

َ
 لِعَْل

ءٍ حَفِيظٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ
>.)Ïسبأ:( )١(}هُوَ مِنهَْا فِ شَكٍّ وَرَب'كَ َ¦

وقــد ورد فــي الأحاديــث الشــريفة أن مــن الــذنوب التــي تغيــر الــنعم وتعجــل 
  عقوبتها البغي على الناس.

قـال   طلبـه الـداعي،  عدم استجابة الدعاء والإبطاء في تحقيق ما ي -٧
إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الدنيا فيكون من شأن االله قضاؤها (: )×(الباقر 

إلى أجل قريب، أو وقت بطيء، فيـذنب العبـد عنـد ذلـك ذنبـاً، فيقـول االله للملَـك        
الموكَّل بحاجته: لا تنجز له حاجته، واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب 

  .)٢()الحرمان مني
عـرَضَ عَـنْ {قـال تعـالى:   نكد الحياة وشقاؤها وتعاسـتها:   -٨

َ
وَمَـن أ

شُ 
َ

 وَن
ً
ُ مَعيِشَةً ضَنك

َ
، وقال تعـالى:  )Xطه:( }رُهُ يوَمَ القِيَامَةِ أعمَ ـذكِرِي فإَن� ل

                                                 

لأهل سبأ بساتين، ورياض غنّاء؛ عـن يمـين بلادهـم وشـمالها، وطلـب مـنهم        بيان الشاهد: أنه كان )١(
ربهم أن يشكروا نعمه، فأعرضوا، فأرسل عليهم سيلاً مـن المطـر الشـديد، والجـرذ الـذي نقـب السـد        
جزاءً لتمردهم، وجعل لهم على طول المسافة بينهم وبين الشام قـرى ليسـتريحوا، ويتـزودوا لسـفرهم،     

في قرية، ويبيتون في أخرى، حتى يصلوا آمنين من المخاوف، والمضار، فقال العصـاة:  فكانوا يقيلون 
ليصعب علـى غيـر التجـار،     -أي أزل القرى واجعل المسافات شاسعة في الصحراء -باعد بين أسفارنا 

 والمتمولين، والمترفين، السفر والتجارة، ويحرموا الفقراء، ويتباهون عليهم باتخاذ المراكب.

  .٣١: الشيخ المفيد -ختصاصالا )٢(
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ُ قـَرِينٌ  {
َ

ُ شَـيطَْاناً فَهُـوَ ل
َ

ـرِ الـر�حَْنِ نُقَـيّضِْ ل
ْ
 �ن�هُـمْ  Yوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِ

ن�هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
بيِلِ وَيَحْسَبُونَ أ ونَهُمْ عَنِ الس� صَُد'

َ
 يـَا  'ل

َ
حَـت� إذَِا جَاءَنـَا قـَال

قَـرِينُ 
ْ
مَشْقَِيِْ فَبـِئسَْ ال

ْ
تَْ بيَنِْ وَبَينَْكَ بُعْدَ ال

َ
ـَومَْ إذِْ  Õل

ْ
ـنْ يَـنفَْعَكُمُ ال

َ
وَل

عَذَابِ مُشْتَِ 
ْ
ن�كُمْ فِ ال

َ
مْتُمْ أ

َ
ونَ ظَل

ُ
، فمـن يتعـامى عـن الحـق،     )�الزخرف:( }ك

واتباعه، يخلّي االله تعالى بينه وبين شيطانه، يغويه ويصده سبيل االله، ويكـون ملازمـاً   
فَهُـمْ {له فيشقيه، ويتعبـه،  

ْ
يـْدِيهِمْ وَمَـا خَل

َ
ا بَيَْ أ هُم م�

َ
هُمْ قرَُناَء فزََي�نُوا ل

َ
وَقَي�ضْنَا ل

قَوْ 
ْ
يهِْمُ ال

َ
نـسِ إنِ�هُـمْ كَنـُوا وحََق� عَل ِ

ْ
نِّ وَال ِ

ْ
تْ مِن قَبلْهِِم مِّنَ ال

َ
مَمٍ قدَْ خَل

ُ
 فِ أ

ُ
ل

>.)7فصلت:( }خَاسِِينَ 
تشوش الفكر، وانشغال الذهن، وسوء الحفظ، والحرمان من العلم  -٩

بسـبب الصـراع الـذي يعيشـه، ووخـز الضـمير،        النافع المقرب إلـى االله تعـالى:  
، والذلة الباطنية التي يحس بها، ولحرمانه من لطف االله وخوف الفضيحة، والعقاب
اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات، إن (قوله:  )|(تعالى، روي عن رسول االله 

>، وهو ما عبر عنه قول:)١()العبد ليذنب الذنب؛ فينسى به العلم الذي كان قد علمه

>معاصيفأرشدني إلى ترك ال      شكوتُ إلى وكيعٍ سوء حفظي     

  )٢(اصيــــور االله لا يؤتى لعــم نـــور          ونــــــبـأن العـلـ وأخبرني
ويعم أثر الذنوب حتى يتضرر به الآخرون: وربما المجتمع كله،  - ١٠

                                                 

 .١٤/ح٧٣/٣٧٧المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

موسـوعة الرقـائق    -.٦/٩٠الآلوسـي:   -تفسير الآلوسـي . أنظر: مام الشافعيلإشعر الى اهذا الينسب  )٢(
 .١/٤٨٠ياسر الحمداني: -والأدب 
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ـةً {قال تعالى:   مِنكُمْ خَآص�
ْ
مُوا

َ
ِينَ ظَل

�
 تصُِيبَ� ال

�
 فتِنَْةً �

ْ
، )7:(الأنفـال  }وَات�قُوا

الذنب شؤم على غيـر فاعلـه، إن عيـره ابتلـي،     (قوله:  )|( وروي عن رسول االله
 .)١()وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه

<<Ví‘ø¤]æ< <
>أنه إذا أراد الإنسان أن يوفقه االله للمزيد من طاعته فليترك الذنوب. <

>وإذا أراد أن يحيى حياة مطمئنة سعيدة صافي البال فليترك الذنوب. <

  ر وعافية وسعة رزق فليترك الذنوب.وإذا أراد طول العمر بخي
  وإذا أراد أن تدوم عليه نعم االله وتقل عليه المصائب فليترك الذنوب.

  وإذا أراد سلامة القلب واللحاق بالصالحين فليترك الذنوب.
ولذا كان يوم العيد الحقيقي، هو كل يوم لم تجترح فيه ما يكرهـه االله تبـارك   

إنمـا هـو عيـد لمـن قبِـل االله      (بعض الأعيـاد:   في )×(وتعالى، قال أمير المؤمنين 
  .)٢()صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى االله فيه فهو عيد

VhçÞ„Ö]<àÚ<Ü‘]çÃÖ]< <
اللطف الإلهي، الـذي   -وهو الأصل فيهـا  -على رأس العواصم من الذنوب 

قَـدْ {أنبياءه، ورسـله، والصـالحين مـن عبـاده، قـال تعـالى:        به عصم االله تعالى
َ
وَل

ـذَلكَِ لِصَْـهَ 
َ
ى برُهَْـانَ رَبّـِهِ ك

َ
أ ن ر�

َ
ـوْ� أ

َ
تْ بهِِ وهََـم� بهَِـا ل ـوءَ ـم� رفَِ عَنـْهُ الس'

صِيَ 
َ
مُخْل

ْ
فَحْشَاء إنِ�هُ مِنْ عِبَادِناَ ال

ْ
ن {، وقـال تعـالى:   )]يوسـف: ( }وَال

َ
 أ

َ
ـوْ�

َ
وَل
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ً
Gِهِْمْ شَيئْاً قَلي

َ
قَدْ كدِت� ترَكَْنُ إلِ

َ
  .)\الإسراء:( }ثبَ�تنَْاكَ ل

إن االله تبارك وتعـالى أوحـى   (قال:  )×(الباقر  عن أبي حمزة عن أبي جعفر
، أن ائت عبدي دانيال فقل له: إنك عصـيتني فغفـرت لـك،    )×(إلى داوود النبي 

وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنـت عصـيتني الرابعـة لـم أغفـر      
نيال، إنـي رسـول االله إليـك، وهـو يقـول      فقال له: يا دا )×(لك، قال: فأتاه داوود 

لك: إنك عصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفـرت لـك، فـإن    
أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فقال له دانيال: قد بلغت يا نبي االله. قال: فلما كان 
في السحر قام دانيال وناجى ربه، فقال: يا رب إن داوود نبيـك أخبرنـي عنـك: إنـي     

عصيتك فغفرت لي، وأخبرني عنك أني إن عصـيتك الرابعـة   وعصيتك فغفرت لي، 
  . )١()ثم لأعصينك، ثم لأعصينك، إن لم تعصمني  لم تغفر لي، فوعزتك لأعصينك

أي: يــا رب إنــك إن وكلتنــي إلــى نفســي فــإني لا أســتطيع أن أعصــمها مــن   
  الذنوب، إلا أن تعصمني أنت برحمتك.

هُ {قـال تعـالى:    كر، واليقظة كلما اعترتـه، ومن العواصم الدعاء، والذ إنِ�ـ

ـونَ 
ُ  رَبّهِِـمْ يَتَوَك�

َ
 وََ¦

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 ال

َ
طَانٌ َ¦

ْ
ُ سُل

َ
يسَْ ل

َ
، قـال أميـر   )^النحـل: ( }ل

تحـرز  (: )×(، وقـال  )٢()أكثر الدعاء تسلم من سورة الشـيطان (: )×(المؤمنين 
  .)٣()من إبليس بالخوف الصادق

 ب الحضور، والتواجد في الأجواء المساعدة على المعصية،ومنها: تجن
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لقطع منافـذ الشـيطان، والـنفس الأمـارة بالسـوء، بحيـث يصـبح ارتكـاب المعصـية          
ثـلاث مـن حفظهـن كـان معصـوماً مـن       (قـال:   )×(متعذراً، عن أميـر المـؤمنين   

يدخل  الشيطان الرجيم ومن كل بلية: من لم يخلُ بامرأة ليس يملك منها شيئاً، ولم
؛ والإكثار من الوجود في المسـاجد  )١()على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته

مـن  (: )×(ومجالس الصـالحين فإنهـا تمنـع مـن الوقـوع فـي الـذنب، قـال علـي          
من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى (: )×(، وعنه )٢()العصمة تعذر المعاصي

  .)٣()الثمان:... أو يترك ذنباً خشيةً أو حياءً
منها: المراقبـة، والمحاسـبة الدقيقـة والمسـتمرة للـنفس، والأحاديـث الآمـرة        و

في كتاب الغيبة بسـنده إلـى أبـي هاشـم      )+(بذلك كثيرة، روى الشيخ الطوسي 
يقـول: مـن الـذنوب التـي لا تغفـر قـول        )×(سمعت أبـا محمـد   (الجعفري قال: 

الدقيق ينبغي للرجـل   الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسي: إن هذا لهو
فقال: يـا أبـا    )×(أن يتفقد من أمره، ومن نفسه كل شيء، فأقبل علي أبو محمد 

هاشم صدقت، فالزم ما حدثت به نفسك، فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيـب  
  .)٤()الذر على الصفا في الليلة الظلماء، ومن دبيب الذر على المسح الأسود

قولـه:   )|(فضاع عاقبتـه، روي عـن رسـول االله    ومنها: استعظام الذنب واست
عليـه   إن االله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه بين عينيه ممثلـة، والإثـم  (

                                                 

 .٧١/١٩٧: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .٧٠/٣٦٤: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

 .١٠٨: الشيخ الطوسي -النهاية -.٢٧: الشيخ الصدوق -ثواب الأعمال )٣(

 .٣/٥٣٨: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب -.١/٢٣١: الشيخ الطوسي -الغيبة )٤(
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إن المـؤمن ليـرى   (: )|(، وعنـه  )١()ثقيلاً وبيلاً، وإذا أراد بعبد شراً أنسـاه ذنوبـه  
أنه ذباب مـر علـى   ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، والكافر يرى ذنبه ك

  .)٢()أنفه
ومنها: عدم الإعجاب بالنفس، وما يصدر منها من طاعـات؛ لأن ذلـك يوجـب    
إيكال العبد إلى نفسه فيذنب، حتى يكون له واعظاً، ومؤدباً من نفسه، عن أبي عبد 

إن االله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب؛ ولولا ذلك ما ابتلي (قال:  )×(االله 
  .)٣()داًمؤمن بذنب أب

VhçÞ„Ö]<l]†lËÓŁÚ< <
إن االله تعالى يعلم ضعف العبد عن مسك زمام نفسه الأمـارة بالسـوء، ومقاومـة    
غواية الشيطان، وتزيين الشهوات، ويعلم بجهل الإنسان بعواقب أفعاله، وهو أشـفق  
على عباده وأرحم بهم من أنفسهم، وأكرم مـن أن يقـابلهم علـى سـيئاتهم بمثلهـا،      

ةٍ وَ {قال تعالى:   ظَهْرهَِـا مِـن دَاب�ـ
َ

سَـبُوا مَـا تـَرَكَ َ¦
َ
ُ ال�اسَ بمَِا ك وْ يؤَُاخِذُ ا��

َ
ل

َ كَنَ بعِِبَادِهِ بصَِـياً  جَلهُُمْ فإَنِ� ا��
َ
جَلٍ م'سَم_ فإَذَِا جَاء أ

َ
 أ

َ
رهُُمْ إِ? كِن يؤَُخِّ

َ
 }وَل
، فـي  )٤()ا يؤاخـذ بـه  وما يعفو االله أكثـر مم ـ (: )×(، قال الإمام الصادق )Mفاطر:(

م وَيَعفُـو عَـن {تفسير قوله تعالى: 
ُ
سَبَت أيـدِك

َ
وَمَا أصَابكَُم مِن مُصِيبَةٍ فَبمَِا ك

                                                 

 .٤٦٠: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )١(

 .٥٢٧: الشيخ الطوسي -الأمالي )٢(

 .٢/٣١٣: الشيخ الكليني -الكافي -.٢/٥٧٩: الشيخ الصدوق -علل الشرائع )٣(

 .٢/٢٦٩: الشيخ الكليني -الكافي )٤(
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ثيٍِ 
َ
  .)åالشورى:( }ك

فضاعف سبحانه وتعـالى لهـم الحسـنات، وتمهـل فـي تسـجيل السـيئات، فـي         
فـإذا  إذا هم العبد بحسنة كُتبت له حسنة، (قال:  )×(الخصال عن الإمام الصادق 

جل تسـع  Žعملها كُتبت له عشر حسنات، وإذا هم بسيئة لم تُكتب عليه، فإذا عملها أ
ساعات، فإن ندم عليها، واستغفر، وتاب، لم تُكتب عليه، وإن لم يندم، ولـم يتـب،   

جعلت لهم (، وفي رواية أخرى: قال االله تبارك وتعالى: )١()كتبت عليه سيئة واحدة
، )٢()قال يا رب حسـبي  ،حتى تبلغ النفس هذه -<م التوبةبسطت له>أو قال  -التوبة 

حسبي تلـك الفضـائل لـذريتي ممـا كـان للشـيطان مـن التـأثير          )×(أي قال آدم 
  عليهم. 

ثم لم يكتف سبحانه بكرمه، ورحمته، بذلك بل جعل لهم مكفرات لـذنوبهم،  
  حتى يخفف عنهم أوزارهم التي احتملوها على ظهورهم بسوء أفعالهم.

  ظ على  تلك المكفرات: أن بعضها اختيارية، وبعضها غير اختيارية. ويلاح
فالاختيارية: أفعال ينبغي للإنسان أن يقوم بها ليكفّـر بهـا عـن سـيئاته، وإن لـم      
يفعل، ابتلي بغير الاختيارية: وهي أشق عليه، لـذا ورد فـي بدايـة دعـاء أبـي حمـزة       

  .  )بني بِعقُوبتكإِلهي لا تُؤدّ(: )×(الثمالي عن الإمام السجاد 
فهي أمور تعـرض للإنسـان بسـبب منـه، أو      -كالأمراض -أما غير الاختيارية: 

  من غيره، فيعتبرها االله تعالى بكرمه كفارة لذنوب من تعرض لها. 
فعلى الإنسان أن يسعى بجد في طلب المغفرة والتكفيـر عـن ذنوبـه بالأسـباب     

                                                 

 .٤١٨ :الشيخ الصدوق -صالالخ )١(

 .٦٨/٢٤٩: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
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يكفّر الذنوب، فإن بقاء ذنب واحـد عليـه   الاختيارية، وأن لا يجزع إذا حصل له ما 
  إلى يوم القيامة كاف لفضيحته وإيلامه.

لذا ورد في أدعية شهر رمضان الاستعاذة من انقضائه أو انقضاء الليلة التي هـو  
 ،إِلْهِـي وأَعـوذُ بِوجهِـك الكَـرِيمِ    (فيها وقـد بقـي عليـه ذنـب أو تبعـة يؤاخـذه بهـا:        

أو ذَنْـب   ،ولَـك قبلـي تَبِعـةٌ    ،ولياليه ،ن ينْقَضي أَيام شَهرِ رمضانأَ ،وبِجلالك العظيمِ
ــها منِّــي لَــم تَغْفرهــا لــي، ســيِّدي ســيِّدي    تُؤأَخــذُنِي بِــه، أو خَطيئَــةٌ تُرِيــد أَن تَقْتَصَّ

  .)١()سيِّدي
تحقـرن ذنبـاً ولا   يـا ابـن مسـعود: لا    (لابـن مسـعود:    )|(ومن وصايا النبي 

تصغّرنّه،  واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يـوم القيامـة إلـى ذنوبـه دمعـت عينـاه       
ضَْاً وَمَـا {قيحاً، ودماً، يقول االله تعـالى:   تْ مِنْ خَيٍْ م'

َ
ا عَمِل ِدُ كُ' نَفْسٍ م�

َ
يوَمَْ ت

ن� بيَنَْهَا وَبَينَْـهُ 
َ
وْ أ

َ
تْ مِن سُوءٍَ توََد' ل

َ
مَـداً بعَِيـداً عَمِل

َ
، يـا ابـن   )å:(آل عمـران  }أ

خَذَتـْهُ {فإنه يقول: إذا قيل لك: اتق االله فلا تغضب، مسعود: 
َ
ُ ات�قِ ا�� أ

َ
�ذَا قيِلَ ل

عزِ�ةُ باِلِثمِْ فحََسْبُهُ جَهَن�مُ 
ْ
  .)٢())a:(البقرة }ال

VêãÊ<hçÞ„Ö]<l]†lËÓŁÚ<^Ú_< <
بحسـب بيـان أميـر المـؤمنين      والتي تتضمن التوبة والاستغفار بصدق: -١

لمعنى الاستغفار الندم على ما صـدر منـه، وعقـد العـزم بصـدق علـى عـدم         )×(

                                                 

 ، من أدعية العشر الأواخر في شهر رمضان.٣٠٤ :الشيخ عباس -مفاتيح  )١(

 .٤٥٢: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )٢(
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، وحينئـذ يكفّـر االله   )١(العود، ورد المظالم إلى أهلها، وتدارك ما فاتـه مـن التقصـير   
سيئاته، وينسي الملائكـة الحـافظين مـا كتبـوا، وكـل الشـهود بمـا فـيهم جوارحـه،          

لك الذنوب والخطايا، ويكتب له بـدل ذلـك كلـه حسـنات، قـال      ويمحو عنه آثار ت
ُ سَـيّئَِاتهِِمْ {تعالى:   ا��

ُ
ل ئـِكَ يُبَـدِّ

َ
وْل

ُ
 صَـالِاً فأَ

ً
Gَإِ� مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَم

ُ غَفُوراً ر�حِيماً    .)Èالفرقان:( }حَسَنَاتٍ وَكَنَ ا��
ةَ طَرَفَِ {لى: قال تعاالقيام بالأعمال الصالحة والطاعات:  -٢

َ
G قمِِ الص�

َ
وَأ

اكرِِينَ  رَى للِ�
ْ
ـيّئَِاتِ ذَلكَِ ذكِ َسَنَاتِ يذُْهبَِْ الس� يلِْ إنِ� الْ

�
فاً مِّنَ الل

َ
 }ال�هَارِ وَزُل

َ يكَُفّـِرْ عَنـْهُ سَـيّئَِاتهِِ {، )bهود:( كُْمْ وَمَـن يَت�ـقِ ا��
َ

ُ إلِ
َ

نزَل
َ
ِ أ مْرُ ا��

َ
ذَلكَِ أ

جْراً وَ 
َ
ُ أ

َ
 . )Cالطلاق:( }يُعْظِمْ ل

أميـر  ، وعـن  )٢()إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحهـا (: )|(قال رسول االله 
ــؤمنين   ــŽأ(: )×(الم ــوى اللَّ ــيكُم بِتَقْ ــا  ه... وص وا بِهاودو كُمــوب ــا ذُنُ ــوا بِه و ارحضُ

قَام٣()اَلْأَس(  . 

، وإحياء ليلـة القـدر،   )×(ين وورد هذا الأثر في أعمال كثيرة، كزيارة الحس
وصوم بعض الأيام المعينة، وبعض الصلوات المستحبة، وهـي مـذكورة فـي كتـب     

قـال:   )×(السنن، والمستحبات، نذكر منها ما روي عن الإمام موسـى بـن جعفـر    
غفر االله ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر: ليلـة      )×(ثلاث ليالي من زار فيها الحسين (

                                                 

  .٣١٤: الطبرسي -مكارم الأخلاق -.٤/٩٧: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغةأنظر:  )١(
 .١٨٦: الشيخ الطوسي -الأمالي )٢(

 .٢/١٥: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٣(
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، وورد فـي  )١()يلة الثالثة والعشرون من رمضان، وليلة العيـد النصف من شعبان، والل
محرم ورجب (صوم ثلاث أيام الخميس والجمعة والسبت من الأشهر الحرم وهي 

  ، وهكذا.)٢(أنها كفارة ذنوب تسعمائة عام )وذو القعدة وذو الحجة
لو كان على بـاب  (قال:  )×(عن الإمام الصادق  الصلاة في أوقاتها: -٣

اغتسل منه كل يوم خمس مـرات هـل كـان يبقـى علـى جسـده مـن        أحدكم نهر ف
الدرن شيء؟ إنما الصلاة مثل النهـر الـذي ينقـي، كلمـا صـلى صـلاة كـان كفـارة         

  . )٣()لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإيمان مقيم عليه
وننبه دائمـاً إلـى أن مثـل هـذه الأمـور تلحـظ مـع شـروطها كقـول رسـول االله           

ا كالأوتار، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبـل  لو صلّيتم حتى تكونو(: )|(
من صلّى ركعتـين يعلـم مـا    (: )×(، وكقول الإمام الصادق )٤()االله منكم إلا بورع

 .)٥()يقول فيهما، انصرف وليس بينه وبين االله ذنب

قـال رسـول االله    الابتلاءات، والمصائب، والمصـاعب، فـي الـدنيا:    -٤
بتلي بها بالفقر، فإن كان في ذلـك كفـارة   إن المؤمن إذا قارف الذنوب ا(: )|(

لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالخوف مـن  
السلطان يطلبه، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيق عليه عنـد خـروج نفسـه،    

                                                 

 .٩٨/١٠١: المجلسي -بحار الأنوار )١(

  .٣/٢٣٥: السيوطي -الدر المنثور -.٢/٢١: السيد ابن طاووس -إقبال الأعمالأنظر:  )٢(
 .٧٩/٢٣٦: المجلسي -بحار الأنوار )٣(

 .٨١/٢٥٨: المجلسي -بحار الأنوار )٤(

 .٣/٢٦٦: الشيخ الكليني -الكافي -.٤٤ :الشيخ الصدوق -الأعمالثواب  )٥(



  

  }١١٣{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

  .)١()حتى يلقى االله حين يلقاه وما له من ذنب يدعيه عليه، فيأمر به إلى الجنة
إذا أراد االله بعبـد خيـراً عجـل عقوبتـه فـي      (قـال:   )×(وعن الإمـام الصـادق   

   .)٢()الدنيا، وإذا أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة
فـي وداع   )×(من دعـاء الإمـام السـجاد     رعاية حرمة شهر رمضان: -٥

... للـذُّنُوبِ، وأَسـتَرك لأَِنْـواعِ الْعيـوبِ    أَلسّلاَم علَيك ما كَـان أَمحـاك   (شهر رمضان 
يئاتالْخَط نَسنَّا دلْتَ عغَسو ،كَاترنَا بِالْبلَيتَ عفَدا وكَم كلَيع لاَمّ٣( )أَلس(. 

أي  -سمي شوال شوالاً لأن فيه شالت (أنه قال:  )|(حتى روي عن النبي 
م يبـق فيـه ذنـب إلا غفـره االله تعـالى ببركـة       ذنوب المؤمنين، فل ـ -ارتفعت وذهبت

  .)٤()صيام شهر رمضان، فإن أجر كل أجير يعطى عند ختمه للعمل
، وقـال  )٥()السـقم يمحـو الـذنوب   (: )|(قـال رسـول االله    الأمراض: -٦

حمى ليلة (: )|(، وقال )٦()يذهبن ساعات الخطايا الأمراض ساعات(: )|(
 .)٧()كفارة سنة

إن العبد إذا كثـرت ذنوبـه   (: )|(سول االله قال رالأحزان والهموم:  -٧

                                                 

 .٦٤/٢٣٧: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .٢/٤٤٥: الشيخ الكليني -الكافي -.٢٠: الشيخ الصدوق -الخصال )٢(

 .٢٩٢: )×الإمام زين العابدين ( -الصحيفة السجادية (ابطحي) )٣(

 .٢/١٤: السيد ابن طاووس -إقبال الأعمال )٤(

 .٦٤/٢٤٤: المجلسي -بحار الأنوار )٥(

 .٢/٢٢٩: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور )٦(

 .٣٥٨: الشيخ الطبرسي -مكارم الأخلاق )٧(
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، وقـال  )١()...ولم يجد ما يكفرها به، ابتلاه االله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به
ساعات الهموم ساعات الكفارات، ولا يـزال الهم بـالمؤمن حتـى يدعـه    (: )|(

 .)٢()وما له من ذنب

ــان المســاجد: -٨ إتيــان علــيكم ب(قــال:  )×(عــن الإمــام الصــادق  إتي
المساجد، فإنها بيوت االله في الأرض، ومن أتاها متطهراً طهره االله من ذنوبه، وكُتب 

 .)٣()من زواره، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء

لأن هـذه مـن    العفو والصفح عن أخطـاء الآخـرين وتقصـيراتهم:    -٩
أخلاق االله تبارك وتعـالى وهـو يجـازي مـن اتصـف بهـا بـأكثر منهـا، قـال تعـالى:           

ُ غَفُــورٌ ر�حِــيمٌ وَ { كُــمْ وَا��
َ
ُ ل ن يَغْفِــرَ ا��

َ
ــونَ أ بِ'

ُ
 ت

َ
�

َ
صَْــفَحُوا أ

ْ
عَْفُــوا وَل

ْ
 }ل

من عفا عنـد المقـدرة عفـا االله عنـه     (قوله:  )|(، روي عن رسول االله )8النور:(
، ولكن مع الالتفات إلـى معنـى العفـو ومنـه مـا قالـه أميـر المـؤمنين         )٤()يوم العسرة

اللّهـمّ  (: )×(. وفي دعاء الإمام السـجاد  )٥()عفا عن الذنب من قرع بهما (: )×(
إِنَّك أَنْزَلْتَ في كتابِك أَن نَعفُو عمّن ظَلَمنا وقْد ظَلَمنا أَنْفُسنا، فَاعف عنّا فَإِنَّك أَولى 

 .)٦()بِذلك منّا

الأفعـال   والاستنان بسـنته الشـريفة فـي    )|(اتباع رسول االله  - ١٠
                                                 

 .٣٧٠: الشيخ الصدوق -الأمالي )١(

  .٦٤/٢٤٤: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
 .٤٤٠: الشيخ الصدوق -الأمالي )٣(

 .٣/٣٧٣: المتقي الهندي -كنز العمال )٤(

 .٤٧٧: علي بن محمد الليثي -عيون الحكم والمواعظ )٥(

 .٢٣٤: )×الإمام زين العابدين ( -الصحيفة السجادية (ابطحي) من دعاء أبي حمزة الثمالي. )٦(
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بِ'ونَ ا�� فـَات�بعُِونِ يُبْـِبكُْمُ ا�' وَيَغْفـِرْ {قال تعالى:  والأقوال:
ُ

نتُمْ ت
ُ
قُلْ إنِ ك

كُمْ ذُنوُبَكُمْ وَا�' غَفُورٌ ر�حِيمٌ 
َ
 .)c:(آل عمران }ل

مـن كفـارات الـذنوب    (: )×(قـال أميـر المـؤمنين     إغاثة الملهوف: - ١١
 .)١()فيس عن المكروبالعظام: إغاثة الملهوف والتن

إن بعض الذنوب والتقصـيرات لهـا كفـارات خاصـة،      كفارات خاصة: - ١٢
إن من الذنوب ذنوباً لا يكفّرهـا صـلاة ولا   (قوله:  )|(فقد روي عن رسول االله 

 .)٢()صوم، قيل يا رسول االله، فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة

كفارة (: لعلي بن يقطين )×(الكاظم وما ورد في القول المشهور عن الإمام 
 .)٣()عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان

    .)٤()من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات(: )|(وما في قول النبي 
ومن الكفّارات الخاصة ما ورد عنـد القيـام مـن أي مجلـس، أو انفضـاض أي      

رَبّـِكَ رَبِّ  سُـبحَْانَ {لقاء، أو اجتماع كان مشوباً بالغفلـة عـن االله تعـالى، فيقـول:     

ا يصَِـفُونَ  عزِ�ةِ عَم�
ْ
مُرسَْـليَِ  dال

ْ
 ال

َ
مٌ َ¦

َ
Gوسََـe  َمِي

َ
عَـال

ْ
ِ رَبِّ ال َمْـدُ ِ��  }وَالْ

  .)fالصافات:(
إن حسـن الخلـق يـذيب    (: )×(قـال الإمـام الصـادق    حسن الخُلُق:  - ١٣

فسد الخل الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما ي

                                                 

 .٧٢/٢١: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .٧٠/١٥٧: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

  .٤١٠: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٣(
 .٩٦/٥٠: العلامة المجلسي -نواربحار الأ )٤(
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  .)١()العسل
االله  جاء رجل إلـى رســول  (: )×(قال الإمام الصادق كثرة السجود:  - ١٤

ــوبي وضــعف عملــي، فقـــال رســـول   )|( ــا رســول االله كثــرت ذن االله  فقــال: ي
  .)٢(): أكثر من السجود، فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر)|(

مرة كفـارة لمـا   العمرة إلى الع(: )|(قال رسول االله الحج والعمرة:  - ١٥
، )٣()بينهما، والحجة المتقبلة ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنـوب لا تغفـر إلا بعرفـات   

إِنّ أَفْضَــلَ مــا تَوسّــلَ بِــه اَلْمتَوسّــلُون إِلَــى اَللَّــه (قــال:  )×(وعــن أميــر المــؤمنين 
انَهحبس... هارمتعاو تياَلْب ّجح، نْفا يمفَإِنَّهاَلْفَقْر اني، اَلذَّنْب ضَانحري٤()و(. 

قـال الإمـام زيـن العابـدين     افتتاح صحيفة العمل واختتامها بـالخير:   - ١٦
إن الملك الموكل علـى العبـد يكتـب فـي صـحيفة أعمالـه فـأملوا بأولهـا         (: )×(

 .)٥()وآخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك

من لم يقدر علـى  (: )×(قال الإمام الرضا الصلاة على محمد وآله:  - ١٧
 .)٦()ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدماً

لـذنوب   المـوت كفـارة  (: )|(قـال رسـول االله   سكرات المـوت:   - ١٨

                                                 

 .٦٨/٣٩٥: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .٥٨٩: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(

 .٩٦/٥٠: المجلسي -بحار الأنوار )٣(

  .١/٢١٥: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )٤(
 .٢: الشيخ المفيد -الأمالي )٥(

  .١٣١: الشيخ الصدوق -الأمالي )٦(
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 .)١()المؤمنين

، )٢()الصـدقة تطفـئ غضـب الـرب    (: )|(قـال رسـول االله   الصدقة:  - ١٩
ئ غضب الـرب، وتمحـو الـذنب    إن صدقة الليل تطف(: )×(وقال الإمام الصادق 

 .)٣()العظيم

                                                 

 .٢٨٣: الشيخ المفيد -الأمالي )١(

  .٩٣/١٨٠: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
  .٤/٩: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
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} 
ٓ َ
 النافيـة للجــنس والجملـة يمكــن ان تكـون خبريــة فيخبـر االله تعــالى ان     }�

مَـنَ { :ارادته لن تتعلق باكراه الناس على اعتقاد الحق قال تعالى
َ

وْ شَاءَ رَب'ـكَ ل
َ
وَل

اسَ حَـت� يكَُونـُوا مُـؤْمِنيَِ  نـْتَ تكُْـرهُِ ال�ـ
َ
فَأ

َ
هُمْ جَِيعًـا أ

'
رضِْ كُ

َ ْ
 }مَنْ فِ ال

وجود أي حكم اكراهي فـي الـدين يجبـر عليـه الانسـان       الآيةوتنفي  ،)^يونس:(
غير رضاه، فاذا تعـرض الإنسـان لحكـم اكراهـي فلـيعلم انـه لـيس مـن الـدين،           من

  الذي ينفي وجود حكم ضرري في الشريعة.   ،)١()لا ضرر ولا ضرار(كحديث 
الى عدم اعتماد أسلوب الاكـراه   الآيةويمكن ان تكون العبارة انشائية فتدعوا 

  لجلب الاخرين الى الدين وتنهى عنه: 
يمـان وأصـبح   والطريـق الموصـل الـى الهدايـة والإ     ن الرشـد بـي لأنه قد تَ أولاً:

نسـان وارادتـه فـي    ل ويبقى الامر متروكا لاختيـار الإ عن الغي وطريق الضلا زاًمتمي
  .  وعقاباً سلوك اي منهما وليتحمل مسؤولية قراره ثواباً

نسـان وانمـا   فرضه بـالقوة علـى الإ  لان العقيدة امر عقلي وقلبي فلا يمكن  ثانياً:
كرِه فانـه يرجـع عنـه    يأتي عن قناعة به، والذي يتعرض للإكراه ويظهر ما يريده الم

مباشرة بعد زوال الاكراه، وانما يتصور الاكراه في الأفعال والاعمال الخارجية وقد 

                                                 

  .٥/٢٨٠: الشيخ الكليني -الكافي )١(
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يلجا اليه العقلاء لإقرار النظام الاجتماعي ولحماية الانسان من الضـرر ونحـو ذلـك    
  مما سياتي. 

لمعنى الثاني مستند الـى الأول لان حاصـلهما: النهـي عـن اجبـار      والحقيقة ان ا
وانمـا   ،شخص على الاعتقاد بـالحق، لعـدم إمكانيـة تحقيـق هـذه النتيجـة بـالإكراه       

  عدة أمور:  الآيةبالإقناع ونستفيد من 
ان الإسلام يحترم كرامة الانسان وحريته وحقه في اعتناق العقيدة التـي   -١

حجـة والبرهـان والبيـان لتحصـيل القناعـة التامـة لـدى        يقتنع بها ويعتمد أسـلوب ال 
الاخر فحرية الاعتقاد أوضح علامة على انسانية الانسان فمـن يسـلب هـذه الحريـة     

 انما يجرد الانسان من انسانيته. 

ولأجل احترام هذه الحرية ومبدا الاختيار نفى ونهى عن الاكـراه فـي الـدين،    
لِهَْلـِكَ { اختيـاره يتحمل الانسان مسـؤولية  جارية في خلقه و ةإلهيوالاختيار سنة 

سَــمِيعٌ عَلـِـيمٌ 
َ
َ ل ــكَ عَــنْ بيَّنَِــةٍ وَيَحْــيَ مَــنْ حَ� عَــنْ بيَّنَِــةٍ �ن� ا��

َ
 }مَــنْ هَل
 .)�:(الأنفال

وقد كفل الإسلام مضافاً إلى ذلك حرية ممارسة الشعائر الدينيـة، وفـي    -٢
وكــان  )|(علــى رســول االله  أن نصــارى نجــران لمــا وفــدوا(بعــض الروايــات 

سيدهم الاهتم والعاقـب والسـيد، وحضـرت صـلواتهم فـأقبلوا يضـربون بالنـاقوس        
وصلوا، فقال أصحاب رسول االله: يا رسول االله هذا فـي مسـجدك؟ فقـال: دعـوهم،     
فلما فرغوا دنوا من رسول االله فقالوا: إلى ما تدعوا؟ فقال: إلى شـهادة أن لا إلـه إلا   

، وأن عيسـى عبـد مخلـوق يأكـل ويشـرب ويحـدث       )|(االله  االله، وأني رسـول 
بهذا السـؤال ليثبتـوا أنـه ابـن      )|(وكأنهم أرادوا أن يحرجوه  )قالوا: فمن أبوه؟
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، فقال: قل لهم: ما يقولون في آدم؟ أكان )|(فنزل الوحي على رسول االله (االله 
نعـم،   فقـالوا:  )|(عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسـألهم النبـي   

 . )١()فقال: فمن أبوه؟ فبقوا ساكتين، فأنزل االله: إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم

وكان أصـحاب الـديانات والملـل المختلفـة يعيشـون فـي ظـل دولـة الإسـلام          
ويمارسون شعائرهم بكل حرية، ومن ارقى مظاهر الإنسانية تعاطف امير المـؤمنين  

لسـلب فـي احـدى غـارات معاويـة      مع بعض غير المسلمين الذين تعرضوا ل )×(
 بلَغَنِـي  ولَقَـد ( :ألماً وأسفاً قال على الموت )×(على غرب العراق بحيث يشرف 

لَ أَنجالر منْهم خُلُ كَاندلَـى  يع  أَةـرالم  ،ةمـلسى  المالْـأُخْرو  ةـداهع٢(الم(،  نْتَـزِعفي 
ــا ــا )٣(حجلَهـ ــد )٤(وقُلْبهـ ــا ها،وقَلاَئـ ــا ،)٥(ورِعاثَهـ ــع مـ ــه تَمتَنِـ ــترجاعِ إِلاَّ منْـ  بِالْإِسـ

 دم، لَهـم  أُرِيق ولاَ ،)٨(كَلْم منْهم رجلاً نَالَ ما ،)٧(وافرِين انْصَرفُوا ثُم ،)٦(والْإِسترحامِ
فَلَو أً أَنرماً املساتَ من مم دعـذا  بـفاً  هـا  أَسكَ ـ مان  لُومـاً،  بِـهـلْ  مب  كَـان  ي  بِـهنْـدع 

                                                 

  .٢١/٣٤٠: المجلسي -بحار الأنوار )١(
  .الذمية: المعاهدة )٢(
  .الخلخال: ـ وبكسرين وبالفتح بالكسر ـ الحجل )٣(
  .المصْمت السوار: ـ فسكون بالضم ـ قُلْب معج: ـ بضمتين ـ القُلُب )٤(
  .الخرز من ضرب: وهو ـ رعثة جمع ـ الرعاث )٥(
 تناشـده  أن: والاسـترحام  راجعـون،  اليـه  وإنـا  الله إنّـا : القـول  مـع  بالبكاء الصوت ترديد: الاسترجاع )٦(

  .الرحمة
  ).موفورين( ويروى عددهم، ينقص لم كثرتهم على تامين: وافرين )٧(
  .الجرح: ـ بالفتح ـ لكَلْما )٨(
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 .)١()جديراً

ان الاكراه المنفي ليس فقط على مستوى استعمال القوة العنيفـة بـل ترفَّـع     -٣
الإسلام أيضاً عن كل الأساليب غير الشـفافة والاكـراه بـالقوى الناعمـة كممارسـة      

تخدام الوســائل الخــداع والتضــليل والتمويــه والتجهيــل والادعــاءات الباطلــة، واســ
والظواهر الخادعة والخارقة للعادة ظاهراً التي تقود المسحور بها الى التسليم، فهذه 

   ر العقل والادراك والوعي والتدبر.كلها أساليب مرفوضة لأنها تصاد

   .أن هذا ليس إكراهاً لغة وعرقاً :فان قلتَ
نـاط الاكـراه   ي أوسـع منهمـا أو نقـول ان م   القرآنيمكن أن يكون المعنى  :قلنا

 موجود فيها وهو مصادرة الوعي والبصيرة والتدبر.

الكريمة تدعو النـاس الـى تـرك التقليـد      الآيةفان  ،على هذه النقطة تفريعاً -٤
في العقائد واتباع طريق الحجة والبرهان، لان التقليد من غير تـدبر وادراك ووعـي   

 هو شكل من اشكال الاكراه والمورد لا يقبله.

رد على من يتهم الإسلام بالتوسـع بـالقوة العسـكرية واجبـار      خير الآيةان  -٥
الاخرين على اعتناقه، فان من يترفع عما ذكرناه في النقطة الثالثـة يكـون مـن بـاب     
أولى رافضاً لأساليب القهر والتهديد بالقوة، وانمـا جـاز القتـال فـي بعـض المـوارد       

او لإزالة قبضة الطواغيت  للدفاع عن النفس او لحماية المجتمع من الفتنة والضلال
الذين يمنعون النـاس مـن الاسـتماع الـى الحـق واتباعـه ويصـادرون حـريتهم فـي          

 الاعتقاد والممارسة ونحو ذلك من الدوافع التي ذكرناها في اكثر من موضع.

مختلف عـن موضـوع آيـات القتـال      الآيةمما تقدم يظهر ان موضوع هذه  -٦
                                                 

  .٥/٥: الشيخ الكليني -الكافي -٢٧الخطبة ، ٦٧نهج البلاغة:  )١(
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وإن علـة الحكـم    ،غيـر صـحيح   الآياتبتلك منسوخة  الآيةلذا فما قيل من ان هذه 
بعدم الاكراه في الدين وهو تبين الرشد من الغي موجودة ومستمرة ولا تتـأثر بآيـة   

  القتال.
وقدرتـه علـى اقنـاع     ،وثقته بنفسه ،إن هذا المبدأ دليل على عظمة الإسلام -٧

حـة  وهكـذا كـل أصـحاب المشـاريع الناج     ،ولذا فهو لا يحتاج الـى القـوة   ،البشرية
وانما يتوسل بالقوة الفاشلون مـن اصـحاب الأيـدولوجيات البشـرية، غيـر       ،الرصينة

   يمتلكون مشروعاً حضارياً أصلاً.القادرين على اقناع الناس بمشروعهم أو أنهم لا

والمفارقة الغريبة ان االله تعالى خالق البشر ومدبرهم وولي أمـورهم ينهـى عـن    
المستكبرين وهم مخلوقون عـاجزون فاشـلون   الاكراه في العقيدة لكن الطواغيت و

ريدون. يعطون لأنفسهم الحق في اجبار الناس على متابعتهم وتنفيذ ما ي 

لان الغـرض   ،لا تنافي فريضة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر    الآيةو -٨
ولـيس اجبـار    من هذه الفريضة هو إلزام المعتقد للحق بالعمل بما أعتقده صـحيحاً 

عت لحفـظ  رحق على اعتقاده، مضافا الـى ان هـذه الفريضـة انمـا شُ ـ    غير المعتقد لل
ولضـمان تطبيـق    ،النظام الاجتماعي العـام مـن المفسـدين والمنحـرفين والمضـلين     

القوانين التي يدين بها الناس ومن واجب العقلاء فعل ذلك، وإلـزام النـاس بالنظـام    
 العام وعدم التجاوز على حقوق الآخرين.  

تدل علـى ان الإسـلام    الآيةمغلوطاً فيتصور ان  فهماً لآيةايفهم البعض من  -٩
لا يتدخل في عقيدة الانسان وسواءٌ عنده ان يؤمن او لا يؤمن، ويجيز لكـل انسـان   
ان يعتقد مـا يشـاء حتـى عبـادة الاصـنام مـن دون أي يلحـق بـه أي مسـؤولية، وان          

 الإسلام يقف على مسافة واحدة من الجميع. 
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اس الإسلام المبني على التوحيـد ونبـذ الشـرك والكفـر     وهذا الفهم يناقض أس
ِ  عِندَْ  الِّينَ  إنِ� {قال تعالى  مُ  ا��

َ
Gِْس

ْ
 {وقال  ،)O:(آل عمران }ال

َ
  تَمُوتُن�  وَ�

�
 إِ�

نْتُمْ 
َ
وهـذ الفهـم يشـبه مـن يضـع القـوانين لحفـظ         ،)>:(آل عمـران  }مُسْلمُِونَ  وَأ

  انتم احرار في الالتزام وعدم الالتزام بها.  مصالح العباد والبلاد ثم يقول لهم
إعطـاء   الآيـة لا يـأذن بعقيـدة غيـر التوحيـد وان معنـى      تعالى فالصحيح ان االله 

الانسان حرية اختيار العقيـدة علـى أن يتحمـل مسـؤولية قـراره بعـد اتضـاح الحـق         
  والطريق الموصل اليه.
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<‹fÏÖ]KT< << <

>  k:سورة القرة <

وتَِ خَيۡٗ وَمَن يؤُۡتَ ٱلِۡ ▬
ُ
ثيِٗ كۡمَةَ فَقَدۡ أ

َ
@♂اۗ ا ك @
<íÛÓ£]<îßÃÚ<á^ée<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ^ãjÏéÏuæ< <

فـي حياتنـا مـن خـلال      اًالشريفة والاستفادة منهـا عملي ـ  الآيةنحاول فهم معنى 
ة نقاط:توضيح عد  

VíÛÓ£]<îßÃÚ< <
 معنى الحكمة وحقيقتها: -١

هـا مـن الـتقّحم    وهـو لجـام الدابـة الـذي يمنع     )الحكَمـة (الحكمة أخذت مـن  
   .)١(والاضطراب ويضبط حركتها

فكـــذلك الحكمـــة لجـــام للـــنفس الامـــارة بالســـوء والشـــهوات والنـــزوات  
  والانفعالات وترشّد افعال الانسان بما يوافق العقل والفطرة.

ولكـن لـيس مطلـق المنـع وإنمـا مـا كـان         )منَع(بمعنى  )حكَم(وأصل الكلمة 
كم العادل يمنع الظلم وسمي العلم حكمـة  لإصلاح وسمي الحكم حكماً لان الحا

لأنه يمنع المتصف به من الجهل، لذا فهي تعني الاتقان والإحكام وإحسـان العمـل   
  محكمات لأنهن متقنات لا تقبل الاختراق. الآياتوسميت 

<»<íÛÓ£]áa†ÏÖ]<VíÇ×Ö]æ< <
الكريم واللغة لا ما شـيده الفلاسـفة واضـافوا     القرآنبحسب ظاهر  -فالحكمة 

                                                 

 ١٤٤ / ١٢ :لسان العرب ابن منظور )١(
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ما يضبط تفكير الانسان وإرادته وتوجهاته وسلوكه في الاتجاه  -فيه من عندياتهم 
الصحيح وتكون له بوصلة حياته، فتبدأ بالعلم النافع والمعرفة الحقة وتنتهي بالعمل 

   .اهما ثم اتمامها بالثبات على ذلكبمقتضاهما والأخذ بهد
الاطار فقيل بأنها  وقد قيل في تعريف الحكمة اقوال عديدة تندرج ضمن هذا

مـا يمنـع مـن    (أو  ،)تحقيق العلم وإتقان العمـل (وانها  ،)إصابة الحق بالعلم والعقل(
وقال ابن دريد كل ما يؤدي الى مكرمة او يمنـع مـن   ( ،)الجهل والاصابة في القول

قبيح، وقد يطلق على العلوم الفائضة مـن جنابـه تعـالى علـى العبـد بعـد العمـل بمـا         
  .)١()يعلم

Ú<ØÒVíÏ×¤]<àÚ<íéÚ^ŠÖ]<Í]‚âù]<±]<Ø‘çè<^< <
ية بتفاسـير  القرآن الآياتوكذلك فسرت الروايات الشريفة الحكمة الواردة في 

أي كـل مالـه دخـل فـي      ،هي عبارة عن مصاديق وآليات لهذا الإطار العام ،عديدة
 عبد أبي عنوالمحاسن للبرقي وتفسير العياشي، الوصول الى الهدف، ففي الكافي 

ثـِيًا{: وجـل  عز االله قول( في )×( االله
َ
وتَِ خَـيًْا ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
 }وَمَنْ يؤُْتَ ال

  .)٢()الإمام ومعرفة االله طاعة: )×(فقال  ،)k:ةالقر(

وَمَـنْ {: )×(يقـول   سـمعته ( :قـال  )×( االله عبـد  أبي عن بصير، أبي وعن

ثيًِا
َ
وتَِ خَيًْا ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
 الكبـائر  واجتنـاب  الامـام  معرفة: )×(ال ق }يؤُْتَ ال

                                                 

  .١٢/١٤٠ :ابن منظور -لسان العرب -١/٢١٥ :المجلسي -بحار الانوارأنظر:  )١(
 .١/١٨٥: الكليني الشيخ -الكافي -.١/١٤٨: البرقي -المحاسن )٢(
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  .)١()النار عليها االله أوجب التي

 أبـا  سألت(: قال خالد بن سليمان وعن، )٢(بالمعرفة(×)  وفسرها الامام الباقر
ثـِيًا{ :االله قول عن )×( االله عبد

َ
وتَِ خَـيًْا ك

ُ
مَةَ فَقَدْ أ

ْ
كِ

ْ
فقـال   }وَمَنْ يؤُْتَ ال

 مـن  ومـا  حكيم، فهو منكم فقه فمن الدين، في والتفقه المعرفة الحكمة ان: )×(
 .)٣()فقيه من إبليس إلى أحب المؤمنين من يموت أحد

  .)٤()منار الحكمة القرآن(ف وفي الحديث النبوي الشري

VíÛÓ£]<Í†�< <
  شرف الحكمة وفضلها: -٢

وقد اكتسبت الحكمة أهمية كبرى في حياة السـاعين الـى الكمـال والـراغبين     
 الآيـة عز وجل، لما ورد فيها مـن الفضـل والشـرف حيـث وصـفتها       في رضوان االله

قـال   (^)الكريمة بانها خيـر كثيـر، وجعـل تحصـيلها الغـرض مـن بعـث النبيـين         
خَذَ  �ذْ { :تعـالى 

َ
ُ  أ مَا ال�بيِّيَِ  مِيثَاقَ  ا��

َ
مَـةٍ  كتَِـابٍ  مِـنْ  آتيَـْتُكُمْ  ل

ْ
(آل  }وحَِك

مُِهُـمُ { :قال تعـالى ، )|(وعن نبينا  ،)P:عمران
ّ
كِتَـابَ  وَيُعَل

ْ
مَـةَ  ال

ْ
كِ

ْ
 �ن وَال

 
ْ
فِ  قَبلُْ  مِن كَنوُا َ

بيٍِ  ضGَلٍ  ل   .)oالجمعة:( }م'
كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبـادة  ( :الحديث النبوي الشريفوفي 

                                                 

  .٢/٢٨٤: الكليني الشيخ -كافيال)١(
  .١/٢١٥: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
 .١/١٥١: العياشي -العياشي تفسير )٣(

 .١/٢٨٧الشيخ الحويزي:  -نور الثقلين تفسير )٤(
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وعـن النبـي    ،)٢()إن الحكمـة نـور كـل قلـب    ( )×(وفي مـواعظ عيسـى    ،)١()سنة
، وفي كتاب منية المريد للشهيد الاول )٣()يم أن يكون نبياًكاد الحك( :قال )|(
عظّم الحكمة فأني لا أجعـل  (أنه مكتوب في التوراة قول االله تبارك وتعالى  )+(

الحكمة في قلب أحد إلا وأردت أن أغفر له فتعلمها ثم أعمل بها ثـم ابـذلها كـي    
  .)٤()تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة

الحكمــة ضــياء المعرفــة وميــزان ( )×(الامــام الصــادق  لانهــا كمــا وصــفها
التقوى وثمرة الصدق، وما انعم االله على عبد مـن عبـاده نعمـة انعـم واعظـم وأرفـع       

مَةَ  يؤُتِ { :اجزل وابهى من الحكمة للقلب، قال االله عز وجـل 
ْ
كِ

ْ
 وَمَن يشََاءُ  مَن ال

مَةَ  يؤُْتَ 
ْ
كِ

ْ
وتَِ  فَقَدْ  ال

ُ
ثيِاً  خَيْاً  أ

َ
رُ  مَاوَ  ك

�
ك   يذَ�

�
  إِ�

ْ
ـوا

ُ
وْل

ُ
ـَابِ  أ

ْ
ل

َ
، )k:(البقـرة  }ال

أي لا يعلم ما أودعت وهيأت في الحكمة إلا من استخلصته لنفسي وخصصته بها، 
والحكمة هـي النجـاة وصـفة الحكمـة الثبـات عنـد اوائـل الامـور والوقـوف عنـد           

 )×(لعلـي   )|(عواقبها، وهو هادي خلق االله الـى االله تعـالى، قـال رسـول االله     
لأن يهدي االله على يديك عبداً من عباد االله خير لك مما طلعت عليه الشـمس مـن   (

  .)٥())مشارقها الى مغاربها
ولأهمية طلب الحكمة الموصلة الى االله تعـالى التـي فسـرتها بعـض الروايـات      

                                                 

  .٢/٤٣١ :الريشهري -ميزان الحكمة -.٧٤/١٧٢: المجلسي -بحار الأنوار )١(
  .٢/٤٣١ الريشهري: -الحكمةميزان  -.٥١٢: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٢(
 .٢/٤٣١ الريشهري: -ميزان الحكمة -.١٦/١١٧: المتقي الهندي -كنز العمال )٣(
 .٥٧ح/٢٢٠ /١ :المجلسي -بحار الأنوار )٤(
 .١/٢١٥:المجلسي -الأنوار بحار -١٩٨:)×المنسوب للإمام الصادق( -مصباح الشريعة )٥(
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عذراً لتارك طلبها، روى البرقي في المحاسـن   (^)بالتفقه بالدين لم يجد الأئمة 
 ،)١()لو اتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبتـه ( )‘(مامين الصادقين عن الا

  .)٢()تفقّهوا وإلا فأنتم اعراب( :يقول )×(قال وكان أبو جعفر 

VàÚö¹]<íÖ^•< <
 الحكمة ضالة المؤمن: -٣

ن نها من صفات المؤمنين بغض النظـر ع ـ ولذا اصبح طلب الحكمة والبحث ع
لا تنظر الى من قال وأنظر الى مـا  ( )×(مؤمنين مصدرها انطلاقاً من كلمة أمير ال

الحكمـة ضـالة المـؤمن فخـذ الحكمـة ولـو مـن أهـل         ( :قال انه ه أيضاًعنو، )٣()قال
ــوا أحــق بهــا  (وفــي كلمــة أخــرى  ،)٤()النفــاق ــو عنــد المشــرك تكون فأطلبوهــا ول
  .)٥()وأهلها

وهذا الطلب للحكمة مـن اي مصـدر كـان لـه مـا يبـرره، مـن مـواعظ عيسـى          
لو وجدتم سراجاً يتوقد بالقطران في ليلـة مظلمـة لأستضـأتم بـه ولـم      ( :قال )×(

يمنعكم منه ريح نتنه، كذلك ينبغي لكم ان تأخذوا الحكمة ممن وجـدتموها معـه   
  . )٦()ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها

                                                 

  .١/٢١٤: المجلسي -بحار الأنوار -.١/٢٢٨: البرقي -المحاسن )١(
 .١/٢١٤المجلسي:  -بحار الأنوار -.١/٢٢٨البرقي:  -المحاسن )٢(
 .١٠١٨٩غرر الحكم: ح -١٦/٢٦٩ :المتقي الهندي -كنز العمال )٣(
 .)×خطب الإمام علي (/ ٤/١٨: نهج البلاغة )٤(

 .٢/٩٧: المجلسي -بحار الأنوار -.٦٢٥: الشيخ الطوسي -الأمالي )٥(

 .٣٩٢: ابن شعبة الحراني -تحف العقول -.٧٥/٣٠٧: المجلسي -بحار الأنوار )٦(
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منها:ووصف الحكمة بانها ضالة المؤمن يحمل عد ة معان  
كمـا لا يسـتقر لـه قـرار      -ن الشارد التائهوهو الحيوا -ان صاحب الضالّة   - أ

حتى يجد ضالته، كذلك المؤمن عليـه ان لا يتوقـف عـن السـعي لطلـب الحكمـة،       
 حتى يقتنصها من اي مصدر كان. 

إن الضــالة ملــك لصــاحبها فيأخــذها مــن دون منــازع، وعلــى كــل مــن    - ب
ن وكذلك الحكمة فأن المـؤمن أحـق بهـا فلابـد م ـ     ،يجدها أن يعيدها الى صاحبها
كلمـة الحكمـة ضـالّة المـؤمن فحيـث      ( :قـال  )|(إيصالها اليه، عن رسـول االله  

 .)١()وجدها فهو احق بها

كما ان الضالة تبقى قلقة مضطربة عنـد مـن يلتقطهـا حتـى تعــود الــى          - ت
صاحبها وراعيهـا لأنسها به وبرعايتـه ورفيقاتهـا فـي الحضـيرة، كـذلك الحكمـة لا       

يلتقطها المؤمن الذي هو صاحبها وبهـذا المعنـى   تستقر عند غير صاحبها فيخرجها ل
خـذ الحكمـة أنّـى كانـت،     ( :قال )×(وردت كلمات عديدة، عن أمير المؤمنين 

فان الحكمة تكون في صدر المنافق فتلّجلج في صدره حتـى تخـرج فتسـكن الـى     
 .)٢()صواحبها في صدر المؤمن

VíÛÓ£]<]æ†�< <
من كل شيء حولك وتحويلها المطلوب تحري الحكمة والموعظة واقتناصها 

لأنهـم لا   :: مـن العميـان  قـال  ؟ممن تعلمت الحكمـة :قيل للقمان(ي الى سلوك عمل
: فقـال  ؟ه. وقيل للقمان ممن تعلمت الأدبيضعون أقدامهم في محل حتى يختبرو

                                                 

 .١٦/١١٢: المتقي الهندي -كنز العمال )١(

 .)×خطب الإمام علي (/ ٤/١٨: نهج البلاغة )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٣٠{
  

  .)١()ممن لا ادب لهم فأجتنبت كل ما استهجنته منهم
 }يـُؤْتَ  وَمَـن{للمجهـول   مبنيـاً  الآيـة سبب ورود الفعل في  وهذا وجه لفهم

وتَِ {
ُ
رغـم ان الواهـب معـروف وهـو االله تعـالى لكـن فـي ذلـك اشـارة الـى ان            }أ

  الحكمة امر مرغوب ومطلوب بغّض النظر عن مصدرها.

VíÛÓ£]<l^ÛéŠÏi< <
  :تقسيمات الحكمة -٤

نتوصـل   ةالكريمة والروايـات الشـريف   الآياتضوء ما تقدم ومن استقـراء  وفي
ل ، وهـي فـي الحقيقـة ثـلاث مراتـب ومراح ـ     )٢(امثلاثـة اقس ـ  الى ان الحكمـة علـى  

  .وتعالى ودرجات تفضي الواحدة الى الاخرى بفضل االله تبارك

±æù]<VíéÛ×ÃÖ]<íÛÓ£]<V< <
 (^)وهــي العلــوم والمعــارف التــي اتــى بهــا الانبيــاء والمرســلون والائمــة   

ظ والامثال علوم العقائد والاخلاق والشريعة والمواعلتكميل نفوس الناس وتشمل 
الكـريم لـذا    القـرآن الكونيـة ونحـو ذلـك، وقـد تضـمنها       الآيـات والسنن الالهيـة و 

ا ذَلكَِ {وصف بالحكيم ووصفته آياته بقول االله تعـالى   وحَْ  مِم�
َ
كَْ  أ

َ
 مِـنَ  رَب'ـكَ  إلِ

مَةِ 
ْ
كِ

ْ
وجعل ايصال هذه الحكمة وتعليمها هـدف بعثـه النبيـين،     ،)�:الإسراء( }ال

قَدْ { :قال تعـالى 
َ
ُ  مَن�  ل   ا��

َ
مُؤْمِنيَِ  َ¦

ْ
  فيِهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  ال

ً
نفُْسِهِمْ  مِنْ  رسَُو�

َ
 يَتلْـُو أ

                                                 

 .٨: الريشهري -حکم لقمان )١(
  ذكر العلماء تقسيمات اخرى، وانما ذكرنا ما يرتبط بفكرة البحث. )٢(
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يهِْمْ 
َ
يِهِمْ  آياَتهِِ  عَل

ّ
مُِهُمُ  وَيُزَك

ّ
كِتَـابَ  وَيُعَل

ْ
مَـةَ  ال

ْ
كِ

ْ
ـفِ  قَبـْلُ  مِـنْ  كَنـُوا �نْ  وَال

َ
 ل

لٍ 
َ

Gَآل عمران }مُبيٍِ  ض):o( ومثلها ،)المعة:X( و)القرة:p-q(.  

íéÞ^nÖ]<Víé×ÛÃÖ]<íÛÓ£]<V< <
وهي الممارسة العملية المؤدية الى التكامل مـن خـلال الالتـزام وتطبيـق تلـك      
الحكمة العلمية، وسياتي في روايات كثيرة اطلاق الحكمـة علـى جملـة مـن هـذه      

  الممارسات.

ínÖ^nÖ]fléÏéÏ£]<íÛÓ£]<Ví<<V< <
يهبها االله تعالى لمن نجح في المـرحلتين  وهي حالة الانكشاف والنورانية التي 

 :والروايات كقولـه تعـالى   الآياتالسابقتين وهو العلم والفقه الحقيقي المقصود في 
َ  يَشَْ  إنِ�مَا{ ِ  مِنْ  ا�� مَاءُ  عِبَادِه

َ
عُل

ْ
َ  إنِ�  ال   .)ç:فاطر( }غَفُورٌ  عَزِيزٌ  ا��

محـل   الآيـة  تعـالى، ففـي   ونتيجته حصول المعرفة بحقائق الاشياء هبة مـن االله 
مَةَ  يؤُتِ {البحث 

ْ
كِ

ْ
قَـدْ {وقال في حـق لقمـان الحكيـم  ،}يشََاءُ  مَن ال

َ
 آتيَنَْـا وَل

مَةَ 
ْ
كِ

ْ
  .)^:لقمان( }لقُْمَانَ ال

VíÛÓ£]<î×Â<Ùç’£]<íéËéÒ< <
  مقدمات الحصول على الحكمة: -٥

يث عن امير صريحة بأن الحكمة فضل من االله يؤتيه من يشاء، وفي الحد الآية
، اي من االله تعالى، ومع هذا فان لتحصيل )١()لا حكمة الا بعصمة( )×(المؤمنين 

                                                 

  .٩٤ :الريشهري -والسنةالعلم والحكمة في الكتاب  )١(
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  غي تحقيقها، وموانع تجب ازالتها.الحكمة مقدمات ومقومات فينب
  ين اشارت اليها الروايات الشريفة:اي ان لتحصيلها ركن

ــول االله      - أ ــن رس ــا ورد ع ــل م ــدمات مث ــاد المق ــال )|(ايج رأس ( :ق
 .)١()خافة اهللالحكمة م

 ،)حفظ الدين ثمرة المعرفـة ورأس الحكمـة  ( :قال )×(وعن امير المؤمنين 
رأس الحكمـة  ( )×(وعنـه   ،)رأس الحكمـة تجنـب الخـداع   ( :قـال  )×(وعنه 

 .)٢()لزوم الحق وطاعة المحق

اغلـب الشـهوة   ( :قال )×(ازالة الموانع مثل ما ورد عن امير المؤمنين    - ب
من زهد في الـدنيا اثبـت   ( :قال )×(الامام الصادق  وعن ،)٣()تكمل لك الحكمة

 .)٤()االله الحكمة في قلبه وانطق بها لسانه

يا احمد ان العبد اذا أجـاع بطنـه وحفـظ    ( :وفي الحديث القدسي في المعراج
، وان كـان  علمته الحكمة، وان كان كافرا تكون حكمته حجة عليه ووبـالاً  )٥(لسانه

                                                 

 .٤/٣٧٦: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )١(

 .٦٧٣/ ١ :الريشهري -ميزان الحكمةأنظر:  )٢(

 .٦٧٤/ ١ :الريشهري -ميزان الحكمة )٣(

 .٢/٣٣: المجلسي -بحار الأنوار )٤(

عبـداً   ان لقمـان كـان   :ليس فقط عن المحرمات بل عن فضول الكلام ايضا، روي في عدة مصادر )٥(
يتعجـب ويريـد ان    (×)وهو يسرد الـدرع فجعـل يفتلـه هكـذا بيـده، فجعـل لقمـان         (×)لداوود 

ال: نعـم درع الحـرب هـذه، فقـال     ـيساله، وتمنعه حكمته ان يساله، فلما فرغ منها صبها علـى نفسـه وق ـ  
 -ثـور الـدر المن  لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت اردت ان اسالك فسكت حتى كفيتني)

 .٤٥٠ذكرها في الهامش مفردات الراغب: ،ومصادر اخرى، ٦/٥١٣ السيوطي:
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، فيعلم مالم يكـن يعلـم ويبصـر    ورحمةً وشفاءاً وبرهاناً تكون حكمته له نوراً مؤمناً
مالم يكن يبصر، فأول ما ابصّره عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غيره، وابصّره 

  .)١()لعلم حتى لا يدخل عليه الشيطاندقائق ا
 )التخمـة تفسـد الحكمـة، البطنـة تحجـب الفطنـة      ( )×(وعن امير المؤمنين 

  .)٢()الحكمةلا تجتمع الشهوة و( )×(وعنه 
من اخلص الله اربعين صباحا يأكل ( )×(وفي كلام منسوب لأمير المؤمنين 

الحلال صائما نهاره وقائما ليلـه اجـرى االله سـبحانه ينـابيع الحكمـة مـن قلبـه علـى         
  .)٣()لسانه

الغضب ممحقة لقلـب الحكـيم، ومـن لـم يملـك      ( )×(الإمام الصادق وعن 
 .)٤()غضبه لم يملك عقله

 فا،فـي الصَّ ـ  تُهل ولا ينبفي الس تُإن الزرع ينب( )×(م الكاظم الإماوعن   
فكذلك الحكمة تعمر ـ  في قلب المتواضع، ولا تعمر ـفي قلـب المتكب لأن  ،ارر الجب

  .)٥()االله جعل التواضع آلة العقل
، )٦(قـاق فـي الزِّ  إنـه لـيس علـى كـل حـال يصـلح العسـلُ       ( )×(وعن عيسى 

ق أو مـا لـم ينخـرِ    قحال تعمر الحكمة فيها، إن الزِّوكذلك القلوب ليس على كل 
                                                 

 .٧٤/٢٩: المجلسي -بحار الأنوار )١(

 .١/٦٧٤: الريشهري -ميزان الحكمة أنظر:  )٢(

 .٣٨٤ عن مسند زيد بن علي: ،٢٦لريشهري: ا -حكم لقمان )٣(
 .٢/٣٠٥: الشيخ الكليني -الكافي )٤(
 .٣٩٦: ة الحرانيابن شعب -تحف العقول )٥(
 الزِّق وعاء من الجلد كالقربة يتخذ لحفظ ونقل المائعات كالعسل والدبس ونحو ذلك. )٦(
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ياي ييبس  -لقح- فسـوف يكـون للعسـل     -اي تكـون فيـه رائحـة نتنـة      - لْفَتْأوي
ها النعـيم  نسـها الطمـع ويقس ـ  قهـا الشـهوات ويد  وعاء، وكذلك القلـوب مـا لـم تخرِ   

  .)١()فسوف تكون أوعية للحكمة
  .)٢()في الطباع الفاسدة نجعالحكمة لا ت(: )×(لإمام الهادي وعن ا

، )والشهوة بالغضب معلول عقل بالحكمة منتفع غير(: )×( علي وعن الإمام
  .)٣()بالشهوات متعلِّق قلب بالعظات منتفع غير(: )×( وعنه

<…^maíÛÓ£]V< <
  :من اثار الحكمة على السلوك -٦

د مرتبـة  عتبر من آثار وجووقد نبهت الروايات الى عدد من السلوكيات التي تُ
من مراتب الحكمـة لـدى الانسـان، اي ان الحكمـة لابـد ان تظهـر لهـا آثـار علـى          

ليس بحكيم من لـم يعاشـر بـالمعروف مـن     ( :قال )|(عن رسول االله  صاحبها،
  .)٤()لابد له من معاشرته، حتى يجعل االله له من ذلك مخرجاً

د بداً مـن  ليس الحكيم من لم يدارِ من لا يج( :قال )×(وعن امير المؤمنين 
لـيس بعاقـل مـن انـزعج مـن قـول الـزور فيـه، ولا         ( :قـال  )×(وعنه  ،)٥()مداراته

                                                 

 .٥٠٤: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )١(
 .٧٥/٣٧٠: المجلسي -بحار الأنوار -.٣١١: الديلمي -أعلام الدين في صفات المؤمنين )٢(
 .١/٦٧٥الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )٣(
 .٩/٢٧المتقي الهندي:  -كنز العمال )٤(
 .٢١٨: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )٥(
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الحكمـاء اشـرف النـاس    ( )×(وعنـه   ،)١()بحكيم من رضّـي بثنـاء الجاهـل عليـه    
  .)٢()انفساً،  واكثرهم صبرا، واسرعهم عفوا واوسعهم اخلاقاً

VÜéÓ£]<á^ÛÏÖ< <
  لقمان ينال الحكمة:  -٧

قَ {قال تعالى 
َ
مَةَ  لقُْمَانَ  آتيَنَْا دْ وَل

ْ
كِ

ْ
فهو ممن وصـل مرتبـة    ،)^:لقمان( }ال
: لـم يكـن لقمـان    حقـا اقـول  (: قوله )|(الحكمة الحقيقية، روي عن رسول االله 

ومـن عليـه    ،حسـن اليقـين، احـب االله فاحبـه     ،ولكـن كـان عبـداً كثيـر التفكـر      ،نبياً
  .)٣()بالحكمة

: وهو يوصـي ابنـه   (^)لائمة المعصومون ومن كلماته الحكمية التي رواها ا
يا بني ان الدنيا بحر عميق قد هلك فيه عالم كثير، فاجعـل سـفينتك فيهـا الايمـان،     (

فبرحمة االله ، وان واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى االله، فان نجوت 
  هلكت فبذنوبك.

ن يعـذبك، وارج االله  يا بني: خف االله خوفا لو اتيت القيامة ببر الثقلـين خفـت ا  
  . ة بأثم الثقلين رجوت ان يغفرك لكرجاءاً لو وافيتَ القيام

انَّك ستسأل غداً اذا وقفت بين يـدي االله عـز وجـل عـن اربعـة: شـبابك        :واعلم
فيما ابليته، وعمرك فيما افنيته، ومالـك فيمـا اكتسـبته وفيمـا انفقتـه، فتأهـب لـذلك        

                                                 

 .٢٠٨: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )١(
 .١/٦٧٠: الريشهري -ميزان الحكمة )٢(
 .١٣/٤٢٤: المجلسي -بحار الأنوار )٣(
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فاتك مـن الـدنيا فـان قليـل الـدنيا لا يـدوم بقـاؤه،        واعد له جوابا، ولا تأس على ما 
  .)١()وكثيرها لا يؤمن بلاؤه، فخذ حذرك وجد في امرك

ومثل هذه الكلمات لا يكفـي ان نقراهـا او نسـمعها ونمـر عليهـا بـل لابـد مـن         
الاحتفاظ بها ومراجعتها باستمرار وتكفلت كتـب بجمـع هـذه الحكـم كموسـوعة      

  .)٢()ميزان الحكمة(

Ö]VÜéÓ£]<á^ÛÏ×e<ê‰`j< <
  هل يمكن ان تكون مثل لقمان الحكيم: -٨

: نعم، لان ايتاء الحكمة فضل من االله تعالى مفتـوح ومعـروض لكـل    والجواب
الكريمة على ان نكـون مـن اهلهـا، وذلـك اذا سـرت       الآيةولذا حثّت  ،من يستحقه

قمـان  آنفـاً عـن ل   )|(على المنهاج المؤدي لتحصيلها كالذي وصفه رسول االله 
  .علماً وعملاً ،الحكيم

انهـم   (^)روايات توصيف عدد من اصحاب اهل البيـت  عدة وقد ورد في 
، في وصف سـلمان الفارسـي   )×(فقد روي عن الامام علي  ،مثل لقمان الحكيم

من لكم بمثل لقمان الحكيم، وذلك امرؤ منّا اهل البيـت، ادرك العلـم الاول   ( قوله:
  .)٣()كتاب الاول وقراء الكتـاب الاخـير بحـر لاينزفوادرك العلم الاخر، وقرأ ال
وورد مثل ذلـك فـي    ،)٤()سلمان خير من لقمان( )×(بل عن الامام الصادق 

                                                 

 .٢/١٣٥: الكليني -الكافي -.٢/١٦٤: تفسير القمي )١(

 .١/٦٢٢: محمد الريشهريشيخ ال -ميزان الحكمة )٢(

 .٢١/٤٢٢: ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق -.٢ح/١٠/١٢٣بحار الانوار:  )٣(
  .٤٢ح/٢٢/٣٣١بحار الانوار:  )٤(
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: رحمن فقـد روى الفضـل بـن شـاذان قـال     ابي حمزة الثمـالي ويـونس بـن عبـد ال ـ    
ابـو حمـزة الثمـالي فـي زمانـه      (: يقـول  )×(سمعت الثقة يقـول:  سـمعت الرضـا    

زمانه، وذلك انه خدم اربعـة منـا: علـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي         كلقمان في 
، ويـونس بـن عبـد    )^(وجعفر بـن محمـد وبرهـة مـن عصـر موسـى بـن جعفـر         

  .)١()الرحمن كذلك هو سلمان زمانه
هذه هي الحكمـة التـي فيهـا خيـر كثيـر، فاطلبوهـا طـول عمـركم ودونـوا مـا           

وتراجعوها وتتعظوا بها وتتخذوها  ترزقون منها في دفتر خاص لتستفيدوا منها دائما
  لحياتكم.  برنامجاً

V¼ÏÊ<ì�^fÃÖ^e<÷<íÛÓ£^e<ê×vjÖ]< <
  الحكمة اساس لتقييم الاشخاص: -٩

صحيح ان التدين اساس تقييم الاشخاص فيعطى قيمة اكبر كلما كـان التزامـه   
ذا إلا ان الدين لا يقتصر علـى العبـادات المعروفـة، فـا     ،باحكام الشريعة ادق واكثر

مصادقته او تزويجه ومصاهرته، فانه لا يكفي اردنا التعامل مع شخص كمصاحبته و
ان يكون ملتزماً بالواجبـات الدينيـة المعروفـة كالصـلاة والصـوم وتجنـب الكبـائر        

عـن حكمتـه    وان كان في هذا خير كثير، وانما نبحـث ايضـاً   ،كشرب الخمر والزنا
    ر من الاحاديث بالعقل.ا  في الكثيلان الحكمة عبر عنه ،وتعقلّه

وانـه يضـع الامـور فـي      ،وذلك يعني ان نختبر حسن تصرفه ومعاشرته وتعاملـه 
ويتحلى بالحكمـة والاخـلاق الفاضـلة، وقـد وردت فـي ذلـك احاديـث         ،مواضعها

                                                 

 ترجمة يونس بن عبد الرحمن. ،٣٠٢رجال الكشي:  )١(
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روايـتهم لحـديث جـدهم المصـطفى      (^)شريفة، منها ما اشتهر عن اهل البيـت  
وجـوه الا تفعلـوا تكـن فتنـة فـي      اذا جاءكم من ترضـون خلقـه ودينـه فز   ( )|(

بل ان تكون لـه   اًفلم يكتف الحديث بان يكون دينه مرضي .)١()الارض وفساد كبير
  حكمة في تصرفاته.

                                                 

 .٥/٣٤٧: الشيخ الكليني -الكافي )١(
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<‹fÏÖ]KU @

 O:سورة آل عمران
@

ِ ٱلِۡسۡلَمُٰۗ  إنِ� ٱلِّينَ ▬@ @♂عِندَ ٱ�� @
 يلتزم بها الانسانهو منظومة العقائد والقواعد والأفكار التي  :الدين كاصطلاح

وما يتفرع عنها من سلوك، وكل انسان في هذه الدنيا لابد أن يكون لـه   ،ويتعبد بها
   ن حتى أكثر الشعوب تخلفاً وهمجية.دي

وقد يكوناً وقد يكون هذا الدين الهي اً من صـنع البشـر وابتـداعهم، حتـى     مادي
ات منفلتة وإباحية وزواج ين فان لهم ما يعتقدون به من حريالذين يسمون باللاديني

مثلية السامية.ين وقمع للقيم الديني  
الكريمة تكشف عن هـذه الحالـة الطبيعيـة لـدى الانسـان وتأخـذ هـذه         الآيةو

الحقيقة بنظر الاعتبار فلا تتحدث عن ضرورة ان يكون للإنسان دين، وانمـا تنتقـل   
تقده الانسان وتوجيه وهو معرفة الدين الذي يجب ان يع ،إلى السؤال الثاني مباشرة

وتنظيم حياته على أساسه، لان االله تعـالى بفضـله وإحسـانه وشـفقته لا      ،بوصلته إليه
يترك الانسان تائهاً أو يقضي عمره بالتجربة والخطأ ليصل إلى الصواب وإنمـا قـرر   

مُ {له الحقيقة التي تقـوده إلـى السـعادة والفـلاح     
َ
Gإنِ� الِّيـنَ عِنـدَ اّ�ِ الِسْـ{، 

ولسانها الحصر أي تنفي سلامة وصحة أي دين آخر وإن اتعب الناس أنفسهم فـي  
  صياغته واحكامه.

الا انـه   ،والإسلام يعني الانقيـاد والتسـليم الله تبـارك وتعـالى وهـو عنـوان عـام       
 ،وختم به الـديانات والنبـوات   )|(اختص بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي 

معنى الإسلام الذي يغطي كل شؤون الحياة الفرديـة   لانه اكملها وادقها في تحقيق
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كُمْ ديِنَكُمْ {والاجتماعية ولم يستوعبها دين غير دين الاسلام 
َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ الْ

مَ ديِنـاً 
َ
Gكُـمُ الِسْـ

َ
يكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
وهـو   ،)²:(المائـدة  }وَأ

حَدٍ {ين وصحة ما أتوا بـه  يتضمن الايمان بصدق كل الأنبياء السابق
َ
 نُفَرِّقُ بَيَْ أ

َ
�

ُ مُسْلمُِونَ 
َ

نُْ ل
َ

الا أن التعبد والتدين لابـد أن يكـون وفـق     ،)t:(البقرة }مِّنهُْمْ وَن
  هذه الشريعة الخاتمة.

ذعن بها العقل وتؤمن بها الفطرة مـن دون الحاجـة إلـى دليـل     وهذه الحقيقة ي
مـاً وعَُلـُوّاً وجََ {ولا يشكك فيها الا مكـابر  

ْ
نفُسُـهُمْ ظُل

َ
 }حَدُوا بهَِـا وَاسْـتيَقَْنَتهَْا أ

لان االله تعالى خالق هذا الانسان والعارف بخلجـات نفسـه ومكنونـات     ،)Rالنمل:(
ضميره وكل ما يصلح شأنه فمن الطبيعي التوجه إليه لمعرفة ما ينظم حياته ويكفل 

  له سعادته وصلاحه.
باً آخـر يـدعو الانسـان إلـى اعتنـاق الإسـلام       وتضيف آية في نفس السورة سب
مَ مَـن فِ { :دون أي دين او نظام غيره، قال تعالى

َ
سْـل

َ
ُ أ

َ
فَغَيَْ ديِنِ اّ�ِ يَبغُْونَ وَل

َ
أ

هِْ يرُجَْعُونَ 
َ

رهْاً �ل
َ
 وَك

ً
رضِْ طَوعْ

َ
مَاوَاتِ وَال فـالكون كلـه    ،)u:(آل عمـران  }الس�

دته ويسير وفق النظام الدقيق الذي وضعه االله تعـالى لـه،   منقاد لمشيئة االله تعالى وارا
والانسان ما هو الا ذرة ضئيلة فـي هـذا الكـون وخاضـع لنظامـه فهـو يولـد بشـكله         

مـوت وتعمـل أجهـزة جسـمه بـلا إرادة      ويكبر ويهرم وي ،وتركيبته من دون ارادته
   .منه

شـريعي لتنسـجم   فهذا الإسلام والانقياد التكويني لابـد ان يقتـرن معـه انقيـاد ت    
مَ وجَْهَـهُ � وهَُـوَ مُسِْـنٌ {حركته مع الكون كله 

َ
سْـل

َ
نْ أ حْسَنُ ديِناً مِّم�

َ
 }وَمَنْ أ
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  والا تعرض لكوارث وصعوبات.   ،)v:(النساء
وقد التفت العلم الحديث قريباً إلى هذه الحقيقة، فأذعن بأن الانسان اذا خرج 

عن السنن الكونيةة الطبيعي، وكـذا علـى صـعيد     ،ب لنفسه الـدمار والهـلاك  سبفانه ي
  المجتمعات والدول.

فَغَـيَْ ديِـنِ اّ�ِ يَبغُْـونَ { :فالسؤال هنا
َ
فيـه اسـتنكار واسـتهجان وتـوبيخ      ،}أ

   .لخروجه من هذا النظام الكوني المتناسق
وَمَـن يبَتَْـغِ {بعد آيتين ليسجل العاقبة الأليمة لهذا الخـروج   :ويأتي الجواب

َــاسِِينَ غَــيَْ الِ  ــن يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وهَُــوَ فِ الخِــرَةِ مِــنَ الْ
َ
مِ ديِنــاً فَل

َ
Gآل  }سْــ)

لانه أضاع هذه الثروة العظيمـة   ،فمن طلب ديناً غير الإسلام فهو خاسر ،)w:عمران
االله تبارك وتعالى علي وافنـى عمـره    ،واستبدل بهـا اوهامـاً وضـلالات    ،ه بهاالتي من

    .لة واتبع هواه وانانيتهالثمين في متع زائ
فَمـن يبتَـغِ غَيـر الْإِسـلَامِ دينـاً تَتَحقَّـق       ( :)×(وفي ذلك يقول أميـر المـؤمنين   

 تُــهوكَب ظُــمتَعو تُــهورع ــمتَنْفَصو تُهــقْو١(ش(، ــهآبم كُــنيو)الطَّوِيــلِ  ،)٢ ــزْنإِلَــى الْح
إِلَيه وأَستَرشـده السـبِيلَ الْمؤديـةَ     ،)٣(لُ علَى اللَّه تَوكُّلَ الْإِنَابةوالْعذَابِ الْوبِيلِ وأَتَوكَّ

هتغْبلِّ رحةَ إِلَى مدالْقَاص هنَّتايها الناس: دينكم ديـنكم تمسـكوا   ( :وقوله ،)٤()إِلَى ج
ة فـي غيـره لان   به لا يزيننكم ولا يردنكم احد عنه فأن السيئة فيه خيـر مـن الحسـن   

                                                 

  الكَبوة: السقطة. )١(
  .الإِنابة: الرجوع )٢(
)٣( غَ: أي أحاط بجميع وجوه الترغيب.أسب 

  في صفة النبي وأهل بيته وأتباع دينه وفيها يعظ بالتقوى.(×) ، ومن خطبة له ١٦١نهج البلاغة:  )٤(
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  .)١()السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل
فلنلتفت إلى هذه الحقيقة مادمنا في هذه الدنيا وفرصـة العمـل مفتوحـة امامنـا     

والا فان هذه الحقيقة ستنكشـف للغـافلين    ،ونتمسك بديننا ونجعله أهم شيء عندنا
ــدم   ــنفعهم الن ــوم القيامــة حيــث لا ي ــرَةِ {ي ــوَ فِ الخِ ــاسِِينَ  وهَُ َ ــنَ الْ (آل  }مِ

  وحينئذ يعلم العلمانيون والملحدون واللادينيون من الفائز بالسعادة؟ ،)w:عمران
ولابد ان نلتفت إلى ان الإسلام لـيس مجـرد نطـق بالشـهادتين ولا يكفـي فيـه       

 ،فـان الانقيـاد والطاعـة لا تتحقـق بـذلك لوحـده       ،أداء العبادات الشخصية الواجبـة 
الشامل للشريعة والالتزام بالدين في شـؤون الحيـاة كافـة، فهـذا هـو       وإنما بالتطبيق

اذج المنعزلـة فـي   الإسلام ولـيس المظـاهر والشـكليات أو النسـخ المحرفـة او النم ـ     
   الزوايا والكهوف.

لان من اهم علامات الصدق في الدين التحرك به ونشره وادخال النـاس فيـه،   
لمن لا يدين االله بـالأمر بـالمعروف والنهـي    لا دين ( :قوله )×(وعن الامام الباقر 

المتقاعسـين الـذين جعلـوا ديـنهم تبعـاً       )×(، ويذم أمير المؤمنين )٢()عن المنكر
وصَار دين أَحدكُم لُعقَةً علَـى لسـانِه صَـنِيع مـن قَـد فَـرغَ مـن عملـه         ( :لدنياهم قال

هديزَ رِضَى سرأَح٣()و(.   
قلة اهتمامكم بدينكم يوحي وكأنكم أنجزتم ما عليكم تجاه خـالقكم  أي ان 

واحرزتم رضا االله تبـارك وتعـالى فلـم تعـودوا محتـاجين إلـى عمـل والأمـر لـيس          
                                                 

  .٢/٤٦٤الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
  .٥٩/ ح٨٦/ ١٠٠بحار الانوار:  )٢(
  .١١٣نهج البلاغة: الخطبة/ )٣(
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لـدنياك أهلكـت دينـك     إن جعلـت دينـك تبعـاً   ( :قـال  )×(كذلك أكيـداً، وعنـه   
رزت لـدينك أح ـ  ، إن جعلـت دنيـاك تبعـاً   نياك وكنت في الآخرة من الخاسرينود

  .)١()دينك ودنياك وكنت في الآخرة من الفائزين
الكريم القيمة العظمى للدين وقدمـه علـى كـل شـيء قـال       القرآنوقد اعطى 

قَتلِْ { :تعالى
ْ
شَد' مِنَ ال

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
قَتـْلِ { ،)Ù:(البقـرة  }وَال

ْ
كْـبَُ مِـنَ ال

َ
فِتنَْـةُ أ

ْ
 }وَال

ن فـي سـبيل التمسـك بالـدين وعـدم      فإزهاق النفس والتضحية بها يهو ،)/:(البقرة
ُ { :فـي تفسـير قولـه تعـالى     )×(الفتنة عنه، وروي عن الامام الصادق  فَوَقـَاهُ ا��

يعنـي مـؤمن آل فرعـون، واالله لقـد     ( :)×( قولـه  )Mغافر:( }سَيّئَِاتِ مَا مَكَرُوا
  .)٢()ولكن وقاه االله أن يفتنوه في دينه ،قطعوه إربا إربا

 :قـال  )×(فعن أميـر المـؤمنين    (^)ت المعصومين وفي هذا وردت روايا
وإذا نزلت نازله فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن الهالك مـن هلـك دينـه    (

  .)٣()والحريب من حرِب دينه
وقد ادرك من وفّقهم االله تعالى لمرضاته هذه الحقيقة فتمسكوا بدينهم وثبتـوا  

   .وبات الصارمة التي هددوا بهاعليه رغم الاغراءات التي عرضت عليهم، والعق
الكريم قصص جملة منهم للتأسي بهـم كاصـحاب الأخـدود     القرآنويحكي 

الذين حفر لهم خندق واضرمت فيه النار وأُلقوا فيها ولم يعطوا للظالم ما يريد مـن  
ــدينهم  َ {تــركهم ل

ْ
ــزِ ال عَزِي

ْ
ِ ال ِــا�� ــوا ب ن يؤُْمِنُ

َ
 أ

�
ــنهُْمْ إِ� ــوا مِ ــا نَقَمُ ــدِ وَمَ  }مِي

                                                 

  ٣٧٥٠،٣٧٥١غرر الحكم:  -.١٦١: مد الليثيعلي بن مح -عيون الحكم والمواعظ )١(
  .٢/٢٥٨: القمي -تفسير القمي )٢(
  .٢/ح٢/٢١٦الكافي:  )٣(
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وكسحرة فرعون الذين هـددهم بقطـع الايـدي والارجـل ثـم القتـل        ،)�البروج:(
نْيَا {فأجابوه  َيَاةَ ال'

ْ
نتَ قاَضٍ إنِ�مَا تَقْضِ هَذِهِ ال

َ
ا آمَن�ـا برَِبّنَِـا  \فاَقضِْ مَا أ إنِ�ـ

ـَا
َ

لـم ترضـخ تحـت تعـذيب فرعـون       ، وكـامرأة فرعـون التـي   )0طـه: ( }لِغَْفرَِ ل
َن�ـةِ {شي وكان نظرها إلى االله تبارك وتعـالى  الوح

ْ
رَبِّ ابنِْ ِ? عِنـدَكَ بيَتْـاً فِ ال

ِّنِ مِن فرِعَْوْنَ وعََمَلهِِ 
وكأصحاب الكهف الذين لـم تغـرهم    ،)Sالتحريم:( }وَنَ

إذِْ {مراء في الممالـك الرومانيـة ولا أخـافهم بطـش القياصـرة الرومـان       مكانتهم كاُ

و
ُ
نَـا إذِاً قاَمُوا فَقَال

ْ
قَـدْ قُل

َ
هاً ل

َ
ن ن�دْعُوَ مِن دُونهِِ إلِ

َ
رضِْ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال ا رَب'نَا رَب' الس�

  .)Rالكهف:( }شَطَطاً 
 ،وبالمقابل فان الخاسرين الـذين أغـراهم الشـيطان وغـرتهم الـدنيا كثـر أيضـاً       

ذي سعى ال -وهو أعلى مرجعية دينية في الدولة - )١(كقاضي قضاة الدولة العباسية
لانـه اخـذ بحكـم الامـام      ،حسـداً  )×(لدى المعتصم العباسي بقتل الامام الجواد 

  . )٢(في قطع يد السارق وهو يعلم ان في ذلك النار )×(
وكحميد بن قحطبة الوالي والقائد العباسي في الرواية التالية التي تكشف عـن  

رار الطواغيـت  وإص ـ ،جانب من وحشية بني العباس وحقدهم على أهل بيت النبـوة 
   .وشياطين الانس والجن على سلب الدين وعدم اكتفائهم بما دون ذلك

ن عبيد االله البزاز النيسابوري ع(ففي كتاب اخبار الرضا للشيخ الصدوق بسنده 

                                                 

الخطيـب   -تـاريخ بغـداد  . قاضي بغداد محمد بن أحمد بن أبي داود، أبو الوليد الإيـادي القاضـي   )١(
  .١/٣١٣ :البغدادي

  .١:٣١٩: العياشي -تفسير العياشي راجع: )٢(
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- قال: كـان بينـي وبـين حميـد بـن قحطبـة الطـائي الطوسـي معاملـة،           -سناًوكان م
مي فاستحضـرني للوقـت وعلـي ثيـاب     فرحلت إليه في بعض الأيام، فبلغه خبر قدو

فلما دخلت إليـه رأيتـه   ؛ السفر لم أغيرها، وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر
في بيت يجري فيه الماء فسلمت عليه وجلست فاتي بطسـت وإبريـق فغسـل يديـه،     

ي فـي شـهر   وأنّ ،ي صائموذهب عني أنّ ،حضرت المائدةŽثم أمرني فغسلت يدي وأ
هـا  كت يدي، فقال لي حميـد: مالـك لا تأكـل؟ فقلـت: أي    رمضان، ثم ذكرت فأمس

الأمير هذا شهر رمضان، ولست بمريض ولا بي علة توجب الافطـار، ولعـل الأميـر    
له عذر في ذلك أو علة توجب الافطار، فقـال: مـا بـي علـة توجـب الافطـار وإنـي        

ك فقلت له بعد ما فرغ مـن طعامـه: مـا يبكي ـ    ؛لصحيح البدن، ثم دمعت عيناه وبكى
الرشيد وقت كونه بطوس في بعـض الليـل أن    )١(هارون أيها الأمير؟ فقال: أنفذ إلي

وبـين   أخضـر مسـلولاً   ه شـمعة تتقـد وسـيفاً   أجب، فلما دخلت عليه رأيت بين يدي ـ
ه خادم واقف فلما قمتُيدي ه رفع رأسـه إلـي فقـال: كيـف طاعتـك لأميـر       بين يدي

فلم ألبـث فـي    ؛م أذن لي في الانصرافالمؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال، فأطرق ث
منزلي حتى عاد الرسول إلي وقال: أجب أمير المـؤمنين، فقلـت فـي نفسـي: إنـا الله      

ه أخاف أن يكون قد عزم على قتلي وإنه لما رآني استحيا مني فعدت إلى بين يدي ـ
بالنفس والمال والأهل  :فرفع رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت

                                                 

)، ـه ـ١٥٢لأن وفاة أبـو جعفـر المنصـوركانت سـنة (     لصحيح أنه أبو جعفر المنصور،لعله اشتباه، وا )١(
). انظـر: البدايـة   ـه ـ١٧٠)، وهـارون الرشـيد تـولى الخلافـة سـنة (     ـه ـ١٥٩وحميد بن قحطبة مات سنة (

خيـر الـدين الزركلـي:     -الأعـلام   -.٦/٤٢١الطبـري:   -تـاريخ الطبـري   -.١٠/١٣٠ابن كثيـر:   -والنهاية
٢/٢٨٣.  
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لان الأمير علم ان ابن قحطبة فهم الرسـالة وان المطلـوب    -لد، فتبسم ضاحكا والو
فلما دخلت منزلـي لـم    ؛، ثم أذن لي في الانصراف-عرض سخي اكبر من هذامنه 

ه وهـو علـى   ألبث أن عاد الرسول إلي فقال: أجب أمير المؤمنين فحضرت بين يدي
نين فقلـت: بـالنفس والمـال    حاله، فرفع رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأميـر المـؤم  

والأهل والولد والدين فضحك، ثم قال لي: خذ هذا السـيف وامتثـل مـا يـأمرك بـه      
قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحـه  ؛ هذا الخادم

فإذا فيه بئر في وسطه، وثلاثة بيوت أبوابهـا مغلقـة ففـتح بـاب بيـت منهـا فـإذا فيـه         
عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبان مقيدون، فقال لـي: إن   اًعشرون نفس

 (^)أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء، وكانوا كلهم علوية من ولد علي وفاطمة 
علـى آخـرهم، ثـم     حتى أتيـتُ  ،فأضرب عنقه ،بعد واحد فجعل يخرج إلي واحداً

 إذا فيـه أيضـاً  ثم فـتح بـاب بيـت آخـر ف ـ    ؛ رمى بأجسادهم ورؤوسهم في تلك البئر
مقيـدون فقـال لـي: إن أميـر      (^)من العلوية من ولد علي وفاطمـة   عشرون نفساً

 ،بعـد واحـد فأضـرب عنقـه     المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء، فجعل يخرج إلي واحـداً 
فـإذا   ،ثم فتح باب البيـت الثالـث   ،ويرمي به في تلك البئر، حتى أتيت على آخرهم

مقيــدون علــيهم الشــعور  (^) ي وفاطمــةمــن ولــد علــ فيــه مــثلهم عشــرون نفســاً
فجعـل يخـرج    والذوائب فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تقتـل هـؤلاء أيضـاً   

بعد واحد فأضرب عنقه فيرمي به في تلك البئر، حتى أتيت علـى تسـعة    إلي واحداً
منهم، وبقي شيخ منهم عليه شعر فقال لي: تبا لك يا مشوم أي عـذر لـك    عشر نفساً

مـن أولاده سـتين    ، وقـد قتلـتَ  )|(على جدنا رسول االله  يامة إذا قدمتَيوم الق
فرائصي فنظر إلي  يدي وارتعدتْ ، فارتعشتْ(^)، قد ولدهم علي وفاطمة نفساً



  

  }١٤٧{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

ورمى به في تلك البئر،  ،فقتلته على ذلك الشيخ أيضاً وزبرني، فأتيتُ الخادم مغضباً
فمـا ينفعنـي    )|(ولـد رسـول االله   مـن   ستين نفساً هذا وقد قتلتُ فإذا كان فعلي

  .)١()صومي وصلاتي وأنا لا أشك أني مخلد في النار
  :وتضمنت واقعة كربلاء مشاهد للفريقين

الحر الرياحي الذي كان يرتعد وهو يرى جـيش ابـن زيـاد عازمـاً      :فمن الأول
إنـي  ( :ولما سأله صاحبه عن السبب قال ،وأهل بيته )×(على قتل الامام الحسين 

٢()ر نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئاًأخي(.  
عمر بـن سـعد بـن ابـي وقـاص وهـو قرشـي وذو رحـم بالحسـين           :ومن الثاني

ولكن أنانيته وطمعه وولعه بولاية الري وجرجان دفعه  ،ويعرفه حق المعرفة )×(
يلـة  وكـان يـردد ل   ،فخسـر الـدنيا والآخـرة    ،إلى الاقدام على هذه الجريمـة الشـنيعة  

  اتخاذ القرار:
ــي  ــري منيتـ ــري والـ ــرك ملـــك الـ ــين      أأتـ ــل حســ ــاً بقتــ ــع مأثومــ   ام أرجــ

 

ــة   ــوادث جم ــي والح ــن عم ــين اب   حس
 

ــينِ   ــرة عـ   )٣(لعمـــرك ملـــك الـــري قـ
  

                                                 

  .١٧٨/ ٤٨المجلسي:  -بحار الأنوار -.١/١٠٨الصدوق: -×)عيون أخبار الرضا( )١(
  .٦٢: السيد ابن طاووس -اللهوف في قتلى الطفوف )٢(
 .١٩٣ :السيد ابن طاووس -اللهوف في قتلى الطفوف )٣(
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K<‹fÏÖ]ML 

 Õ:سورة آل عمران

نكَ ذُرّيِ�ةٗ ▬@ ُ
�

ۖ  رَبِّ هَبۡ ِ? مِن ل @♂طَيّبَِةً @
V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ØŠßÖ]<�nÓi<î×Â<o£]< <

j‰]VØŠßÖ]<�nÓi<h^fv< <

نـْكَ {قال االله تبارك وتعالى  ُ
َ

 رَبِّ هَـبْ ِ? مِـنْ ل
َ

رِي�ا رَب�هُ قاَل
َ
 هُنَالكَِ دَعَ زَك

عَءِ     .)Õ :(آل عمران }ذُرّيِ�ةً طَيّبَِةً إنِ�كَ سَمِيعُ ال'
التي سبقتها عن الصـديقة مـريم ونشـأتها وتفّرغهـا      الآياتمرتبطة ب }هُنَالكَِ {
 يـَا مَـرْيَمُ {ربها  لعبادة

َ
مِحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رزِقْاً قـَال

ْ
رِي�ا ال

َ
يهَْا زَك

َ
مَا دَخَلَ عَل

�
كُ

َ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيِْ حِسَـابٍ  ِ إنِ� ا�� تْ هُوَ مِنْ عِندِْ ا��
َ
كِ هَذَا قاَل

َ
 ل

�
ن

َ
(آل  }أ

  .)' :عمران
رغبة جامحة لتحصـيل   )×(زكريا وعند ذلك هاجت في قلب النبي الكريم 

ولد صالح كريم ولم يكن ذلك ممكنـاً بالاسـباب الطبيعيـة لانـه كـان قـد بلـغ مـن         
الكبر عتيا ووهن عظمه وضعفت قوته وأمراته عاقر فتوجـه بالطلـب الـى االله تعـالى     

  لانقطاع الأسباب المرجوة الا منه تبارك وتعالى.
بصــفتك ربــي الــذي توليــت أي اطلــب منــك   }رب {بنــداء  )×(وتوجــه 

وة فسأله ان يهبه ذرية طيبة. تربيتي والعناية به وإكرامي حتى انعمت عليبمقام النب  
نكَْ { ُ

َ
أي بالرحمة اللدنيـة الخاصـة الخارقـة للعـادة لانعـدام الوسـائل        }مِنْ ل

تـْهُ فَنَادَ {الطبيعية وكان واثقاً بقدرة االله تعالى مطمئناً الى رحمته فاستجاب له ربـه  



  

  }١٤٩{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

قاً بكَِلمَِـةٍ  كَ بيَِحْيَ مُصَـدِّ ُ َ يبُشَِّ ن� ا��
َ
مِحْرَابِ أ

ْ
ئكَِةُ وهَُوَ قاَئمٌِ يصَُلِّ فِ ال

َ
Gَم

ْ
ال

الِيَِ  ا مِنَ الص� ِ وسََيّدًِا وحََصُورًا وَنبَيِ_   .)�:(آل عمران }مِنَ ا��
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في  )×( دخلت على الرضا(قال:  الريان بن شبيبروى الشيخ الصدوق عن 
فقـال: ان هـذا اليـوم     ،لا:أول يوم من المحرم فقال: يا ابن شبيب أصائم أنت؟ قلت

نـْكَ {ربه عز وجل فقال:  )×(هو اليوم الذي دعا فيه زكريا  ُ
َ

رَبِّ هَبْ ِ? مِنْ ل

عَءِ  فاسـتجاب االله لـه وأمـر الملائكـة فنـادت زكريـا        }ذُرّيِ�ةً طَيّبَِةً إنِ�كَ سَـمِيعُ ال'
َ يبُشَِّ وهَُ { ن� ا��

َ
مِحْرَابِ أ

ْ
فمن صام هذا اليـوم ثـم    }رُكَ بيَِحْيَ ـوَ قاَئمٌِ يصَُلِّ فِ ال

  )١()دعا االله عز وجل استجاب االله له كما استجاب االله لزكريا
الكريمة الحث على طلـب الذريـة الصـالحة الطيبـة والسـعي       الآيةومما تفيده 

ارك وتعالى، وهو امر فطـري ينبـع عـن غريـزة     لتحصيلها وعدم فقدان الامل باالله تب
قوية للانجاب لان الولد امتداد لوجود الانسان وبقاء لذكره وحفظ لانجازاته التـي  

ـا{حققها في حياته  نـْكَ وَلِ_ ُ
َ

يـَرثِنُِ وَيَـرثُِ مِـنْ آلِ يَعْقُـوبَ  ، فَهَبْ ِ? مِنْ ل

ا هُ رَبِّ رضَِي_
ْ
الانس والسـعادة والبهجـة، قـال     مع مافيه من )C-4 :مريم( }وَاجْعَل
الَِاتُ خَيٌْ عِنـْدَ رَبّـِكَ {تعالى  اَقيَِاتُ الص�

ْ
نْيَا وَال َيَاةِ ال'

ْ
َنُونَ زيِنَةُ ال

ْ
 وَال

ُ
مَال

ْ
ال

 
ً

Gَم
َ
فاذا انضمت هذه الدوافع الفطرية والغريزية الـى   )� :الكهف( }ثوََاباً وخََيٌْ أ

حصـيل الولـد وتكثيـر النسـل وجعلتـه مـن       حث الشريعة المقدسة علـى الـزواج وت  
ــت )2(المســتحبات الاكيــدة التــي تــدخل الســرور علــى قلــب رســول االله    ،كان

  مبررات كافية للدعوة الى تكثير النسل. 
قـال  (قـال:   )A(وتوجد أحاديث كثيرة للحثّ عليه، كرواية الإمام الصادق 

ى أن السـقط  قيامـة حتّ ـ فـي ال  بكم الأمم غداً ي مكاثرجوا فإنّتزو :)2(رسول االله 

                                                 

 ٢٦٨/ ٢ج(×):عيون أخبار الرضا )١(
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لا حتـى يـدخل    على باب الجنة فيقال له: ادخـل الجنـة، فيقـول:   ، )١(ليجئ محبنطئا
  .)٢()أبواي الجنة قبلي

ميـراث االله مــن عبــده المؤمــن     (أنّـه قـال:    )A(وروي عن الإمام الصـادق  
  .)٣()الـولد الصالح يستغفر له

أنـي اجتنبـت    :)A(كتبت إلى أبـي الحسـن   ( بكر بن صالح قال: ي عنورو
 ه يشـتد علـي  طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالـت: إنّ ـ 

فـإن االله عـز وجـل    " الولـد ": اطلـب  إلي(×)  ة الشئ فما ترى؟ فكتبتربيتهم لقلّ
  .)٤()يرزقهم

إن أولاد المسـلمين موسـومون   (قـال:   )A(وفي حديث عن الإمام الصادق 
وا اثنتي عشرة سنة كانت لهـم الحسـنات، فـإذا بلغـوا     عند االله شافع ومشفع، فإذا بلغ
  .)٥()الحلم كتبت عليهم السيئات
اما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون ( )A(وفي حديث عن الرضا 

  .)٦()لآبائهم، يحضنهم ابراهيم وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران

                                                 

العظـيم   -بالهمز  -لشئ، والمحبنطئ المتغضب المستبطئ ل -بغير همز  -المحبنطي  ة:قال أبو عبيد )١(
: يقـال:  ةالسـقط والسـقط. وقـال أبـو عبيـد      البطن المنتفخ. قال: ومنه قيل لعظيم البطن: "حبنطأ" ويقـال: 

  .٢٩١: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار سقط وسقط وسقط.
  .٣/٣٨٣: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه  )٢(
 .٣/٤٨١: قالشيخ الصدو -من لا يحضره الفقيه )٣(

 .٦/٣: الشيخ الكليني -الكافي )٤(

 .٦/٣الشيخ الكليني:  -الكافي )٥(

 .٣/١٩: سعدابن  -الطبقات الكبرى -.٥/٣٣٤: الشيخ الكليني -الكافي )٦(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٥٢{
  

<°Úç’Ã¹]<‚ßÂ<l^qæˆÖ]<ì†nÒ<�ŠËi<»<äqçÖ](^)V< <

علــى تكثيــر  (^)نفســر اقــدام المعصــوميولعــل هــذا أحــد الوجــوه التــي تُ
ــ)١(تســعاً )2(ي الزوجــات حتّــى بلغــت عنــد النب ــ  )A(د أميــر المــؤمنين ، وعن

بالكوثر لأن االله تعالى أكثـر ذريـة رسـول االله     )B(وإنّما سميت الزهراء  ،)٢(ثمان
ولهــا الحســن  ،)٣(منهــا، واستشــهدت وهــي فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا  )2(

    وأسقطت المحسن. (^)والحسين والعقيلة زينب 
جرى على سـنّة أجـداده الطـاهرين وهـو أولـى النـاس        )A(فالإمام الكاظم 

  بهم.
ويضاف إلى هذا الوجه العام وجه خاص وهو وجود عـدة شـواهد تشـير إلـى     

وساروا عليها تسـتهدف تكثيـر    )D(ستراتيجية وضعها الأئمة المعصومون اخطة 
رداً على سياسة الاستئصال والاجتثـاث التـي    ،ل آل أبي طالب بعد واقعة كربلاءنس

بحيث خلـت   )لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية(اتّبعها معهم أعداءهم تحت شعار 
بيوت بأكملها من الرجال كدور عقيل بن أبي طالـب والعبـاس بـن أميـر المـؤمنين      

  وأخوته الذين استشهدوا جميعاً في كربلاء.
 )A(ه الزائد على آل عقيـل فقـال   عن سبب حنو )A(سئل الإمام السجاد 

                                                 

الشـيخ   -أزواج النبـي وبناتـه   -.) سـعيد أيـوب  |زوجـات النبـي (  وقيل اكثر من ذلك. راجـع:   )١(
  .نجاح الطائي

موسـوعة الإمـام علـي بـن أبـي       -.٣/١٩: سـعد ابـن   -الطبقات الكبـرى راجع:  وقيل اكثر من ذلك. )٢(
  .١/١٠٨: الريشهري -) في الكتاب والسنة والتاريخ×طالب (

 .٢٢: تاج المواليد (المجموعة) الشيخ الطبرسي )٣(
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ولما قدم له المختار أموالاً  ،)١()فأرق لهم )A(إنّي اذكر يومهم مع أبي عبد االله (
مها الأموي٢(ونكثيرة بنى بها دور عقيل التي هد(.  

<Ü¾^ÓÖ]<Ý^Úý]<íérãßÚ)×(<<VØŠßÖ]<�nÓi<»< <

وتـولّى   ،)٣(خمسـة عشـر ولـداً بـين ذكـر وأنثـى       )A(فكان للإمـام السـجاد   
)A( ه العباس بة الولتربين ر المؤمنين أميد الوحيد الذي تركه عم)A(  وهـو ،

ة وجمع له معها ثلاث حرائر من بنات الأشراف يقصـد  وزوجه بنته خديج ،االلهعبيد
  .)٤(ك تنمية نسل عمه العباسبذل

واالله لولا إني (رون العباسي ويقول: يقبل هدايا ها )A(وكان الإمام الكاظم 
  .)٥()ها أبداًأرى من أزوجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلاّ ينقطع نسله ما قبلتُ

هذه شواهد علـى السياسـة الممنهجـة أو الإسـتراتجية التـي خطـط لهـا الإمـام         
ليحــبط مشــروع الأعــداء فــي إنهــاء هــذا البيــت الطــاهر وأثمــرت   )A(الكــاظم 

وفـيهم   ،عن هذا العدد الهائل من السـادة الأشـراف   )A(الكاظم  خطوات الإمام
  الكثير من مراجع الدين والعلماء والقادة والمفكّرين والصلحاء وأعلام الأمة.

                                                 

 .١٠٧: بن قولويها -كامل الزيارات )١(

 .٢٠١/ ١٥الشيخ القرشي:  -سيرة أهل البيت (^) )٢(

 .٢/١٥٥: الشيخ المفيد -ادالإرش )٣(

 .٣٦٩/ ٣للشيخ المظفّر:  -بطل العلقمي )٤(

 .١١/ح٢١٦/ ١٧: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )٥(
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<kéfÖ]<Øâ_<íÃé�Ö<ØŠßÖ]<�nÓi<l]…�Ú(^)V< <

مــدعوون لبــذل الوســع فــي تكثيــر النســل لعــدة  (^)إن شــيعة أهــل البيــت 
  مبررات منها:

وتلبية رغبتهم  (^)والأئمة المعصومين  )2(ة رسول االله الأخذ بسن -١
  التي نقلتها الأحاديث الشريفة المتقدمة.

ِ { :إن فيها استجابة لقولـه تعـالى   -٢ ّ�ِ 
ْ
 اسْـتَجِيبُوا

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
هَـا ال ي'

َ
يـَا أ

 .)]:(الأنفال }وَللِر�سُولِ إذَِا دَعَكُم لمَِا يُيْيِكُمْ 

الصـدوق فـي    ة قـال الشـيخ  تمرة للإنسان حتّى يوم القيام ـسوفي الذرية حياة م
روي أن من  مات بلا خلف فكـأن لـم يكـن بـين النـاس، ومـن مـات ولـه         ( :الفقيه

  .)١()خلف فكأنّه لم يمت
الذرية مصدر لكثير من الطاعات للوالدين حتـى بعـد مـوتهم كحـديث      -٣

فـي المـرض    )A(السقط الذي تقدم في الروايات الشريفة، وعن أمير المـؤمنين  
بعـض   )2(، ويلخـص النبـي   )٢()إنّـه كفّـارة لوالديـه   (: )A(يصيب الصبي، قال

جر فيـه، وإن بقـي بعـده اسـتغفر لـه      Žإن ولد أحدكم إذا مات أ(هذه الطاعات بقوله 
إذا مــات المــرء انقطــع عملــه إلاّ مــن (والحــديث النبــوي المشــهور ، )٣()بعــد موتــه

  تغفر له.أحدها ولد صالح يدعو ويس ،)٤()ثلاث
                                                 

 .٣/٤٨١: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )١(

 .٣/٤٨٢: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٢(

 .٣/٤٨٣: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )٣(

 .٧/٢٨٦: ابن حبان -صحيح ابن حبان -٢/٢٣: المجلسي -بحار الأنوار )٤(
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إن االله ليـرحم الرجـل لشـدة    ( :قـال  )A(وفي الحديث عن الإمـام الصـادق   
: مر عيسـى  )2(قال رسول االله (قال  )A(وروى الإمام الصادق ، )١()حبه لولده
بقبر يعذّب صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذّب، فقـال: يـا    )A(بن مريم 

ذّب، ومررت به العام فإذا هو لـيس يعـذّب،   رب مررت بهذا القبر عام أول وهو يع
فأوحى االله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً، وآوى يتيماً فلهذا غفرت لـه  

  .)٢()بما عمل ابنه
هم الجماعة الخيرة الطيبة التـي اختارهـا االله    )D(إن اتباع أهل البيت  -٤

لأصـيل فتكثيـرهم   وتحافظ على الإسلام ا )D(تعالى لتحتضن ولاية أهل البيت 
اعزاز للدين والولاية وتثبيت لقيم الخير والإنسانية فـي هـذه الأرض فـالخير مـنهم     
مأمول والشر منهم مأمون، فهـم كالشـجرة الطيبـة المثمـرة التـي تكـون هـي أولـى         

  بالتكثير.
وتقويــة لأركانــه  )#(إن فــي تكثيــر الشــيعة نصــرة للإمــام الموعــود  -٥

ـا اسْـتَطَعْتُم مِّـن { :قاً لقوله تعالىوتمهيداً لظهوره المبارك، تطبي هُـم م�
َ
 ل
ْ
وا عِـد'

َ
وَأ

ةٍ  ــو� هــي هــذا النســل  )#(وأعظــم قــوة نعــدها لنصــرة الإمــام   ،)ú:(الأنفــال }قُ
لأن الموارد البشرية هي أعظم الموارد التي تحرص الدول على تحصيلها  ،المبارك

 فاستكثروا منه ما استطعتم.

دفون بحرب إبادة واجتثاث كمـا تشـهد بـه    إن الشيعة في المنطقة مسته -٦
الوقائع الجارية خصوصاً عندنا في العراق وقد فقدنا خلال العقود الأربعـة الماضـية   

                                                 

  .٢٠١: الشيخ الصدوق -ثواب الأعمال )١(
  .٥/ح٢١/٣٥٩: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )٢(
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أكثر من مليون ونصف المليون من الرجال الـذين تزهـو بهـم الحيـاة فـي حـروب       
عبثية وإعدامات ومقابر جماعية فـي عهـد النظـام المقبــور ثــم فــي المفخّــخات        

 فجيـرات وأنواع آلات القتل والتدمير.والت

<ÐÏvjè<íè…„Ö]<àÚ<�‚Â<ë`e[ØŠßÖ]<�nÓi< <
علـى   نالسـائري  )D(وفي ضوء المعطيات المتقدمة لا يسع اتباع أهل البيت 

نهجهم من الرجال والنساء إلاّ أن يبذلوا وسـعهم فـي تحقيـق هـذه الغايـة الشـريفة       
مبـررات للإكتفـاء بواحـد أو    ، ومهما قيل مـن  )D(والرغبة الأكيدة للمعصومين 

اثنين من الأبناء فإنّها لا تصمد أمام هـذه المعطيـات، إلاّ أن يكـون السـبب خارجـاً      
وَيَجْعَلُ مَـن يشََـاءُ { :كما لو جرى القضاء الإلهي بذلك، قال تعالى ،عن الإختيار

  أو حصلت موانع صحية قاهرة ونحوها. ،)}:الشورى( }عَقِيماً 
 :بأي عدد من الذرية يتحقّق معنى تكثير النسـل؟ والجـواب  هو  :والسؤال الآن

فإنّهمـا   -ذكوراً او اناثـاً - إنّه يتحقق بأربعة على الأقل، لأن الزوجين إذا أنجبا اثنين
   زيدا شيئاً فإن اثنين ولدا اثنين.لم ي

      هما يحتاجان إلى واحد آخر لتعـويض حـالات الـنقص فـي المجتمـع لأن ثم
عمر الطفولة أو الصبى أو الشباب قبل الـزواج بـالموت الطبيعـي    كثيراً يموتون في 

أو الحوادث كالتفجيرات وحوادث السير أو فـي الحـروب ونحوهـا، أو يتزوجـون     
ولكن لا ينجبون أو ينجبون دون العدد، فيحصل نقص في المعـدل يسـده انجـاب    

ر لعـين رسـول   الثالث، ويتحقق التكثير بالرابع، وكلما زاد على ذلك كان أفضل وأق
  .)2(االله 
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VØŠßÖ]<Øé×Ïiæ<h†ÇÖ]< <
 لقد حاولت حكومات الغرب إقنـاع الشـعوب بتحديـد النسـل وتقليلـه لكـنهم      

أصيبوا بكارثة حيث بدأ عدد السكّان ينخفض وارتفع عدد المسنين في المجتمـع،  
  والجدل الآن دائر عندهم عن كيفية معالجة هذه المشكلة.

بلاد المسلمين قبـل عقـدين أو أكثـر وفـق آليـات       في )التعقيم(واتّبعوا سياسة 
ة حتـى يثمـر   معين ـمعينة كشفت عنها بعض الوثائق السرية المسربة وحـددوا مــدداً   

  مشروعهم الشيطاني.
كالجمهوريـة الإسـلامية    -وسارت على هذا المنهج بعض الـدول الإسـلامية    

ياسـة تقليـل الإنجـاب    فـي نهايـة الثمانينـات س    ،)١(حيث تبنّت الحكومة -في إيران
الـذي أعتبـر السـبب فـي ارتفـاع نسـبة البطالـة         -كما قيل -لمنع الانفجار السكّاني 

 حيـث أن معـدل   -بحسـب التقريـر   -وانخفاض مستويات التعليم ونوعيـة المعيشـة   
بعد انتصار الثورة الإسلامية وتشجيع الإمام  )% ٣,٢(النمو تجاوز الذروة بما يقدر بـ 

  مليون مسلم. )٢٠(على كثرة الإنجاب لبناء جيش الـ )+(الخميني الراحل 
لكن بعد عشرين عاماً أظهرت الإحصاءات أن معدل عدد الأطفال المولودين 

عتبـر الحـد الأدنـى المطلـوب     الذي ي )٢,١(أي أقل من )١,٦(لكل امرأة يصل إلى 
في الدول الصناعية لتجنب الانخفاض فـي عـدد السـكان، لـذا تحركـت القيـادات       

  الإيرانية منذ العام الماضي للتشجيع على الإنجاب من جديد.

VØŠßÖ]<�nÓi<»<íÒ…^f¹]< <
ونحن نعتقد أن تكثير النسل ليس السبب في تلـك المشـاكل التـي أشـار اليهـا      

                                                 

 م.٢٢/٤/٢٠١٣المعلومات من تقرير نُشر على المواقع الالكترونية بتاريخ:  )١(
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لأنّه عملية مباركة مثمرة تعود بالازدهار على الفرد والمجتمـع، وأن أقـوى    ،التقرير
ي المـوارد البشـرية، خـذ الصـين مـثلاً فـإن سـكّانها        الموارد التي تمتلكها الدول ه ـ

تجاوز المليار ومئتي مليـون، واقتصـادها فـي نمـو مضـطرد أقلـق الـدول الصـناعية         
  الكبرى.

والغريب أن الزوجين يبذلان كل ما عنـدهما مـن أجـل تحصـيل الولـد، وقـد       
وقفـان  يسافران إلى دول بعيدة لتحقيق ذلك، لكن مـن يرزقهمـا االله تعـالى الولـد يت    

عن إنجاب المزيد مراعاة لأوضـاع معينـة، كالوضـع الاقتصـادي والمعيشـي، وقـد       
دم الإصـغاء لمثـل هـذه المبـررات،     ع ـ )A(تقدم في الرواية عن الإمـام الكـاظم   

ُ مِن فضَْلهِِ { :قال تعالىو    .)6:النور( }إنِ يكَُونوُا فُقَرَاء يُغْنهِِمُ ا��
إن الرجل يـرزق إذا تـزوج وأنجـب، عـن     ف ،والوارد في الروايات عكس ذلك

، فتكثير الإنجـاب أحـد أسـباب    )١()الرزق مع النساء والعيال( )A(الإمام الصادق 
الرزق للفرد والازدهار للدولة، وتقليل الإنجاب لأجل تخفيف الأعبـاء الاقتصـادية   

  وغيرها تفكير خاطئ لدى الدولة والفرد على حد سواء.

Vá^ŠÞý]<ØjÏÒ<h^¨÷]<ÄßÚ< <
إن المنع من الإنجاب سـواء كـان بـالطرق الطبيعيـة أو بالعلاجـات بـلا مسـوغ        

فكلاهما يحرم الأمة مـن   ،معقول ومقبول يتطابق بالنتيجة مع قتل الإنسان الموجود
 {: هذا الوجـود الـذي جعلـه االله تعـالى خليفتـه فـي أرضـه قـال تعـالى         

ْ
 تَقْتُلـُوا

َ
وَ�

ـْ
�

وْ�دَكُمْ خَشْيَةَ إمGِْقٍ ن
َ
اكُمأ  ( ،)c:الإسـراء ( }نُ نـَرْزقُُهُمْ �ي�ـ

ْ
 تَقْتُلـُوا

َ
وَ�
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نُْ نرَْزقُُكُمْ �ي�اهُمْ 
�

قٍ ن
َ
Gْدَكُم مِّنْ إم

َ
وْ�

َ
  .)q:الأنعام( )أ

VÜãÏ�<ëçßÃÚ<ØjÎ<Ù^Ë�ù]<íée†i<Ù^Ûâc< <
ة ة الأطفـال تربي ـ ال تربي ـلال إهم ـولا نغفـل أيضاً عن قتل معنوي آخر مـن خ ـ 

حوا أفراداً سيئين منحـرفين وربمـا يتحولـون إلـى مجـرمين ويجلبـون       صالحة فيصب
الهجـرة إلـى الغـرب وعمـوم بـلاد       ،الشر للمجتمع، ومن أمثلة القتل المعنوي أيضـاً 

الكفر وتعريض الأبناء لتلك الضغوط والمغريات والشهوات فيبتعـدون عـن الـدين    
على خـلاف مـا أراده   ويلتحقون بالمجتمعات الضالة فهذا كله قتل معنوي للإنسان 

  االله تعالى ورسوله.

íÛñù]<l^Ûé×Ãi(^)<VØŠßÖ]<�nÓjÖ< <

ولأجل تحقيق الإنجاب لمن ليس عنده ذرية ولتكثير النسل فقـد علَّـم الأئمـة    
)D( :شيعتهم أعمالاً لعلّها تكون سبباً لرزقهم بالأولاد منها  

م رفع الصوت بالآذان في المنزل، روى هشام بن ابـراهيم صـاحب الإمـا    -١
فـأمره أن   ،وأنه لا يولـد لـه   ،سقمه )A(أنه شكى إلى أبي الحسن ( )A(الرضا

ــه، فقــال  ــالآذان فــي منزل ففعلــت، فأذهــب االله عنــي ســقمي وكثــر   :يرفــع صــوته ب
  .)١()ولدي
 -البـاقر  -ي جعفـر ى أب ـالاستغفار، ففي الكافي شكا الابرش الكلينـي إل ـ  -٢

)A( استغفر االله في كل يوم أنه لا يولد له وقال له علمني شيئاً، فقال له :)في  )أو
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ـاراً { :فإن االله عز وجل يقـول  ،كل ليلة مائة مرة  óاسْتَغْفرُِوا رَب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�

يكُْم مِّـدْرَاراً 
َ
مَاء عَل مْوَالٍ وَبَنـِيَ  Sيرُسِْلِ الس�

َ
 ،)١()^:نـوح ( }وَيُمْـدِدْكُمْ بـِأ

 .)فإن نسيته فاقضه(وفـي روايـة أخرى 

الكريم أو كتب الأدعيـة   القرآنلدعاء، سواء بالنصوص المذكورة في ا -٣
نكَْ ذُرّيِ�ةً طَيّبَِةً { :لطلب الولد كقوله تعالى ُ

�
 ،)Õ:آل عمران( }رَبِّ هَبْ ِ? مِن ل

عْـيٍُ { :وقوله تعـالى 
َ
ةَ أ زْوَاجِنَـا وَذُرّيِ�اتنَِـا قـُر�

َ
اَ مِنْ أ

َ
 ،)\:الفرقـان ( }رَب�نَا هَبْ ل

ـوَارثِيَِ { :له تعـالى وقو
ْ
نتَ خَيُْ ال

َ
 تذََرْنِ فرَْداً وَأ

َ
أو تـدعو   ،)é:الأنبيـاء ( }رَبِّ �

  بأي شيء يعبر عما في قلبك.
وتوجد حكايـات موثوقـة كثيـرة لمـؤمنين      (^)التوسل بالمعصومين  -٤

 )A(أو بالإمام الرضـا   )A(أو بالحسين  )B(توسلوا إلى االله تعالى بالزهراء 
 مرادهم فيما طلبوا.فتحقّق 

لأن فيه إدخـالاً   ،أحببنا بيانه )A(هذا درس نستفيده من حياة الإمام الكاظم 
، ولأنه يدلّنا على تكليف مهـم موجـه إلينـا    (^)للسرور على النبي وآله الأطهار 

  فاعتبروا يا أولي الأبصار.
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<‹fÏÖ]KMM 
@

 |:عمرانسورة آل 

@

 بَِبۡلِ ▬
ْ
ِ جَِيعٗ  وَٱعۡتَصِمُوا @♂اٱ�� @
<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ°Û×Š¹]<ì‚uæ<Œ^‰_< <

ونبــذ الخــلاف، يتحــدث المســلمون بجميــع طــوائفهم عــن ضــرورة الوحــدة  
وتصـرف الأمـوال    ،الندوات والحوارات تحت هذا العنـوان ويعقدون المؤتمرات و

وربمــا ازدادوا بعــداً عــن  ،الضــخمة فــي هــذا الســبيل دون أن يتحقــق تقــدم يــذكر
  ن الخلل ولماذا هذا العجز عن الوصول إلى الحل؟بعضهم، فأي
الكـريم علـى مـا تتحقـق بـه الوحـدة بـين المسـلمين فانـه يقـول:            القرآنيدلّنا 

نـْتُمْ {
ُ
يكُْمْ إذِْ ك

َ
ِ عَل رُوا نعِْمَتَ ا��

ُ
قُوا وَاذكْ ِ جَِيعاً وَ� تَفَر� وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا��

فَ بَيَْ قُلُ 
�
ل
َ
عْدَاءً فَأ

َ
 شَفَا حُفْرَةٍ مِـنَ أ

َ
نتُْمْ َ¦

ُ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَك

َ
وبكُِمْ فأَ

كُـمْ تَهْتَـدُونَ 
�
عَل

َ
كُـمْ آياَتـِهِ ل

َ
ُ ل ُ ا�� ذَلكَِ يبُيَِّ

َ
نقَْذَكُمْ مِنهَْا ك

َ
آل ( }ال�ارِ فَأ
  .)|عمران:

الكـريم وولايـة    القـرآن بأن حبل االله هو  الآيةوقد وردت الروايات في تفسير 
 الآيـة ، وتشـهد نفـس   )١(مـن ذريتـه   (^)علي بن أبي طالب والأئمة المعصـومين  

على هذا التفسير، لأنهـا ذكـرت أن العـرب كـانوا أعـداء متباغضـين فوحـدهم االله        
   .تبارك وتعالى وجمع كلمتهم بنعمة الإسلام
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ر وقد أشارت آية أخرى إلـى أن تمـام هـذه النعمـة ونظـام عقـدها ولايـة أمي ـ       
يكُْمْ {، قال تعـالى:  )×(المؤمنين 

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
كُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ الْ

كُمُ الِسGْمَ ديِناً 
َ
   .)²المائدة:( }نعِْمَتِ وَرضَِيتُ ل

 )|(وقد روى المفسرون من الطائفتين أنها نزلت بعـد تنصـيب رسـول االله    
وليـاً وهاديـاً للأمـة بعـده يـوم      خليفـة و  )×(لأخيه وابن عمه علي بن أبي طالـب  

   .)١(الغدير بعد حجة الوداع
فـي خطبتهـا فـي     )÷(وإلى هـذا أشـارت الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء      

  .)٢()فجعل إمامتنا نظاماً للملة، وطاعتنا أماناً من الفرقة( )|(مسجد أبيها
ولا  ،ليست قضية عاطفية تجاه شخصيته العظيمـة  )×(وولاية أمير المؤمنين 

وإنمـا هـي بـاب ينفـتح منـه ألـف بـاب مـن الاعتقـادات           ،عقيدة نظريـة نـؤمن بهـا   
تكون برنامجاً كاملاً في المعتقد والسـلوك علـى صـعيد الفـرد      ،والأحكام والآداب

  والأمة.
والأمة لم تقع فيما وقعت فيه من التخبط والصراع والفتن المضلّة التي تسـببت  

من الأبرياء وخراب البلاد وانهيار الحضـارة  في إزهاق أرواح الأجيال بعد الأجيال 
وعــدم الاهتــداء إلــى الحــق إلا بســبب عــدم تمســكها بحبــل االله المتــين وصــراطه  

  المستقيم وعروته الوثقى التي لا انفصام لها. 
وهذا ما دعا عبد االله بن العباس وغيره من الصحابة العـارفين يتـأوه إلـى نهايـة     

                                                 

مناقب علـي بـن أبـي     -٣٧/١٣٤: المجلسي -بحار الأنوار -١/٢٩٣العياشي:  -تفسير العياشيأنظر:  )١(
  .٢٣٢: ابن مردويه الأصفهاني -)×طالب (

  .١/١٣٤: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج  )٢(
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 )|(التـي سـبقت وفـاة رسـول االله      عمره ممـا حصـل فـي رزيـة يـوم الخمـيس      
أي النقص في فرائض الميراث التي قال بها مـن   )العول(، ويقول عن مسألة )١(بأيام

والأئمـة مـن بعـده     )×(لم يأخذ العلم من نميره الصافي وفنـدها أميـر المـؤمنين    
وفيها يقول عبد االله بن العباس بعد أن اثبت بطلان القول بـالعول فـي روايـة     (^)
خّـر مــن آخّـر االله مـا عالــت    وأيــم االله لـو قـدم مــن قـدم االله وآُ   ( فيهـا:  قـال  ،طويلـة 
 ،وهو يقصد بحسب الظـاهر التقـديم والتـأخير فـي اسـتحقاق الميـراث       ،)٢()فريضة

مـه االله  لكنه كان يمت لولاية أمرها من قدريد معنى أعمق من ذلك بأن الأمة لو قد
لمـا نقصـت فريضـة أو عطّلـت      )|(الله تبارك وتعالى واختاره لخلافـة رسـول ا  

  سنّة.
كـان سـابقاً    )|(للخلافة بعد رسول االله  )×(إن استحقاق أمير المؤمنين 

فـي غـدير خـم فـي      )|(على يوم الغدير، أما الاحتفال الذي أقامـه رسـول االله   
طريق عودته إلى المدينة بعد حجة الوداع ودعا المسلمين إلى مبايعة علي بن أبـي  

تلبيـة لأمـر الجليـل تبـارك وتعـالى       )|(بالولاية والإمامـة بعـده     )×(طالب 
ـمْ {الكريمة  الآيةحيث انزل 

َ
كَْ مِـنْ رَبّـِكَ �نْ ل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
غِْ مَا أ ّ

 بلَ
ُ

هَا الر�سُول ي'
َ
ياَ أ

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ  هَُ وَا��
َ

غْتَ رسَِال
�
   .){المائدة:( }تَفْعَلْ فَمَا بلَ

أمـا هـذا الاحتفـال فكـان كاشـفاً عـن هـذا الاسـتحقاق وإعلانـاً رسـمياً            :أقول
يعلمـون   )رضوان االله تعالى عليهم(للتنصيب، وقد كان الكثير من الصحابة الأجلاء 

رفوا بتشيعهم له في وقت مبكـر مـن حيـاة    وبولايته وع )×(أحقية أمير المؤمنين 
                                                 

 .٣٥٢: السيد شرف الدين -المراجعات - ٣٠/٥٣١: المجلسي -بحار الأنوارأنظر:  )١(

 .٧/٨٠: الشيخ الكليني -الكافي )٢(
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  .)|(رسول االله 
مـن كنـت مـولاه فهـذا     (يوم الغدير  )|( فالنقاش إذن في دلالة قول النبي

 ،فـي قضـية الغـدير لا يقـدم ولا يـؤخر      الآيـة أو المناقشة في نـزول   ،)١()علي مولاه
لأن حق أمير المـؤمنين فـي خلافـة     -كما يقول العلماء -وهي شبهة مقابل البديهة 

بـل اسـتحقه بمـا يحمـل مـن صـفات        ،لم يكتسبه من ذلك اليوم )|(رسول االله 
هـذا الاسـتحقاق فـي     )|(وقـد أعلـن رسـول االله     ،ذا المقـام الشـريف  تؤهله له

فـي   -كحـديث الـدار  - مناسبات عديدة سبقت قضية الغدير بسـنين وكـان بعضـها   
 )رضـي االله عنـه  (وقت مبكر من البعثة في مكة المكرمة وفي حياة أبيه أبـي طالـب   

لـى  حتى تهكم بعض مشركي قريش من أبي طالب وقال لـه أن محمـداً يـدعوك إ   
.٢( طاعة ولدك الصغير علي(  

  أيها الأحبة من كل طوائف المسلمين.
أن الوحدة بين المسلمين تتحقق بـالعودة إلـى    :إنني أريد بهذا الكلام أن أقول

وســنّته الشــريفة الصــحيحة بعــد تنقيحهــا مــن التلاعــب  ،كتــاب االله تبــارك وتعــالى
ي جميـع المسـلمين عنـد    والتزوير والدس الذي قـام بـه المنـافقون، وحينئـذ سـيلتق     

  الحقائق التي يعلمها االله تبارك وتعالى.
والوصول إلى الحقيقة وكشفها للناس وظيفة العلماء الأجـلاء، ولا نصـل إلـى    

وذلــك بفــتح بــاب  ،الحقيقــة إلا بتحريــر العقــول مــن التقليــد والتعصــب والتحجــر 
عمليـة اسـتنباط    الاجتهاد ودعوة العلماء الذين حصّلوا العلوم التي تؤهـل لممارسـة  

                                                 

  .١/٤٢٠: كلينيالشيخ ال -الكافي )١(
  .١/١٧٠: الشيخ الصدوق -علل الشرائع )٢(
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الحكم الشرعي من مصادره الأصلية إلى عـدم الوقـوف علـى المـذاهب المعروفـة      
وإنمـا يرتقـون    ،وتطبيق فتاوى أئمة المذاهب علـى الحـالات التـي تعـرض علـيهم     

بمــداركهم إلــى اســتنباط الحكــم الشــرعي مــن الكتــاب والســنة، وســيجد علمــاء   
قة متفقـين متوحـدين ينهلـون مـن     المسلمين جميعاً أنفسهم عند تلـك القمـة السـام   

معين واحد ولا يختلفون إلا بالمقدار الطبيعي الذي يحصـل بيـن علمـاء أي حقـل 
  من حقول العلم والمعرفة.  

لتـي  وقد وجدتُ خـلال بحثـي الفقهـي الاسـتدلالي أن كثيـراً مـن الروايـات ا       
ة الألفـاظ  والشـيعة فـي اسـتنباط الحكـم الشـرعي متطابق ـ     يستند إليها الفقهاء السـنة  

والأئمـة مـن    )×(فضلاً عن المعاني، ويعود الفضل في ذلك إلى أميـر المـؤمنين   
 ،حيث بثوا عدداً ممن حملوا جملة من أحكـامهم ومعـارفهم   (^)بنيه الطاهرين 

كعبـد   ،حزازة في الأخذ عـنهم  (^)ولا يجد المسلمون من غير أتباع أهل البيت
مسلمين علوم الشريعة من معدنها الصافي، ونقل هؤلاء إلى عموم ال ،االله بن العباس

وهذا نابع من رحمتهم وحبهم للناس جميعاً حتى وإن أعرضت الأمة عن إعطائهم 
  المكانة التي يستحقونها.

وكل من يسمع هذا النداء المخلـص لتفعيـل    ،أرجو أن يساهم السادة الحضور
وتعـالى فـي بـلاد     هذه الدعوة المباركة في أروقة حواضر العلـم صـانها االله تبـارك   

  المسلمين.
وأسأل االله تعالى أن يأخذ بأيديكم لما فيه الصلاح والإصلاح وأن يثبت لكـم  

  قدم صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي النعم.
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته...
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<‹fÏÖ]KMN @

@ ~:عمران آلسورة 

ةٞ ▬ م�
ُ
يِۡ  وَلَۡكُن مِّنكُمۡ أ

 ٱلَۡ
َ

مُرُونَ يدَۡعُونَ إِ?
ۡ
بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ  وَيَأ

ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  � وْلَ
ُ
@♂ٱلمُۡنكَرِۚ وَأ @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæ)١(<Kğ̂ éÞa†ÎM< <

َكُـن{الـذي تفيـده هيـأة:     ،الشريفة على الوجـوب  الآيةدلّت  ، وأكّـده  }وَلْ
  ظاهر في الحصر. الآيةإذ أن ذيل يل الفلاح؛ امتثال هذه الوظيفة سببجعل 

مضافاً إلى وقوعها في سياق الأمر بالوحدة والاعتصام بحبـل االله تعـالى وعـدم    
 {التفــرق، فقبلهــا قولــه تعــالى: 

ْ
قُــوا  تَفَر�

َ
 بَِبْــلِ اّ�ِ جَِيعــاً وَ�

ْ
آل ( }وَاعْتَصِــمُوا

ِينَ {وبعدها:  ،)|عمران:
�

 كَل
ْ
 تكَُونوُا

َ
 مِن بَعْدِ مَا جَـاءهُمُ وَ�

ْ
فُوا

َ
 وَاخْتَل

ْ
قُوا تَفَر�

هُمْ عَذَابٌ عَظِـيمٌ 
َ
ـئكَِ ل

َ
وْل

ُ
يَّنَِاتُ وَأ

ْ
فـي   الآيـة فكـأن وضـع    ،)Äآل عمـران: ( }ال

مـن   ،السياق لإلفات نظر الأمة إلى مـا تتحقـق بـه وحـدتهم وعـزّتهم وقـوة بنيـانهم       
  خلال الالتزام بأداء هذه الفريضة العظيمة.

منـاف لعمـوم الخيـر الشـامل للواجـب       الآيةقلتَ: إن استفادة الوجوب من إن 
والمستحب فكيف تكون الدعوة إليه واجبة، فكـذا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      

  المنكر؟

                                                 

القبس يقع ضمن بحث استدلالي في وجوب الامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن القـرآن         )١(
 الكريم وقد تناول سماحته عدة آيات تدل على ذلك وقد فرقّناها بحسب ترتيب السور
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ــر      ــى وجــوب الأم ــاع المســلمين عل ــة لإجم ــل البديه ــذه شــبهة مقاب ــتُ: ه قل
يك فيـه، ومـع   للتشك بالمعروف والنهي عن المنكر بل إجماع العقلاء كافة فلا وجه

  ذلك نقول في الجواب:
إن متعلق الوجوب هو أصل الوظيفة لا مصـاديقها، أمـا المصـاديق فلهـا      -١

أن تكون الأمة متصفة بهـاتين الصـفتين، أمـا التطبيـق      الآيةحكمها، فالمطلوب في 
كما لو افترضنا وجوب قيام  ،فيكون لكل مورد بحسبه من الوجوب أو الاستحباب

  ه غير البالغ بالصلاة وهو فعل مستحب.الأب بأمر ولد
 اديق فإنه يمكن الجواب بتقريبين:ولو تنزّلنا ونظرنا إلى المص -٢

كالدعوة إلى الإسلام كما فـي جملـة مـن     ،بما هو واجب )الخير(تقييد   - أ
       التفاسير، وكذا يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما هو واجب.

مـر والنهـي علـى عمومهـا وفيهـا الواجـب       ووظيفة الأ )الخير(أن يؤخذ    - ب
ي والمستحب، وحينئذ    قال أن هذا المقدار من اتصاف المصـاديق بـالوجوب كـاف

   لوصف العنوان بالوجوب.

ــى      ــب عل ــن حمــل الطل ــى م ــيس أول ــب ل ــوظيفتين بالواج ــد ال ــتَ: تقيي إن قل
    الاستحباب.

قول بالوجوب، مضـافاً  قلتُ: يرد عليه ما قلناه من كفاية الوجوب في الجملة لل      
 إلى إجماع المسلمين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ة، بياني ـ }مِّـنكُمۡ {فـي   )مـن (والوجوب شامل للأمة كلها؛ لأن الظاهر كـون  
فهي لبيان كون الطلب موجهاً لهذه الأمـة أن تكـون أمـة تـدعو إلـى الخيـر وتـأمر        

 يرهـا مـن الأمـم، ومعنـى شـمول وجوبهـا       لحـة دون غ فّوتنهى لتكون هي الأمـة الم
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أن الأمة بما هي أمة مخاطبة بالوجوب على نحو المجموع وليس على نحـو   ،للأمة
  الاستغراق لكل فرد فرد.

خرجَِتْ للِنَاسِ تأَمُرُونَ بـِالمعرُوفِ {التالية:  الآيةوتشهد له 
ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُم خَيَ أ

ُ
ك

ــرِ  ــنِ المُنكَ ــونَ عَ ــالى:   ،)�آل عمــران:( }وَتنَهَ ــه تع ــر قول والمــورد يكــون نظي
وْثاَنِ {

َ
إذ ليس عندنا أوثان رجس وأوثـان   ،)åالحج:( }فاَجْتَنبُِوا الرجِّْسَ مِنَ ال

غير رجس، فالأوثان كلها رجس، لكن المراد منشأ اجتناب الأوثان لكونها رجسـاً،  
  نحو ذلك.أو المراد بيان نوع الرجس المأمور باجتنابه هنا وأن موضوعه الأوثان، و

  أمران: -ب موجه إلى الأمة جميعاًبيانية والخطا )من(أي كون  -ويؤيد هذا 
 ،يدة التي وصفت عموم المؤمنين والمؤمنـات بهـذه الصـفة   العد الآيات -١

  .الآياتوليس بعضهم، وقد تقدم ذكر جملة منها في الصنف الثاني من 
فـي   )×(ق ما رواه العياشي في تفسيره بسند غير تام عن الإمام الصاد -٢

لأنه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بـالمعروف  (: )×(قال  الآيةذيل هذه 
وينهى عن المنكر من المسلمين فليس من الأمة التي وصـفها االله، لأنكـم تزعمـون    

وقـد وصـفت أمـة     الآيةوقد بدت هذه  )|(أن جميع المسلمين من أمة محمد 
روف والنهي عـن المنكـر ومـن لـم     بالدعاء إلى الخير و الأمر بالمع )|(محمد 

يوجد فيه الصفة التي وصفت بها فكيـف يكـون مـن الأمـة وهـو علـى خـلاف مـا         
 .)١()شرطه االله على الأمة ووصفها به

هنـا هـو    )مـن (إلى الزجاج أن المـراد مـن    )+(وقد نسب الشيخ الطوسي ((
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ن تخصيص المخاطبين من بين سائر الأجناس، ورتب عليه الأمر والنهي فـرض عـي  
  .)١())لا كفاية

يا أمة الإسلام أمـة تتصـف بأنهـا     -أي من أمتكم -: اجعلوا منكم الآيةومعنى 
تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر، كمـا تقـول للشـخص اجعـل      
من ولدك ابناً صالحاً متفوقاً، أي اجعل ولدك هكـذا، أو تخاطـب الحـوزة العلميـة     

  ة عاملة مخلصة.وتقول: اجعلوا منكم حوزة رسالي
حكى هذا القـول عـن   ة، أما صاحب الميزان فقد وهذا ما نفهمه من كونها بياني

  .)٢()ابتدائيةبيانية كونها نشوئية  )من(الظاهر أن المراد بكون (البعض، وقال: 
قَكُـم مِـنْ تـُرَابٍ {أقول: كقوله تعالى: 

َ
أي أن  ،){غـافر: ( }هُـوَ الِي خَل

ــاكُم وَفيِهَــا نعُِيــدُكُم{تعــالى: نشــوءكم مــن التــراب، كقولــه  قنَ
َ
 }مِنهَــا خَل

  .)�طه:(
 اً، وذكـروا وبنى علـى ذلـك كـون الوجـوب كفائي ـ     ،وقال الأكثر بأنها تبعيضية

والذي ينبغي ( )+(لام السيد الطباطبائي قال يمكن تحصيلها من ك لذلك وجوهاً
ثمـرة محصـلة،    تبعيضية أو بيانية لا يرجـع إلـى   )من(قال: أن البحث في كون أن ي

فإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور لـو وجبـت لكانـت بحسـب     
طبعها واجبات كفائية، إذ لا معنى للدعوة والأمر والنهي المذكورات بعد حصـول  
الغرض، فلو فرضت الأمة بأجمعهم داعية إلـى الخيـر آمـرة بـالمعروف ناهيـة عـن       

                                                 

وفقـه القـرآن للراونـدي:     ٢/٥٤١في فقه الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر عـن التبيـان:       حكاه )١(
١/٣٥٦. 

 ، الأعلمي.٤/٤٢٧الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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هذه الوظائف، فـالأمر قـائم بـالبعض علـى أي     المنكر كان معناه أن فيهم من يقوم ب
حـال، والخطــاب إن كــان للــبعض فهــو ذاك، وإن كــان للكــل كــان أيضــاً باعتبــار  
البعض، وبعبارة أخرى المسؤول بها الكل والمثاب بها البعض، ولذلك عقبه بقولـه:  

ئكَِ هُمُ المُفلحُِونَ {
َ
ول

ُ
ذا تبعيضية، وهو الظـاهر مـن مثـل ه ـ    )من(فالظاهر أن  ،}وَأ

  .)١()لا يصار إليه إلى غيره إلا بدليلالتركيب في لسان المحاورين و
  تبعيضية على عدة وجوه: )من(كون  استظهاره )+(أقول: بنى 

 )فـالأمر قـائم بـالبعض   (مثل هذه الوظـائف أن تكـون كفائيـة    إن طبيعة  -١
  حتى لو كان الخطاب للكل.

 يل.إن ظاهر هذه التراكيب ذلك ولا يصار إلى غيره إلا بدل -٢

ئكَِ هُمُ المُفلحُِونَ {تعقيبه بقوله تعالى:  -٣
َ
ول

ُ
 .}وَأ

 ،ويرد على الأول: بالتفريق بين مقام الخطاب ومقام الامتثال، وبحثنا فـي الأول 
وهل أن الخطاب شامل للجميع أم لا؟ أما تحقق المطلوب بامتثال البعض فهذا مـن  

كلهـا متصـفة بـالأمر    وليس هو محل البحث، فالمطلوب من الأمة أن تكون  ،الثاني
      بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الغـرض يتحقـق بامتثـال الـبعض، وحينئـذ
يكون سقوط الفرض عند أداء البعض لانتفاء موضوعه، ولا يعني هذا عـدم ثبـوت   

  فلا يستفاد منه الوجوب الكفائي. ،الوجوب قبل هذا على البعض الآخر
قيام البعض واضـح المصـلحة فـي    وفرض الوجوب على الجميع مع الاكتفاء ب

هذه الفريضة المهمة، ليرى كل فرد أنه مسؤول عن امتثالها، بينما لو كان الوجوب 
باعتبار أن الوجوب غيـر   ،موجهاً إلى البعض، فإنه سيكون سبباً للتقاعس عن أدائها
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وكمـا   ؛كمـا يشـهد بـه الواقـع والتجـارب      ،ي إلـى تعطيـل الفريضـة   فيؤد ،متعين به
  صلاة الجمعة المباركة بسبب القول بوجوبها التخييري وهكذا.ضُيعت 

الاعتـراف بـذلك، وسـنبحث     )المسـؤول بهـا الكـل   (: )+(ويظهر مـن قولـه   
  مفصلاً في هذا الموضوع إن شاء االله تعالى.

-فإن في المقام قرائن متصلة ومنفصلة  ،ولو سلّمناها ،فإنها دعوى :وأما الثاني
نتُم خَيَ {كقوله تعالى: 

ُ
ةٍ  ك   عى.دعلى خلاف الظاهر الم -}أم�

ئـِكَ {فتقريبه أنه يرى أن الحصر في قولـه تعـالى:    :أما الوجه الثالث
َ
ول

ُ
هُـمُ وَأ

كـون   )+(إضافي، وبناءً على هذه القرينة فقد قرب بعض الأعـلام   }المُفلحُِونَ 
و الفـلاح  معنـاه أن أولئـك كـامل   ( }هُمُ المُفلحُِونَ {تبعيضية بأن قوله تعالى:  )من(

هُـمُ {من قبيل  }هُمُ { :لوضوح أن الآتي بالواجب الكفائي أفضل من غيره، فقوله

فليس معناه أن غيرهم ليس مفلحاً، بل معناه أكملية فلاح الآمر الناهي مـن   }العَدُو' 
  .)١()ية عداوة هؤلاء من عداوة غيرهمأشد }هُمُ العَدُو' {فلاح غيره، كما أن معنى 

  :أقول: يرد عليه
اعتبار الحصـر إضـافياً دعـوى علـى خـلاف الظـاهر، والقيـاس ممنـوع،          -١

فالحصر مطلق، وإن غير الآمر الناهي لا يكون مفلحاً بهذا العنـوان، وإن كـان علـى    
  خير بدرجة من الدرجات.

لو تنزّلنا فإن هذا التفاضل والإضافة بلحـاظ الامتثـال، ونحـن لا ننكـره؛      -٢
تثـال مـن قبـل الكـل؛ لأن الموضـوع ينتفـي       لأن من المتفق عليه عدم حصـول الام 
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بامتثال البعض، فلا يبقى للوظيفة موضوع، لكن كلامنا ليس بلحاظ مقام الامتثـال،  
    وإنما في مقام التكليف وإلقاء العهدة وما ذكره المستشكل لا يتعرض له.

عـن   )١(تبعيضية برواية مسـعدة بـن صـدقة    )من(ويمكن الاستدلال على كون        
 .)٢()×(د االله أبي عب

نعم يمكن قبـول التبعيضـية فـي مقـام الامتثـال لأنـه لـيس مـن المتوقـع كـون           
المطلوب أن يكون كل فرد فرد داعياً إلى الخير آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكـر؛  
لوجود العصاة والجهلـة بـالحكم والموضـوع والقاصـرين والمقصّـرين والعـاجزين       

ضر بما استظهرناه من كون عهدة الوجوب ملقاة عن الامتثال ونحو ذلك، وهذا لا ي
 على الأمة كلها، لصدق اتصاف الأمة بهـذا الوصـف إذا تحقـق الغـرض بـالبعض،     

مـع العلـم بـأن بعـض أفرادهـا       ،وصف الأمم الغربية بأنها متقدمـة تكنولوجيـاً  كما تُ
لوجود من  ،لأن هذا البعض كاف في صدق العنوان وليس المطلوب أزيد ؛كذلك

                                                 

؟ معروف والنهي عن المنكر أواجب هـو علـى الأمـة جميعـاً    ئل عن الامر بالوس :قال: سمعته يقول )١(
)     طـاع العـالم بـالمعروف مـن المنكـر، لا علـى       فقال: لا، فقيل له: ولم؟ قـال: إنمـا هـو علـى القـوي الم

إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل، والدليل علـى ذلـك كتـاب     الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً
} منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيـرِ ويـأْمرون بِـالْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنْكَـرِ       ولْتَكُن{االله عز وجل قوله: 

ومـن قَـومِ موسـى أُمـةٌ يهـدون      {فهذا خاص غير عام، وكما قال االله عـز وجـل:    }،١٠٤ {آل عمران:
لُوندعي بِهو قعلى أمة موسـى ولا علـى كـل قومـه، وهـم يومئـذ        ولم يقل: } ١٥٩: } {الأعرافبِالْح

} إِن إِبــراهيم كَــان أُمــةً قَانِتًــا للَّــه {وجــل:  ، كمــا قــال االله عــزأمــم مختلفــة، والأمــة واحــد فصــاعداً 
الله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كـان   يقول: مطيعاً} ١٢٠{النحل:

  .١/ح١٦/١٢٦: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) ...).طاعةلا قوة له ولا عدد ولا 
 .٨/٢٠٠راجع تفصيل مناقشتها في كتاب فقه الخلاف: )٢(
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 مهن لا ترتبط بهذا العنوان كالأعمال الخدمية. هم في

  القول بالوجوب الكفائي من وجهين:على رد  الآيةويمكن الاستدلال ب
إما دين واحد أو زمـان   ،كل جماعة يجمعهم أمر ما(التعبير بالأمة وهي  -١

فهي جماعة كبيرة، وعلى القول بالوجوب الكفـائي فـإن    ،)١()حدواحد أو مكان وا
بواحد أو قريب منه، لذا يعرفون هذا الواجب بأنـه إذا قـام بـه شـخص      الأمر يتأدى

  عليهم. الآيةسقط عن الآخرين، فهذا نقض ب
ولو تنزلنا وقلنا بالوجوب الكفائي علـى فئـة معينـة مـن المسـلمين التـي        -٢

عى الذي هو الوجوب الكفـائي مطلقـاً؛   فإنه أخصّ من المد الآيةسميت بالأمة في 
مل مثل هذه الجماعة الخاصـة القيـام بالوظيفـة بلحـاظ المسـتوى      لأن الظاهر من ع

ــى ظــاهرة   ،أي المعــروف والمنكــر ،الاجتمــاعي لأداء الفريضــة ــذي يتحــول إل ال
اجتماعيــة؛ لأن مثلهمــا يحتــاج إلــى جماعــة متخصصــة ولهــا مؤهلاتهــا وأدواتهــا، 

التـي  فتُكلَّف أمة أو جماعة بهذه الوظيفة على مستوى المجتمع كشرطة الخمـيس  
، كـالأمر الكفـائي الصـريح بنفـر الـبعض للتفقـه فـي        )×(أسسها أميـر المـؤمنين   

 الدين.

أما أداء الفريضة على المستوى الفردي فلا دليل على كونـه كفائيـاً؛ لأنـه ولـو     
وقد بحثناه مفصلاً فـي  بأدنى مراتبه ممكن للجميع، فهو واجب عيني على الجميع، 

 .)٢(كتاب مستقل

                                                 

 .١/١٠٨: الشيخ الطريحي -مجمع البحرين_ ٢٣ي:الأصفهان -غريب القرآن )١(
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K<‹fÏÖ]MO 

 �:ة آل عمرانسور

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ▬@
ۡ
خۡرجَِتۡ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُمۡ خَيَۡ أ

ُ
@@♂وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  ك @

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<Kğ̂ éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæN< <

على وجوب الوظيفة على الأمة حيث جعلتها أهم صفة تتميـز بهـا،    الآيةدلّت 
  أهميتها فقد قُدمت على الإيمان باالله تعالى.ولإبراز 

هنا تامة تفيد الوجود ولـزوم الاتصـاف وأن مـن شـأنها ذلـك فيكـون        )كان(و
المعنــى وجــدتم وفــيكم شــأنية أن تكونــوا خيــر أمــة، واســتعمل الماضــي لتأكيــد  

وأنـه مسـتمر إلـى المسـتقبل، كلـزوم الأسـماء الحسـنى للـذات          ،الحصول والوقوع
  . )�:النساء( }وَكَنَ ا�' عَزِيزاً حَكِيماً {ل قوله تعالى: المقدسة في مث

خرجـت للنـاس نظيـر قولـه تعـالى:      Žويمكن أن تكـون بمعنـى أنـتم خيـر أمـة أ     
مَهْدِ صَبيِّاً {

ْ
مُِ مَن كَنَ فِ ال

ّ
يفَْ نكَُل

َ
   ، أي من هو في المهد.)ý:مريم( }ك

اكهـا عـن الموصـوف، ولـو     وليست كان الناقصة التي تقبل انتفاء الصفة وانفك
اعتبرناها ناقصة فمعناها سبق ذلك في علم االله تعالى والتعبير عنـه بالماضـي لتأكيـد    

  تحققه.
خـذ  Žلأنـه أ  ؛بالماضي فلا يخلو من تكريم لهـذه الأمـة   )كان(أما استعمال لفظ 

 ،وأن ذلــك ثابــت وواقـــع لا محالــــة ،بنظــر الاعتبــار مقارنتهــا بكــل الأمــم الســابقة
  وع أحداث الزمن الماضي.كوقــ

شـرط هـذه الخيريـة بـأنكم تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن          الآيةثم أفادت 
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المنكر، فخيريتها على جميع الأمم مستمرة ما دامـت تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن      
ظاهرة في الممارسة الفعلية لهذه الوظيفة والتحـرك بهـا، ولـيس فـي      الآيةالمنكر، ف

ها ليست من جهة أنها مأمورة بهذه الوظيفة، وأن مـن  شأنية الاتصاف أي أن خيريت
عة ومجعولة لها. شأنها القيام بها، وأن هذه الوظيفة مشر  

وهذا وجه أفضليتها على سـائر الأمـم؛ لأن هـذه الوظيفـة مجعولـة فـي جميـع        
ب�انيِ' {الكريمة  الآياتالديانات السابقة كما تشير إليه جملة من   يَنهَْاهُمُ الر�

َ
وْ�

َ
ونَ ل

حْبَارُ 
َ
نكَـرٍ فَعَلـُوهُ { ،)�المائدة:( }وَال  يتَنََاهَوْنَ عَـن م'

َ
� 

ْ
 )�المائـدة: ( }كَنوُا

   الشريفة كمخاطبة قوم شعيب وغيرها.وغيرها، وكذا الأحاديث 
ولو لم تكن تلك الأمم مأمورة بها لما كان هناك وجـه لأفضـلية أمـة الإسـلام     

عليها، فخيم أنهم يواصلون التحرك بهذه الوظيفة الإلهية علـى  هم على سائر الأمتُري
مر الأجيـال، وإن كـان بمسـتويات متفاوتـة مـن القـوة والضـعف، وبحسـب كثـرة          

  تهم.العاملين وقلّ
السـابقة،   الآيةناه في والوجوب هنا موجه إلى الأمة بما هي أمة على نحو ما قلّ

  عض؛ لنفس البيان هناك. ولا يضر باتصافها بهذا الوصف إذا تحقق الغرض بقيام الب
نعم الخية على مستوى الأفراد تحصل بـأداء هـذه الوظيفـة، ولـو علـى نحـو       ري

بمعنى أنه إذا كان صادقاً وجاداً في الامتثال، لكـن الموضـوع انتفـى بقيـام      ،ةالشأني
 ــالــبعض، فــلا يبعــد شــموله بالخية بلطــف االله تعــالى، وهــو معنــى موجــود فــي  ري

  خصوص عدد من الموارد.الأحاديث الشريفة ب
خْرجَِتْ {والتعبير بـ

ُ
ة بصنع هذه الأمة بهذه الإلهي فيه إشارة لطيفة لقيام اليد ،}أ

الأوصاف وإظهارها وتقديمها للبشرية لتكون خير أمة، والواقع يشهد أن ما تنعم به 
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الأمم المتحضرة اليوم من رقي وازدهار وأخلاق إنسانية هو من بركات هذه الأمـة  
حتى في الأزمنة التي عاشت اندحاراً، فعلى الأمـة أن تلتفـت    ،حومة ووجودهاالمر

إلى قيمتها هذه لتقـوم بمسـؤولياتها وتـتفهم دورهـا الريـادي والقيـادي مـن الأمـم         
  الأخرى.

V°jèû]<°e<»^ßjÖ]<Øu< <
 الآيـة بيانيـة يتضـح التطـابق بـين هـذه       )مـن (وفي ضوء ما استظهرناه من كون 

السـابقة فقـد    الآيـة تبعيضـية فـي    )مـن (الأكثر لما بنوا علـى كـون    وسابقتها، إلا أن
ة عدم التوافق بينهما.أوردوا إشكالي   

َكُـنْ {ى على هذا الاحتمال؛ لأن آية ونحن لا نرى الإشكال وارداً حتّ  }وَلْ
نتُْمْ {ليس لها مفهوم ينفي خطاب آية 

ُ
هـاً  ، ولا مـانع مـن كـون التكليـف موج    }ك

ة رهـا لخصوصـي  همه جماعة معينة على أنها مخاطبـة أكثـر مـن غي   للأمة جميعاً، وتف
ة أو الوجهاء المتنفذين أو السلطات التنفيذية ونحوها، فيكون كالحوزة العلمي ،فيها

َكُـنْ {خطاب  وإشـعاراً لهـذه الجماعـة     ،تـذكيراً وتأكيـداً للوجـوب العـام    ، }وَلْ
  بالوجوب الخاص عليها.

جـود إشـكال فـي اجتمـاع وجـوبين علـى       هذا على الفرض المشـهوري مـن و  
موضوع واحد، وإلا فإننا لا نرى مانعاً من توجـه خطـاب بـالوجوب لعمـوم الأمـة،      

وارده فـي  تـذكيرها بالمسـؤولية الخاصـة، وم ـ   وخطاب لجماعة خاصة بـالوجوب؛ ل 
  الفقه كثيرة.

َكُنْ مِنكُْمْ {وعلى تقدير التنافي بين آية  نتُْمْ {وآية  ،}وَلْ
ُ
ت ذل، فقد ب}ك

ة محاولات لرفع هذا الإشكال، وما قيل أو يمكن أن يقال منها:عد-  
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نتُْمْ { الآيةإن  -١
ُ
بلحاظ توجه التكليف إلى مجمـوع الأمـة، أمـا آيـة      ،}ك

َكُنْ { من أن من غيـر المتوقـع تمكـن الكـل      :لناهفهي بلحاظ الامتثال لما قُ، }وَلْ
قـادرة مـن دون أن يـؤثر علـى     فتقوم به الأمة ال ؛من الامتثال للأسباب التي ذكرناها

توجه الخطاب بـالوجوب إلـى الجميـع، وهكـذا كـل الواجبـات كالصـوم والحـج         
والزكاة فإن الخطاب بها موجه إلى الجميع، لكن القادر على الامتثـال جماعـة مـن    

، )١(المسلمين فيصح توجيه التنفيذ وامتثـال الواجـب إلـى الجماعـة المعينـة خاصـة      
ين للحـج بتهيئـة جـواز السـفر ولـوازم الرحلـة ونحـو        كأن يأمر خصوص المسـتطيع 

ِيـنَ آمَنُـ{ذلك، ومن أمثلته قوله تعـالى:  
�

هَا ال ي'
َ
ـيَامُ ياَ أ ـيكُْمُ الصِّ

َ
تـِبَ عَل

ُ
 }وا ك

وطـب  مـا خُ وإنّ ،مـع أن غيـر المـؤمنين مكتـوب علـيهم الصـيام أيضـاً        ،)=:(البقرة
  تي يتوقع منها الامتثال. أو لأنهم الجماعة ال ،خصوص الذين آمنوا تشريفاً لهم

َكُنْ {إن آية  -٢ ليست بصدد بيان أصل التشـريع حتـى تتنـافى مـع     ، }وَلْ
نتُْمْ {آيـة  

ُ
تكـون   ،د هـذه الوظيفـة علـى فئـة خاصـة     شـير إلـى تأكّ ـ  بـل هـي تُ  ، }ك

ولتـوفر   ،مسؤوليتها عن أداء هذه الوظيفة ألزم مـن غيرهـا؛ لاجتمـاع الشـروط فيهـا     
   .جعية الدينية والحوزة العلميةكالمر ،أدوات التأثير لديها

أو جماعة منة تُخصَّص لأداء هذه الفريضـة كشـرطة الخمـيس، ولا مفهـوم     عي
حْبَـارُ عَـن {خرى نظير قوله تعالى: Žلها حتى تنافي الأ

َ
ب�انيِ'ونَ وَال  يَنهَْاهُمُ الر�

َ
وْ�

َ
ل

ئِسَْ مَا كَنـُو َ
حْتَ ل كْلهِِمُ الس'

َ
 يصَْـنَعُونَ قَوْلهِِمُ الِثمَْ وَأ

ْ
، وعـن  )�:(المائـدة  }ا

                                                 

هذا الوجه والذي يليه لخّصناه مـن كتـاب (الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر للشـيخ حسـين           )١(
 ).١٨-١٥النوري الهمداني: 
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إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لـم يفعـل فعليـه    ( )|(النبي 
ومـن المعلـوم أن إظهـار العلـم يكـون غالبـاً بصـورة الأمـر بـالمعروف           ،)١()لعنة االله

 والنهي عن المنكر.

٣- َكُـنْ {مناه في البحث مـن أن آيـة   ما قد روف نـاظرة إلـى المع ـ  ، }وَلْ
ة ،ينوالمنكر الاجتماعيلأنه لا يتيسر لأي أحد ممارسة  ،أي التي تشكّل ظواهر عام

نـْتُمْ {إلا بانضمام الجهود الى بعضها، أمـا آيـة    ،الأمر والنهي المؤثرين فيهما
ُ
، }ك

  نــي علــى فهــي بلحــاظ الأعــم مــن ذلــك الشــامل للفــرديين وممارســته واجــب عي
 . )٢(الجميع

٤- الأولـى   الآيـة أن (، مـن  محمد عبده وغيرهماكي عن المراغي وما ح– 
َكُنْ {أي آية  خطاب موجه للمؤمنين كافة، بأن ينتخبـوا مـنهم أمـة تقـوم      -}وَلْ

بهذه الفريضة، وذلك بأن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إيجادها ومراقبتهـا  
، سـاهم الأمـة كلهـا فـي الأمـر والنهـي      ونقدها وتصويب حركتها، وبهذه الطريقـة تُ 

الظـاهرة فـي نسـبتها     وسـائر آيـات الأمـر والنهـي     الآيـة ومعه يتم التوفيق بـين هـذه   
 .)٣()لمجموع الأمة

 وفيه:

مـن   ،إنه ينطلق من ظرف خاص وناظر إلى آلية محـددة لأداء الفريضـة    - أ

                                                 

 .٢/ح١/٥٤: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/٣٨٤الشيرازي:  -ذُكر هذا الوجه أيضاً في تفسير الأمثل )٢(

، ٤/٣٦، وتفسـير المنـار:  ٢/٢٢، عـن تفسـير المراغـي:    ٤٨نكـر:  فقه الأمر بالمعروف والنهي عن الم )٣(
  .٢/٢٢٧ودراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري (+): 
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ة ونحوهاخلال سلطة سياسي، عالج جزءاً من المشكلة.فهو ي  
اب هـذه الجماعـة وهـو    لازمه سقوط الوظيفة عن عموم الأمة بعد انتخ   - ب

 لـذا   ،عي، إذ المسـؤولية مسـتمرة  معنى غريب عن الخطاب الشرعي والفهم المتشـر
 يأثم الجميع إذا لم يتحقق الامتثال.

الأولـى هنـا نـاظرة إلـى وظيفـة       الآيـة أن (: قل عن الثعالبي وحاصـله ما نُ -٥
مسـلمين،  ة، أي قيام المسلمين بالوظيفة فـي حـق عمـوم غيـر ال    الأمر والنهي العالمي

 -اعـة مـنهم  عـامتهم وجم  -نـاظرة إلـى قيـام المسـلمين بالوظيفـة       الآياتفيما سائر 
 .)١()داخل المجتمع الإسلامي

 ول: يمكن أن نستشهد له بتقريبين:أق

وهي ثمـرة الجهـاد    ،الأولى للدعوة إلى الخير وهو الإسلام الآيةتضمن   - أ
إلى الإسلام، وقد ورد الذي يكون خارج المجتمع الإسلامي لدعوة الأمم الأخرى 

  سـتهدفة بالخطـاب   معها ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكـون الفئـة الم
 ونحوه. ،لوحدة السياق مثلاً ،هي نفسها

َكُنْ {ما تقدم في الوجه الثالث من أن آية    - ب ناظرة إلى المستوى  ،}وَلْ
ديق هـذا  الاجتماعي للفريضة، ومـا يوجـد عنـد الأمـم غيـر المسـلمة أوضـح مصـا        

 ناظرة إليه. الآيةالمستوى، فتكون 

نتُْمْ {إن آية  -٦
ُ
ل الحكم الطبيعـي الأصـلي الموجـه للأمـة، ولمـا      تمثّ، }ك

لزم جماعة على الأقل لها للأمر، تنزّل الخطاب ليعلم االله تعالى أن الأمة لا تمتثل كُ
                                                 

، وقـد وصـف الناقـل هـذا     ٢/٨٨، عن تفسير الثعـالبي:  ٥٤فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  )١(
  الوجه بأنه لا دليل عليه.
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 علـى فـرض عـدم تحقـق الامتثـال العـام علـى نحـو         فهو حكم ثانوي تنزلي ،بذلك
ن� فـِيكُمْ {ب، أو التخفيف كقوله تعالى: الترتّ

َ
ُ عَنكُْمْ وعََلـِمَ أ فَ ا�� نََ خَف�

ْ
ال

 فقُلِّلت النسبة من واحد إلى عشرة إلى واحد إلى اثنين. )�:(الأنفال }ضَعْفًا

نتُْمْ {إن آية  -٧
ُ
 ،راد أن تصل إليـه الأمـة  هو المطلوب النهائي الذي ي، }ك

معروف ناهيـة عـن المنكـر، والوسـيلة لتحقيقـه هـي آيـة        بأن تكون كلها آمـرة بـال  
َكُنْ { فـإذا امتثلـت هـذه الجماعـة وتلـك       ،بأن تؤدي كل جماعة مـا عليهـا  ، }وَلْ

الجماعة فإن الأمة كلها ستكون ممتثلة في النهاية، نظير مـا أجبنـا بـه علـى إشـكال      
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التنافي بين آية  ِيـنَ {وآيـة   ،)R:التغابن( }فاَت�قُوا ا��

�
هَـا ال ي'

َ
يـَا أ

 ا�� حَق� تُقَاتهِِ 
ْ
 ات�قُوا

ْ
 .)>آل عمران:( }آمَنُوا

َكُنْ {إن آية  -٨ هي لاستثارة الهمة والتحفيـز علـى السـبق لامتثـال      ،}وَلْ
الأخرى، نظيـر قولـه تعـالى     الآيةفلا تنافي  ،هذه الفريضة، والخطاب موجه للجميع

ــريم   ــن م ِ {: )×(علــى لســان عيســى ب ــاريِ إ? ا�� نصَ
َ
ــنْ أ  ،)Rالصــف:( }مَ

فالخطاب موجه إلى الجميع، وكما يقول قائد الجـيش: مـن يبـايعني علـى المـوت      
 ويتقدم معي، وهكذا.

َكُنْ {أن تكون آيـة   -٩  ،كنايـة عـن تحقـق الغـرض بفعـل الـبعض      ، }وَلْ
قيـام   اً، بمعنـى كفايـة  لكـون الواجـب كفائي ـ   ،فتكـون إشـارة   ،وهم الأمة والجماعة

إلا ( )+(الأردبيلـي  وسقوطه بذلك عن الآخرين، قال المحقـق   ،البعض بالامتثال
أن في الإيجاب على البعض إشعاراً بأن المقصود يحصل بفعل الـبعض، وأن العلـم   

بمـا لا   )+(وأضـاف   )لواجب الكفائي قبـل فـوت وقتـه كـاف    بأن الغير سيفعل ا
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 .)١())أيضاً فيجوز التأخير لظن المذكوربل ا((: )+(يخلو من النظر، قال 

  
 

                                                 

  .٧/٥٣٤الأردبيلي:  -مجمع الفائدة والبرهان )١(
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<‹fÏÖ]KMP @

 �:سورة آل عمران
 

ٰ مَغۡفرَِةٖ ▬  إِ?َ
ْ
بّكُِمۡ  وسََارعُِوٓا @♂مِّن ر� @

 ،أي ليس فقـط أسـرعوا وبـادروا    ،سارعوا تعني المبالغة والاشتداد في السرعة
وإنما تسابقوا في هذا الإسراع وهـذه المبـادرة، لـذا ورد التعبيـر فـي آيـات أخـرى        

 {مشابهة لفظ 
ْ
بّكُِـمْ وجََن�ـةٍ { :كقوله تعالى }سَارعُِوٓا  مَغْفـِرَةٍ مِّـن ر�

َ
سَـابقُِوا إِ?

ِ وَرسُُـلهِِ ذَلـِكَ فضَْـلُ  ِينَ آمَنُوا باِ��
�

تْ للِ عِد�
ُ
رضِْ أ

َ ْ
مَاء وَال عَرضِْ الس�

َ
عَرضُْهَا ك

عَ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال ِ يؤُْتيِهِ مَن يشََاءُ وَا�� ولا يخفـى مـا فـي     ،)Ï:الحديـد ( }ظِيمِ ا��

  استعمال هذا التعبير من تحفيز على العمل لأن المنافسة والتسابق يفجر الطاقات.
لان الـدنيا   ؛وهذه المسارعة والمسابقة لابد ان تستمر ما دمتم في الحيـاة الـدنيا  

لحظاتها وكل لحظة من  ،وبها تكتسب الجنان او النيران والعياذ باالله ،مزرعة الآخرة
   .تمثل فرصة لاكتساب المزيد من الطاعة

وفـي الحـديث    ،فالتواني والكسل وترك المسارعة يعني إضاعة هـذه الفرصـة  
لأنها تورث الحسرة والندامـة والشـعور بـالغبن     ،)١()إضاعة الفرصة غصّة( :الشريف

يوم التغابن، وإن عدم المبادرة الـى الاسـتغفار يـؤدي الـى تـراكم الـذنوب وكثـرة        
حتى يسود ويفقد قابليـة العـودة الـى الطهـارة والعيـاذ بـاالله، فـي         ،لرين على القلبا

ان المــؤمن إذا أذنــب كانــت نكتــة ســوداء فــي قلبــه، فــإن تــاب ونــزع  ( :الحــديث
الذي ذكره االله تعـالى فـي    )الران(واستغفر صقل قلبه منه، وان ازداد زادت، فذلك 

                                                 

 .١١٨نهج البلاغة: الحكمة  )١(
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ِ {كتابه:   قُلُوب
َ

 بلَْ رَانَ َ¦
�Qَ َا كَنوُا يكَْسِبُون   .)١())R:المطففين(}هِم م�

وان التــأخير وعــدم المبــالاة بالاســتغفار قــد يوجــب رفــع الســتر والغطــاء عــن  
التي لا تخفـى علـى الاخـرين لـولا سـتر االله       ،المذنب فتفضحه ذنوبه برائحتها النتنة

نـه الحجـاب   تعالى، لكن العبد اذا تحول الى قاذورة من الذنوب ورفع االله تعـالى ع 
والحيوان قبل الإنسـان   ،الساتر للعيوب والذنوب فانه يصبح مثيرا للتقزز والاشمئزاز

وأصبح اليوم من الأدلة المهمة لاكتشاف الجـرائم والمجـرمين هـو     ،يكتشف ذلك
وفـي الحـديث الشـريف عـن اميـر      ، حاسة الشم لـدى الحيوانـات كـالكلاب مـثلاً    

  .)٢() تفضحكم روائح الذنوبتعطروا بالاستغفار لا( )×(المؤمنين 
بّكُِمْ {ولما كانت المغفرة من فعل االله تعالى  ومـن أسـمائه الحسـنى     ،}مِّن ر�

  فما معنى المسارعة اليها؟  ،)غافر الذنب(و )الغفور(و )الغفار(
فــي شــرح الحــديث  )٣(انهــا المســارعة الــى أســبابها وموجباتهــا كالــذي قلنــاه

ه أن يصـيبكم نفحـة   نفحات فتعرضـوا لهـا لعل ـ  ان لربكم في أيام دهركم (الشريف 
وسنتعرض الى جملـة مـن هـذه الأسـباب ان شـاء االله       )٤()اأبداًبعدهون منها فلا تشقُ

  تعالى.
فلا يقتصر فـي طلـب المغفـرة لمـا      ،طلب جميعاًوالمغفرة لها حالات لابد ان تُ

او  ،تعـالى منهـا   بـأن يعصـمه االله   ،بل يستغفر مما يـأتي  ،مضى من ذنوبه التي الّم بها

                                                 

 .٥/٥٣١: الشيخ الحويزي -تفسير نور الثقلين )١(
 .٧/ح٩٣/٢٧٨المجلسي:  -بحار الانوار )٢(
 انظره في الملحق الآتي بعنوان: (تعرضوا لنفحات ربكم).   )٣(
 .٢٢١، ص ٦٨بحار الانوار: ج  )٤(
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ليكتبه ممن يلـذا   ،تيـة تـه فـي ذنـب فـي الأيـام الآ     ماً فيمـا لـو اوقعتـه غفل   غفر له مقد
  تضمنت الادعية طلب المغفرة لما تقدم من الذنوب وما تأخّر وهو الاتي.

وكــذلك للمغفــرة مراتــب فــلا يخــتص طلــب المغفــرة بالــذنوب والمعاصــي   
طلب ايضاً لما هو أدق بل تُ ،حكام الشرعيةبالمعنى المعروف والتي فيها مخالفة للأ

بين كما لو خُير  -كترك المستحبات او فعل المكروهات او ترك الأولى  ،من ذلك
او من عروض خاطر المعصية، وقد لا يكـون لهـذا    -طاعتين فلم يختر الأهم منهما

الـذي  او الاستغفار من القصور الذاتي  ،او لا لذاك وانما لطلب الرفعة في الدرجات
ــن     ــالى او الاســتغفار م ــة الله تع ــي أداء وظــائف العبودي ــة البشــرية ف تقتضــيه الطبيع
الانشغال بما يتطلبه الوجود في هذه الدنيا وإداء المسؤوليات الاجتماعية التي كلفه 

وفي الحديث النبوي الشريف انـه   (^)كالذي يصدر من المعصومين  ،االله تعالى
   .)٢()فر االله في كلّ يوم سبعين مرةعلى قلبي، وإنّي لأستغ )١(ليغان(

كـان رسـول االله   ( :قـال  )×(وفي الكافي عن زيد الشحام عـن ابـي عبـد االله    
يتوب الـى االله عـز وجـل فـي كـل يـوم سـبعين مـرة فقلـت: أكـان يقــول             )|(

  .)٣()استغفـر االله واتـوب اليـه؟ قـال: لا ولكن كان يقول: اتوب الى االله
وتـذكر آثـاره    ،آيات كثيرة تحث على الاسـتغفار  الكريم القرآنوقد تضمن 

نِ { :كقولـه تعـالى   ،فـي الـدنيا والآخـرة    ،ودفع نقم ،من استجلاب نعم ،وبركاته
َ
وَأ

                                                 

مجمــع  -٦/٢١٧٥: الجــوهري -الصــحاح ر:. أنظــالغــين: لغــة فــي الغــيم، وغــان علــى قلبــي: غطــاء )١(
 .٣/٣٤٨: الشيخ الطريحي -البحرين

 . ٢٥/٢٠٤المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
 . ٤/ح٢/٤٣٨الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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سَـم_ وَيُـؤْتِ  جَـلٍ م'
َ
 أ

َ
 حَسَناً إِ?

ً
تَاع هِْ يُمَتّعِْكُم م�

َ
 إلِ

ْ
 رَب�كُمْ ثُم� توُبُوا

ْ
اسْتَغْفرُِوا

هُ 
َ
بـِيٍ كُ� ذيِ فضَْلٍ فضَْـل

َ
ـيكُْمْ عَـذَابَ يـَوْاٍ ك

َ
خَـافُ عَل

َ
َ أ ِ

ّ
 فـَإنِ

ْ
ـوْا

�
 }�ن توََل

ـمَاء { :وقوله تعـالى  ،)²:هود( هِْ يرُسِْلِ الس�
َ

 إلِ
ْ
 رَب�كُمْ ثُم� توُبُوا

ْ
وَيَا قَومِْ اسْتَغْفرُِوا

 
ْ
وْا

�
 تَتَوَل

َ
تكُِمْ وَ�  قُو�

َ
يكُْم مِّدْرَاراً وَيَزدِْكُمْ قُو�ةً إِ?

َ
وفي  ،)#:هود( }مُرْمِِيَ عَل

وعن  ،)١()من كثرت همومه فعليه بالاستغفار( :)|(الحديث الشريف عن النبي 
  .)٢()أدفعوا أبواب البلاء بالاستغفار( :)×(الامام الصادق 

فالاسـتغفار ســبب لزيــادة الــرزق وتحصــيل الذريــة والتــنعم فــي الحيــاة الــدنيا  
  والاخرة.

كآيـة سـورة الحديـد     -وغيرهـا   الآيةفي هذه  الكريم يقرن القرآنولذا تجد 
بين المغفرة والجنة، فالاستغفار يـؤدي الـى الجنـة ويزيـل العوائـق عـن        -المتقدمة 
فــلا يمكــن للإنســان ان يــدخلها  ،لأن الجنــة دار طهــارة وســعادة ونقــاء ؛الفـوز بهــا 

ان  إلا بعـد  ،ويتنعم فيها وهو حامل للقذارات المعنوية وادران الـذنوب والمعاصـي  
  .)Ø:الأعراف( }وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنْ غِلٍّ {يتطهر منها بالعفو والمغفرة 

خرى في سياق الحـديث عـن   Žوآيات تربوية أ الآيةوالملفت للنظر وقوع هذه 
مِّن بَعْدِ مَـا { ،هينة ثانياًثم الهزيمة الم ،معركة أحد وملابساتها وتحقق النصر أولاً

 ِ
ُ

ا ت رَاكُم م�
َ
ـن يرُِيـدُ الخِـرَةَ أ نْيَـا وَمِـنكُم م� ن يرُِيدُ ال' آل ( }ب'ونَ مِنكُم م�

والارتباط  ،ة العقيدةعلى محوري -دائماً القرآنكما هو ديدن  -للتنبيه  ،)�:عمران

                                                 

 .٦٥/ح٨/٩٣الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
 .٩/٢٨: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) )٢(
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وان الميـدان الاوسـع والاهـم للعمـل هـو ميـدان        ،باالله تعالى في كل شؤون الحيـاة 
   .أهوائها والغلبة على شهواتهاالنفس، والخير يتحقق بقهر 

ومــا ســواها فــي الخــارج هــو الجهــاد  ،فميــدان الــنفس ســاحة الجهــاد الأكبــر
سواءاً اكان نصـراً   ،الأصغر، وان كل شيء يكتسب قيمته بمقدار ارتباطه باالله تعالى

عسكرياً او انجازاً سياسياً او تقدماً اقتصاديإعـلاء  ، فالهدف دائماً اًاً او رفاهاً اجتماعي
  طلباً لرضا االله تعالى. ،كلمة االله تعالى

وينبغي الالتفات الى ان الاستغفار المنـتج لهـذه الاثـار المباركـة لـيس مجـرد       
فـي نهـج البلاغـة:     )×(ميـر المـؤمنين   وإنما لـه حقيقـة بينهـا ا    ،تحريك اللسان به

)قَالَو: )×( اَللَّه رتَغْفأَس هتضْرلٍ قَالَ بِحقَائأَ . ثَل ـكأُم لَتْكك   غْفَارـتسـا اَلارِي متَـد، 
ينلِّيةُ اَلْعجرد غْفَارتساَلا إِنو ،    :ـانعم ـتَّةلَـى سع ـعاقو مسا وـا      هلَـى مع مـا اَلنَّـدلُهأَو

الـثُ أَن تُـؤدي إِلَـى اَلْمخْلُـوقين     واَلثَّ. واَلثَّانِي اَلْعزْم علَى تَرك اَلْعود إِلَيه أَبـداً . مضَى
واَلرابِع أَن تَعمد إِلَى كُلِّ . جلَّ أَملَس لَيس علَيك تَبِعةٌو حقُوقَهم حتَّى تَلْقَى اَللَّه عزَّ

ى اَللَّحمِ اَلَّذي نَبـتَ علَـى   واَلْخَامس أَن تَعمد إِلَ. فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها
 ـهيبفَتُذ تحتَّـى تُلْ بِـالأَ  اَلسح زَانح   ظْمِ وبِـالْع اَلْجِلْـد ـقص    يـددج ـمـا لَحمنَهينْشَـأَ بي. 

ةاَلطَّاع أَلَم ماَلْجِس يقتُذ أَن ساداَلسو، ةيصعةَ اَلْملاَوح ا أَذَقْتَهنْ ،كَمتَقُـولُ  فَع كذَل د
اَللَّه رتَغْف١()أَس(.  

  اما الاسباب الموجبة للمغفرة فهي كثيرة منها:
، وقد ورد طلـب المغفـرة فـي مـا لا يحصـى مـن       الدعاء وطلب المغفرة -١

؛ كمــا فــي الصــحيفة وكرســت بعــض الادعيــة للاســتغفار وطلــب التوبــة ،الادعيــة
                                                 

 .٤٢٥نهج البلاغة:  )١(
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وعنـه   ،)١()الـدعاء الاسـتغفار   خيـر (: )|(، في الحديث عن رسول االله السجادية
الاستغفار في الصحيفة يـتلالأ  (: )|(وعنه  ،)٢()خير العبادة الاستغفار(: )|(

 .)٤()من احب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار(: )|(وعنه  ،)٣()نوراً

إنِ� { :قــال االله تعـــالى  ،الاســتزادة مــن الطاعـــات والحســنات عمومـــاً    -٢

َسَنَاتِ يذُْ  يّئَِاتِ الْ خصوصاً الصلاة المفروضة فـي اوقاتهـا،    ،)bهود:( }هبَِْ الس�
 فيه كل يوم خمسـاً  يغتسل بباب أحدكم أرأيتم لو أن نهراً( :في الحديث الشريف

 ــك ي ــول ذل ــا تق ــم ــه  يبق ــن درن ــالوا .م ــلا ي :ق ــيئاً  يبق ــه ش ــن درن ــال م ــذلك  :ق ف
 .)٥()يمحو االله به الخطايا الخمس الصلوات مثل

 ول االلهففي الحديث عن رس ـ )قةالصد(الطاعات المخصوصة ايضاً ومن  -٣
وعـن أميـر المـؤمنين     ،)٦()صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى(: )|(
)×( )٧()النار من نة عظيمة وحجاب للمؤمنالصدقة ج(. 

ان العبـد  (قـال:   )|(ومنها ايضاً صلاة الليل وقد ورد فيها عن النبـي   -٤
وف الليل المظلم وناجاه اثبت االله النور في قلبـه... ثـم يقـول    إذا تخلّى لسيده في ج
يا ملائكتي: انظروا الى عبدي، فقد تخلّى بي في جوف اللّيل  جلَّ جلاله لملائكته:

                                                 

 .٩/٢٨٤: المجلسي -لأنواربحار ا )١(
 .٢/٥١٧: الشيخ الكليني -الكافي )٢(
 .٢٢/١٧٧: ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )٣(
 .١/٢٥٦: الطبراني -المعجم الأوسط )٤(
 .١/١٣٤: البخاري -صحيح البخاري )٥(
 .٤/٨: الشيخ الكليني -الكافي )٦(
 .٦٣٥: الشيخ الصدوق -الخصال )٧(
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 .)١()المظلم والبطالون لاهون، والغافلون نيام، اشهدوا أني قد غفرت له

نار والفـوز  فأنه شهر المغفرة والعتق من ال ؛الصوم خصوصاً شهر رمضان -٥
فـي أخـر    )|(وافضل ميادين هذا السباق والمسارعة، وفي خطبة النبي  ،بالجنة

عــن أميــر  ،(^)عــن أبائــه )×(التــي رواهــا الامــام الرضــا  ؛جمعــة مــن شــعبان
فأن الشقي من حـرِم غفـران االله فـي    ( :قال )|(عن رسول االله  ،)×(المؤمنين

انفسـكم مرهونـة باعمـالكم ففكّوهـا     يـا أيهـا النـاس ان    (وفيها  ،)هذا الشهر العظيم
   .)٢()باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم

 ،شهر فرض االله عليكم صـيامه  ،شهر رمضان( :)|(في الحديث عن النبي 
وفـي روايـة عـن    ، )٣()خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـه  ،إيماناً واحتساباً ،فمن صامه

إن الله تعالى ملائكة مـوكلين بالصـائمين يسـتغفرون لهـم     ( :قال )×(مام الباقر الإ
في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: 

 حتـى إذا  ، بوركتم وبورك فيكم؛وستشبعون كثيراً فقد جعتم قليلاً ؛أبشروا عباد االله
كـم ذنـوبكم وقبـل    : أبشـروا عبـاد االله غفـر ل   كان آخر ليلة من شـهر رمضـان نـادى   

 .)٤()فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون ؛توبتكم

من لـم يغفـر لـه فـي شـهر رمضـان لـم        (قال:  )×(عن الصادق  كافيوفي ال

                                                 

  .٤٣٢/ح٣٥٤ :قالشيخ الصدو -الأمالي )١(
 .٢/٢٦٦: الشيخ الصدوق -)×عيون أخبار الرضا ( -.١٥٤: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(
 .٤/١٥٢: الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام )٣(
 .١٠٨: الشيخ الصدوق -الأمالي )٤(
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 .)١()يغفر له الى قابل الى أن يشهد عرفة

 :قـال  (^)مـام الصـادق عـن آبائـه     الصوم المستحب فقد ورد فيه عن الإأما 
ــول االله  ( ــال رس ــام يو )|(ق ــن ص ــه    : م ــت ل ــواب االله وجب ــاء ث ــاً أبتغ ــاً تطوع م

قـال ابـي: إن الرجـل ليصـوم يومـاً      (: قـال  )×(مـام الصـادق   وعن الإ ،)٢()المغفرة
  .)٣()تطوعاً يريد ما عند االله فيدخله االله به الجنة

عـن ابيـه    )×(مـام الصـادق   الحج وخصوص الوقوف بعرفة، روى الإ -٦
 :)×(ثــم قــال    ) غفـر االله لـهما وقف بهذا الموقـف أحـد إلا( :قال )×(الباقر 

  الى آخر الحديث. )٤()ألا انهم في مغفرتهم على ثلاث منازل(
، وقـد ورد فـي   )|(وأولهم النبي الاكرم  ،(^)زيارة المعصومين  -٧
نفُْسَــهُمْ جَــاءُوكَ {: قُلْــتَ إِنَّــك اللَّهــم( :الشــريفة هزيارتــ

َ
مُــوا أ

َ
هُــمْ إذِْ ظَل ن�

َ
ــوْ أ

َ
وَل

ابـًا رحَِيمًـافاَسْتَغْفَرُو َ توَ� وجََـدُوا ا��
َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُـول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل  ،)�:النسـاء ( }ا ا��

 لـي  ليغْفـر  وربـك  ربـي  اللَّه إِلَى بِك أَتَوجه إِنِّي ذُنُوبِي، من تَآئباً مستَغْفراً أَتَيتُ وإِنِّي
 .)٥()ذُنُوبِي

، )×(الحسـين    زيـارة الإمـام  وخصوصـاً   ،^)(وهكذا سائر المعصـومين  
مـن زار قبـر أبـي عبـد االله     (: قـال  (^)مام الصادق وولده موسى بن جعفر عن الإ

                                                 

 .٤/٦٦: الشيخ الكليني -الكافي )١(
  .٦٤٥: الشيخ الصدوق -الأمالي )٢(
  .٤/٦٣: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
 .٤/٥٢١: الشيخ الكليني -الكافي )٤(
 .٥٠ابن قولويه:  -كامل الزيارات )٥(
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  .)١()غفر له االله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،عارفاً بحقه
ا االله ي جعله ـلا فالأسـباب الت ـ ، وا)٢(قد اختصرنا الكلام بما يناسب المقام :أقول

سـوى ان   ؛بـلا سـبب   ،غير ما يعفو عنه ابتـداءاً  ،منه وفضلاً كثيرة تعالى لعباده كرماً
ــالى    ــال االله تع ــن، ق ــل والم ــة الفض ــفاته الكريم ــن ص ــيٍ { :م ثِ

َ
ــنْ ك ــو عَ  }وَيَعْفُ

   .)å:الشورى(
< << <

                                                 

  .٩/ح٢٠٦: الشيخ الصدوق -الأمالي -.٢٦٤: بن قولويها -كامل الزيارات )١(
لتصلح المحاضرة مـادة لتعميـق معـارف    (×) اخترت ذكر شهر رمضان والحج وزيارة الحسين  )٢(

 ية ولمرشدي قوافل الحجاج.القرآن في المجالس الرمضانية والحسين



  

  }١٩١{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

ÜÓe…<l^vËßÖ<]ç•†Ãi<VÐv×Ú
< <

Ví‘^¤]<l^vËßÖ]< <
إن لــربكم فــي أيــام دهــركم نفحــات (: )|(ورد حــديث عــن رســول االله 

وفـي حـديث   ، )١()فلا تشقُّون بعدها أبـداً  ،لعله أن يصيبكم نفحة منها ،هافتعرضوا ل
اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات االله، فإن الله نفحات من رحمته (مماثل 

ــاده     ــن عب ــاء م ــن يش ــا م ــيب به ــوراتكم وأن يــؤمن     ،يص ــتر ع ــلوا االله أن يس وس
  .)٢()روعاتكم

وليسـت الألطـاف العامـة     ،ف الإلهيةوالحديث يشير إلى نوع خاص من الألطا
  الشاملة لكل الناس، والدليل عليه وجهان:

 ،)٣(هي القطعة من الشيء أو هي الدفعـة منـه   :التعبير بالنفحات، والنفحة -١
ـتهُْمْ نَفْحَـةٌ مِّـنْ عَـذَابِ { :وليس كله ولا معظمه، كما في قوله تعالى س� ئنِ م�

َ
وَل

نَا
َ
قَُولُن� ياَ وَيلْ

َ
ن�ا ظَالمِِيَ  رَبّكَِ ل

ُ
وهـذا القـول مـنهم إذا كـان      ،)�:(الأنبياء }إنِ�ا ك

وإلا فإن الأغلب يكـون مـوقفهم    ،فهو موقف حسن ،رجوعاً وتوبة في وقت قبولها
عْـدُودَةٍ { :التمادي والاستكبار، قال تعـالى  ـةٍ م� م�

ُ
 أ

َ
عَـذَابَ إِ?

ْ
رْناَ عَنهُْمُ ال خ�

َ
ئنِْ أ

َ
وَل

قَُولُن� مَا يَْ 
�

 بـِهِ ل
ْ
ـا كَنـُوا وفاً عَنهُْمْ وحََاقَ بهِِـم م� يسَْ مَصُْ

َ
تيِهِمْ ل

ْ
 يوَمَْ يأَ

َ
�

َ
بسُِهُ أ

�هود:( }يسَْتَهْزئِوُنَ (.  

                                                 

 .٧/٧٦٩: المتقي الهندي -كنز العمال -.٢٣٤/ ١٩: الطبراني -المعجم الكبير )١(

 .٧/٧٦٩: المتقي الهندي -كنز العمال -.٢٤/١٢٣: ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق )٢(

 .٤/٣٤١: الشيخ الطريحي -مجمع البحرين )٣(
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بحيث أن  ،والتوفيق للشمول بها ،الأثر العظيم المترتب على التعرض لها -٢
 ،اءويحسم آمره في الصالحين والسعد ،من تناله تلك النفحات لا يحتاج إلى ابتلاء

  .بحيث لا يشقى بعدها أبداً

الـذي يحـرز درجـات عاليـة فـي       ؛أنه يصبح كالطالب :ولتوضيحه بمثال نقول
ولا يحتـاج إلـى اختبـارات أخـرى      ،فيعفى من الامتحانات النهائيـة  ؛السعي السنوي

 كأقرانه. 

بدلالـة التعبيـر عنهـا     ،ة خاصةألطاف إلهي :فالمراد من النفحات ؛على أي حال
ولولاهـا لمـا    ،إذ أن الألطاف الإلهية العامة متواصـلة علـى طـول الـدهر     ؛تبالنفحا

  ولا استمر وجودهما. ،لق الإنسان والكونخُ

Ł‰<ØÓÖ<š†ÃjßÖVíÂ^ŞÖ]<Øf< <
علـى التعـرض لتلـك النفحـات،      )|(وفي ضوء هذا فقد حـث رسـول االله   

لأن  ؛وهي غير معروفة بالتحديـد  ،واقتناص فرصها ،ويكون ذلك بالتعرض لأسبابها
   .كما أخفى سخطه في معصيته ،االله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته
أن يتعـرض لكـل مـا يتيسـر لـه مـن سـبل         ،لذا فحري بطالب الكمال والسعادة

عسى أن تكون إحداها سـببا لنيـل تلـك الألطـاف الخاصـة،       ،وفرص الخير ،الطاعة
مــركم بــه مــن تعرضــوا لرحمــة االله بمــا أ(: )|(ولــذا جــاء فــي الحــديث عنــه  

    .)١()طاعته
فإن  ،إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره(: )×(وفي الكافي عن الإمام الصادق 

                                                 

  .٤٣٩م): صتنبيه الخواطر ونزهة الناظر (مجموعة ورا )١(
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فقـد غفـر االله    ،العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له: اعمل ما شئت بعـدها 
   .)١()لك

فـإن االله   ،إذا هممت بشيء من الخير فلا تـؤخّره (: )×(وعن الإمام الصادق 
ا اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة فيقـول: وعزّتـي وجلالـي    عز وجل ربم

لا أعذبك بعدها أبداً، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها، فإنه ربما اطلع على العبد وهـو  
 ،)٢()علــى شــيء مــن المعصــية فيقــول: وعزّتــي وجلالــي لا أغفــر لــك بعــدها أبــداً 

رصــة المشــاركة فــي حــرم مــن فكالطالــب الــذي يفشــل خــلال الســنة الدراســية في
ولم يسمح له باستمرار  ،فكأن تقصيره ذلك أوجب نهايته مبكراً ؛الامتحانات العامة

  والسعي لنيل النجاح. ،فرصة الامتحان
إذا أردت شيئاً من  الخير فـلا تـؤخره، فـإن العبـد يصـوم اليـوم       ( )×(وعنه  

االله به من النار، ولا تسـتقلّ الحار ي عتقهبـه إلـى االله عـز       ريد ما عند االله في بتَقـرمـا ي
  .)٣()وجل ولو شق تمرة

V�¤]<±]<íÂ…^Š¹]< <
  وهذه المسارعة إلى فعل الخير لها ما يبررها من أكثر من جهة:

لأن  ؛رري فعـلاً لا تتك ـ ل همر السحاب، وقد لا تتكرر؛ ب رص تمرإن الف -١
هـو رأس   ،الإنسانمر وإن ع ،وإضاعة الفرصة غصة ،الفرصة الثانية هي غير الأولى

يمكـن أن ترفعـه    ،وكـل ثانيـة مـن عمـره     ،ماله في المتاجرة مع االله تبـارك وتعـالى  
                                                 

 .٢/١٤٢: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/١٤٣: الشيخ الكليني -الكافي )٢(

  .٢/١٤٢الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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  درجة عند االله تبارك وتعالى.
٢-  للوسوســة  والــنفس الأمـارة بالســوء  ،عطــي فرصـة للشــيطان إن التـأخير ي

مـن هـم بشـيء مـن الخيـر      (: )×(والتثبيط وإضعاف الهمة، عن أبي جعفر البـاقر 
 .)١()فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة فليعجله،

 ،فتــارة تكــون فــي إقبــال علــى الطاعــة ،إن القلــوب لهــا أحــوال متغيــرة -٣
فقـد يقـع     -أي حال إقبـال القلـب   -فإذا لم يستغل الحال الأول  ،وأخرى في إدبار

علـى الطاعـة، سـأل     فـلا يجـد فـي نفسـه إقبـالاً      -أي حال إدبار القلب  -في الثاني 
أنّا  -أطال االله بقاءك لنا وأمتعنا بك -أخبرك (: )×(ران بن أعين الإمام الباقر حم

ويهـون علينـا    ،فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ،نأتيك
فـإذا صـرنا مـع النـاس      ،ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخـرج مـن عنـدك   

: إنما هـي القلـوب مـرة تصـعب ومـرةً      )×(و جعفر والتجار أحببنا الدنيا؟ فقال أب
 .)٢()تسهل

إن الطاعة مهما تبدوا شاقة فإنما هي جهد اللحظة التي أنت فيها، ومهما  -٤
وهـذا ييسـر المضـي علـى      ،تبدو المعصية لذيذة فإنما هي لذة اللحظة التي هو فيها

سمعته (قال:  )×(ففي موثقة سماعة عن أبي عبد االله  ،واجتناب المعصية ،الطاعة
فما مضـى   ،فإنما الدنيا ساعة ،اصبروا على طاعة االله، وتصبروا عن معصية االله :يقول

فاصبر علـى تلـك السـاعة     ،وما لم يأت فليس تعرفه ،فليس تجد له سروراً ولا حزناً

                                                 

 .٢/١٤٣: الشيخ الكليني -الكافي )١(
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 .)١()التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت

Vl^vËßÖ]<Ù^Ó�_< <
لها أمر طبيعـي، كمـا أن البـائع    وسببية التعرض للنفحات للحصول عليها وشمو

ويحـاكي أذواق النـاس    ،فينوعها ويتفنن في عرضها ،الذي يتعرض للناس ببضاعته
يكون الإقبال عليه أكثر من التاجر الساكن الجامـد الخامـل، مـع أن االله تبـارك      ،بها

وتعالى قد تكفّل للجميع بالرزق، ولكـن ألطافـاً خاصـة تعطـى للمتعـرض لهـا دون       
  غيره.

إلا أن  ،أن الطاعات كلها شـكل مـن أشـكال التعـرض للنفحـات الإلهيـة       ومع
 )مكانيـة ( :لبعض الموارد مزيد عناية ومظنّة لتلك النفحـات، وبعـض هـذه المـوارد    

    ت العلم ومجالس الموعظة والإرشاد.كالمساجد والعتبات المقدسة وفي حلقا
، وشـعبان  ،جـب ر :والأشـهر الشـريفة   ،كليلة الجمعـة ويومهـا   )زمانية(وبعضها 

  .ورمضان
وحال التوجه والاضـطرار   ،والدعاء للغير ،كاجتماع المؤمنين )حالية( بعضهاو 

وبعـد   ،وعنـد مجالسـة العلمـاء    ،خصوصا إذا امتزج الحزن بالبكـاء  ،وانكسار القلب
  وفي حال السجود. ،الصلوات المفروضة

VÄéÛr×Ö<±^Ãi<�]<ÌŞÖ< <
كمـا فـي أدعيـة     ،مه متاح لكل أحـد ولا شك أن لطف االله تبارك وتعالى وكر

 يامن يعطي من سأَلَه، يامن يعطي من لَم يسـأَلْه ومـن لَـم يعرِفْـه تَحنُّنـاً     (شهر رجب 
بابـك مفْتُـوح للـراغبين، وخَيـرك مبـذُولٌ للطّـالبين، وفَضْـلُك مبـاح         (و )منْه ورحمةً

                                                 

 .٢/٤٥٩الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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،لينائلسل  نمتَرِضٌ لعم كلْمحو ،صاكع نموطٌ لسبم رِزْقُكو ،لينلآمل تاحم لُكنَيو
لكن بعض النفحات تتطلب تعرضاً لها وصعوداً إليها.  )١()ناواك  

أتذكر أنني عندما كنت أحضر بحـث الأصـول للسـيد الشـهيد الصـدر الثـاني       
ذِ ابْتَلَ إبِـْرَاهيِمَ رَب'ـهُ بكَِلمَِـاتٍ �{في مباحث المشتق وكان يفسر آيـة   )+(

 عَهْـدِي 
ُ

 يَنَـال
َ
� 

َ
 وَمِن ذُرّيِ�ـتِ قـَال

َ
ِ جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً قاَل

ّ
 إنِ

َ
هُن� قاَل تَم�

َ
فَأ

المِِيَ   {عبرت  الآيةإن (: )+(، فقال )Xالبقرة:( }الظ�
ُ

 يَنَال
َ
ولعل في ذلـك   ،}�

ب وغيرها من مراتب الكمال إنمـا تنـال بالتكامـل والتصـاعد     إشارة إلى هذه المرات
اسـتحق فيضـاً    ،فكلما تكامـل الفـرد إلـى درجـة معينـة      ،في عالم الملكوت الأعلى

   .)٢()يهمهي تنزل إل فهم يصعدون إليها لا ،ومنها الإمامة ،مناسباً لتلك الدرجة
 )الظـالمون ( الآيـة بد من أن يكون ذيـل  على هذا لا  -بعد الدرس - :فقلت له

، الآيـة كما في  ،وليس العكس ،وعهدي مفعول به ،ليكون فاعلاً وساعياً لنيل العهد
يجمع بين الفكرة  ،عرض حلاً وسطاً -لإيمانه بصحة فكرته -فأيد الاعتراض لكنه 

وهو أن الألطاف تنزل من االله تعالى إلى مرتبة معينة ويصعد إليها الفرد  ،والإشكال
  نتهىا إلى تلك المرتبة.

 ،وإذا تهيب الفرد أو تردد ولم يقتنص الفرصة ويبادر إليها فإنه سيحرم بركتها
قرنــت الهيبــة بالخيبــة، والحيــاء (قــال:  )×(ففــي الحــديث عــن أميــر المــؤمنين 

  .)٣()بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير
                                                 

 .٢٢٩عباس القمي:  -مفاتيح الجنان )١(

  .٣٤٣مشتق عند الأصوليين: ال )٢(
 .٤/٦: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة  )٣(
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VíÃÚ^q<l^f×�< <
لى، وتوجـد فـي بعـض الأدعيـة     وليكن تعرضك وطلبك مناسـباً لكـرم االله تعـا   

 ،بِمسـأَلَتي إِيـاك   أَعطنِـي (طلبات جامعة لخصال الخير كله كما فـي أدعيـة رجـب    
اكأَلَتي إِيسنّي بِمع اصْرِفرِ الآخرة، وخَي ميعجنْيا ورِ الدخَي ميعنْيا  ،جالد شَر ميعج

وفـي   )١()أعطيـت، وزِدنـي مـن فَضْـلك يـا كَـريم       وشَر الآخرة، فَانَّه غَير منْقُوص ما
اَللّـهمّ انّي اَساَلُكَ اَن تُدخلَني فـي كُـلِّ خَيـر اَدخَلْـتَ فيـه محمّـداً وآلَ       (دعاء آخر 

، واَن تُخْرِجنــي مــن كُــلِّ ســوء اَخْرجــتَ منْــه محمّــداً وآلَ محمّــد  )|(محمّــد
ع صَلَواتُكهِملَيعو ه٢()لَي(.  

كـان نـزل علـى رجـل      )|(إن رسـول االله  (قـال:   )×(وعن أبـي جعفـر   
إلـى النـاس قيـل     )|( فلمـا أن بعـث االله محمـداً    ،بالطائف قبل الاسلام فأكرمه

للرجل: أتدري من الذي أرسله االله عـز وجـل إلـى النـاس؟ قـال: لا، قـالوا لـه: هـو         
وهو الذي كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا  ،محمد بن عبد االله يتيم أبي طالب

فسلم عليه وأسلم، ثـم قـال لـه:     )|(فأكرمته، قال: فقدم الرجل على رسول االله 
أتعرفني يا رسول االله؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا رب المنزل الذي نزلت به بالطـائف  

سـل  : مرحباً بك )|(فقال له رسول االله  ،يوم كذا وكذا فأكرمتك ،في الجاهلية
بمـا سـأل، ثـم     )|(حاجتك، فقال: أسألك مأتي شاة برعاتها، فأمر له رسول االله 

قال لأصـحابه: مـا كـان علـى هـذا الرجـل أن يسـألني سـؤال عجـوز بنـي إسـرائيل            
بما سأل، فقالوا: وما سألت عجوز بنـي إسـرائيل موسـى؟ فقـال: إن      )×(لموسى 

                                                 

  .١٧٠عباس القمي:  -مفاتيح الجنان )١(
 .٢٨٥عباس القمي:  -مفاتيح الجنان )٢(
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مصـر قبـل أن تخـرج    االله عز ذكره أوحى إلى موسى أن أحمل عظام يوسـف مـن   
فجاءه شـيخ   )×(فسأل موسى عن قبر يوسف  ،منها إلى الأرض المقدسة بالشام

إليهـا فلمـا جاءتـه     )×(فقال: إن كان أحد يعـرف قبـره ففلانـة، فأرسـل موسـى      
؟ قالـت: نعـم، قـال: فـدليني عليـه ولـك مـا        )×(قال:تعلمين موضع قبـر يوسـف   

فلـك الجنـة، قالـت: لا إلا بحكمـي      : لا أدلك عليه إلا بحكمـي، قـال:  ت: قالسألت
عليك، فأوحى االله عز وجل إلى موسى لا يكبر عليك أن تجعل لهـا حكمهـا فقـال:    
لها موسى فلك حكمك، قالت: فإن حكمي أن أكون معك في درجتك التي تكون 

: ما كان علـى هـذا لـو سـألني مـا      )|(فيها يوم القيامة في الجنة فقال رسول االله 
  .)١()ائيلسألت عجوز بني إسر

والمسـاجد   )×(وأنتم أيهـا الإخـوة والأخـوات بزيـارتكم لأميـر المـؤمنين       
لزيـارة   ،والانطلاق منها سيراً على الأقدام إلى كربلاء ،المعظمة في الكوفة والسهلة

لغفلة الناس عن  )الغفيلة(التي تسمى  ،في النصف من رجب )×(الإمام الحسين 
   .ثوابها

 )3(قطعتها عقيلة الهاشميين زينب بنـت علـي   وقطعكم هذه المسافة التي 
 ،لإحياء ذكرى وفاتها، تكونون قد تعرضتم لكثيـر مـن نفحـات االله تبـارك وتعـالى     

    .وأتيتم بأسبابها في هذا الشهر الشريف
  وتعالى بألطافه ونفحاته الخاصة. فأرجوا أن يشملكم االله تبارك

مـن  (، فـإن  دمـة لكـم  وقـدم الخ  ،وأيده ،ويشرِك معكم كل من أحب عملكم

                                                 

  .٨/١٥٥الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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  .)١()أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل القوم أشرك في عملهم
  

                                                 

  .٦٥/١٣١: المجلسي -بحار الأنوار )١(
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<‹fÏÖ]KMQ @

 &:سورة آل عمران
@

عْقَابكُِمْ ▬
َ
 أ

َ
بتُْمْ َ¦

َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
   ♂أ

‚ñ^ÏÖ]<h^éÆ<‚ßÂ<Å^fiù]<høÏÞc<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

دٌ إِ ▬قال االله تبارك وتعالى  فـَإنِ وَمَا مَُم�
َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر'سُلُ أ

َ
 رسَُولٌ قدَْ خَل

�
�

ـن يضَُـ
َ
َ عَقِبَيـْهِ فَل

َ
عْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلـِبْ َ¦

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ¦

َ
وْ قُتلَِ انقَل

َ
اتَ أ َ ـم� ر� ا��

اكرِِينَ  ُ الش�   ).&:آل عمران( ♂شَيئًْا وسََيَجْزِي ا��
ؤشـر مرضـاً خطيـراً يصـيب اتبـاع الـديانات       الكريمة قضية مهمـة وت  الآيةتثير 

والمشاريع الإلهية وهو ذوبانهم في شخصـية القائـد ذاتـه ولـيس فـي الرسـالة التـي        
حملها اليهم مما يؤدي إلى انهيارهم وانحرافهم وتشتتهم عند غيابـه عـنهم  بمـوت    

الكريمة تؤسس لحقيقة يجـب أن يعيهـا المؤمنـون اتبـاع الرسـالات       الآيةأو قتل و
لهية العظيمة في كل الأجيال وهي أن يكون ارتباطهم بالرسالة نفسها لأنها تمثل الإ

المرسل تبارك وتعـالى، والارتبـاط بالرسـول وحامـل الرسـالة       المبادئ التي أرادها
مهما عظمت مكانته لابد أن يكون على هذا الأساس وليس على أساس الشخصـنة  

ن فيها بمعـزل عـن المبـدأ بحيـث اذا     التي تؤدي الى الصنمية وعبادة الذات والذوبا
  مات أو قتل فكأنه ينتهي كل شيء. 

وهذا من أخطر الأمراض التي تُصيب اتباع الرسالات والمشـاريع الإلهيـة لأنـه    
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، والصـحيح  )١(يؤدي إلى اندثار الرسالة وانحرافها وتفرق الاتباع عنـد مـوت القائـد   
القائد عموماً فأنه معـرض للمـوت    أن يعتقدوا أن الرسالة باقية خالدة اما الرسول أو

يّتُِـونَ ▬القتل أو  وان االله تعـالى يقـيض لهـذا     )å:الزمـر( ♂إنِ�كَ مَيّتٌِ �ن�هُـم م�
الدين من يستمر بتبليغه وحفظه من التحريف والدس وإقامته في حيـاة الأمـة، قـال    

ه لـم يقـبض نبيـاً    ) (يا أيها الناس: ان االله تبارك اسمه وعـزّ جنـد  8أمير المؤمنين (
قط حتى يكون له في أمته من يهدي بهداه ويقصد سيرته ويدلّ على معـالم سـبيل   

تْ ▬الحق الذي فرض االله  عباده، ثم قرأ 
َ
 رسَُولٌ قدَْ خَل

�
دٌ إِ�   . )٢() ♂ ..وَمَا مَُم�

فالمؤمنون الصادقون هم الذين ذابوا في المبدأ ـــ وهـو الـدين ـــ واسـتوعبوه      
حياتهم فلا تؤثر عليهم غيبة الرسول والقادة عموماً بل هـم لا يـرون    وجعلوه منهج

انه قد غاب عنهم لأنه حاضر بينهم بالمبادئ التي أسسها لهم والمنهج الذي وضـعه  
مَاءِ ▬لهم فهم ينظرون إلى الرسالة  صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفرَعُْهَا فِ الس�

َ
شَجَرَةٍ طَيّبَِةٍ أ

َ
 ، ك

هَا كُ� 
َ
كُل

ُ
  ).7-] :إبراهيم( ♂حِيٍ بإِذِنِْ رَبّهَِا تؤُْتِ أ

كتـاب منـزل مـن االله تعـالى،      القرآن) وان 9دليل على صدقه ( الآيةوهذه 
) لو كانت لمنفعة شخصية له لعمل على تكريس ذاته كما يفعـل  9لأن دعوته (

) يعمـل علـى تـذويب    9الطواغيت ((اذا متُّ ضمآناً فلا نزل القَطر)) بينما كان (
) لمـن  9ي المبدأ والشواهد على ذلك من سيرته الشـريفة كثيـرة كقولـه (   ذاته ف

ارتعدت فرائصه لما نظر إليه وهو يكلّمه (هون عليك.. فأني لست بملـك.. إنمـا أنـا    
                                                 

من نور ) ٥٩(مريم: أَضَاعوا الصَّلاةَ واتَّبعوا الشَّهوات} {فَخَلَف من بعدهم خَلْف ٩٢/راجع قبس )١(
  ٣/١١٥القرآن: 

 ١/٢٠٠تفسير العياشي:  )٢(
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، وقد حكى االله تعالى هذا الموقـف عـن جميـع أنبيائـه،      )١(ابن امرأة تأكل القديد)
ن يؤُْتِ ـمَا كَنَ لبِشََ ▬قال تعالى 

َ
 رٍ أ

َ
ُكْـمَ وَال'بُـو�ةَ ثُـم� يَقُـول كِتَابَ وَالْ

ْ
ُ ال يَهُ ا��

مُِـونَ 
ّ
نـتُمْ تُعَل

ُ
 رَب�انيِّيَِ بمَِا ك

ْ
ونوُا

ُ
كِن ك

َ
ِ وَل ِ مِن دُونِ ا��

ّ
 عِبَادًا ?

ْ
ونوُا

ُ
للِن�اسِ ك

نتُمْ تدَْرسُُونَ 
ُ
كِتَابَ وَبمَِا ك

ْ
  .)�:آل عمران( ♂ال

معركــة أُحــد فأنــه لمــا نــودي فــي جــيش  تحكــي فصــلاً مــن احــداث الآيــةو
المسلمين من بعض المشركين أو المتآمرين والمنافقين وذيول قـريش بـأن رسـول    

) قد 9) قد قتل انهزموا ((فجعل الرجل يقول لمن لقيه: إن رسول االله (9االله (
ودخل اليـأس علـى أكثـر المسـلمين      )٢(قتل، النجاء النجاء ـ أي انجوا بأنفسكم ـ ))  

ســلاحهم وأيقنــوا بــأن كــل شــيء قــد انتهــى بحيــث ((قــال أهــل المــرض  والقــوا 
) قد قتل محمد فالحقوا بـدينكم  9والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي (

أي الشرك والجاهلية، وأخرج ابن جرير أيضاً ان بعضهم قال ((ليـت لنـا    )٣(الأول))
نة ــ فيأخذ لنـا أمانـاً مـن ابـي     رسولاً إلى عبداالله بن ابي ــ زعيم المنافقين في المدي

ــأتوكم          ــل أن ي ــومكم قب ــى ق ــارجعوا إل ــل ف ــد قت ــداً ق ــوم ان محم ــا ق ــفيان، ي س
  ومن كلامهم يظهر انهم من المهاجرين.  )٤(فيقتلونكم))

) ليس الا رسول مبلغ عن االله تعالى ما 9توبخهم وتقول بأن محمداً ( الآيةف

                                                 

رقم  ٢/٦٤والطبراني في الأوسط:  ٣٣١٢ح كتاب الاطعمة، باب القديد  ٤/١٦ابن ماجة: سنن:  )١(
  وصححوه ٤٣٦٦رقم  ٣/٥٠والحاكم في المستدرك:  ١٢٦٠

  ١/١١٩عن تفسير القمي:  ١ح  ٢/٢٨٠البرهان:  )٢(
 ٧/٢٥٨تفسير الطبري:  )٣(

 ٧/٢٥٥تفسير الطبري:  )٤(
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ِ ▬لا نفعاً فيه هدايتكم وصلاحكم ولا يملك لنفسه ضراً و ـهُ ِ��
�
مْـرَ كُ

َ
آل ( ♂إنِ� ال

وقد مضـى مـن قبلـه رسـل كُثُـر علـى ذات المـنهج والـدعوة إلـى االله           )�:عمران
تعالى، وكلهم مضوا إلى ربهم بعد أن ادوا ما علـيهم مـن دون أن تمـوت المبـادئ     

قلاب مـنكم  التي حملوها إلى أممهم فلماذا ــ والاستفهام هنا استنكاري ــ  هذا الان
والنكوص والرجوع عما أنتم عليه من الحق الـى جـاهليتكم الأولـى والتخلـي عـن      

) بمجـرد أن  9مواصلة اعتناق الرسالة والمضي على ما مضـى عليـه رسـول االله (   
) وهذا يعنـي ان رواسـب الجاهليـة مـا زالـت فـيكم       9صيح بكم بموته أو قتله (

▬ ِ يمَـانُ فِ قُلـُوب ِ
ْ

ا يـَدْخُلِ ال م�
َ
، وأن ارتبـاطكم بـالنبي   )R:الجـرات( ♂كُمْ وَل

) شخصــي لاجــل الــدنيا ولــيس مبــدأياً، وتعلّــل آيــة أخــرى هــزيمتهم مــن   9(
ـَقَ ▬المعركة بأنها انعكاس لهزيمتهم الروحيـة  

ْ
ـوْا مِـنكُمْ يـَومَْ ال

�
ِيـنَ توََل

�
إنِ� ال

 
َ
يطَْانُ ببَِعْضِ مَا ك هُمُ الش�

�
ل َمْعَانِ إنِ�مَا اسْتََ  الْ

ْ
  ).�:آل عمران( ♂سَبُوا

: واعلموا إن انقلابكم هذا لـن يضـر االله تعـالى ولـن يـؤثر علـى       الآيةوتضيف 
ــأتي بمــن يواصــل حملهــا وحمايتهــا    اســتمرار الرســالة وخلودهــا لأن االله تعــالى ي
والانطلاق بها كما يشهد لذلك ما حصل في كل حالات الانقلاب التي وقعت فيها 

قلبـون علـى اعقـابهم لأن الـدين جـاء لإسـعادهم فـي الـدنيا         الأمة وإنما يخسـر المن 
 مُـوسَ إنِْ ▬والآخرة فـاذا تخلّـوا عنـه فـان حيـاتهم سـتكون نكـدة وشـقية         

َ
وَقـَال

غَن2ِ حَِيدٌ 
َ
َ ل رضِْ جَِيعًا فإَنِ� ا��

َ ْ
نْتُمْ وَمَنْ فِ ال

َ
� :إبراهيم( ♂تكَْفُرُوا أ.(    

) يقونــه 9ذ احــاطوا برســول االله (وقــد ثبــت فــي المعركــة قلــة مــن الافــذا 
) واستشهد أكثرهم روي عن ابن عبـاس (أن  8بأنفسهم يتقدمهم أمير المؤمنين (
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دٌ ▬) إن االله عزوجل يقول 9) كان يقول في حياة رسول االله (8علياً ( وَمَا مَُم�

وْ قُتلَِ ان
َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
تْ مِن قَبلْهِِ الر'سُلُ أ

َ
 رسَُولٌ قدَْ خَل

�
عْقَـابكُِمْ إِ�

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ¦

َ
 ♂قَل

واالله لا ننقلب على أعقابنا بعد اذ هدانا االله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على مـا قاتـل   
  . )١(عليه حتى أموت، واالله إني لاخوه وابن عمه ووارثه فمن أحق به مني)

زِي وسََيَجْ ▬وقد اعتبر االله تعالى ثباتهم على الرسالة والمبدأ شكراً فقال تعـالى  

ــاكرِِينَ  ُ الش� ــنعم       ♂ا�� ــده الم ــا يري ــتعمالها فيم ــو اس ــة ه ــى النعم ــكر عل لأن الش
واستحضار ما يقتضيه حق الربوبية وان ثباتهم وتمسـكهم شـكر عملـي علـى نعمـة      

  الايمان. 
) (أنه أصاب علياً يـوم أُحـد سـتون    8ابان بن عثمان عن ابي جعفر ( )٢(روى

ختصاص أنها ثمانون تدخل الفتائل مـن موضـع   جراحة وروى الشيخ المفيد في الا
وتخرج من موضع بحيث خاف المداوي من معالجته لأنه كلما عـالج جـزءاً انفتـق    

) والمسـلمون يعودونــه وهـو قرحــة   9جـزء آخـر مــن بدنـه فــدخل رسـول االله (    
) يمسحه بيده ويقول: ان رجلاً لقي هذا في االله فقد أبلى 9واحدة فجعل النبي (

): الحمد 8) يلتئم فقال علي (9لقرح الذي يمسحه رسول االله (وأعذر وكان ا
وهـو   القـرآن الله اذ لم أفر ولم أولي الدبر فشكر االله تعالى له ذلك في موضعين من 

ــالى   ــه تع ــاكرِِينَ ▬قول ُ الش� ــيَجْزِي ا�� ــران( ♂وسََ ــنَجْزِي ▬ ، )&:آل عم وسََ

اكرِِينَ    . )�:آل عمران( ♂الش�
                                                 

 ١/٢٢٤فوائد السمطين:  ٣/٢٠٦، الرياض النضرة: ٢/١١٦عن آمالي الشيخ:  ٤ح  ٢/٢٨٠البرهان:  )١(

، نور ٢ح  ٢/٢٨٢، تفسير البرهان: ٢/١١٩: المناقب لابن شهرآشوب،  ٣/  ٤١بحار الأنوار:  )٢(
 ١/٢٠٣: الثقلين
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لروايـة بـأن المقصـود بالشـاكرين هـو أميـر المـؤمنين، ويمكـن         أقول: تصرح ا
الاستدلال عليه بأن الثبات في المعركة كان شكراً حقيقة وقد ثبـت مـع رسـول االله    

) جمع مبارك من أصحابه، ولو أريد ذكر موقفهم لكان الأنسـب فـي التعبيـر    9(
ة معينـة  أن يكون (وسيجزّي االله الذين شكروا) فـي إشـارة إلـى فعـل محـدد وحال ـ     

بتُْمْ وبمقتضى المقابلة مع الفعل (
َ
  ).انقَل

) لأنـه يـدل علـى    8أما وصف الشاكرين فلا ينطبق الا على أمير المـؤمنين ( 
ثبـات الصـفة عنــد الموصـوف واســتمرارها وهـذا الوصـف الثابــت يـلازم وصــف       

ن المخلصين، لأنه اذا علمنا بأنه ما من شيء الا وهو نعمة من االله تعالى فقـد ((بـان ا  
الشكر المطلق هو ان لا يذكر العبد شيئاً ــ وهو نعمة ـ الا وذكر االله معـه ولا يمـس    
شيئاً ـ وهو نعمة ـ الا ويطيع االله فيـه ـ لأن الطاعـة حقيقـة الشـكر فهـو دائـم الشـكر           
والذكرــ ، فقد تبين ان الشـكر لا يـتم الا مـع الإخـلاص الله سـبحانه علمـاً وعمـلاً،        

ن الله، الذين لا مطمع للشيطان فيهم، ويظهر هـذه الحقيقـة   فالشاكرون هم المخلصو
جَْعِيَ ▬مما حكاه االله تعالى عن ابليس، قال تعالى 

َ
غْويَِن�هُمْ أ

ُ َ
تكَِ ل  فَبعِزِ�

َ
  ، قاَل

�
إِ�

ــيَ  صِ
َ
مُخْل

ْ
ــنهُْمُ ال ــادَكَ مِ ــداً الا    )u-�:ص( ♂عِبَ ــه أح ــن اغوائ ــتثن م ــم يس فل

 ▬المخلصين، وقال تعـالى  
َ

مُسْـتَقِيمَ قاَل
ْ
اطَكَ ال هُمْ صَِ

َ
قْعُدَن� ل

َ
غْوَيتْنَِ ل

َ
 ، فَبمَِا أ

ِـدُ 
َ

 ت
َ
يْمَانهِِمْ وعََن شَمَائلِهِِمْ وَ�

َ
فهِِمْ وعََنْ أ

ْ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَل

َ
ثُم� لتيَِن�هُم مِّن بَيِْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
يس فقد بدل المخلصـين بالشـاكرين، ول ـ   )R-T:العراف( ♂أ

الا لأن الشاكرين هم المخلصون الذين لا مطمع للشيطان فيهم، لأن الشاكر متعلـق  
باالله تعالى ولا مطمع له في سواه تبارك وتعالى وبذلك فقد سد على الشيطان منافـذ  
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اغوائه وإضلاله فكان من المخلصين، واتحد الشاكر والمخلص في المصـداق وان  
كْـثَهَُمْ ▬ن فهم الذين قال عنهم إبليس اختلفا في المفهوم. اما المنقلبو

َ
ِدُ أ

َ
 ت

َ
وَ�

((وإن المقابلـة بـين الشـاكر والمنقلـب تشـير إلـى أن        )T :العـراف( ♂شَاكرِِينَ 
الثبات محصول الشكر وأن تثبيت كل فرد لموقعه الايماني يعد سـبباً لارتقائـه فـي    

الاهتمـام هـو الـذي    درجات الشكر، ومن هنا يمكننا معرفة خطورة الشـكر، وهـذا   
بينمـا كـان يمكـن الاكتفـاء باسـتعمال       الآيـة أدى الى التصريح بلفـظ الجلالـة فـي    

  وكذا لم تذكر ماهية الجزاء للاشعار بعظمته وأنه يفوق التصور. )١(الضمير))
روى ابن هشام في السيرة (انتهى أنس بن النضرـ عم انس بن مالك وبـه سـمي   

بيـد االله فـي رجـال مـن المهـاجرين والأنصـار،       ـ إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن ع
)، قـال: فمـاذا   9وقد القوا بأيديهم، فقال: ما يجلسـكم؟ قـالوا: قتـل رسـول االله (    

) ثـم  9تصنعون بالحيـاة بعـده؟ قومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه رسـول االله (         
  . )٢(استقبل القوم فقاتل حتى قتل)
لدين الى الكفـر ولـيس مجـرد    هو الرجوع عن ا الآيةوالظاهر ان الانقلاب في 

ِيـنَ آمَنُـوا إنِْ ▬الفرار من المعركة كما في آيات آخر كقولـه تعـالى   
�

هَـا ال ي'
َ
يـَا أ

ــاسِِينَ  ــوا خَ ــابكُِمْ فَتَنقَْلبُِ عْقَ
َ
 أ

َ
مْ َ¦

ُ
ــرُد'وك ــرُوا يَ ــنَ كَفَ ِي

�
ــوا ال آل ( ♂تطُِيعُ

ِ ▬وقوله تعـالى   )�:عمران ندَْعُو مِنْ دُونِ ا��
َ
ناَ وَنرَُد' قُلْ أ  يضَُ'

َ
 يَنفَْعُنَا وَ�

َ
 مَا �

 ُ عْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ هَدَاناَ ا��
َ
 أ

َ
ـةَ ▬وقوله تعالى  )� :النعام ( ♂َ¦

َ
قِبلْ

ْ
نَا ال

ْ
وَمَا جَعَل

                                                 

 ١٥/٦٥٤تفسير تسنيم للجوادي الآملي:  )١(

 ٣/٣٠السيرة النبوية لابن هشام:  )٢(
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 عَقِبَيْ 
َ

نْ يَنقَْلبُِ َ¦  مِم�
َ

مَ مَنْ يتَ�بعُِ الر�سُول
َ
 لِعَْل

�
يهَْا إِ�

َ
نتَْ عَل

ُ
تِ ك

�
 :القرة ( ♂هِ ال


، وقد وصفت آية أخرى هذه الحالة بأنها كانت بسبب عـدم اسـتقرار الايمـان    )
) قال 9في قلوبهم عودة إلى الجاهلية تعرضوا لها بسبب وفاة أو قتل رسول االله (

َ ▬تعـالى  
ْ
َقِّ ظَن� ال ِ غَيَْ الْ نفُسُهُمْ يَظُن'ونَ باِ��

َ
تهُْمْ أ هَم�

َ
آل ( ♂اهلِيِ�ةِ وَطَائفَِةٌ قدَْ أ

    ).�:عمران
) يوم أحد، 9هذا هو حال الكثير من الصحابة الذين كانوا مع رسول االله (

 (( الآيةفي معركة أحد بعد أن ذكر هذه  القرآنقال ابن هشام في بيان ما نزل من 
وْ قُتلَِ ▬

َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
) رجعتم عن دينكم كفاراً كما كنتم، وتركتم جهاد عدوكم ، أ
) من دينه معكم وعندكم، وقد تبين لكم فيما 9تاب االله، وما خلف نبيه (وك

َ عَقِبَيهِْ ▬جاءكم به أعني أنه ميت ومفارقكم  أي يرجع عن  ♂وَمَن ينَقَلبِْ َ¦َ
َ شَيئًْا▬دينه  ن يضَُ� ا��

َ
أي ليس ينقص ذلك عز االله تعالى ولا ملكه ولا  ♂فَل

اكرِِينَ  وسََيَجْزِي▬سلطانه ولا قدرته،  ُ الش�   . )١(أي من اطاعه وعمل بأمره)) ♂ا��
وان نزلت في حادثة وقعت الا انها تتحدث عن حالة انقلابيـة مسـتقبلية    الآيةو

أيضاً شارك فيها جمع ممن انقلب على عقبيه يوم أحد ولم تستطع السنوات التاليـة  
قلوبهم، فكان ما ) من القضاء على ادران الجاهلية في 9من مصاحبة رسول االله (

وقع يوم أحـد تـدريباً وإعـداداً للمسـلمين لكـي يتحملـوا تلـك الصـدمة الحقيقيـة          
ويتخذوا الموقف الحازم الذي أمرهم  االله تعالى به، فيحذرهم من الانقـلاب علـى   

) والا فان المسلمين فروا مـن المعـارك   9الاعقاب عند موت أو قتل رسول االله (

                                                 

 ٣/٥١ السيرة النبوية لابن هشام: )١(
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 أخر ذكرت الفرار من دون هذه التعابير كقولـه تعـالى   في مرات عديدة وان آيات
مْ تُغْنِ عَنكُمْ ▬في هزيمتهم يوم حنـين  

َ
تكُُمْ فَل َ

ثْ َ
عْجَبَتكُْمْ ك

َ
وَيَومَْ حُنَيٍْ إذِْ أ

دْبرِِينَ  تُْم م'
�

رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُم� وَل
َ
يكُْمُ ال

َ
  . )7:الوبة( ♂شَيئًْا وَضَاقَتْ عَل

) اذا مات أو قتل فعلاً في الزمان الآتي فـأنكم  9ول االله (بل يخبرهم أَن رس
ستنقلبون على اعقابكم وترجعون عن طاعة ما أمر به ربكم، والفرق ان ما وقع يـوم  
أحد من بعضهم كان ارتداداً عن الدين كما صرحوا في كلماتهم اما انقلابهم عنـد  

لكفـر بـه كفـر    ) فعـلاً فهـو فـي الـدين ولـيس عـن الـدين وا       9موت رسول االله (
)، 8بالنعمة التـي أنعـم االله تعـالى بهـا بإكمـال الـدين بالولايـة لأميـر المـؤمنين (         

بتُْمْ { واستعمال صيغة الماضي
َ
لافادة التحقق القطعي كما فـي الحكايـة عـن     }انقَل

) مـن هـذا الانقـلاب    9أحداث يوم القيامة بصيغة الماضي، وقد حذرهم النبي (
معاشـر  ) (9لمين ببيعته ولياً لأمورهم بعـده، فقـال (  في يوم الغدير حين أمر المس

وْ قُتلَِ ▬أنذركم اني رسول االله إليكم قد خلت من قبلي الرسل،  الناس
َ
اتَ أ فإَنِ م�

َ
أ

َ شَـيئًْا وسََـيَجْزِي  ن يضَُ� ا��
َ
َ عَقِبَيهِْ فَل

َ
عْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلبِْ َ¦

َ
 أ

َ
بتُْمْ َ¦

َ
انقَل

اكِ  ُ الش� ، الا وان علياً هو الموصوف بالصبر والشكر، ثم من بعـده ولـدي    ♂رِينَ ا��
  . )١(من صلبه)

وقال في الحديث المشهور لدى الفريقين (ستفترق أمتي بعدي ثلاث وسبعين 
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  . )١(فرقة)
) إمامـاً  9وقد وقع هذا الانقلاب باتفاقهم على اقصاء من نصبه رسـول االله ( 

) إلى هذا الرجوع على الاعقاب بقوله 8منين (وخليفة من بعده، وأشار أمير المؤ
حتى إذا دعا االله عز وجل نبيه ورفعه اليه، لم يك ذلـك بعـده إلا   في خطبة الوسيلة (

كلمحة من خفقة، أو وميض من برقة، الـى أن رجعـوا علـى الأعقـاب ، وانتكصـوا      
ديار، على الأدبـار، وطلبـوا بالأوتـار، وأظهـروا الكتائـب، وردمـوا البـاب، وفلـوا ال ـ        

ــواره، واســتبدلوا     ــوا عــن أحكامــه، وبعــدوا مــن أن ــار رســول االله، ورغب وغيــروا آث
بمستخلفه بـديلا، اتخـذوه وكـانوا ظـالمين، وزعمـوا أن مـن اختـاروا مـن آل أبـي          
قحافة أولى بمقام رسـول االله ممـن اختـار رسـول االله لمقامـه، وأن مهـاجر آل أبـي        

  . )٢()ناموس هاشم بن عبد منافقحافة خير من المهاجري الأنصاري الرباني 
) في حـديث طويـل (ولـيس كـل مـن أقـر أيضـاً مـن أهـل القبلـة           8وقال (

بالشهادتين كان مؤمنـاً، ان المنـافقين كـانوا يشـهدون ان لا الـه الا االله وان محمـداً       
) بما عهد به من دين االله وعزائمه 9) ويدفعون أهل رسول االله (9رسول االله (

وصيه، ويضمرون من الكراهية لذلك والنقض لما أبرمه منه عند  وبراهين نبوته إلى
 رسَُولٌ ▬) بقوله 9امكان الأمر لهم فيه بما قد بينه االله لنبيه (

�
دٌ إِ�   . )٣() ♂وَمَا مَُم�

الكريمــة علــى فعلهــم  الآيــة) ÷وطبقــت الســيدة الصــديقة فاطمــة الزهــراء (

                                                 

، الدر ١/٢١٠، كنز العمال للمتقي الهندي: ٥٨٥عن الخصال:  ٤ / ص ٢٨ج  :بحار الأنوار )١(
  ٦/٢٨٨، دلائل النبوة للبهيقي:٢/٢٩٠المنثور:

  ٤، ضمن حديث ٨/٢٩عن روضة الكافي:  ٣٨٤ح  ١/٢٥٢نور الثقلين:  )٢(
 ١/١٠٣عن الاحتجاج:  ٣٨٨ح  ١/٢٥٣نور الثقلين: )٣(
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أتقولـون مـات محمـد    حرمـة دارهـا (   فقالت في خطبتها لما سلبوها فدكاً وانتهكوا
 الأرض وأظلمـت  رتقـه  وانفتـق فخطب جليل استوسع وهنه واسـتنهر فتقـه    )9(

 وخشـعت  الآمـال  وأكدت لمصيبته النجوم وانتثرت والقمر الشمس وكسفت لغيبته
 الكبــرى النازلــة واالله فتلــك مماتــه عنــد الحرمــة وأزيلــت الحــريم وأضــيع الجبــال

 فـي  ثنـاؤه  جـل  االله كتاب بها أعلن عاجلةنازلة ولا بائقة  ى لا مثلهاالعظم والمصيبة
افا وصراخا وتلاوة وإلحانا هت أفنيتكم في يهتف ومصبحكم ممساكم وفي أفنيتكم

 رسَُولٌ قدَْ ▬ولقبله ما حل بأنبياء االله ورسله حكم فصل وقضاء حتم : 
�
دٌ إِ� وَما مَُم�

فإَنِْ ماتَ 
َ
تْ مِنْ قَبلْهِِ الر'سُلُ أ

َ
عْقـابكُِمْ وَمَـنْ يَنقَْلـِبْ  خَل

َ
بتُْمْ َ¦ أ

َ
وْ قُتلَِ انقَْل

َ
أ

اكرِِينَ  نْ يضَُ� اَ� شَيئْاً وسََيَجْزِي اُ� الش�
َ
  .)١() ♂َ¦ عَقِبَيهِْ فَل

نْ يضَُ� اَ� شَيئْاً ▬وقوله تعالى 
َ
) مطلق ينفي كل اشكال ومراتـب الاضـرار   فَل

لى بأن كـل اشـكال الانقلابـات لا تضـر االله شـيئاً لـذا       والتأثير، فهذا وعد من االله تعا
) بقيـت ثابتـة وظـل علمهـم خفاقـاً رغـم كـل الظلـم         %نرى ولاية أهل البيت (

ــيعتهم      ــم وبش ــاة به ــه الطغ ــذي انزل ــذيب ال ــل والتع ــطهاد والقت ــةُ ▬والاض عَاقبَِ
ْ
وَال

مُت�قِيَ 
ْ
مِ ▬ )�:العراف( ♂للِ

َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال َمْدُ ِ��  ).M :النعام ( ♂يَ وَالْ

< <

< <

< <

< <
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Ðv×ÚV<ÐvjŠè<÷<àÚ<^â†Ú_<klÖæ<^Ûßéu<íÚù]<l†Š}<]ƒ^Ú)Q(
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين

لـولا أن هـدانا االله، لقـد جـاءت      ؛وما كنّـا لنهتـدي   ،الحمد الله الذي هدانا لهذا
وميثاقـه الـذي واثقنـا     ،ين بعهـده والحمد الله الذي جعلنا من الموف ؛رسل ربنا بالحق

من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحـدين المكـذبين بيـوم     ،به
  الدين، وصلى االله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليماً كثيراً.

V‹éÛ¤]<íè‡…< <
 الثامن والعشرين من صفر علـى مـا هـو    ،يوم الاثنين )|( كانت وفاة النبي

يـوم الرابـع    ،)٣(، فتكون رزية يوم الخميس كما سماه عبد االله بن عبـاس )٢(المشهور
إذ انقطـع فـي    ؛، وكانـت رزيـة حقـاً   -أي في مثل يـوم أمـس   -والعشرين من صفر 

فـي الإمـام والخليفـة     )|( ذلك اليوم آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسـول االله 
 )|( هذا التعيين، لذلك قـال من بعده، وأعلنوا معارضتهم الصريحة والواضحة ل

                                                 

فضـلاء وطلبـة الحـوزة     محاضرة ألقاها سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) علـى حشـد مـن     )١(
م، فـي مسـجد الـرأس الشـريف، مجـاور      ٢٠٠٢/آيـار/ ٨المصـادف:   -هـ١٤٢٣/ صفر/٢٥العلمية، يوم: 

 الصحن الحيدري المطهر، بمناسبة ذكرى وفاة رسول االله(|).

ابن هشـام:   -سيرة بن هشام -.٢/١٩٧الطبري:  -تأريخ الطبري -.٢٢/٥٣٤: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
  ذي قبض االله تعالى فيه نبيه الأكرم(|)./ اليوم ال٤
_ وتــأريخ .٣٥٢الســيد شــرف الــدين:  -المراجعــات - ٣٠/٥٣١المجلســي:  -أنظــر: بحــار الأنــوار )٣(

 الطبري أيضاً المجلد الثاني السنة الحادية عشر.
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، وأوصى أمته بهم خيراً، ولو كان يعلـم أن  )١()أنتم المستضعفون بعدي(لأهل بيته: 
 )×( الأمر يؤول إليهم لما احتاج إلى الوصية بهم، وفي حـديث للإمـام الصـادق   

ــر       ي ــق أمي ــدير ولح ــوم الغ ــة ي ــة لبيع ــييع الأم ــن تض ــق م ــه العمي ــن ألم ــه ع ــر في عب
فيأخذ بحقـه، وإن جـدي    ،أحدكم يشهد له شاهدان بحق(: فيقول )×(المؤمنين

ولـم يقـدر علـى الأخـذ      ،شهد له يوم الغدير بحقه ستون ألفـا  )×(أمير المؤمنين
  .)٢()بحقه

Vë†�fÖ]<¼¤]æ<ê�ý]<¼¤]<°e<Å]ˆßÖ]< <

الـذي   ،لهـذا الحـق   ؛وإهمـال الأمـة   ،ريد أن أناقش أسباب هـذا التضـييع  Žولا أ
، لكنني أعتقد أن أحـد  -فلهذه المناقشة محل آخر -نين، أخذه االله على كل المؤم

والـذي لا زال فـي ذهـن النـاس ممـا يقلّـل مـن وعـي خطـورة هـذا            ،هذه الأسباب
التضييع هو القصور في فهم النزاع، فقد فهموه علـى أنـه نـزاع بـين شخصـين، همـا       

   ومن نازعه الأمر. )×( علي بن أبي طالب
وقربه من رسـول   ،وعلمه ،وجهاده ،قتهوساب )×( فهم لا ينكرون فضل علي

قابـل أيضـاً مـن السـابقين     لكنهم يرون أن الم ؛وفناءه في االله ،وشجاعته )|( االله
 ،وبـدري  ،)|( وصـهر رسـول االله   ،إذ هما فـي الغـار   ،وثاني اثنين ،إلى الإسلام

وأحدي.   
 منـه أو يقتربوا  ،)×( بل حاولوا تلفيق بعض المناقب ليساووه بأمير المؤمنين

                                                 

  .١/١٨٤: الشيخ المفيد -الإرشاد -٧٩: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار )١(
  .٥٧٧: تحقيق السيد أحمد الحسيني -)من أعلام القرن السابع(ر بن جب -نهج الإيمان )٢(
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ولا تسـتحق أن   ،لم يجدوا المسألة مهمة بهذه الدرجة ،، وإزاء هذه المقارنة)×(
فقـد أكـل    ،ينشق المسلمون إلى طائفتين عظيمتـين، ولا جـدوى فـي البحـث فيهـا     

  عليها الدهر وشرب.
لغيروا عقيدتهم، ولمـا وجـدوا أي تـردد فـي      ،ولو فهموها بصورتها الصحيحة

وإن كان بحـد ذاتـه دلـيلاً     -ليس بين شخصين  لأن الخلاف ؛قبول المذهب الحق
وإنمـا بـين مبـدأين     -على غيره كسـمو الثريـا علـى الثـرى     )×( كافياً لسمو علي

  ، ومنافسه رمز الثاني.رمز الأول )×( وخطين كان علي
مبدأ وخط رسمه االله تبـارك وتعـالى خـالق السـموات والأرض      الأول:الخط 

لتصـل   ،وبما كان وسيكون، واختاره للأمة ،فوسوبواطن الن ،العالم بخفيات الأمور
  في يوم الغدير. )|( إلى كمالها المنشود، وبلّغه رسوله الكريم

 )‘(، ومـن بعـده الحسـنان   )×( علي بن أبـي طالـب   ،يقف في أول الخط
الـذين أطبقـت    ،)%(، ومـن بعـدهما الأئمـة الطـاهرون    )|( سبطا رسول االله

م الكامـل للشـريعة الإلهيـة، ومـن بعــدهم     وتمثـيله  ،وعلمهـم  ،الأمـة علـى نـزاهتهم   
  حتى يرث االله الأرض ومن عليها. ،الأتقياء الصالحون ،العلماء العارفون

مـن قهـر    ،وأسـاليبهم الشـيطانية   ،بـأهوائهم  ،خـطٌّ يصـنعه البشـر    الثاني:الخط 
أو تضـليل وتمويـه وادعـاءات باطلـة،      ،أو ظلـم وتعسـف   ،أو إغراء بالمال ،وإذلال

 -كمـا يقـول الخليفـة الثـاني    -فقـد اختارتـه قـريش    ، س هذا الخـط وكان الآخر رأ
    وليس االله الذي اختاره.

إنـي واالله مـا   (الـذي يقـول:   ابـن أبـي سـفيان،    معاويـة   ،ويتتابع على هذا الخط
إنكم لتفعلون ذلـك. وإنمـا    ،ولا لتزكوا ،ولا لتحجوا ،ولا لتصوموا ،قاتلتكم لتصلوا
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   .)١()وأنتم كارهون ،ني االله ذلكوقد أعطا ،لأتأمر عليكم ،قاتلتكم
والـذي أحـرق    ،شارب الخمر على منابر المسلمينبن معاوية، ومن بعده يزيد 

    .)٢()|(وقتل ريحانة رسول االله ،الكعبة بالمنجنيق
الذين سفكوا الـدماء وهتكـوا الأعـراض ونشـروا الفسـاد       ،ومن بعده الآخرون

 {وضلّوا وأضلّوا 
َ
ةٌ ل م�

ُ
تْ أ

َ
مَا دَخَل

�
خْتَهَاكُ

ُ
  .)Õالأعراف:( }عَنَتْ أ

V|†ŞÖ]<»<êÂçÖ]<ÄÚ< <
 ،عندما تعرض المقارنة بهذا الشكل، ولو استوعبها الصـحابة والأجيـال جميعـاً   

والتمسـك بـه، علـى أنهـم      ،لما ترددوا في الإيمان بصحة الخط الأول ،بهذا الشكل
نٍ وَ� مُؤْمِنَـةٍ إذَِا وَمَا كَنَ لمُِؤْمِ {صريح  القرآنغير معذورين من أول الأمر، لأن 

 ُ
َ

َ وَرسَُول مْرهِمِْ وَمَنْ يَعْصِ ا��
َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
نْ يكَُونَ ل

َ
مْراً أ

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُول ضَ ا�� قَ

 مُبيِناً 
ً
�Gَفَقَدْ ضَل� ض{ ):الأحزابY(  :وقال تعـالى ،} ُوَرَب'كَ يَلْـُقُ مَـا يشََـاء

هُ 
َ
ا يشُْـوَيَخْتَارُ مَا كَنَ ل ِ وَتعا? عَم� يََِةُ سُبحَْانَ ا��

ْ
ونَ ـمُ ال

ُ
، )�القصـص: ( }رِك

حينما عرض عليـه بنـو عـامر     ،نفسه لم يكن له هذا الحق )|( بل إن رسول االله
الأمر إلى االله يضـعه  ( :)|( أن يسلموا مقابل أن يجعل لهم الأمر من بعده، فقال

                                                 

  .٤٥ي: أبو الفرج الأصفهان -مقاتل الطالبيين )١(
أن يزيد بن معاوية أول من سن الملاهي في الإسلام من الخلفاء، وآوى المغنين، وأظهـر الفتــك،    )٢(

: تــأريخ الطبــري المجلــد وللمزيــد أنظــر -.١٧/٣٠١أبــو فــرج الأصـفهاني:   -وشـرب الخمــر. الأغــاني 
 -/البـاب الخـامس.  ١عبـاس القمـي:    -. منتهـى الآمـال  ٢هاشم معروف الحسني:  -سيرة الأئمة -الثالث

  /يزيد في أفعاله وأقواله.٥مرتضى العسكري:  -معالم المدرستين
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عـالى اختـارني وأهـل بيتـي عـن جميـع       ان االله ت(وفي روايـة أخـرى   ،)١()حيث يشاء
مـا   وجعل علي بن أبي طالـب الوصـي، ثـم قـال:     ،فجعلني الرسول ،فانتجبنا ،الخلق

فأنـا   ،ولكنـي اختـار مـن أشـاء     ،يعني ما جعلت للعباد ان يختـاروا  ،كان لهم الخيرة
  .)٢()وأهل بيتي صفوة االله وخيرته من خلقه

هـذا الشـكل يكـون أجـدى     ومحل الشاهد، أني اعتقـد، أن طـرح الموضـوع ب   
  وأوضح.

[íÚù]<l†Š}<]ƒ^Ú< <
بتضـييعها وصـية    ،ولكي نزيده وضوحاً نطرح سؤالاً، وهو: ماذا خسـرت الأمـة  

على هذا الإهمال مـن نتـائج   وماذا ترتب في الخليفة من بعده؟؛  )|( رسول االله
  سلبية؟

 فـإني لا أريـد فقـط أن أناقشـها كقضـية تأريخيـة،       ،وحينما أتناول هذا البحث
وهـو أصـل الإمامـة     ،وإن كانت من الأهمية بمكان؛ لابتناء أصل من أصول الـدين 

  عليها.
لأن  ؛واسـتخلاص العبـرة   ،هو الاستفادة مـن هـذا الـدرس    ،ولكن الذي أريده

إلا أنهــا بالحمــل  ،وإن كانــت مختصــة بالأســماء المعينــة ،الإمامــة بالحمــل الأولــي
المتمثلـة بالمرجعيـة    ،ولاية أمـر المسـلمين  و ،أعني النيابة العامة عن الإمام -الشايع 

مستمرة إلى أن يـرث الأرض ومـن عليهـا الإمـام      -الشريفة الجامعة لشروط القيادة
                                                 

تـاريخ   -.٢/٢٨٩ :طبعـة المـدني  . وفـي  طبعة مصطفى البابين م، ١/٤٢٥ :ابن هشام -السيرة النبوية )١(
  .١/٣٥الذهبي:  -سير أعلام النبلاء -.٢/٣٥الطبري:  -الطبري

  .١/٢٢٠: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب )٢(
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    .)#(المنتظر
مفتوحـاً   ،بإذن االله تعالى ،فإذن يبقى باب هذه النتائج السلبية التي سنتعرض لها

ن ، فيكــون مــكلمــا ولــت الأمــة أمرهــا إلــى مــن لا يســتحق ،أو بعضــها ،لهــا كلهــا
  :فنعود إلى أصل السؤالالضروري الالتفات إليها، 

  لّت أمرها غير صاحب الحق الشرعي؟اذا خسرت الأمة عندما وـم وهو
  وماذا ترتّب على ذلك من نتائج سلبية؟

  
<sñ^jßÖ]íÛé}çÖ]<íÚù]<íÚ^Úý<°×âö¹]<�Æ<êÖçjÖ< <

<VíÚ^ÚþÖ<°×âö¹]<�Æ<ë‚’i<V±æù]<íréjßÖ]< <
لا بـد أن يكـون    -بتعبير اليوم  -وأية آيديولوجية  ،م أن أية رسالةفمن المعلو

هـي   ،فهماً وتطبيقـاً، بحيـث تكـون هـذه العقيـدة      ،حاملها مستوعباً لها بشكل كامل
ولـم يكـن القـوم    ، وعلاقاتـه،  وأفكـاره  ،وتصـرفاته  ،الموجهة لـه فـي كـل سـلوكه    

وجد كثيـر غيـرهم ممـن    كبقية أفراد المجتمع، وي ،كذلك، وإنما هم أناس عاديون
  ة وجسدها في حياته خيراً منهم.استوعب الرسال

فــي حياتــه ويتمــردون علــى  )|( وقــد كــانوا يعترضــون علــى رســول االله
 )|( وعدم تلبية أمره ،)٢(بتخلفهم عن جيش أسامة ، حتى آخر حياته؛)١(أوامره

                                                 

  .٣٥٢السيد شرف الدين:  -المراجعات - ٣٠/٥٣١المجلسي:  -بحار الأنوارأنظر:  )١(
  / أمر الرسول بإيفاد بعث أسامة.٤السيرة النبوية لابن هشام: ج )٢(
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  .)١(حينما طلب قرطاساً في رزية يوم الخميس
نفوسهم، حيـث قضـوا أكثـر أعمـارهم فيهـا، وقـد        وكانت الجاهلية تعيش في

وتخبطهم فـي الأمـور، ويصـف أميـر المـؤمنين       ،جهلهم ،كشف عن عدم أهليتهم
 إِذْ حياتـه  فـي  ،)٢(يسـتَقيلُها  هو بينَا عجبا فَيا(إمرتهم المنحرفة في الخطبة الشقشقية: 

 يغْلُـظُ  خَشْـنَاءَ  حـوزَة  فـي  فَصَيّرها !)٣(ضَرعيها شَطَّراتَ ما لَشَدّ وفَاته بعد لآِخَر عقَدها
 كَراكـبِ  فَصَـاحبها  .منْها والاعتذَار. فيها ،)٥(الْعثَار ويكْثُر. مسّها ويخْشُن ،)٤(كُلاَمها
ةب٦(الصَّع(، إِن أَشْنَق)٧(، الَه مخَر .إِنو لَسأَس الَه  ـمّتَقَح)٨(،  نِـيفَم  النَّـاس  ـرملَع  اللَّـه 
ط٩(بِخَب(ٍماسشو ،)١٠(، نّتَلَواضٍ ورتاعو)١٢())١١(. 

                                                 

 -المراجعـات  - ٣٠/٥٣١المجلسـي:   -بحـار الأنـوار   .٢/٢٤٢ابـن سـعد:    -الكبـرى الطبقـات   أنظر: )١(
  السنة الحادية عشر./ ١٢ج ._ وتأريخ الطبري أيضا٣٥٢ًالسيد شرف الدين: 

 .منها إعفاءه يطلب: يستَقيلها )٢(

 .للمرأة كالثدي للناقة والضرع شطراً، منهما كلّ فأخذ اقتسماه: ضرعيها تشطرا )٣(

)٤( غليظاً جرحاً تجرح خشونتها: يقول كأنه جرحها،: هاكَلْم. 

  .والكَبوةُ السقوط: العثار )٥(
  .بِذَلُول ليستْ ما: الابل من الصّعبة )٦(
)٧( اه ألصق حتى بزمامه كفه: وشنقه البعير أشْنَقفْرذ )الرحل بقادمة) الاذن خلف الناتىء العظم.  
)٨( مالهلكة أي القحمة في بنفسه رمى: تَقَح.  
  .هدى غير على سير: خَبط )٩(
  .الركوب عن الفرسِ ظَهرِ إباء: ـ بالكسر ـ الشِّماس )١٠(
 .طولاً سيره حال في عرضاً يسير كأنه مستقيم، خط غير على السير: الاعتراض )١١(

  .١/١٥١: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة )١٢(
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بعـد أن  ، )١()حتـى ربـات الحجـال    ،كل الناس أفقه من عمـر (حتى قال الثاني: 
 وَآتيَتُْمْ {نهى عن زيادة المهر عن حد معين، فأجابته امرأة: أما سمعت قوله تعالى: 

خُذُونـَـهُ بُهْتَانــاً �ثمْــاً مُبيِنــاً 
ْ
تأَ

َ
خُــذُوا مِنـْـهُ شَــيئْاً أ

ْ
 }إحِْــدَاهُن� قنِطَْــاراً فَــG تأَ

  .)W:النساء(
التـي كانـت    ،)٢(حتى الاعتياديـة منهـا   ،وقد أشكلت عليهم الكثير من المسائل

كالصـلاة علـى الجنـائز، ولمـا سـئل الثـاني عـن         )|( تتكرر في حياة رسول االله
، )٣()ألهانــا الصَّــفْق بالأســواق(قــال:  )|( قلــة اســتفادتهم مــن رســول االله ســبب

وعصمته، فيقول له أحـدهم وجهـاً    )|( وكانوا يشككون حتى بنبوة رسول االله
  .)٥()إن الرجل ليهجر(، أو يقولون عنه: )٤()أنت الذي تزعم أنك رسول االله(لوجه: 

VÐ£]<íËé×~×Ö<ëçfßÖ]<�]‚Âý]< <
 ،إعـداداً خاصـاً   ،)|( يعـده رسـول االله   ،ن هناك شخصفي مقابل ذلك كا

، فاستمع إليـه يتحـدث   )×( لكي يتسلم هذا الموقع، ذاك هو علي بن أبي طالب
بِالْقَرابـة   )|(وقَـد علمـتُم موضـعي مـن رسـولِ اللَّـه       (عن هذه التربية الخاصـة:  

ي فـي حجـرِه وأَنَـا ولَـد، يضُـمني إِلـى صَـدرِه،        الْقَريبة، والْمنْزِلَة الْخَصيصَة، وضَعن
        ضَـغُ الشَّـيمي كَـانو ،فَـهرني عـمشيو ،هـدسـني جسميو ،ـهاشركْنُفُني في فيو   ءَ ثُـم

                                                 

  .١/١٨٢: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة )١(
  .٨/٨٠٠: الإمام الشوكاني -الفتح الرباني -.١/١٠٠: لبلاذريا -أنساب الأشراف )٢(
  .١٢/٣٢٢: ابن حجر العسقلاني -إتحاف المهرة -.٢/٥٦٩: المتقي الهندي -كنز العمال )٣(
  .١٢/٢٢٩: أبو يعلى الموصلي -مسند أبي يعلى -.٢٥٤: الشيخ الصدوق -الأمالي )٤(
  .١١٤/ح١/٣٤البخاري:  -صحيح البخاري -.٢/٢٤٢: دابن سع -الكبرى الطبقات )٥(
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: )×(.. إلـى أن قـال  )يلْقمنيه، وما وجد لي كَذْبـةً فـي قَـولٍ، ولاَ خَطْلَـةً فـي فعـلٍ      
مه، يرفَع لي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمـاً مـن أَخْلاَقـهŽ       ،قَد كُنْتُ أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَر أ>ولَ
مرني بِالاقْتداءِ بِه، ولَقَد كَان يجاوِر في كُلِّ سنَة بِحـراءَ، فَـأَراه ولاَ يـراه غَيـري،     žويأ

وأَنَـا   ،وخَديجـةَ  ،)|(واحد يومئذ في الإِسلاَمِ غَير رسـولِ اللَّـه    ولَم يجمع بيتٌ
     طَانالشَّـي نَّـهتُ رعـمس لَقَـدو ،ةـوالنُّب ريح أَشُمو ،سالَةالريِ وحالْو ا، أَرى نُورمثُهثَال، 

 هلَيع يحنَزَلَ الْو ـ )|(حين سـا رنَّـةُ؟ فَقَـالَ: هـذَا       ، فَقُلْتُ: يالر هـا هـذم ،ولَ اللَّـه
الشَّيطَان قَد أَيِس من عبادته، إِنَّك تَسمع ما أَسـمع، وتَـرى مـا أَرى، إِلاَّ أَنَّـك لَسـتَ      

   .)١()بِنَبِي، ولكنَّك وزير، وإِنَّك لَعلى خَيرٍ
ا أَحـق بِـه منّـي،    فَمـن ذَ (مستنكراً:  )×(وفي نهاية خطبة مماثلة أخرى يسأل

اً ويتاً؟حي٢()م(.  

Vì�Ş}<…^ma< <
فلم يتلقوا شيئاً مـن ذلـك، لـذا     ،هكذا كان يتم تهيئة الإمامة البديلة، أما هؤلاء

  فقد أفرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين عدة آثار خطيرة:
ب دخلـت  لأن كثيـراً مـن الأمـم والشـعو     ؛تشوه صورة الإسلام نفسه -١

، فهي لم تأخـذه مـن مصـدره، وإنمـا نقـل لهـا عبـر        )|(الإسلام بعد رسول االله
كلام وسلوك أصحابه، ولما كان هؤلاء غير مؤهلين لتمثيل الإسلام بصورته النقيـة  

ولم يعرف المسلمون الجدد غير هذه الصورة المعروضـة أمـامهم فَتَبنّوهـا     ،الكاملة

                                                 

  .٢/١٥٧الشيخ محمد عبده:  -نهج البلاغة )١(
  .٢/١٧١الشيخ محمد عبده:  -نهج البلاغة )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٢٠{
  

هـذا البعـد عـن الإسـلام بمـرور الـزمن، حتـى        على أنها الإسلام الحقيقـي، وتزايـد   
  ات.ترى أقواماً لا تفقه من الإسلام شيئاً غير الاسم وبعض الشكلي صرتَ
وما كانوا يستطيعون أن  تجري أعداء الإسلام خصوصاً اليهود عليه، -٢

، لعدم وجود ثغـرة يمكـن أن يـدخلوا    )|( يظهروا شيئاً منه في عهد رسول االله
لهذا الموقع العظيم ناس غير مـؤهلين لهـذا الموقـع، ويمكـن      منها، أما وقد تصدى

، بتكـرر  التغلب عليهم وإحـراجهم، فمـن السـهولة إذن هـزّ ثقـة المسـلمين بـدينهم       
 الفشل من قادتهم.

تخليهم عن هذا الدين، فلم يكن من الغريب حصـول هـذه الهجمـة    وبالنتيجة 
 ،بهـا اليهـود الخليفـة الاول    التـي أحـرج   ،العنيفة من الامتحانات العسيرة والمتنوعة

وشعروا بالإحباط، وكادوا يرتدون لـولا وجـود    ،وتزعزعت ثقة المسلمين ،والثاني
بالمرصاد، الذي كان يجيبهم على كل أسئلتهم ويرد كيـدهم   )×(أمير المؤمنين
 .)١(إلى نحورهم

 ،لكلّ محبي الرئاسات ،انفتاح باب الطمع بهذا المنصب الشريف -٣
وفق معـايير الرسـالة،    ،بعد أن أصبح نيله ليس بالاستحقاق الهوى،واتباع  ،والجاه

ولو بالسيف، حتى أصبح مستساغاً أن يولي معاويـة ابنـه    ،وإنما هو لمن غلب وقهر
 على رقاب المسلمين. ،والفجور ،المعروف بالفسق ،يزيد

                                                 

 :الاميني -الغدير -.٨/٨٠٠: الإمام الشوكاني -الفتح الرباني -.١/١٠٠: لبلاذريا -أنساب الأشراف )١(
٧/١٧٧.  
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V“ßÖ]<Øe^ÏÚ<�^ãjq÷]<h^e<xjÊ<VíéÞ^nÖ]<íréjßÖ] 

خلافـاً للـنص الإلهـي الحكـيم، وهـو       ،لشخصـية أي الحكم والتشريع بـالآراء ا 
وإلهـاً  ،نصّب نفسـه مشـرعاً  يعني أن الإنسان ي، ـ   ي ة االله تبـارك  طـاع فـي مقابـل ألوهي

الذي هو وحـده لـه حـق التشـريع والحاكميـة، وهـو مـا رفضـه االله تبـارك           ،وتعالى
 ،سةرفضاً قاطعاً، وجعل كل حكم وتشريع ليس مستنداً إلى الشريعة المقد ،وتعالى

كَفـِرُونَ {جاهلية، فقال تعـالى:  
ْ
ئـِكَ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
ُ فأَ  ا��

َ
نـْزَل

َ
مْ يَكُْمْ بمَِا أ

َ
 }وَمَنْ ل

ــدة( ــالمُِونَ {، وفــي آيــة أخــرى   )ê:المائ ، وفــي ثالثــة  )M:المائــدة( }الظ�
فَاسِقُونَ {

ْ
  .)Ñ:المائدة( }ال

فـGَ {تعـالى  لحكم االله  ،والإذعان ،وكان من شروط الإيمان الكامل: التسليم

نفُْسِـهِمْ 
َ
وَرَبّكَِ � يؤُْمِنُونَ حَت� يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَـجَرَ بيَـْنَهُمْ ثُـم� � يَِـدُوا فِ أ

مُِوا تسَْـليِماً 
ّ
ا قضََـيتَْ وَيسَُـل ، لكـن القـوم فتحـوا بـاب     )B:النسـاء( }حَرجَاً مِم�

  اب:الاجتهاد واسعاً، ولم يكترثوا كثيراً للنص الشرعي لعدة أسب
فراحـوا  وعدم اطلاعهم الكامل علـى أحكـام الشـريعة،     ،جهلهم -١

  ما يسد نقصهم. ،يستنبطون من أنفسهم
فلا بد من  ،التي أرادوها والمصالح ،لأجل المحافظة على الأغراض -٢

التي تتعارض مع المنهج الذي اختطوه، وتبرير الأفعال المخالفـة   ،تعطيل النصوص
  بصراحة لحكم االله تبارك وتعالى.

 تغييب الممثل الحقيقي واللسان الناطق بالشريعة. -٣

التي كانت مصدر خيـر للأمـة،    ،وقد عطل هذا الاجتهاد الكثير من التشريعات
لـولا نهـي فـلان عـن     (: )×( الذي قال عنه أمير المـؤمنين  ،ومنها الزواج المؤقت
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   .)١()ما زنى إلا شقي ،المتعة
الـذي   )٢(فمثـل مالـك بـن نـويرة     وبالمقابل برر هذا الاجتهاد أشنع المنكـرات، 

بالجنة يقتـل، ويـدخل خالـد بزوجتـه فـي نفـس الليلـة،         )|( شهد له رسول االله
  . )٣()تأول خالد فأخطأ(ويأتي جواب الخلافة ببرود: 

ويخرجون لقتال إمام زمانهم بكل المقاييس التي عنـدهم فـي معـارك طاحنـة     
 إن أخطأوا فلهم أجر واحد.، وكله اجتهاد يؤجرون عليه و)٤(وصفين، في الجمل

وتعمـق، ووضـعوا لـه أصـولاً وقـوانين،       ،وقد تأصـل هـذا الاجتهـاد فيمـا بعـد     
  وأصبحت مذاهب في مقابل مذهب الحق.

V^ã×Ú^Óiæ<íÚù]<íée†i<í×Î†Â<VínÖ^nÖ]<íréjßÖ]< <
ــة  ــن    ،فقــد شــاءت الإرادة الإلهي أن تنقــذ البشــرية بهــذه الرســالة المباركــة م

وسـعادة الـدارين،    ،وطهـارة الإيمـان   ،إلى سمو التوحيد ،حضيض الجاهلية النكدة
 ،)|( على يد رسول االله ،متكاملة ،لتنشأ أمة ،در لهذه المسيرة أن تتكاملوقد قُ

                                                 

  .٥/٤٤٨الشيخ الكليني: -الكافي )١(
مالك بن نويرة، الحنفي، اليربوعي، من أرادف الملوك، ومن شجعان عصـره، وفصـحائهم، وكـان     )٢(

، انتظـر بقومـه بعـد وفـاة     (×)من أصحاب رسول االله (|)، ومن خُلّص أصحاب أميـر المـؤمنين   
فأرسل أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فغـدر بهـم   × الرسول| إلى أن يتبين موقف أمير المؤمنين

  .١/٤٢: الشيخ عباس القمي -الكنى والألقابقت الصلاة وأمر بقتل مالك حين رأى جمال امرأته. و
 -.٢/٩٥: ابـن الأثيـر   -أسد الغابة -.٥٣٥ابن سعد: -الطبقات الكبرى، متمم الصحابة، الطبقة الرابعة )٣(

  .٦/٣٥٤ابن كثير:  -البداية والنهاية
 -.٣/٥٤٣: الطبــري -تـاريخ الطبـري   -.١/٣٤٨: لصـباغ ابـن ا  -الفصـول المهمـة فـي معرفـة الأئمــة     )٤(

  .٣/٢٧٦: ابن الأثير -الكامل في التاريخ



  

  }٢٢٣{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

 ،عـن موقـع قيـادة المجتمـع     ،(^)والأئمة المعصومين من آله، لكن إبعاد الأئمـة 
  من عدة جهات: ،وبطئها ،أدى إلى عرقلة هذه المسيرة

 ،والأسـوة الحسـنة   ،هو القدوة ،المهمة في التربية إن من العناصر -١
أو كـان   ،مثل التطبيق للأفكار التربوية، فإذا غاب القـدوة لأنه ي ؛القرآنعلى تعبير 

 ما كثر، ويبقى مجرد حبر على ورق.فلا ينفع الكلام مه ،القدوة منحرفاً

والقوم لم يكونـوا يمثلـون قـدوة حسـنة، ولـم يسـتطيعوا عكـس صـورة نقيـة          
سلوك الإسلامي، بل إنه على مرور الأيام كان النموذج المعـروض مناقضـاً تمامـاً    لل

  يربي الأمة ويقودها نحو التكامل؟لتعاليم الإسلام، فكيف نتوقع منه أن 
وليس لعربـي علـى عجمـي فضـل     (ففي حين يقرأ المسلم في أخلاق الإسلام 

الـذين يسـمونهم    ،يجد فـي التعامـل تفضـيل العـرب علـى غيـرهم       ،)١()إلا بالتقوى
قـُلْ � { القـرآن الموالي، ويعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية، وبينما يقـرأ فـي   

قُرْبَ 
ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
جْراً إِ� ال

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
 تُلاحـق يجـد الخلافـة    ،)�الشورى:( }أ

 وبينمـا  وسـجناً،  ،وتشـريداً  ،قـتلاً  ،تحت كل حجـر ومـدر   ،)|( أهل بيت النبي
يجـد حـاكم المسـلمين يشـربه علـى منـابر        ،القـرآن يقرأ حرمة شـرب الخمـر فـي    

  .)٢(ويتقيأه في محرابهم ،المسلمين
فرص الانحراف الكثيرة التي توفرت للنـاس فـي ظـل الخلافـة      -٢

مع غياب الـرادع الـذي يحصّـن الأمـة      ،والنفس بطبيعتها ميالة للشهوات المنحرفة،

                                                 

  .٣٤: ابن شعبة الحراني -تحف العقول -.٥/٤١١: احمد بن حنبل -مسند احمد )١(
  .٥/١٢ابن أعثم الكوفي:  -الفتوح -.٣٨/ح٣/٣٣١مسلم النيسابوري:  -صحيح مسلم  )٢(
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ـةٌ يـَدْعُونَ إ? { تعـالى:  وهم الذين عناهم االله ،من الانحراف م�
ُ
َكُنْ مِنكُْمْ أ وَلْ

مُنكَْرِ 
ْ
مَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
يِْ وَيَأ

َ   .)~:آل عمران( }الْ

فـي   ،وقد بدأت هذه النفوس الأمارة بالسـوء تظهـر فـي أيـام الخلافـة الأولـى      
 ،والمصـالح  ،الامتيازاتوقت مبكر، وبدأت الدنيا تنمو في قلوبهم، وأصبحت هذه 

الذي جعل حكمـاً   ،لا يرضون بتغييره، بحيث أن عبد الرحمن بن عوف ،واقعاً ثابتاً
أن  )×( يشـترط علـى علـي    ،من بين الستة أهـل الشـورى   ،في أمر تعيين الخليفة

   .)١(وسيرة الشيخين ،)|( أن يعمل بكتاب االله وسنة نبيه ،يبايعه بشرط
 وسنة رسـوله  ،لتي يضمها عبد الرحمن إلى كتاب االلهسيرة الشيخين ا :فما هي

  ؟  )|(
التي وفرتهـا لهـم الخلافـة     ،وهذه الدنيا المحضة ،ةهذه الامتيازات الطبقي :إنها

تركـوا   م،وغيـره  )٣(زيد بن ثابت، كهذا وأمثاله ،)٢(الأولى، بحيث أن عبد الرحمن
ــالفؤوس   ــر ب كســا ي ــذهب م ــأريخ  -مــن ال ــا ينقــل الت ــم -حســب م ــر  ول يكــن أمي

بهــذه  ،واعترافــاً ،فيكــون منــه إمضــاءً ،ليوافــق علــى هــذا الشــرط ،)×(المــؤمنين
فلا داعـي لـذكرها، وإن    ،إن كانت موافقة للكتاب والسنة ،لأن هذه السيرة ؛السيرة

                                                 

  .٣١/٣٩٩ المجلسي: -بحار الأنوار )١(
في الطبقات الكبرى: (إن عبد الرحمن بن عوف تُوفّي، وكـان فيمـا تـرك ذهـب؛ قُطّـع بـالفؤوس        )٢(

أيـدي   -أي ثخُن جلدها وظهر فيها ما يشـبه البثَـر مـن العمـل بالأشـياء الصـلبة الخشـنة        -حتى مجِلَت 
ابـن سـعد:    -. الطبقـات الكبـرى  الرجال منه. وترك أربع نسوة، فأُخرجت امرأة من ثُمنها بثمـانين ألفـاً)  

  .٧/١٦٤: ابن كثير -البداية والنهاية -.٣/٤٨٠: ابن الأثير -أُسد الغابة -.٣/١٣٦
قال المسعودي: (خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس، غيـر مـا خلـف مـن الأمـوال،       )٣(

  .٨/٢٨٤الأميني:  -الغدير -.١/٤٣٤والضياع، بقيمة مائة ألف دينار). مروج الذهب:
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 فارمِ بها عرض الجدار، فما الوجه لضمها إلى أصلَي التشريع. ،كانت مخالفة

من خـلال   ،انت معروضة للأمةالتي ك ،الصورة المشوهة للشريعة -٣
فكيف نتوقـع   والطامعين بما في أيديهم، ،المتزلفين للخلفاء ،والرواة ،العلماء

 )×( لـع علـى مواقـف علـي    ولـم يطّ  ،)|( من شخص لم يشـاهد رسـول االله  
 )|( أن رسـول االله  ،اً يـروي ويتبعه، وهو يسـمع صـحابي   ،أن يوالي علياً ،مباشرة

نْيَـا وَيشُْـهِدُ وَ {الشـريفة:   الآيةقال: إن  َيَـاةِ ال'
ْ
ُ فِ ال

ُ
مِنَ ال�اسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْل

صَِامِ 
ْ
' ال

َ
ل

َ
بهِِ وهَُوَ أ

ْ
 مَا فِ قَل

َ
رضِْ لِفُْسِـدَ فيِهَِـا  �ا�� َ¦

َ
 سَعَ فِ ال

�ذَا توََل�

َرثَْ وَالن�سْلَ   .)١(ي طالببن أب نزلت في علي )�:القرة( }وَيُهْلكَِ الْ

إلا أن يحملــوا هــذه الصــورة  ،فــلا نتوقــع مــن أغلــب المســلمين فــي الأرض 
المشوهة للإسلام، لأنهم لم يسمعوا غيرها، ولم يشـاهدوا غيرهـا، فكـان طبيعيـاً أن     

 أن هذا هو الإسلام. ،يعتقدوا جازمين

هـذه   )#(غيـب الإمـام الثـاني عشـر    أن تُ ،ومن هنا اقتضـت الحكمـة الإلهيـة   
إلى أن يأذن االله تعالى له بالظهور، كل ذلك لتستمر تربية الأمة مـدة   ،طويلةالمدة ال

                                                 

أن هـذه الآيـة نزلـت فـي      يضع حديثا فـي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مئة ألف درهم حتى ( )١(
{ومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنْيا ويشْهِد اللّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَـد   علي بن أبي طالب

إنهـا  }، ٢٠٥ى سعى في الأَرضِ ليفْسد فيِها ويهلـك الْحـرثَ والنَّسـلَ} {البقـرة:    وإِذَا تَولَّ ٢٠٤الْخصَامِ 
ومـن  {نزلت في ابن ملجم، وهي قولـه تعـالى:    ،وأن الآية الثانية(×)، نزلت في علي بن أبي طالب 

اللَّه ضَاةرغَاءَ متاب هشْرِي نَفْسي ن٢٠٧} {البقرة:النَّاسِ م{   ألـف درهـم فلـم     ، فلم يقبل، فبـذل لـه مئتـي
 -). شـرح نهـج البلاغـة   يقبل، فبذل له ثلاثمئة ألف فلم يقبل، فبذل له أربعمئة ألف فقبل، وروى ذلك

  .٤/٧٣ابن أبي الحديد: 
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وتمحيصـات أكثـر، حتـى تصـل إلـى مسـتوى        ،وابـتلاءات  ،أطول، ولتمر بتجارب
الــذي يؤهلهــا لمواصــلة مســيرة الكمــال مــع الإمــام   ،والكمــال المطلــوب ،النضــج
 ن الأئمـة المعصـومين  ر لهذه الأمة أن تتربى فـي أحضـا  د، بينما لو قُ)#(المهدي
  لوصلت إلى درجة الكمال قبل هذا التأريخ بكثير. ،(^)

V^ãjj�iæ<íÚù]<Ñˆ³<VíÃe]†Ö]<íréjßÖ]< <

يهِْمْ فرَحُِـونَ { ،وأحزاباً ،وتفرقها شيعاً َ
َ

، وهـذه  )�:الـروم( }كُ' حِزبٍْ بمَِا ل
هـو تحصـين    ،لأن سـر تشـريع الإمامـة    ة؛للابتعاد عن الإمامة الحقيقي ،نتيجة طبيعية

فـي خطبتهـا الشـهيرة بعـد      )÷( والانحراف، كما قالت الزهراء ،من التمزق ،الأمة
أي تنتظم بهـا أمـورهم وتسـتقر،     ،)١()وجعلَ إمامتَنَا نِظَاماً للملَّة(: )|( وفاة أبيها

ِ جَِيعـاً وَ� تَفَر�قـُوا{وقال تعالى:  و� { )|:آل عمـران( }وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا��

دود مـن  ، وحبـل االله المم ـ )�:النفـال( }تَنَازعَوا فَتَفْشَلُوا وَتـَذْهَبَ ريِحُكُـمْ 
كما بينتُ في  - )|( وعترة رسوله ،كتاب االله ،هما الثقلان ،السماء إلى الأرض

بعـد  Žوأ ،بعـد أن خـرج عـن مسـتقره     ،مضافاً إلى أن هذا الموقع  -)٢(القرآنشكوى 
  لكل حالم به.، أصبح مطمعاً عنه أهله

واستكبار النفس، فمـن   ،وشهوة التسلط أقوى الشهوات، وفيها استجابة للأنانية
أن تكثر الصراعات حـول هـذا المنصـب، وتـداس فـي خضـم هـذا         ،الطبيعي أيضاً

                                                 

  .٦/٣١٥المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
ــق القــبس/  )٢( ــومي { ١٠٩أنظــر: محل ــا رب إِن قَ ــولُ ي ســالَ الر ــورا  وقَ جهــرآن م ــذَا الق ــذُوا ه } اتَّخَ

  .٣/٢٨٤من نور القرآن: }٣٠:{الفرقان
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  الصراع كل القيم والأخلاق.
وألـم يفتـت    ،لنقرأ بكـل أسـف   ،واستطلاع بسيط للتأريخ ،وتكفي وقفة تأمل

 ،لتي جرها التنازع على السلطان، والخسائر الفادحـة فـي الأنفـس   المآسي ا ،القلوب
التـي هـدرت فـي هـذا الصـراع، فمـن الـذي يتحمـل هـذه           ،والأمـوال  ،والأعراض

  المسؤولية؟ 
  ومن الذي فتح هذا الباب على المسلمين؟  

حدث هذا الفتق في أمة الإسلام؟ وماذا يجني من ي  
 ،أحـد الأدعيـة الـواردة فـي لعـن      ،ئروهـذه الخسـا   ،وخير معبر عن هـذه الآلام 

 كُـلِّ  بِعـدد  الْعـنْهم  اللهـم ( إلـى أن يقـول:   ،والبراءة منهم )|( أعداء آل محمد
 آذَوه، وولـي  ومـؤمنٍ أَرجـوه،   ولَّـوه،  ومنافقٍ علَوه، ومنْبرٍ أَخْفَوه، وحق أَتَوه، منْكَرٍ

طَريده، ووقٍ آودوه، وصادرٍ طَرإِمامٍ نَصَروه، وكافضٍ   وـروه، وفَـرـروه،  قَهأَثَـرٍ  غَيو 
 أَبــدعوه، وكُفْــرٍ قَلَّبــوه، بــدلوه، وحكْــمٍ وخَبــرٍ أَراقــوه، ودم آثَــروه، وشَــر أَنْكْــروه،
 اسـتَحلُّوه،  سٍوخُم ـ أَكَلوه، وسحت اقْتَطَعوه، وفَيءٍ غَصَبوه، وإِرث دلَّسوه، وكَذَبٍ
 وحـلالٍ  نَقَضوه، وعهد أَخْلَفوه، ووعد نَشَروه، وظُلْمٍ بسطوه، وجورٍ أَسسوه، وباطلٍ

 كَسروه، وضلْعٍ فَتَقوه، وبطْنٍ أَضْمروه، وغَدرٍ أَسروه، ونِفاقٍ حلَّلُوه، وحرامٍ حرموه،
صَكزَّقُوه، ولٍ  مشَـمو  ـدوه،بذَليـلٍ  دـزوه،  وزيـزٍ  أَععأَذَلُّـوه،  و  ـقحنَعـوه،  ووإِمـامٍ  م 

 وأَحكـامٍ  غَيروها، وسنَّة تَركوها، وفَريضَة حرفوها، آية بِكُلِّ الْعنْهما، اللهم خالَفوه،
  .)١()ضَيعوها ووصية كَتَموها، وشَهادات قَطَعوها، وأَرحامٍ عطَّلوها،

علـى كـل فقـرة، لكنهـا ممـا لا تخفـى علـى         ،وشـواهد  ،ولو شئنا لذكرنا أمثلة
                                                 

  .٥٥٢: الكفعمي -المصباح -.٨٢/٢٦٠: المجلسي -بحار الأنوار )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٢٨{
  

على مـا سـببه ذلـك التضـييع للحـق       ،المطلع على التأريخ، فأي قلب لا يذوب أسى
  الصريح؟!.

<<<<^{{â�^Ãe_<Ø{{Óe<ì^{{é£]<ì…]�c<à{{Â<àè‚{{Ö]<Ùˆ{{Â<Ví{{ŠÚ^¤]<í{{réjßÖ]
<<V^ã×é‘^Ëiæ< <

فرديــة فقــط، فــإن القــوم وإن والشــؤون ال ،واقتصــاره علــى الطقــوس التعبديــة
، إلا إنهم )×( استطاعوا بالترغيب والترهيب أن يسلبوا السلطة الدنيوية من الإمام

وهيبتـه فـي    ،لا يستطيعون بأي حـال مـن الأحـوال أن يسـلبوا مكانتـه مـن القلـوب       
   وع الناس إليه في شؤونهم الدينية.النفوس، ورج

لولـده المـأمون    -ا يسـمونه كم ـ -هذا الانفصال الذي عبر عنه هارون الرشـيد  
هـذا إمـام   (بما لا نظيـر لـه، فقـال:     )×(حينما استغرب من تكريمه للإمام الكاظم

الناس، وحجة االله على خلقه، وخليفته على عباده فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليسـت  
الجماعـة فـي الظـاهر بالغلبـة والقهـر،       أنا إمام هذه الصفات كلها لك وفيك؟! فقال:

منـي،   )|(حـق بمقـام رسـول االله    بن جعفر إمام حق، واالله يا بني إنه لأوموسى 
نـاك، فـان   لاخـذت الـذي فيـه عي    ،، وواالله لو نازعتني هـذا الامـر  ومن الخلق جميعاً

   .)١()الملك عقيم
مـن أجـل حفـظ     ،والإمام وإن سكت عن المطالبة بحقه فـي السـلطة الدنيويـة   

مكنه بأي حال من الأحوال التنازل لهـم عـن   وكيان المسلمين، إلا أنه لا ي ،الإسلام
وإمضاؤهم كممثلين لهذه السلطة، فإن في ذلـك   ،أو الاعتراف بهم ،الإمامة الدينية

خيانة الله ولرسوله وللإسلام، على أن هذا الحق لا يتصـور التنـازل عنـه، فإنـه لـيس      
                                                 

  .٤٨/١٣١: العلامة المجلسي -بحار الأنوار )١(
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ومـا يـرتبط    ،امتيازاً أو موقعاً حتى يتخلى عنه، بل هو علم لدنّي بالمعـارف الإلهيـة  
   قابلية على تلبية احتياجات الأمة.بصلاح العباد، وقدرة و

وطموحاتهـا   ،وآمالهـا  ،فكل من كان قادراً على ذلك ووجدت الأمة حاجتهـا 
فما سمعنا انـه احتـاج إلـى أحـد فـي       ،)×( أصبح إماماً، وهكذا كان علي ،عنده

وقـراراتهم،   فـي مسـائلهم ومشـاكلهم    ،شيء، بل على العكس كانوا يرجعـون إليـه  
، ولذا اسـتدل  )١()لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن(حتى اشتهر قول الثاني: 

  .)٢(باحتياج الناس إليه واستغنائه عن الناس )×( بعضهم على إمامة أمير المؤمنين
وانعكس على الدين نفسـه، فأصـبح    ،ن ترسخ وتعمقوهذا الفصل بين السلطتي

إدارة شؤون الحياة ليس مـن شـؤون الإمامـة الدينيـة، وأن     أن  ،مرتكزاً في الأذهان
دورها يقتصر على العبادات وبعـض الأحكـام الشخصـية، والتقـوا بـذلك مـع نظـرة        

، وهذا هو الشـرك بعينـه، فـإن    )٣()ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(: ، ومع مقولةالجاهلية
   .)٤(والله فيها حكم والحكم كله الله وحده، وما من واقعة إلا ،الملك كله الله وحده

ــة،      ــل عــن تنظــيم أبســط التصــرفات الحياتي ــم تغف ــي ل ــرى أن الشــريعة الت أت

                                                 

الفـتح   -.١/٣١١: ابـن شـهر آشـوب    -مناقـب آل أبـي طالـب    -.١٠٠: البلاذري -انساب الأشراف )١(
  .٨/٨٠٠: الإمام الشوكاني -لربانيا
حسـين   -الأعـلام مـن الصـحابة والتـابعين     نسب الاستدلال إلى الخليـل الفراهيـدي (&). أنظـر:    )٢(

بـأي  ×): وقريب من ذلك ما روي عن الحارث بن المغيرة قال: (قلت لأبي عبد االله( .٨/٦: الشاكري
بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه، ولا يحتـاج  شيء يعرف الإمام؟ قال بالسكينة والوقار،... وتعرفه 

  .١/٢٤٧: النعماني -كتاب الغيبة إلى أحد)
  .٧٦: سيف االله أحمد فاضل -نص (إنجيل برنابا) )٣(
  .١/١٣٤: السيد البروجردي -جامع أحاديث الشيعةأنظر:  )٤(
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وآداباً، فهل تغفل عـن   ،ووضعت لها أحكاماً ،والجماع ،والاكل ،والنوم ،كالتخلي
تنظم حياة المجتمع من جميع الجهات؟ وهذه حقيقة دامغـة   ،وقوانين ،وضع أنظمة

  نون لها لعدة أمور:لا تقبل الشك، إلا أنهم لا يذع
 ،وحبهم للاسـتئثار بـالفيء   ،وأنانيتهم ،إن الشريعة لا تنسجم مع أهوائهم -١

 وتتعامل مع الجميع على حد سواء. ،وسائر الامتيازات

وتقصيرهم، وهو مـا   ،وقصورهم ،إن تحكيم الشريعة فيه إظهار لجهلهم -٢
 تأباه نفوسهم الأمارة بالسوء.

ة، وبالتـالي يعنـي تفـوق    مامـة الديني ـ يعنـي احتيـاجهم للإ   ،إن ذلك أيضاً -٣
 واستحقاقهم لهذا الموقع بدلاً عنهم. ،أولئك عليهم

VíÊø¤]æ<íÚù]<°e<Ù^’ËÞ÷]<pæ‚u<Ví‰�^ŠÖ]<íréjßÖ] 

 ،وتكميـل النفـوس   ،وهداية ،أمر إصلاح ،لأن الأمر لم يعد في نظر المتصدين
إلـيهم القلـوب، بـل    وتهفـو   ،حتـى تتعلـق بهـم الأمـة     ،ونيل رضا االله تبارك وتعـالى 

وهم  ،واستعلاء، وقد عبر عنه القوم من أول يوم ،واستئثار ،ومصالح ،وملك ،زعامة
، )١(بعد في السقيفة فكان لسانهم: إنما السلطان سلطان قريش فـلا ينازعنـا فيـه أحـد    

التــي دخلــت الإســلام، وقــد   ،وكانــت المســألة أوضــح بالنســبة للأقــوام الأخــرى 
وهـم المسـتفيدون    ،ملكـاً عضوضـاً   تك للعرب، فإذا كانأشعروهم بأن الخلافة مل

  فما الذي يشد سائر قطاعات الأمة إليهم؟  ا،منه
  وما هي العلقة التي تربطهم بهم؟  ا الذي يحثهم على الدفاع عنهم؟ وم
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كمـا حصـل لأبـي     ،والانتقام ،والحقد ،سادت روح الكراهية ،بل على العكس
 ،الذي سأم من كثـرة التعييـر لقومـه الفـرس     ،ةغلام المغيرة بن شعب ،لؤلؤة الفارسي

  .)١(والاستهزاء بهم، فثار لعنصريته ولعصبيته الجاهلية

<gÖ^�<êe_<àe<ê×Â<Õ^ßâ<á^Ò<Øe^Ï¹^e)×(V< <

ملكـوا القلـوب، فاسـتجاب االله تعـالى بهـم       قـد  (^)وبنـوه  )×(كان علـي 
اسِ تَهْـويِ إِ {دعوة جدهم إبراهيم  فئْدَِةً مِّنَ ال�ـ

َ
هِْـمْ فاَجْعَلْ أ

َ
، )':إبـراهيم( }ل

أن تنتزعـه مـنهم، وقضـية هشـام بـن عبـد        ،والذي لم تستطع الخلافة بكل جبروتها
لازدحـام   ؛عنـدما عجـز عـن الوصـول إلـى الحجـر       ،واضحة فـي أذهـانكم   ،الملك

حتـى   )×( الناس، فتنحى إلى زاوية في البيت الحرام، وما أن قدم الإمام السجاد
حتـى وصـل إلـى الحجـر      ،فمشـى بكــل وقــار وهيبــة    انفرج عنه الناس سماطين، 

  .)٢(الأسود، وهشام ينظر

                                                 

  .٣/٢٢١: الطبري -تاريخ الطبري -.٧/١٢٧: ابن كثير -البداية والنهاية أنظر: )١(
(أن هشام بن عبد الملك حج فـي بعـض السـنين فطـاف حـول البيـت وحـاول أن يلمـس الحجـر           )٢(

زيـن   الأسود فلم يجد لذلك سبيلاً مـن كثـرة الزحـام.. وفـي مـا هـو ينظـر إلـى النـاس إذ أقبـل الإمـام           
العابدين وكان من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً.. فانفرج له الناس عنه ووقفوا له إجلالاً وتعظيمـاً  
حتى إذا استلم الحجر وقبله والناس وقّف ينظرون إليه وكأنما علـى رؤوسـهم الطيـر فلمـا مضـى عنـه       

ون كـل ذلـك ونفـس هشـام     عادوا إلى طوافهم، هذا وهشام بن عبد الملك ومن معه من أهل الشام يـر 
  يعبث فيها الحقد والحسد.، وفي هذه الحادثة قال: الفرزدق أبياته المشهورة والتي مطلعها:

         االلهِ كلهم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته   هذا ابن خـيرِ عاد  
ـلُّ والحرموالح والبيتُ يعـرفه  هذا التقي النقي الطاهر العلم  
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إلا  ،حتى كأنه أحدهم ،رغم تواضعه بين أصحابه )×( وكان أمير المؤمنين
  .  )١(كما وصفه ضرار بن ضمرة لمعاوية ،في نفوسهم ،عظيمة ،أن له هيبة

 االلهووفـاء لجـدهم رسـول     ،قربـة إلـى االله تعـالى    ،وذاب أصحابهم فـي حـبهم  
وعرفاناً لحقهم عليهم، وتحملوا في سـبيل ذلـك مـا تقشـعر منـه الأبـدان،        ،)|(

طلـب  صلب على جـذع نخلـة، في  وي ،ورجلاه ،قطع يداهفهذا ميثم بن يحيى التمار تُ
، فلـم يمهلـه   )×( حتـى يحـدثهم بفضـائل أميـر المـؤمنين      ،من الناس الاجتمـاع 

                                                                                                                            

 -.٢/١٥٠ والإرشـاد:  .١٩١المفيـد:  الشـيخ  -لإختصـاص ا -.١٢١الطوسـي:  –الرجالاختيار معرفة أنظر: 
  .١٥/٢١٧ الفرج الأصفهاني: وأب - الأغاني -.٤/١٦٩ ابن شهرآشوب: -المناقب

نقل الرواة عن ضرار بن ضمرة، أنه دخل على معاوية يوماً، (فقال له: يا ضرار صف لي علياً، فقال  )١(
له: لا أعفيك، فقال له ضرار: أما إذا كـان ولا بـد مـن ذلـك، فقـد كـان واالله    له: اعفني يا معاوية، فقال 
إلى أن قال: ونحن واالله مـع قربـه منـا ودنـوه إلينـا لا نكلمـه هيبـة لـه ولا         … بعيد المدى شديد القوى

  .٣٣/٢٧٥: المجلسي -بحار الأنوارنبتدئه لعظمه في نفوسنا...). 
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   .)١(حتى قطعوا لسانه ،الفسقة
ويفـرش لـه    ،ويحفـر لـه القبـر    ،داً إلـى الشـام  ؤخذ مقي ـي ،يوهذا حجر بن عد

ومعه ابنه، فيختار ولاية أمير  ،وإلا فالقتل ،)×( ؤمر بسب أمير المؤمنينوي ،النطع
ولـئلا يعظـم علـى     ،ليحتسـبه عنـد االله تبـارك وتعـالى     ،م ابنهقد، وي)×( المؤمنين

  .)٢(باًتل صابراً محتسم فقُدالابن قتل أبيه فيتراجع، ثم قُ
واالله لـو  (ويقـول:   ،يقاتـل فـي صـفين علـى كبـر سـنه       ،)٣(وهذا عمار بن ياسـر 

                                                 

، فقـال  (×)التمار بعد أن قبض عليه: تبرأ من علي بن أبي طالـب   إن عبيد االله بن زياد قال لميثم )١(
له: فإن أنا لم افعل؟ قال: إذن واالله لأقتلك، قال: لقد أخبرني مولاي أنك ستقتلني مع تسـعة أخـر علـى    
باب عمرو بن حريث، قال ابن زياد: لنخالفنه كي يظهر كذبه، قال ميثم: كيف تخالفه، فواالله مـا أخبـر   

ي (|)، عن جبرئيل، عن االله تعالى، فكيف تخالف هؤلاء؟ ولقد عرفتُ الموضع الـذي  إلا عن النب
أصلب فيه وأين هو من الكوفة وأنا أول خلق االله أُلجم في الإسـلام، فلمـا رفـع علـى الخشـبة، اجتمـع       
الناس حوله على باب عمرو بن حريث، قال عمرو: قد كان واالله يقـول: إنـي مجـاورك، فـأمر جاريتـه      

تحت خشبته ورشه وتجميره، فجعل ميثم يحدث بفضائل أهل البيت (^)، ومثالب بني أميـة  بكنس 
وما سيصيبهم من القتل والانقراض، فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا العبـد، فقـال: ألجمـوه، فـألجموه     

إلا  كي لا يتكلم، فجاءه في اليوم الثالث، لعين بيده حربتين، وهو يقول: أما واالله لقد كنت مـا علمتـك  
ثـم انبعـث    -أي حصـل جـوف فـي خاصـرته مـن الطعنـة       -قواماً صواماً، ثم طعنه في خاصرته فأجافـه 

إلـى  (×) منخراه دماً في آخر النهار فخضـب لحيتـه بالـدماء واستشـهد قبـل قـدوم الإمـام الحسـين         
 .٤٢/١٢٤: المجلسي -بحار الأنوار العراق بعشرة أيام.

صحاب أمير المؤمنين ومن الإبدال كان أميراً على بني كنده حجر بن عدي الكندي الكوفي من أ )٢(
في معركة صفين وكان أميـر الجـيش يـوم النهـروان، وقـد استشـهد حجـر        × من قبل أمير المؤمنين

  وجمع من أصحابه بسعاية زياد بن أبيه وبحكم معاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وخمسين للهجرة.
 بـن  عـوف  بـن  ثعلبة ابن الوذيم بن الحصين بن قيس بن كنانة بن مالك بن عامر بن ياسر بن عمار )٣(

 االله ورسـول  إسلامه تقدم :اليقظان أبا ويكنى قحطان، بن يعرب يرجع نسبه الى الأكبر، عامر بن حارثة
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  . )١()هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل
، الـذين  -)×( وما أدراك ما أصحاب الحسـين  - )×( وأصحاب الحسين

والت ،والإخلاص ،والصدق ،ر لهم نظير في الولاءلم ي قـدم أحـدهم علـى    ضـحية، ي
واالله لقـد علـم   ( قـال:  له: ما عهـدناك هـازلاً قبـل اليـوم،     وهو مبتسم، فيقال ،الموت

قومي اني ما أحببت الباطل شابا ولا كهلا ولكن واالله اني لمستبشر بما نحن لاقـون  
واالله ان بيننا وبين الحور العين الا ان يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، ولوددت انهـم قـد   

  .)٢()الوا علينا بأسيافهمم

VíéÞ^ŠÞý]<ì…^–£]<gÒ…<†}`i<VíÃe^ŠÖ]<íréjßÖ]< <
ونغـزو   ،والكومبيـوتر  ،لكي نصـنع الطـائرة   ،بحيث احتجنا إلى أربعة عشر قرناً

وغيرها مما لم يصـل إليـه العقـل الإنسـاني إلـى       ،الفضاء، وكان يمكن لهذه الأمور

                                                                                                                            

 هـو  أسـلم . بمكة االله في عذب وممن المهاجرين، من الأولين السابقين في معدود وهو بمكة، (|)
 النبـي  ومـر  فقتلهـا،  قبلهـا  فـي  بحربـة  جهـل  أبو طعنها الإسلام، في شهيدة لأو وهي سمية، وأمه وأبوه

 االله رسـول  مـع  عمـار  وشـهد  ).الجنـة  موعـدكم  فـإن  ياسـر  آل اصـبروا : (فقـال . يعذبون وهم (|)
 وهـو  صـفين  عمـار  القرآن. شهد من آيات فيه ونزل كلها، ومشاهده والخندق، وأحداً، بدراً، (|)

 آخـر  هـذه : (لـي  قـال  (|) االله رسـول  إن: قـال  ثم فشربه بلبن أتى صفين يوم وأنه سنة، تسعين ابن
 بـن  علـي  وكـان" مـع   قتل "من قبل جيش معاوية بصـفين  حتى فقاتل تقدم ثم). الدنيا من تشربها شربة

 الخطيـب  -بغـداد  تـاريخ  .هنـاك  ودفـن  سـنة  وتسـعين  ثـلاث  ابـن  وهـو  وثلاثـين  سـبع  سـنة  طالب أبي
   .١/١٦١البغدادي: 

  .١٤: الشيخ المفيد -صاصالاخت )١(
مقتـل  وهو برير بن خضير الهمداني: كان زاهـداً عابـداً سـيد القـراء ومـن أشـراف الكوفـة. أنظـر:          )٢(

  .٣/٥٦١: السيد محسن الأمين -أعيان الشيعة -.١١٥: أبو مخنف -)×الحسين (
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هية واضـحة التـأثير فـي قيـادة ركـب      لأن اليد الإل ؛أن تتحقق قبل مدة طويلة ،الآن
مـن علـوم، أو مـن خـلال      (^) بفضل مـا بثـه الأنبيـاء والأئمـة     ،الحضارة البشرية

الإلهام والإيحاء، ولولا الرعاية الإلهية لما اسـتطاع الإنسـان أن يهتـدي إلـى أبسـط      
الأمور، حتى دفن موتاه في التراب لا يعرفـه، حتـى بعـث االله لـه غرابـاً يبحـث فـي        

  .)١(ليريه كيف يواري سوأة أخيه الأرض
ِ {فيـه   ،الكـريم ليضـم أسـرار ومفـاتيح العلـوم كلهـا       القرآنوإن 

تبِيَْانـاً لـِكُّ

ءٍ  ـنِّ ـياَ مَعْشَـ{ ،، فيشير إلى غزو الفضاء بالوسائل العلمية)é:الحل( }شَْ ِ
ْ
رَ ال

ـمَ  قْطَـارِ الس�
َ
نْ تَنفُْـذُوا مِـنْ أ

َ
سِ إنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أ

ْ
رضِْ فاَنفُْـذُوا � وَالنِ

َ
اوَاتِ وَال

طَانٍ 
ْ
والتكنولوجيـا، كـل هـذه     ،، وهو سلطان العلم)æ:الرحن( }تَنفُْذُونَ إ� بسُِل

 علّمـه إيـاه رسـول االله    )٢()×( كانت عند أمير المؤمنين ،ومفاتيح العلوم ،الأسرار
فحدثني بألف حـديث يفـتح كـل حـديث ألـف حـديث، حتـى عرقـت         ( )|(

  .)٣())|( وعرق رسول االله
                                                 

 ل تعـالى: هابيـل وقابيـل، وذلـك عنـدما قتـل قابيـل هابيـل، قـا        (×)، إشارة إلـى قصـة ابنـي آدم     )١(
 رِينالْخَاس نم حفَأَصْب فَقَتَلَه يهقَتْلَ أَخ هنَفْس تْ لَهع٣٠{فَطَو      ـهرِييضِ لـي الْـأَرـثُ فحبا يابغُر ثَ اللَّهعفَب

فَـأُوارِي سـوأَةَ أَخـي فَأَصْـبح     كَيف يوارِي سوأَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتَا أَعجزْتُ أَن أَكُون مثْلَ هذَا الْغُـرابِ  
{ينمالنَّاد نالمائدة: م}٣١.{  

) ليقـدموا ركـب الحضـارة    ^وإن شئت الاطلاع على ما كـان يمكـن أن يقدمـه، علـي وبنـوه (      )٢(
الإنسانية، وليوفروا لها السعادة، والحياة الطيبة، فراجع عدة كتب ألفـت فـي هـذا المجـال، أنظـر: مـثلاً       

/ الفصل الثاني عشر (دور الشيعة في بناء الحضـارة  ٦/٥٢٥جعفر السبحاني:  -لملل والنحلبحوث في ا
  الإسلامية وازدهار العلوم).

  .٢٦/٢٩: المجلسي -بحار الأنوار -.٦٤٢: الشيخ الصدوق -الخصال )٣(
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أو يخـوض تجـارب    ،وقوانين احتمالية ،ولم يكن يحتاج إلى تطبيق معادلات
طويلة حتى يصل الى الحقيقة، بل كانت الحقائق العلمية كلها حاضـرة فـي ذهنـه،    

   .والوجدان رأي العين ،يراها بالبصيرة
وأوقفها للمسلمين فـي وقـت كـان الآخـرون      ،والعيون ،فحفر الكثير من الآبار

ون عن التعـرف علـى مواقـع وجـود المـاء، فـأين علـم الجيولوجيـا مـن هـذه           يعجز
    ومعادن.من كنوز  ،وما تحتها ،بطبقات الأرض ،المعرفة الدقيقة

يقصـد توليـد    ،)١()لو شـئت لجعلـت لكـم مـن المـاء نـورا ونـارا       (وكان يقول: 
 ،فـي مختلـف حقـول العلـم     ،الطاقة الكهربائية من شـلالات المـاء، وغيرهـا الكثيـر    

    والمعرفة.
 ،من علـوم الكيميـاء   ،ليبثوا ما تسمح به الحال ،من بعده (^) ثم جاء أولاده

  وغيرها. ،والحيوان ،والنبات ،والفيزياء ،والفلك ،والرياضيات
إذن ما الذي حبسهم عن إعطـاء هـذه العلـوم التـي يحملونهـا إلـى        فإن قلتَ:

  الإمامة وعدمها؟.البشرية، وهي مسألة لا تتعلق بتسلمهم موقع القيادة و
مـن خـلال البنـاء     ،إن التقـدم المـادي مـرتبط تمامـاً بالتكامـل الروحـي       قلتُ:
   للعقيدة، ولا بد أن يتقدما معاً.الصحيح 

وإن الأول بدون الثاني يصبح وبالاً على البشرية ويقودها نحو الدمار، كالـذي  
، ولمـا كانـت   والـدول الكبـرى   ،نشاهده اليوم ممن يسمون أنفسهم بالقوى العظمى

فـلا   ،وهـو العقائـدي والأخلاقـي    ،وتدنت فـي الجانـب الثـاني    ،البشرية قد تخلفت
إلا بالمقدار الذي لا يكون خطراً عليهـا، هكـذا    ،يمكن إعطاؤها من الجانب الأول
                                                 

  .١٠/٣٠٢: الريشهري -)×موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( )١(
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 ،التي طورت حضـارة البشـر   ،اقتضت الإرادة الإلهية أن يلهم الإنسان بعض الأفكار
علمية مهمة في أوقاتهـا المناسـبة، وبالشـكل الـذي      وحقائق ،ودلته على اكتشافات

قْنَـاهُ بقَِـدَرٍ {يحفظ توازن المجتمع الإنساني 
َ
ءٍ خَل ، ولـو  )Ëالقمـر: ( }إنِ�ا كُ� شَْ

لمـا بخـل عليهـا االله تبـارك      ،كانت مستحقة للمزيد بالتزامها بخـط الخلافـة الإلهيـة   
ي يحقق ذلك، بل هـو مـن إلهـام    وتعالى بالعطاء، فلا يغتر الإنسان ويظن أنه هو الذ

االله تبارك وتعالى وإيحائه، وللعلمـاء والمكتشـفين كلمـات تـدل علـى ذلـك، ولـو        
كما –خلي إلى نفسه لما عرف كيف يتخلص من موتاه بالدفن حتى علمه الغراب 

  .-ذكرنا
[†è‚ÇÖ]<‚éÃe<ØËj©<]ƒ^¹< <

، وإذا كانـت  هذه بعض النتائج التي أفرزها عدم التـزام الأمـة بحـديث الغـدير    
عرف بأضدادها كما قالوا، فيمكن أن نعرف سمو المعاني والآثار التي نالها الأمور تُ

 -، ، فحق لهم أن يحتفلوا بهـذا العيـد الأغـر   )×( الملتزمون بولاية أمير المؤمنين
عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد االله ، -أعظم عيد في الإسلام

والفطــر؟ قــال: نعــم  ،والأضــحى ،غيــر يــوم الجمعــة ،ين عيــدهــل للمســلم ،)×(
جعلـت فـداك؟ قـال: اليـوم الـذي نصـب فيـه         ،قلت، وأي عيد هـو  ،أعظمها حرمة

  . )١()<من كنت مولاه فعلي مولاه>وقال:  )×(أمير المؤمنين  ،)|(رسول االله 
 كنـت  أينمـا  نصـر،  أبـي  بـن  يـا ( قـال:  )×(وفي حديث أبي نصر عن الرضا 

 لكـل  يغفـر  وتعـالى  تبـارك  االله فـان  ،)×( المـؤمنين  أمير عند الغدير يوم فاحضر
 أعتـق  مـا  ضـعف  النار من ويعتق سنة، ستين ذنوب ومسلمة، ومسلم ومؤمنة، مؤمن

                                                 

  .٤/١٤٩: الشيخ الكليني -الكافي )١(
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 لاخوانـك  درهـم  بـألف  فيـه  والـدرهم  الفطـر،  وليلـة  القدر، وليلة رمضان، شهر في
 ثـم  ومؤمنـة،  ؤمنم ـ كـل  فيـه  وسـر  اليـوم،  هـذا  في إخوانك على فأفضل العارفين،

 كـل  فـي  الملائكـة  لصـافحتهم  بحقيقته اليوم هذا فضل الناس عرف لو ... واالله:قال
 .)١()مرات عشر يوم

Víéßè‚Ö]<íéÃq†¹]<Ù^Ó�_<ÜãÊ<»<Œ…‚Ö]<„}`ßÖ< <
لا نسـتهدف فقـط تثبيـت العقيـدة      ،ونحن كما تعودنا في مثل هـذه الكلمـات  

نفيسـاً، إلا أنـه ممـا لا يقـل عنـه      وترسيخها والدفاع عنها، وإن كان هـذا فـي نفسـه    
والمعرفة، فالعلم بلا عمـل  والعبر منه، وهنا تكمن روح العلم  ،أهمية أخذ الدروس

  لا قيمة له. ،وبلا استفادة منه في الحياة
فسـنطبق هـذه التجربـة علـى كـل       ،ونحن إذا توسعنا في فهـم هـذا الموضـوع   

سـهم كالمرجعيـة الشـريفة   وتكميل نفو ،تعمل على هداية الناس ،ةرسالة إصلاحي، 
  وهي لها شكلان:

 ،قتصر عملها على استنباط الحكـم الشـرعي  التي ي ،الأول: المرجعية الفردية
 ،ودفع المجتمع إلى امتثاله، والأمر راجع إلى المكلف ،من دون العمل على تطبيقه

ومـا يبـرئ ذمـم     ،إن شاء طبـق أو لا، ولا تتـدخل إلا فـي حـدود الشـؤون الفرديـة      
حفظـت لنـا    ،كأفراد، وهو عمل ليس بالهين، وقد قـاموا بجهـود مضـنية    ،فينالمكل

، لكن هذا الشكل خارج عن موضوعنا، لانحسار دورها عـن  (^)فقه آل محمد 
  الإمامة الاجتماعية أصلاً.

                                                 

  .٦/٢٥: الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام )١(
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أي مجـرد   -التي لا تكتفي بمستوى النظريـة،   ،الثاني: المرجعية الاجتماعية
 ؛واتخاذ مختلف الأسـاليب  ،لى تهيئة كل الفرص، وإنما تعمل ع-التقنين والتشريع

م، وإذا لم تنفـع وسـيلة جربـت    لإقناع الناس بتطبيق الشريعة في كل تفاصيل حياته
   أخرى.

وقد شبهت الأولى بالأم التي تهيئ الطعام لولدها المريض وتترك الباقي عليه، 
عرف مصلحته فيموت جوعاً.إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وقد لا ي  

ــل تُ   ــام، ب ــي بإعــداد الطع ــي لا تكتف ــة تشــبه الأم الت ــه وتعمــل كــل  طيوالثاني ب
ويسـتعيد عافيتـه، ولا    ،ويحفـظ حياتـه   ،لولدها كي يأكـل  ،والمحفزات ،المرغبات

ل إنها أكثر اتصـافاً  من الأولى، أو قُ ،وأصبر ،وأكرم ،وأرأف ،شك أن الثانية أرحم
  ق بها.التي ورد الحث على التخلّ ،بالأسماء الحسنى

V…‚qù]<êâ<íéÒ†£]<íéÃq†¹]< <
والأكثر  ،وأعمق تأثيراً فيهم ،هي الأكثر التصاقاً بالناس ،وهذه المرجعية الثانية

، فلا غرو أن تكون عرضـة  (^) تعلقاً بهم، وهي الأجدر بتمثيل دور المعصومين
د لإبعـا  ،ثانيـة  )سـقيفة (وصـنع   ،لطمع المتنافسين، فإذا تصدى لها غيـر المؤهـل لهـا   

مستحقيها، ترتبت كل أو بعض الآثار التـي ذكرناهـا، ولا بـد أن نسـتفيد مـن تلـك       
  وحذرين من تكرارها. ،لنكون واعين ،التجربة

الأشـكال  ، )هـ ـ١٤٢١( بمناسبة عيـد الغـدير عـام    ،)١(وقد ذكرنا في محاضرتين

                                                 

، ٣٩٥)، ص٦٧{يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك} (المائـدة:    ٣٤يأتي في ملحق القبس/ )١(
  ، أيضاً.طبع كمقدمة لكتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاءقد و
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ــة تأســي   )|( التــي خطــط بهــا رســول االله  ،الثلاثــة للخليفــة مــن بعــده، وكيفي
فـي هـذا المجـال، ومسـؤولية الأمـة فـي صـيانة هـذا الموقـع           )|( بـه  المرجعية
   ، والتمسك بأهله.الشريف

 ،أن لهـذا الموقـع شـروطاً    ،فيكون هذا البحث مكمـلاً لـه، وممـا ذكرنـا هنـاك     
هي التي دأبت على ذكرها الرسائل العمليـة،   ،ها إلى ثابتة ومتحركة، والأولىصنفتُ

    التي تعيشها المرجعية. ،ف الموضوعيةأما المتحركة فتتغير تبعاً للظرو
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<‹fÏÖ]KMR @

 �:سورة آل عمران
@

قۡدَامَنَا▬@
َ
  ♂وَثَبّتِۡ أ

l^fnÖ]<îßÃÚ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ 

 ؛الكـريم بمعالجتهـا   القـرآن والتثبيت من القضايا التـي اهـتم    ،إن مفردة الثبات
لا ينجيـه   ،مزالـق خطيـرة  و ،لأن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا إلى ابتلاءات كثيرة

   ، والعمل على تحصيل ذلك.منها إلا طلب التثبيت من االله تعالى
والـنفس الأمـارة    ،لذا كان مطلب المؤمنين في ساحات المواجهة مع الشـيطان 

ـناَ {هو  ،والأعداء من الناس ،بالسوء قدَْامَنَا وَانصُْ
َ
ينَْا صَبْاً وَثَبّتِْ أ

َ
 عَل

فرِْغْ
َ
رَب�نَا أ

 
َ

كَفرِِينَ  َ¦
ْ
قَومِْ ال

ْ
ثـِيٌ فَمَـا { ،)�:القرة( }ال

َ
بٍِّ قاَتلََ مَعَهُ ربِّيِ'ونَ ك

ينِّ مِّن ن�
َ
أ
َ
وَك

ـابرِِينَ   وَا�' يُـِب' الص�
ْ
 وَمَا اسْتَكَنوُا

ْ
صَابَهُمْ فِ سَبيِلِ اّ�ِ وَمَا ضَعُفُوا

َ
 لمَِا أ

ْ
 وهََنُوا

ن ،
َ
 أ

�
هُمْ إِ�

َ
مْرِنـَا وَثَبّـِتْ  وَمَا كَنَ قَوْل

َ
افَنَـا فِ أ اَ ذُنوُبَنَـا �سَْ

َ
 رب�نَا اغْفرِْ ل

ْ
وا

ُ
قاَل

كَفرِِينَ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
 ال

َ
ناَ َ¦ قدَْامَنَا وانصُْ

َ
  .)�-� :آل عمران( }أ

وكانت صفة الثبات عند مزالّ الأقدام هي من الصفات البـارزة فـي رسـول االله    
والثَّابِـت الْقَـدمِ   (فـي دعـاء الصـباح:     )×(نين التي وصفه بها أمير المؤم ،)|(

 ؛، وجسـد هـذا الثبـات فـي حياتـه الشـريفة      )٢())١(في الـزَّمنِ الْـأَولِ   )١(علىٰ زَحاليفها

                                                 

ابـن   -لسـان العـرب  كان شـديد الزلـق لانحـداره وملسـه. أنظـر:      الزحاليف: جمع زحلوفة وهو الم )١(
  .٩/١٣١: منظور
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  ولم يقصّر، والشواهد على ذلك كثيرة. ،ولم يضعف ،ولم يداهن ،حيث لم يجامل
 ،ديـدنهم الثبـات  والصـالحون مـن أتباعـه، وكـان      ،(^)وتأسى به أهل بيتـه  

في حيـاتهم،   >التقاعد<ولا معنى لـ ،والمصابرة حتى آخر نفس ،والصبر ،والمداومة
إن قامـت  (: )|(بحيـث جـاء عـن رسـول االله      ،وبهذا أمرت الأحاديث الشـريفة 

  .)٣()الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها

íÚ^Ïj‰÷]æ<l^fnÖ]<±]<^ßjq^uV< <
وانتشـار   ،لكثـرة الشـبهات   ،ونحن في هذا الزمان بأمس الحاجـة إلـى التثبيـت   

    .وتفرق الإخوان ،واجتماع الأعداء ،والفساد ،الضلال
ولا يتحقق الفوز وحسن الخاتمة إلا بالثبات على الاسـتقامة، عـن الإمـام زيـن     

جـر ألـف   من ثبت على ولايتنـا فـي غيبـة قائمنـا أعطـاه االله أ     (قال:  )×(العابدين 
والـذي بعثنـي   (قـال:   )|(وعـن رسـول االله    ،)٤()شهيد، مثل شهداء بـدر وأحـد  

بالحـق بشيـراً، إن الثابتيـن علــى القـول بــه فــي  زمـان غيبتـه لأعـز مـن الكبريـت          
    .)٥()الأحمر

                                                                                                                            

)١(     ـكبالزمن الأول: بحسب الظاهر، هو زمن الخلق، والإشهاد، وأخذ العهد قال تعـالى: {وإذْ أخَـذَ ر
بهِم أَلَستُ بِرلَى أَنفُسع مهدأَشْهم وتَهيم ذُررِهظُه نم منِي آدب نم    ـومتُقُولُـوا ي نَا أنلَى شَـهِدكُم قَالُوا ب

  }.١٧٢القيامة إنّا كُنَّا عن هذا غَافلين} {الأعراف:
  .٩٣عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٨٤/٣٤٢: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
  .١/٤٠٩ :جلال الدين السيوطي -الجامع الصغير )٣(
 .١/٣: لصدوقلشيخ اا -كمال الدين وتمام النعمة )٤(

 .١/٣١٦: لشيخ الصدوقا -كمال الدين وتمام النعمة )٥(
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والعمـل الجـاد لتحصـيلها، عـن      ،نال ذلك إلا بالألطـاف الإلهيـة الخاصـة   ولا ي
ن االله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليـك  إ(قال:  )×(الإمام الصادق 

ستصيبكم شبهة فتبقون بلا (قال:  )×(، وفي الرواية عن الإمام الصادق )١()طريقاً
علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت: وكيف دعـاء  

ثبـت قلبـي علـى    الغريق؟ قال: تقول: يا االله يا رحمن يـا رحـيم، يـا مقلـب القلـوب      
 قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَـدَيتْنََا{الكـريم   القرآن، ومن أدعية )٢()دينك

 تزُِغْ
َ
آل ( }رَب�نَا �

ــان:  )�:عمــران ــة قــال(وفــي مجمــع البي ــت آي ــا{: لمــا نزل نْ ثبَ�تنَْ
َ
ــوْ� أ

َ
 }كوَل

  .)٣()<اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ أبداً>: )|(قال النبي  ،)\الإسراء:(
والالتزامـات الظاهريـة    ،فلا يجوز لنا أن نغتر بمقدار الإيمان الـذي نحـن عليـه   

 ،والاسـتقامة فـي مـوارد الامتحـان     ،ما لم تقترن بالثبات علـى الإيمـان   ،التي نؤديها
 ،والركون إلى الـدنيا  ،بسبب اتباع الهوى ؛والابتلاء عندما تتعرض الأقدام للانزلاق

  ق.والتفرق عن الهادين إلى الح

VíÚ^Ïj‰÷]<Ðè†�< <
علـى مـا يثبــت الإيمـان فــي        )÷(وقد دلّتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

والسير علـى   ،)×(وهو اتباع أمير المؤمنين  ؛ويدفعنا إلى العمل الصالح ،قلوبنا
ما ثَبـتَ االله حـب علـي فـي قلـب      (قال:  )|(والتمسك بولايته، عن النبي  ،نهجه

                                                 

 .٢/٤٢٥: الشيخ الكليني -الكافي )١(

 .٢/٢٣٨: الشيخ الطبرسي -إعلام الورى بأعلام الهدى )٢(

 .٦/٢٧٨: الشيخ الطبرسي -تفسير مجمع البيان )٣(
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  .)١()م إلا ثبتَ االله قدماً يوم القيامة على الصراطمؤمن فزلَّت به قد
، وورد عـن  )٢()أثبتُكم على الصراط أشدكم حبـاً لأهـل بيتـي   (: )|(وعنه 

 مَـا {فـي تفسـير قولـه تعـالى:      )‘(الإمامين البـاقر والصـادق   
ْ
ن�هُـمْ فَعَلـُوا

َ
ـوْ أ

َ
وَل

 ِ شَد� تثَبْ
َ
هُمْ وَأ

�
كَنَ خَيْاً ل

َ
: )×(عـن الصـادق    ،)�:النسـاء( }يتـاً يوُعَظُونَ بهِِ ل

  .)٣())×(ولو أن أهل الخلاف فعلوا ما يوعظون به في علي (
ودعانـا إلـى تحصـيل     ،والصـمود علـى الـدوام    ،ولقد أمرنـا االله تعـالى بالثبـات   

وطاعـة   ،بطاعـة االله تبـارك وتعـالى    ؛والاستقامة على الإيمـان  ،أسباب الثبات
 ،والفشـل  ،والخلاف المؤدي إلى الانهيار ،وترك التنازع ،والصبر ،)|(رسوله 

ثـِياً { ،والإحبـاط 
َ
 ا�� ك

ْ
ـرُوا

ُ
 وَاذكْ

ْ
قِيـتُمْ فئَِـةً فـَاثبْتُُوا

َ
 إذَِا ل

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
هَا ال ي'

َ
ياَ أ

حُــونَ 
َ
كُـمْ تُفْل

�
عَل

�
 وَتـَـذْهَبَ  M ل

ْ
 فَتَفْشَــلُوا

ْ
 تَنَـازعَُوا

َ
ُ وَ�

َ
 ا�� وَرسَُــول

ْ
طِيعُـوا

َ
وَأ

ابرِِينَ ريِحُ   إنِ� ا�� مَعَ الص�
ْ
وا  مَـا { ،)�:النفال( }كُمْ وَاصْبُِ

ْ
ن�هُـمْ فَعَلـُوا

َ
وْ أ

َ
وَل

شَد� تثَبْيِتاً 
َ
هُمْ وَأ

�
كَنَ خَيْاً ل

َ
  .)�:النساء( }يوُعَظُونَ بهِِ ل

[íÚ^Ïj‰÷]<Øfl’©<ÌéÒ< <
: )×(قال أميـر المـؤمنين    التقوى،ومن الوسائل الوثيقة لتحصيل الثبات هي 

وتَثْبـتَ علَـى    ،لتَأْتي آمنَةً يوم الْخَوف الْـأَكْبرِ  ،)٤(وإِنَّما هي نَفْسي أَروضُها بِالتَّقْوى(

                                                 

 .٦/ح٢٧/١٥٨: المجلسي -بحار الأنوار -.١١/٦٢١: المتقي الهندي -كنز العمال )١(

 .٢/٧٠: القندوزي -ينابيع المودة )٢(

 .١/٥١٣: الشيخ الحويزي -تفسير نور الثقلين )٣(

 أروضها: أذللها. والتقوى: امتثال أوامر اللَّه تعالى واجتناب ما نهى عنه. )٤(
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  .)٢())١(جوانِبِ الْمزْلَقِ
ئل عمـا  وقـد س ـ  )×(عـن الإمـام الصـادق     والورع عن محارم االله تعالى،

  .)٣()فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمعالذي يثبته (يثبت الإيمان في العبد، قال: 
عـن الإمـام الصـادق     بالعمـل الصـالح،  إلا  ؛ويؤتي ثماره ،ولا يثبت الإيمان

 ،)٤()ولا يثبـت الايمـان إلا بعمـل    ،والعمل منه ،الايمان لا يكون إلا بعمل(: )×(
برجل يغرس غرساً فـي حـائط    )|(مر رسول االله (قال:  )×(وعن أبي جعفر 

 ،وأطيب ثمـراً  ،وأسرع إيناعاً ،وقال: ألا أدلّك على غرس أثبت أصلاً ،له، فوقف له
، فقـل: سـبحان   وأمسـيت  ،وأبقى؟ قال: بلى فدلَّني يا رسول االله، فقال: إذا أصـبحت 

الله ولا إله إلا االله واالله أكبر، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شـجرات  االله والحمد
  .)٥()الباقيات الصالحاتوهن من  ،في الجنة من أنواع الفاكهة

من زهد في الدنيا، ولـم يجـزع مـن ذلهــا، ولــم      (: )×(وعن أمير المؤمنين 
ينافس من عزهـا، هـداه االله بغيـر هدايـة مـن مخلـوق، وعلمـه بغيـر تعلـيم، وأثبـت           

مـن زار الحسـين فـي    (وفـي الحـديث    ،)٦()الحكمة في صدره وأجراها على لسـانه 

                                                 

 نعوذ باللَّه منها. المزلق: المراد به الصراط، و من زلّت قدمه فيه هوى الى النار، )١(

إلـى عثمـان بـن حنيـف     (×) مـن كتـاب لـه    ، ٣/٧١: )×خطـب الإمـام علـي (    -البلاغـة  نهج )٢(
 الأنصاري، وهو عامله على البصرة، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها.

 .٢/٣٢٠: الشيخ الكليني -الكافي )٣(

 .٢/٣٨: الشيخ الكليني -الكافي )٤(

 .٢/٥٠٦ي: الشيخ الكلين -الكافي )٥(

  .٧٥/٦٣: المجلسي -بحار الأنوار )٦(
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  .)١()تزل فيه الأقدام بقيعه ثبته االله على الصراط يوم

V‹ËßÖ]<àÚ<Ð×Şßè<ÌŞÖ<kéfnjÖ]< <
 ،مـن يشـاء مـن عبـاده    لطـف يؤتيـه االله   إن التثبيت على الإيمان والاسـتقامة  

} 
ً
Gهِْمْ شَـيئْاً قَلـِي

َ
قَدْ كدِت� ترَكَْنُ إلِ

َ
ن ثبَ�تنَْاكَ ل

َ
 أ

َ
وْ�

َ
قـُلْ { )\:الساء( }وَل

بّـِكَ  قُـدُسِ مِـن ر�
ْ
ُ رُوحُ ال

َ
ل  وهَُـدًى وَبشُْـنزَ�

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
َقِّ لِثُبَّـِتَ ال رَى ـبـِالْ

مُسْلمِِيَ 
ْ
قـْدَامَ { ،}>:الحـل{ }للِ

َ
 قُلـُوبكُِمْ وَيُثبَّـِتَ بـِهِ ال

َ
بطَِ َ¦  }وَلـِيَْ

ذَلكَِ لِثُبَّتَِ بهِِ فُؤَادَكَ { ،)S:الأنفال(
َ
  .)6:الفرقان( }ك

والمحبة الله تبـارك   ،بالإيمان ؛مئنةولكنه مع ذلك ينطلق من داخل النفس المط
بـأنهم يقومـون بأفعـال الخيـر      ،الذين ذكرهم في كتابـه الكـريم ووصـفهم    ،وتعالى

ِيـنَ {والمداومـة علـى الطاعـة:     ،انطلاقاً من رغبتهم النفسية فـي التثبيـت  
�

وَمَثَـلُ ال

هُمُ ابتْغَِاء مَرضَْاتِ اّ�ِ وَتثَبْيِتاً مِّـنْ 
َ
مْوَال

َ
مَثَـلِ جَن�ـةٍ برَِبـْوَةٍ ينُفقُِونَ أ

َ
نفُسِـهِمْ ك

َ
أ

مْ يصُِبهَْا وَابلٌِ فَطَل2 وَا�' بمَِا تَعْمَلـُونَ 
�
هَا ضِعْفَيِْ فإن ل

َ
كُل

ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فَآتتَْ أ

َ
أ

  .)�:القرة( }بصَِيٌ 
 ،ان والهدىات على الإيمل للثبوالعم ،اءوسعى بالدع ،ع ربهفإذا صدق العبد م

 { ،فـي الـدنيا والآخـرة    ،وأسـعده  ،وآمنـه  ،تعـالى  ثبته االله
ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
يثُبَّـِتُ ا�' ال

المِِيَ وَيَفْعَـلُ ا�' مَـا  نْيَا وَفِ الخِرَةِ وَيُضِل' ا�' الظ� َيَاةِ ال'
ْ
قَوْلِ ال�ابتِِ فِ ال

ْ
باِل

إن الشـيطان  (: )×(، وورد في تفسيرها عن الإمـام الصـادق   )¨إبراهيم:( }يشََاءُ 

                                                 

  .٩٧/١٤١: المجلسي -بحار الأنوار )١(



  

  }٢٤٧{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

 ،ليضـلّه عمـا هـو عليـه     ،وعن شـماله  ،عن يمينه ،ليأتي الرجل من أوليائنا عند موته
  .)١()فيأبى االله عز وجل له ذلك

VíÚ^Ïj‰÷]<…æ�< <
 ،فـي خطبتيهـا   )÷(وهذا الخير للأمة هو ما أرادته الصـديقة فاطمـة الزهـراء    

ــت   ــركن الشــديد الثاب ــى ال ــأووا إل ــى أن ي ــدعتهم إل ــر ال - ،ف  -)×(مــؤمنين أمي
ويحهم! أَنَّى زَعزَعوها عن رواسي الرِّسـالَة، وقَواعـد النُّبـوّة    (وحذَرت من مخالفته: 

أَلا ذٰلــك هــو  ،بِــأُمورِ الــدّنْيا والــدّين )٢(والدّلالَــة، ومهــبِط الــرّوحِ الأَمــينِ، والطَّبِــينِ
بِينالْم انريهِْم برََكَتٍ مِّـنَ { ،)٣()الْخُس

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
 ل
ْ
 وَات�قَوا

ْ
قُرَى آمَنُوا

ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
وَل

 يكَْسِــبُونَ 
ْ
خَــذْناَهُم بمَِــا كَنـُـوا

َ
 فأَ

ْ
بوُا ــذ�

َ
ـــكِن ك

َ
رضِْ وَل

َ
ــمَاءِ وَال  }الس�

وأنهـم بـذلك يؤسسـون لواقـع      ،وقد حذّرتهم مـن عاقبـة انقلابهـم   ، )E:العراف(
 لَقحـتْ  لَقَـد  لَعمـري  أَما(تحرق بشررها كل الأجيال اللاحقة:  ،عظيمةوفتنة  ،فاسد
  هنَالـك  ممقـراً،  وزُعافـاً  عبِيطـاً،  دمـاً  )٥(الْقَعـبِ  طلَاع احتَلَبوا ثُم ،)٤(تُنْتَج ريثَما فَنَظرةٌ

                                                 

 .١/١٣٤: الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه )١(

  .يءالطبين: الفطن الحاذق العالم بكل ش )٢(
  .١/١٤٧الشيخ الطبرسي:  -الاحتجاج )٣(
 عرب: مادة (نتج).تنتج: أي تلد، والنتاج: هو الوضع، أو الولادة للبهائم. لسان ال )٤(

القُعب: القدح الضخم، وقيل: قدح من خشب مقعر، وقيل: هو قدح إلى الصغر. لسان العرب: مادة  )٥(
)، بليغة للغاية، صـورت فيهـا الفتنـة، وكأنهـا دابـة      ÷(قعب)، واللوحة التشبيهية التي رسمتها الزهراء (

 ويحتلبونه منها الدم العبيط. ستولد بعد حين من لقاح الفتنة، ثم يكون جميع ما يجنونه،
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رخْسي ،لُونطبالْم  رِفعيو التَّالُون با  غم أَسس لُون١()الْأَو(.  
خصوصـاً والدينيـة    ها الفاطميون الموالون بإحيائكم للشعائر الفاطميـة أي :وأنتم

 ،(^)وإظهار المودة لأهـل البيـت    ،)|(ونصرتكم الله تعالى ورسوله  ،عموماً
تتمسكون بحبل وثيق من التثبيت الإلهي عند المزالق في الدنيا، وعلى الصراط فـي  

  .)	:ممد( }ركُم ويثَبتْ أَقْدامكُمـوا اللَّه ينصُرإِن تَنصُ{الى: ـال تعـرة، قـالآخ
وإظهـار حقّهـم، وإنصـافهم مـن      ،وأي نصرة الله تعالى أعظم من نصرة أوليائـه 

من أعظم موارد الحديث الشريف عـن   ،وإنصافها ،)÷(ظالميهم، فنصرة الزهراء 
، ثبت االله تعالى قدميه يـوم  من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه(: )|(رسول 

  .)٢()تزل الأقدام
وهـو انتظـار فـرج إمامنـا      ،بسبب فاعل آخر للتثبيت ،وقد من االله تعالى عليكم

ه، روى علـي بـن   والأمل بإقامة الدولة الكريمة علـى يدي ـ  ،)#(المهدي المنتظر 
: الشـيعة تُربـى   )×(قـال لـي أبـو الحسـن     (قال:  )×(يقطين عن الإمام الكاظم 

فلو قيل لنا: إن هـذا الأمـر   (وشرحها علي بن يقطين بقوله:  )بالأماني منذ مائتي سنة
لا يكون إلى مائتي سنة أو ثلاث مائة سنة لقست القلوب ولرجع عامـة النـاس عـن    

  .)٣())وتقريباً للفرج ،وما أقربه تألّفاً لقلوب الناس ،الإسلام، ولكن قالوا: ما أسرعه
وردت البشـرى مـن رسـول االله     ،لحق في زمان الغيبـة ولكم أيها الثابتون على ا

سيأتي قوم من بعدكم، الرجل الواحد مـنهم  (في كتب الشيعة والسنة قال:  )|(

                                                 

  .١/١٤٨: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج )١(
  .٣/٨٣: المتقي الهندي -كنز العمال )٢(
  .٢٠٧الطوسي:  -الغيبة -.١/٣٦٨: الشيخ الكليني -الكافي )٣(
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له أجر خمسين منكم، قالوا: يا رسول االله نحن كنّا معك ببدر وأُحـد وحنـين ونـزل    
  .)١()! فقال: إنكم لو تُحملون ما حملوا لم تصبروا صبرهمالقرآنفينا 

  

                                                 

 -بحـار الأنـوار   -.٣/١١٤٩: قطـب الـدين الراونـدي    -الخـرائج والجـرائح   -.٢٧٥الطوسي:  -الغيبة )١(
 ٢/١٣٣٠وابـن ماجـة:    ٤/١٢٣وسـنن أبـي داود:    ١٠/٢٢٥وعن الطبراني الكبيـر:   -.٥٢/١٣٠/ المجلسي

 وغيرها. ٥/٢٥٧والترمذي: 
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<‹fÏÖ]KMS @
@   :سورة آل عمران

@▬ ۢ ثَبَٰكُمۡ غَم�
َ
>♂ا بغَِمّٖ فأَ <

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚğ̂ e]çm<ÜÇÖ]<áçÓè<ÌéÒ 

 مَـا فـَاتكَُمْ { :قال االله تبارك وتعـالى 
َ

¦َ 
ْ
زَْنوُا

َ
 ت

َ
Gْكَِي

ّ
اً بغَِمٍّ ل ثاَبكَُمْ غَم�

َ
فَأ

صَابكَُمْ وَا�' خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُ 
َ
 مَا أ

َ
غَـمِّ   ونَ وَ�

ْ
يكُْم مِّـن بَعْـدِ ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
ثُم� أ

مَنَةً ن'عَاساً 
َ
  .)�:آل عمران( }أ

حيـث   ،ومـا تلاهـا مـن أحـداث     ،في اجواء ما جرى في معركة اُحد الآيةتقع 
ثم وقعت بهم الهزيمة حينما عصوا رسـول االله   ،انتصر المسلمون في بداية المعركة

بـأن   ،وإرجـاف بعـض المنـافقين    ،ت فـي مـواقعهم  من الثبا ،فيما أمرهم به )|(
واوقعـوا بهـم    ،ورجالـه  ،فالتّف عليهم خالـد بـن الوليـد    ،قد قتل )|(رسول االله 

  خسائر فادحة.  
 ،كما في الأحاديث الشريفة عن الهلال ،)١(والتغطية ،يعني الستر :الغم في اللغة

  .-هأي ستر عليكم ولم ترو -)٢()فإن غُم عليكم فأكملوا العدة(
 ،لأنــه يســتولي علــى القلــب ؛)٣(والهــم ،والحــزن ،علــى الكــرب :ويطلــق الغــم

غطي على انشراحه وانبساطه.وي  

                                                 

  .١٢/٤٤٣: ابن منظور -لسان العربأنظر:  )١(
  .٢٩٢: الشريف المرتضى -الناصريات -.٢/٢٢٩: البخاري –صحيح البخاري  )٢(
  .٤/٩٢: الآلوسي -تفسير الآلوسي -.١٨٥: أبو هلال العسكري -الفروق اللغويةأنظر:  )٣(
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اً {عن التعبير بقوله تعالى  ،ومن هنا ينشأ السؤال ثاَبكَُمْ غَم�
َ
لأن المرتكز  ؛}فَأ

الـذي هـو    ؛فكيف اثابهم االله تعـالى بـالغم   ،في اذهاننا ان الثواب هو الجزاء الحسن
، ويمكـن عـرض عـدة وجـوه     )أصـابكم (كرب والحزن، ولو تُرِك التعبير لنا لقلنا ال

  والثاني: ،راد من الغم الأولمع بيان الم ؛للجواب
كما في قولنـا ثـاب إلـى رشـده      ،والرجوع ،يعني العود :لغة )الثوب(ان  -١

أي رجع إلى عقله وحكمته وسمي المنزل مثابـة لأن الشـخص يرجـع اليـه بعـد أن      
نَـا { :نه الى العمل أو قضاء الحوائج أو أي شيء آخر، قال تعالىيخرج م

ْ
�ذْ جَعَل

لِن�اسِ 
ّ
َيتَْ مَثَابةًَ ل

ْ
 . )١(أي محل لتحصيل الأجر يعود على الناس ؛)v:القرة( }ال

هو مطلق الرجوع بالجزاء على العمل الـذي يرجـع علـى صـاحبه      :فالثواب لغة
  خيراً أو شراً. 

 ؛هاننا من كون الثواب مخـتص بـالجزاء الحسـن غيـر صـحيح     فما ارتكز في اذ
فالعقـاب   ،حسـناً كـان أو سـيئاً    ،لأن الثواب هو مطلق الجزاء على الفعل بما يناسـبه 

ـارُ مَـا كَنـُوا { :ولكـن للفعـل السـيء، قـال تعـالى      ،ثواب أيضـاً  كُف�
ْ
هَـلْ ثـُوّبَِ ال

 { :وقال تعالى ،)Y:المطففي( }يَفْعَلُونَ 
ُ
ٍ مِّن ذَلكَِ مَثُوبَـةً قُلْ هَلْ أ

نبَئُِّكُم بشَِّ

 .)ú:المائدة( }عِندَ اّ�ِ 

 ،وغيـره  ،وانهم يستحقون العقوبة بالغم ،من هذا القبيل -محل البحث - الآيةف
وعـدم تـرك    ،فيمـا أمـر إليـه مـن الثبـات      )|(لما اقترفوه من معصية رسول االله 

  مواقعهم.

                                                 

  .١/٢٤٣: ابن منظور -لسان العرب -.٨/٢٤٦: الخليل الفراهيدي -كتاب العينأنظر:  )١(
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 ،ريـد الآن ان نتجـاوزه  اصـله، ونُ والاشـكال مـن    ،وهذا الجواب يزيـل السـؤال  
وهـو   ،ونقول: ان استعمال الثواب في الجزاء الحسن أكثـر  ،ونمضي مع فهم العرف

 {بدليل نتيجـة الغـم    ،الآيةالمعروف في الاستعمال، حتى في هذه 
ْ
زَْنـُوا

َ
 ت

َ
Gْكَِـي

ّ
ل

صَـابكَُمْ 
َ
 مَـا أ

َ
 مَا فـَاتكَُمْ وَ�

َ
قَـ{وبـدليل تفريعهـا عمـا قبلهـا      }َ¦

َ
دْ عَفَـا وَل

   .)�:عمران آل( }عَنكُمْ 
وحينئذ نـذكرها   ،على هـذا المعنـى مـن خـلال عـدة اشـكال       الآيةمكن فهم ي

  بنفس التسلسل:
مـن   )|(إن االله أصابهم بهذا الغم كفارة لما أدخلوا على رسـول االله   -٢

 ،)|(أنـا رسـول االله    ،وهو يناديهم ارجعوا إلي ،وانفضاضهم عنه الغم بهزيمتهم
 أحَدٍ { الآيـة وصفت الحالة في الجزء السابق من وقد 

َ
وُونَ َ¦

ْ
 تلَ

َ
إذِْ تصُْعدُِونَ وَ�

اً بغَِمٍّ  ثاَبكَُمْ غَم�
َ
خْرَاكُمْ فَأ

ُ
مْ فِ أ

ُ
 يدَْعُوك

ُ
   .) :عمران آل( }وَالر�سُول

 ،)|(ما انزلـوه برسـول االله    :والغم الثاني، مما اصابهم ه :فيكون الغم الأول
الـذي توعـد بـه     ؛تعالى عـنهم العـذاب العظـيم المقـدر لهـم علـى فعلهـم        فدفع االله

وْ { :الفارين من المواجهة قال تعـالى 
َ
قِِتَـالٍ أ

ّ
 مُتَحَرّفِـاً ل

�
هِِمْ يوَمَْئذٍِ دُبرَُهُ إِ�

ّ
وَمَن يوَُل

وَاهُ جَهَـن�مُ وَبـِئْ 
ْ
 فئَِةٍ فَقَـدْ بـَاء بغَِضَـبٍ مِّـنَ اّ�ِ وَمَـأ

َ
اً إِ? مَصِـيُ مُتَحَيِّ

ْ
 }سَ ال

السـابقة عليهـا    الآيـة حيـث ورد فـي    ،بأن اكتفى بما أصابهم من الغم ،)R:(الأنفال
مُؤْمِنيَِ {

ْ
 ال

َ
قَدْ عَفَا عَنكُمْ وَا�' ذُو فضَْلٍ َ¦

َ
، فهـذا الغـم   )�:(آل عمـران  }وَل

 لأن االله تعالى دفع به عنهم عقوبة عظيمة. ؛ثواب حسن

 ،ا لمـا فقـدوه مـن الظفـر بالمشـركين     اغتمـو  )|(ان أصحاب النبـي   -٣
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ولكـنهم بعصـيانهم لأوامـر     ،بعـد ان أحـرزوا النصـر علـى الأعـداء      ،وفوات الغنـائم 
 ،وهـو مـذموم   ؛وهذا الغم لأجل الدنيا ،تحول النصر إلى هزيمة )|(رسول االله 

 ،)|(وتفويتهم طاعة االله ورسوله  ،فبدل االله تعالى غمهم هذا بغم لاجل الآخرة
   .م لأوامرهوعصيانه

صلح لأنه ي ؛فكان هذا الغم ثواباً ،والثاني دنيوي ،أخروي الآيةفالغم الأول في 
فهـو   ،ويجعل غمهم للآخـرة ولـيس للـدنيا    ،وسلوكهم ،ويصحح مشاعرهم ،شأنهم
   .وجزاء حسن فعلاً ،ثواب

 مَا فاَتكَُمْ وَ {ولعل هذا المعنى مناسب لتتمة النص 
َ

زَْنوُا َ¦
َ

 ت
َ

Gْمَـا لكَِي 
َ

�

صَابكَُمْ 
َ
، قـال   )|(وقد كان هذان الفريقان موجـودين فـي جـيش النبـي      ،}أ

فَكُـمْ عَـنهُْمْ { :تعالى ن يرُِيدُ الخِرَةَ ثُم� صََ نْيَا وَمِنكُم م� ن يرُِيدُ ال' مِنكُم م�

   .)�:(آل عمران }لِبَتَْليَِكُمْ 
لفـريقين، لـذا جـاء فـي بقيـة      ليميز ا ؛وتمحيص من االله تعالى ،ابتلاء ،فهذا الغم

 {وكان الغم ثواباً لهـا   ،في بيان حال الفئة التي نجحت في الامتحان الآية
َ

نـزَل
َ
ثُم� أ

ـتهُْمْ  هَم�
َ
مَنَةً ن'عَاساً يَغْشَ طَآئفَِةً مِّنكُمْ وَطَآئفَِـةٌ قـَدْ أ

َ
غَمِّ أ

ْ
يكُْم مِّن بَعْدِ ال

َ
عَل

نفُسُهُمْ يَظُن'ونَ باِّ�ِ غَيَْ ا
َ
َاهلِيِ�ةِ أ

ْ
َقِّ ظَن� ال  .)�:(آل عمران }لْ

رفعـت رأسـي   ( :روي الترمذي والنسائي والحاكم بالإسناد عن ابي طلحة قـال 
وفـي لفـظ   -يوم اُحد وجعلت انظر وما منهم يومئذ أحـد الا يميـل تحـت جحفتـه     

حد فجعـل سـيفي يسـقط مـن     Žغشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أ -:آخر عنه قال
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فكــان هــذا النعــاس نعمــة لذيــذة هنيئــة علــى  ،)١()ســقط وآخــذهخــذه وييــدي وآ
فكانـت   ،بعـد أن علمـوا بأنـه حـي     ،)|(المؤمنين الذين رجعوا الـى رسـول االله   

والرعـب مـن عـودة المشـركين      ،وإزالة ما كان بهـم مـن الخـوف    ،سبباً لطمأنينتهم
 ،تطيعوا النـوم ولـم يس ـ  ،وتـوجس  ،اما المنافقون فكانوا في قلـق  ،اليهم لاستئصالهم

  فقاموا من حيث لا يشعرون بحراسة المؤمنين النائمين.
بسـبب مـا لحقهـم     ،هو ما أصاب المسلمين في المعركـة  :ان الغم الثاني -٤

 ،حـد Žهو ما أصاب المشركين بعد رجوعهم مـن أ  :والجرح، والغم الأول ،من القتل
 ،)|( أنهم تلاموا على عـدم إجهـازهم علـى رسـول االله     ،حيث تذكر الروايات

فنزل الوحي مـن االله تعـالى علـى     ،فقرروا الرجوع ،وتأديب أهل المدينة ،وأصحابه
يأمره بالخروج لملاقاة المشركين بمن كان معه في اُحـد فقـط،    )|(رسول االله 

 ،والانهيـار النفسـي   ،والاعيـاء  ،والخـوف  ،فخرج المسلمون مع ما بهم مـن الجـراح  
لكـن االله تعـالى القـى     ،لمشـركين اً لتظـار ان ،ووصلوا موضـعاً يسـمى حمـراء الأسـد    

فشـكر االله تعـالى هـذا     ،فقـرروا الرجـوع إلـى مكـة     ،الرعب في قلـوب المشـركين  
ورعباً ادخله على المشركين مقابل ما دخلهم  ،وأثابهم غماً ،الموقف من المسلمين

  حد.Žوالرعب في معركة أ ،من الغم
مـا   :والغـم الثـاني   ،والكـرب  ،هو ما اصـابهم مـن الحـزن    :ان الغم الأول  -٥

فــأراد االله تعــالى أن  ،وفقــدان الأحبــة ،والجــرح ،اصــابهم فــي المعركــة مــن القتــل
أزال  ،ولمـا حصـلت التسـلية    ،ورحمة بهم ،شفقة عليهم ،بالأول ،م عن الثانيسلّيهي

                                                 

: الشـوكاني  -فـتح القـدير   -.١٠/١٠٥: لنسـائي ا -السـنن الكبـرى   -.٥/٧٩: الترمذي -سنن الترمذي )١(
  .٢/٣٥٣: السيوطي -الدر المنثورتفسير  -.٢/١٤٥: -تفسير ابن كثير -.١/٣٩٢
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 نعاساً. وابدلهم آمنةً ،عنهم الغم

لبـة مـن حـال    ومتق ،أراد االله تعالى أن يبين لهم ان الحياة متصرفة باهلهـا  -٦
فـلا يوجـد    ،وبـلاء  ،ولا يضجروا من شدة ،ورخاء ،فلا يطمئنوا الى عافية ،الى حال

اسِ { :قال تعالى ،واستقرار ،في الدنيا ثبات هَا بَـيَْ ال�ـ
ُ
كَ الي�امُ نـُدَاولِ

ْ
(آل  }وَتلِ

فالنصر الذي حققه المسلمون في بدر ليس مـن الضـروري أن يتكـرر     ،)¤:عمران
رك، فيمكن ان يتحول الى هزيمة اذا لم يتمسـكوا بأسـباب الانتصـار،    في كل المعا

قَومَْ قرَْحٌ مِّثلْهُُ { :قال تعالى
ْ
 ،)¤:(آل عمـران  }إنِ يَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَس� ال

مونَ {
َ
ل
ْ
ــأ ــا تَ مَ

َ
مُونَ ك

َ
ل
ْ
ــأ هُمْ يَ ــإنِ� مُونَ فَ

َ
ل
ْ
ــأ  تَ

ْ
فليســتفد  ،)~:(النســاء }إنِ تكَُونُــوا

  ا العبر منها.وليأخذو ،ن التجاربالمؤمنون م

: مــا أصــاب ، والغــم الثــاني: مــا أصــابهم يــوم أحــدفــالغم الأول ،وعلــى هــذا
 الآيـة والعبـرة مـن هـذه الواقعـة بتكملـة       ،، وقد لُخِّصت التجربـة المشركين في بدر

صَابكَُمْ {
َ
 مَا أ

َ
 مَا فاَتكَُمْ وَ�

َ
زَْنوُا َ¦

َ
 ت

َ
Gْلكَِـيْ {وفـي آيـة أخـرى     ،}لكَِي 

َ
G

 تَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ 
َ

 مَا فاَتكَُمْ وَ�
َ

سَوْا َ¦
ْ
 .)�الحديد:( }تأَ

والنـدم علـى هـزيمتهم فـي      ،هو مـا دخلهـم مـن الحـزن     :إن الغم الأول -٧
بسـبب عصـيانهم    ،وتفويت النصر الذي انزله االله تعالى عليهم في بـدايتها  ،المعركة

 ،مـن الهلـع   ؛هو ما أصـابهم قبـل ذلـك    :ثانيلأوامر القيادة النبوية المباركة، والغم ال
 ،فلمـا انكشـف خـلاف ذلـك     ،)|(والرعب بسبب ما اشيع من مقتل رسول االله 

بـدل حـزنهم الأول علـى مقتـل رسـول االله       ،ونـدماً  ،وكربـاً  ،ابدلهم االله تعـالى غمـاً  
كالفرح بعد ان انكشف لهـم ان غمهـم السـابق     ،، فكان غمهم بما حل بهم)|(
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 .كان وهماً )|(الله بمقتل رسول ا

الصـدر   )١(ومنهم سـيدنا الأسـتاذ الشـهيد    ،ما ورد في كلام اهل المعرفة  -٨
من ان االله تعالى يحدث في قلب السائر في طريق الكمال كُربـة عنـد    )+(الثاني 

ولـيس   ،أي علـى المسـتوى الأخلاقـي    - ،ولـو كانـت قلبيـة    ،وقوعه فـي المعصـية  
عــرف بــوخز نظيــر مــا ي ،دتــه الــى الصــوابواعا ،والفــات نظــره ،لتنبيهــه -الشــرعي

ـهُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ { :قال تعالى ،أو تأنيب الضمير ،الضمير  إذَِا مَس�
ْ
ِيـنَ ات�قَـوا

�
إنِ� ال

ونَ  بصُِْ  فإَذَِا هُم م'
ْ
رُوا

�
يطَْانِ تذََك فهذا الغم الذي أصابهم هو  ،)Kالأعراف:( }الش�

أي ، )غـم بغـم  (ويكون معنى  ،طهير قلوبهموت ،نعمة من االله تعالى لتكميل نفوسهم
 غماً بعد غم. 

                                                 

 م.٢٠١٣ :، طبعة مؤسسة الرافد٢٩٠قناديل العارفين:  )١(
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<‹fÏÖ]KMT @

 ¥:سورة آل عمران
@

هُمۡۖ مِّنَ ٱ فَبمَِا رحََۡةٖ ▬@
َ
ِ لِتَ ل ��♂@ @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<°ßÚö¹^e<í·†Ö]< <

: الرحمـة  )|(الكريم للنبـي   القرآنمن ابرز الصفات الكريمة التي سجلها 
ــالمؤمنين ــة بهــم ،والشــفقة علــيهم ،ب ــه تعــالى  ،والرأف ــيكُْمْ {كقول

َ
ــرِيصٌ عَل حَ

مُؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 
ْ
مـن بعثتـه الشـريفة الرحمـة     وكـان الغـرض    ،)�التوبة:( }باِل

مِيَ { :قال تعالى ،بالعباد
َ
عَال

ْ
 رحََْةً للِ

�
نَاكَ إِ�

ْ
رسَْل

َ
 :، وقـال تعـالى  )�الأنبياء:( }وَمَا أ

ِينَ هُـمْ  وَرحََْتِ وسَِعَتْ كُ�  {
�

كَةَ وَال ِينَ يَت�قُونَ وَيُؤْتوُنَ الز�
�

كْتُبُهَا للِ
َ
ءٍ فَسَأ شَْ

�  Nبآِيَاَتنَِا يؤُْمِنُونَ  مِّ
ُ ْ
 ال�بِ� ال

َ
ِينَ يتَ�بعُِونَ الر�سُول

�
  .)�الأعراف:( }ال

ِ لِـْتَ فَبمَِا رحََْةٍ مِـ{ :وهي قوله تعالى ،التي نحن بصددها الآية ،ومنها نَ ا��

وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَـنهُْمْ وَاسْـتَغْفرِْ  نفَْض'
َ

بِ �
ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نتَْ فَظ_

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
ل

يَِ  مُتَوَكِّ
ْ
َ يُبِ' ال ِ إنِ� ا��  ا��

َ
¦َ 

ْ مْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فَتَوَك�
َ ْ
هُمْ وشََاورِهُْمْ فِ ال

َ
(آل  }ل

   ، وتستخلص منها عدة دروس:)¥:عمران

VíèçfßÖ]<í·†Ö]<àÚ<Œæ…�< << << << <
والمســؤول الذي يريــــد التأســـي    أهمية صفة الرحمة فـي القائـد -١

والمسـؤولين فـي حـركتهم نحـو      ،لأنها سر نجاح القـادة  ؛بالقيــادة النبوية المباركة
وإن  ،وهـي أسـاس كـل احسـان ومعـروف تقدمـه للآخـرين        ،، ورعايتهـا نفع الأمة
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؛ اما الفـظ الغلـيظ فقـد يضـيع حقـه      ،اس التفاف الناس حول القائد هي الاخلاقأس
لذا كانـت مـن الوصـايا المهمـة التـي وجههـا أميـر المـؤمنين          ،لافتقاده هذه الصفة

)A( قال  ،الى مالك الاشتر لما ولاه مصر)A(: )   ،ـةّيعّلرـةَ لمحّالر كقَلْب روأَشْع
أي ان قلبك حتى لو كان غير ممتلئ بالرحمة التـي   ،)١()اللُّطْف بِهِموالْمحبّةَ لَهم، و

ها في وتستثير ،وتدرب قلبك عليها ،فعليك أن تتكلفها ،هي ضرورية لنجاح عملك
والملكات الحسنة يمكن تحصيلها  ،فان الصفات ،باطنك حتى تصبح ملكة راسخة

 والتدريب. ،بالتهذيب

كـان  لأننـا كلنـا مسـؤولون وإن     ؛ا كل أحـد وهذه الصفة يحتاج الى استشعاره
ــة ــدرجات متفاوت كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن  (ففــي الحــديث الشــريف   ،ب

ومثلـه   ،ومدير الدائرة كذلك عن دائرته ،، فرب الاسرة مسؤول عن اسرته)٢()رعيته
والمـرأة عـن بيتهـا     ،والضـابط عـن جنـوده    ،والوزير عـن وزارتـه   ،المعلم عن طلبته

  ا.وهكذ ،واطفالها
ئأبنائك اليكولما س أو فـلان،   ،؟ لـم يجـب بأنـه فـلان    ل أحدهم من هو أحب

، )٣(والغائـب حتـى يعـود    ،والمـريض حتـى يشـفى    ،وانما قال: الصـغير حتـى يكبـر   
  والجامع المشتـرك لهؤلاء هـو حاجتهـم الـى الرحمـة والشفقـة أكثـر مــن غيرهم.

                                                 

  .٣/٨٤: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )١(
ابـن   -صحيح ابـن حبـان   -.٣/١٢٥: البخاري -صحيح البخاري -.٧٢/٣٨: المجلسي -بحار الأنوار )٢(

 .١٠/٣٤٣: حبان

ابـن حجـر    -فـي تمييـز الصـحابة    الإصـابة  -.٦/٧٤٣ابن كثيـر:   -جامع المسانيد والسننأنظر:  )))٣((( 
  .٥/٢٥٣: العسقلاني
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لا يمكن تحصيلها  ،والكمال ،وسائر خصال الخير ،ان هذه الصفة -٢
فوصـفت   ،ولطـف بالعبـد   ،لهـي إبل لابد من توفيق  ،وحده ،والعمل ،بالسعي

ِ {الرحمة أنها  الآية المؤمن يحتـاج الـى   ( :قال )A(مام الجواد عن الإ ،}مِنَ ا��
  .)١()توفيق من االله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه

وهو  ،شفيقاً ،ناًلي ،إذا كان رحيماً ؛ان القائد هو محور وحدة الأمة -٣
قاسياً لا يهـتم   ،غليظ القلب ،إذا كان فظاً ؛وانقضاضها ،وتشتتها ،سبب تفرقها
 ، ولا يتفقدهم.ولا يتواضع لهم ،بشؤون الرعية

فقـد   ،وصـفاته الكريمـة   ،)|(ورثوا أخلاق النبي  )×( ولأن أهل البيت
 )÷(لزهـراء  ت عنـه الصـديقة ا  وهذا ما عبر ،، ووحدتهاكانوا محور اجتماع الأمة

فاذا وجدت امـة متوحـدة    ،)٢()وطاعتَنا نِظاماً للْملَّة، وإمامتَنا أماناً من الْفُرقَة( :بقولها
معروف بـن فيـروز   نقل وقد  ،فاعلم ان رحمة االله شملتها، والعكس بالعكس ،فاعلة

 ،الجـدل وأغلق عنه بـاب   ،إذا أراد االله بعبد خيرا فتح له باب العمل(ه: الكرخي قول
 .)٣()وأغلق عنه باب العمل ،وإذا أراد االله بعبد شرا فتح له باب الجدل

 ،مـع أصحابـه )2(الذي مارسه النبي  الاجراء التربوي والاصلاحي -٤

                                                 

 -المحاسـن أنظـر:  (×). . وورد مثله عن الإمام الصـادق  ٤٥٧: ابن شعبة الحراني -تحف العقول )١(
  .١٢/٢٥: الحر العاملي -وسائل الشيعة (آل البيت) -.٢/٦٠٤: أحمد البرقي

  .١/١٣٤: الشيخ الطبرسي -الاحتجاج )٢(
  .٨/٣٦١: الأصبهاني -حلية الأولياء -.٧٩الخطيب البغدادي:  -علم العملاقتضاء ال )٣(
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 ،)١(حـد Žي الذي تحـدث عـن ملابسـات معركـة أ    القرآنجاءت في السياق  الآيةفان 
نتيجـة   ؛اول المعركـة والهزيمة التي حلّـت بالمسـلمين بعـد الانتصـار الـذي تحقـق       

فأنهزم الجيش إلا أفراد قلائل ثبتوا حـول   ،)2(عصيان بعضهم لأوامر رسول االله 
 .)A(وفي مقدمتهم أمير المؤمنين  ،)2(رسول االله 

بينهم عـم رسـول االله    ،وتسببت الهزيمة في استشهاد سبعين من اجلاء الصحابة
والمتوقع من القـادة فـي مثـل هـذه المواقـف انـزال        ،حمزة بن عبد المطلب )2(

رتكـابهم جريمـة   لا ؛مضافاً الى العقاب الإلهـي  ،العقوبات الصارمة بحق المنهزمين
    .)الفرار من الزحف(

فاَعْفُ { :وهو قوله تعـالى  ،لكن االله تعالى وجه نبيه الى اجراء عكس المتوقع

هُــمْ 
َ
بــل اعــادة الثقــة  ،ولــيس هــذا فحســب ،)¥:(آل عمــران }عَــنهُْمْ وَاسْــتَغْفرِْ ل

والمشــاركة فــي قراراتهــا  ،وإشــعارهم بــدورهم الفاعــل فــي حيــاة الأمــة ،بأنفسـهم 
مْرِ {المصـيرية  

َ ْ
وفـي هـذا درس مهـم لأوليـاء      ،)¥:(آل عمـران  }وشََاورِهُْمْ فِ ال

وزرع الثقـة فـي    ،والصـفح  ،بان يعتمدوا أسلوب العفو ،الأمور على جميع الأصعدة
ويعـود   ،لينقلب تمامـاً علـى خطـأه    ،والدونّية ،وقلع شعوره بالنقص ،المخطئ نفس

 الى الوضع الصالح السوي.

والالطـاف   ،ولو تعاملنا بيننـا بهـذه الخصـال النبويـة الكريمـة لشـملتنا الرحمـة       
  وحلَّ الكثير من مشاكلنا بلطف االله تعالى. ،الالهية

                                                 

شـرح نهـج    -.٢/١٤٨: ابـن الأثيـر   -الكامـل فـي التـاريخ    -.٢/١٨٧: الطبـري  -تاريخ الطبريأنظر:  )١(
  .١٤/٢١٣: ابن أبي الحديد -البلاغة



  

  }٢٦١{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

<‹fÏÖ]KMU @

 §:سورة آل عمران
@

@▬ ِ
�

 مِنۡهُمۡ ٱل
ْ
حۡسَنُوا

َ
ِينَ أ

�
صَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ للِ

َ
ِ وَٱلر�سُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أ ��ِ 

ْ
ينَ ٱسۡتَجَابوُا

جۡرٌ عَظِيمٌ 
َ
 أ
ْ
قَوۡا   @♂وَٱت�

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<ÜÆ…<êÖ^‰†Ö]<ØÛÃÖ^e<…]†Ûj‰÷]|]†¢]  

فـي واقعـة حصـلت فـي زمـن النبـي       من سـورة آل عمـران    الآياتنزلت هذه 
زوة لا وهـي غ ـ  ،أو أكثر ،بيوم )١(حدŽأبعد معركة  ،-تُسمى حمراء الأسد - ،)2(

وعلـى واقعنـا    ،ى الوفــد الزائـر  ا درس ينطبـق عل ـ در، وفيهيعرف تفاصيلها إلاّ من ن
  وتداعياتها. حدŽأوهو من دروس واقعة  ،المعاصر

من  ،وعبر ،ومواقف ،الكريم دروساً القرآنوقد تضمنت سورة آل عمران في 
شـيعوا  التي تآمر فيها بعض المسلمين المتواطئين مع قريش على أن ي )حدŽأ(ركة عم

ويفرقوهم، وعصى بعـض   ،ليربكوا جيش المسلمين ؛قد قُتل )|(أن رسول االله 
النصر الـذي تحقـق    لفتحو ،وركنوا إلى الدنيا ،)|(المسلمين أوامر رسول االله 

باستشـهاد   ،لى هزيمـة للمسـلمين  في بداية المعركة إ )A(على يد أمير المؤمنين 
وعـاد   )2(عم رسول االله  )0( على رأسهم حمزة بن عبد المطلب سبعين رجلاً
تجهين إلى مكة، لكنّهم تلاومـوا فـي الطريـق بـأنّهم لـم يقضـوا علـى        المشركون م

فقـرروا العـودة    ،لاستئصال الدين الجديد ؛ولا سيطروا على المدينة ،)|(النبي 

                                                 

: ابن سـعد  -لطبقات الكبرىاأنظر:  /شوال، من السنة الثالثة من الهجرة.١٥يوم:  أُحدوقعت معركة  )١(
  .٦/٢٤٢: الطبري -تفسير الطبري-.٢/٤٨
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  باتجاه المدينة.
ــ ــول االله  فن ــى رس ــوحي عل ــريش  )|(زل ال ــزم ق ــره بع ــه  ،وأخب وأن تكليف

ضـعف  لـم ي  حـد Žأ، وإراءتهـم أن مـا حـلّ بهـم يـوم      الخروج بمن معـه لمـواجهتهم  
داً، ح ـŽأن لا يخـرج معـه إلاّ مـن شـهد أ     واشـترط  ،ل مـن قـوتهم  ولم يقلّ ،عزيمتهم

تجابوا لرسول االله وكانوا مثخنين بالجراح مفجوعين بأحبتهم ومهزومين معنوياً، فاس
 ةًالتـي تفـوقهم عـد    -المزهـوة بالانتصـار   -وخرجوا معـه لملاقـاة قـريش     )|(

ف القوافـل المتجهـة إلـى يثـرب ليخـو     وأعطـى أبـو سـفيان أمـوالاً لـبعض       ،وعدداً
لكـنّهم أصـروا علـى     ،وأن قريش قـد جمعـت لكـم الجمـوع     ،ويرعبهم ،المسلمين

وَكيِــلُ حَ {وقــالوا:  ،)2(المضــي مــع رســول االله   
ْ
(آل  }سْــبنَُا ا�' وَنعِْــمَ ال

  .)¨:عمران
 )|(من أصحاب رسـول االله   ان رجلاً(زيد بن ثابت عن أبي السائب روى 

فرجعنـا   ،أنا وأخ لي )|(مع رسول االله  اًحدŽأ شهدتُ :قال ،عبد الأشهل يمن بن
 ،بالخروج في طلب العدو قلت لأخي )|(فلما أذن مؤذن رسول االله  ،جريحين

وما  ،وواالله ما لنا من دابة نركبها ؟)|(تفوتنا غزوة مع رسول االله  :-أو قال لي -
فكـان إذا   ،منـه  اًوكنـت أيسـر جراح ـ   ،)|(ا الا جريح فخرجنا مع رسول االله منّ

فخرج  ،حتى إذا انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون ،عقبة ىومش ،ه عقبةغُلب حملتُ
وهي من المدينـة علـى ثمانيـة     -حمراء الأسد  حتى انتهى إلى ،)|(رسول االله 
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لأن  ؛)١()فأقام بها ثلاثاً؛ الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم رجـع إلـى المدينـة    -أميال
خشـي أن   ،دحŽ، وأصحابه الموتورين في أ)|(أبا سفيان لما علم بخروج النبي 

  ، وهم قادمون للانتقام من قريش.يقابلهم
توجـه   ،لم يعرف أبو سـفيان بإسـلامه   -سلم حديثاًممن أ -مضافاً إلى شخصٍ 

لأنهم خرجوا عن بكرة أبيهم لينتقموا  ؛إلى أبي سفيان وحذّره من ملاقاة المسلمين
   .من قريش

باسم الموضع الذي مكـث فيـه رسـول االله     )حمراء الأسد(وتسمى هذه الغزوة 
  منتظراً قدوم قريش. )|(

VíÃÎ]çÖ]<å„â<àÚ<ì�^ËjŠ¹]<Œæ…‚Ö]< << << << <
لأن القليـل ممـن يعرفهـا، ولا شـك أن معرفتهـا       ؛لخص الواقعةما ذكرتُ موإن

 :وأخذ الدرس منها، قال تعـالى  ،المتعلقة بها ليستطيع تدبرها الآياتتوفّر بيئة لفهم 
ِ وَالر�سُـولِ { ّ�ِ 

ْ
ِينَ اسْتَجَابوُا

�
لكـنهم   ،وأصـيبوا  حـد Žأوهـم مـن شـاركوا فـي      ،}ال

قَرْحُ {وخرجوا معـه   ،)|(استجابوا لدعوة رسول االله 
ْ
صَابَهُمُ ال

َ
 ،}مِن بَعْدِ مَا أ

جْـرٌ { ،والآلام في معركة اُحد ،والجرح ،وهو القتل
َ
 أ
ْ
 مِنهُْمْ وَات�قَـوا

ْ
حْسَنُوا

َ
ِينَ أ

�
للِ

 { ،والذين هم محسنون ،فالقبول لا يكون إلا من الذين اتقوا ،}عَظِيمٌ 
َ

ِينَ قـَال
�

ال

ــاسُ  هُــمُ ال�
َ
الــذين يحتفظــون بــولائهم  ؛وبعــض المهــاجرين ،منــافقونوهــم ال - ل

إنِ�  -)2(مضافاً الى من بعثهم أبو سفيان لإرعـاب أصـحاب رسـول االله     ،لقريش
                                                 

: ابـن كثيـر   -البداية والنهاية -.٥/٣٤٩: ابن الأثير -أسد الغابة -.٢/١٠١: بن هشاما -سيرة ابن هشام )١(
٥/٤٥٥.  
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كُمْ فاَخْشَوهُْمْ 
َ
وا حَسْـبنَُا  -وهم قريش - ال�اسَ قدَْ جََعُوا ل

ُ
فزََادَهُمْ إيِمَانـًا وَقـَال

وَكيِــلُ 
ْ
ُ وَنعِْــمَ ال  ،وكــان هــذا دليــل نجــاحهم فــي الاختبــار، )¨:(آل عمــران }ا��

ِ وَفضَْلٍ {وصحة إيمانهم  بُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ ا��
َ
وهـو الأجـر   ، )�:(آل عمـران  }فاَنقَْل

 ،وانتصـارهم علـى الخـوف الـذي زرعـه فـيهم الشـيطان        ،كـر آنفـاً  العظيم الـذي ذُ 
وفـي   -يشـاً لاحقـون قر حيـث راحـوا ي   - ،وأولياؤه، وفي تحول هزيمتهم إلى نصـر 

وآثـروا   -حيث جبنـوا عـن لقـاء النبـي وأصـحابه      - ،تحول نصر قريش إلى هزيمة
مْ يَمْسَسْـهُمْ سُـوءٌ {الرجوع إلى ديارهم 

�
إذ دفـع االله تعـالى عـنهم قـريش ولـم       -ل

 رضِْوَانَ اّ�ِ وَا�' ذُو فضَْلٍ عَظِيمٍ  -يحصل قتال
ْ
بَعُوا   .)�آل عمران:( }وَات�

^e<†Ã�Þ<÷<êÓÖV½^fuý< << << << <
حتى إنه لـم يبـق مكـان آمـن      ،والقروح ،إنّنا في العراق نصاب يومياً بالجروح

والاسـتفادة   ،فما أحوجنا إلى استلهام هـذا الـدرس   ،والاستهدافات ،من التفجيرات
ونتقـدم فـي    ،لـم جراحنـا  لمبنـا، بـل نُ   ćواليأس مما يحـل  ،بأن لا نشعر بالإحباط ؛منه

ِ { ،الشـريفة  الآيـة  العمل حتى نحصـل علـى مـا ذكرتـه     بُوا بنِعِْمَـةٍ مِـنَ ا��
َ
فـَانقَْل

  .)�:(آل عمران }وَفضَْلٍ 
ريـده أهـل   ريد شـيئاً ممـا ي  نُ وهو هدفنا، ولا ،فإن هذا هو ما نبحث عنه ونريده

   ، حتى إذا فاتنا ينتهي كل شيء.الدنيا
ينـا  ، فقـد أعط بسـبب هـذه الأعمـال الوحشـية     ،وهويتنا ،وإذا تخلينا عن أهدافا

    للعدو مراده.
ورفـع   -)~(الذي يرضي االله  - فالرد الصحيح هو بالمضي في العمل الرسالي
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  والتواصي بالصبر. ،والعزيمة في التواصي بالحق ،الهمة

]�‚Â<îÏe_<ÌéŠÖ]<ífléÏeًV< <
مصّـلو جـامع الـرحمن فـي منطقـة سـبع البـور شـمال          الآيةوممن تجري فيهم 

، أثنـاء إقامـة صـلاة العشـاءين،     )١(ي مجـرم بغداد، حيث اسـتهدفهم تفجيـر انتحـار   
، بينهم إمام المسجد، وأخواه وجرح خمسـةٌ وعشـرون   مصلِّياًخمسة عشر  فَاستُشهد

صيبوا في الحادث، وقد أشاروا في حـديثهم إلـى   Ž، وقد استقبلت عدداً ممن أمصلِّياً
السـيارات التـي    أن عدد المصلّين ازداد بعد هذا الحادث المروع، كمـا ازداد عـدد  

، ورفـع الغربـة عـن    )‘(تتوجه أسبوعياً من المنطقة؛ لزيـارة الإمـامين العسـكريين   
  روضتهما المطهرة في سامراء.

 -ما حصل في حسينية حبيب بن مظاهر  ؛والمثال الآخر لهذه المواقف الربانية
وكـان يرتادهـا    -في حـي القـاهرة ببغـداد    )A(القريبة من جامعة الإمام الصادق 

ــة الجامعــة ج ويطــالعون دروســهم اســتعداداً   ،لأداء صــلاة الظهــرين ؛مــع مــن طلب
وفجـر   ،والتكفير إلى هذه الفئة الصـالحة  ،والحسد ،للامتحانات، فامتدت يد الحقد

، وكانـت حصـيلة التفجيـرين، واحـد     )٢(انتحاري نفسه وسط الجمع ثـم تـلاه آخـر   
عــد الحــادث زيــادة جريحــاً، والــذي حصــل ب ، وســبعة وخمســونشــهيداًوثلاثــون 

وتصدي أحد الفضـلاء   ،وأبناء المنطقة ،المصلين في الحسينية من الطلبة الجامعيين

                                                 

م. وقـد أصـدر سـماحة    ٢٢/٦/٢٠١٣المصـادف:   -هـ ـ١٤٣٤/شـعبان/ ١٢وقع الحادث يوم السـبت:   )١(
  .٨/٣٠٧ناً في ذلك، أنظره في خطاب المرحلة: ) بياKالمرجع (

 م.١٨/٦/٢٠١٣المصادف:  -هـ١٤٣٤/شعبان/٨وقع الحادث يوم الثلاثاء:  )٢(
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  لإمامة الجماعة فيها.
بقية السـيف أبقـى   ( )×(إن هاتين الجماعتين خير مثال لقول أمير المؤمنين 

بعد أن أصـابهم  ، )|(ولرسوله  ،)T( لأنها استجابت الله ،)١()عدداً وأكثر ولدا
أسـوة   ،وفضـل  ،)T( وقـد وعـد االله تعـالى بـأنهم يعـودون بنعمـة مـن االله        ،حالقر

  .)حمراء الأسد(الذين خرجوا معه إلى  )|(بأصحاب النبي 

<Äñ^Îæáa†ÏÖ]<Víè]‚�]æ<íée�×Ö<Œæ…�< << << << <
وقصصــاً   ،الكريـم ليسـت حــوادث تاريخيــة  القرآنإن الوقائع التي يحكيها 

وثبـات   ،وإصـلاح  ،ورسـالة هدايـة   ،وس حيةبل هي در ،والاطلاع ،تذكـر للتسلية
سـورة  مـن   الآيـات على صراط الحق لجميع الأجيال حتى يوم القيامة، ومنهـا هـذه   

 ،قبــل أن نتعــرف علــى بيئتهــا  ،التــي لــم تكــن مفهومــة بهــذا الشــكل  ،آل عمــران
والاستمرار في الاستجابة الله ولرسوله فـي   ،وظروفها، وعرفنا الآن إنها دعوة للثبات

  والآلام. ،ورفع المعنويات غير متأثرين بالمصائب ،وإصلاح المجتمع ،النفسبناء 
  
  
  
  

                                                 

 .٤/١٩: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة )١(
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 Ù:سورة آل عمران
@

َ قيَِمٰٗ ▬ رُونَ ٱ��
ُ
ِينَ يذَۡك

�
ٰ جُنُوبهِِمۡ ا ا وَقُعُودٗ ٱل @♂وََ¦َ @

íé’Ã¹]æ<íÂ^ŞÖ]<‚ßÂ<±^Ãi<�]<†Òƒ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

وهـذه   ،دون الأمـة جميعـاً   )|(سـول االله  كانت صلاة الليل واجبـة علـى ر  
عــن الامــام  )١(معاويــة بــن وهـب  واحـدة مــن خصوصـياته وقــد ورد فــي صـحيحة   

في الليـل بأنـه كـان يفرقهـا علـى أجـزاء        )|(في كيفية صلاته  )×(الصادق 
ثـم يصـلي اربـع     ،فيقـوم فـي بعـض الليـل مـن نومـه       ،ليديم حالة الأنس بربه ؛الليل

 ؛ثـم ينـام ويسـتيقظ    ،ويصـلي اربعـاً أخـرى    ،ظ مـن جديـد  ركعات ثم ينام ويسـتيق 
وقد ذكرنـا تفصـيل    ،ثم يخرج لصلاة الفريضة ،والوتر ونافلة الصبح ،ليصلي الشفع

نْ يَبعَْثَكَ { :في تفسير قوله تعالى )٢(ذلك
َ
كَ عَسَ أ

َ
ةً ل

َ
دْ بهِِ ناَفلِ يلِْ فَتَهَج�

�
وَمِنَ الل

  .)�:ءالسا( }رَب'كَ مَقَامًا مَمُْودًا

قلّب بصـره فـي   كان ي ،كان كلما يستيقظ من نومه ،)|(ومحل الشاهد انه 
ــقِ { ،المباركــات فــي آخــر ســورة آل عمــران  الآيــاتويتلــو  ،الســماء

ْ
إنِ� فِ خَل

ـَابِ 
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
يَـَاتٍ لِ

َ
يلِْ وَال�هَـارِ ل

�
فِ الل

َ
Gِرضِْ وَاخْت

َ ْ
مَاوَاتِ وَال ِيـنَ  ، الس�

�
ال

رُ 
ُ
ــمَاوَاتِ يـَـذْك ــقِ الس�

ْ
ــرُونَ فِ خَل  جُنُــوبهِِمْ وَيَتَفَك�

َ
َ قيَِامًــا وَقُعُــودًا وََ¦ ونَ ا��

                                                 

 .٢٣٣/ح٢/٣٣٤:الشيخ الطوسي -تهذيب الأحكام )١(

  .٨٦/ القبس٣/٥٥من نور القرآن:  )٢(
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 سُــبحَْانكََ فقَِنَــا عَــذَابَ ال�ــارِ 
ً

Gِقْــتَ هَــذَا بَــاط
َ
رضِْ رَب�نَــا مَــا خَل

َ ْ
(آل  }وَال

هو  ،فأول صفة من صفات اولي الألباب لمن أراد أن يكون منهم ،) »-Ù:عمران
 ،أو قاعـداً  ،لأن الانسان لا يخلو حاله من كونه قائمـاً  ؛ذكر االله تعالى على كل حال

  أو على جنبه.
ــال   ــى كــل ح ــالى عل ــة  ،إن ذكــر االله تع ــة الإلهي ــار الرقاب ــعور  ،واستحض والش

أو  ،سواء كـان الانسـان فـي ظـرف معصـية      ،حالة مطلوبة ،بالمسؤولية امامه سبحانه
  طاعة.

ويسـتحي مـن    ،لكـي يخشـى االله تعـالى    ؛فالأمر واضح :اما في ظرف المعصية
والتـذكر   ،نظره إليه فيجتنبها، فإن الغفلة عن االله تعالى سبب للوقـوع فـي المعاصـي   

ـيطَْانِ { :صمام الأمان منها، قال تعالى هُمْ طَـائفٌِ مِّـنَ الش�  إذَِا مَس�
ْ
ِينَ ات�قَوا

�
إنِ� ال

ونَ  بصُِْ  فإَذَِا هُم م'
ْ
رُوا

�
    .)K:(الأعراف }تذََك

فيتذكر نهي االله تعالى  ،فيتورط الحاضرون بغيبة مؤمن ،مثلاً يكون في مجلس
وقـد يكـون العـلاج     ،وينهـاهم عـن ذلـك    ،فيمتنع عن المشـاركة معهـم   ،عن الغيبة

فيتذكر ان االله تعالى  ،بمغادرة المجلس، أو شاب يتعرض لإغواء من الجنس الآخر
   ، وهكذا.فيكف عن الانسياق وراء شهوته ،الحكم وإن الشاهد هو ،مطِّلع عليه

وإستحضـار الرقابـة    ،دقيقين في مـراقبتهم لأنفسـهم   )^(وكان المعصومون 
 )‘(حججت مع علي بـن الحسـين   (إبراهيم بن علي، عن أبيه قال: ى الإلهية، رو

آه! >عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضـيب ثـم قـال:      -أي تباطأت - فالتاثت
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  .  )لو لا خوف القصاص لفعلتُ( وفي رواية، )١()ورد يده عنها <ولا القصاصل
اذا عرضت عليه فرصـة   فان الانسان التّواق إلى الكمال ،الطاعة واما في ظرف

 ،فيلبي دعوة االله تعالى ،وحثه على المسارعة إلى الخير ،يذكر االله تعالى الطاعة فأنه
ــالى   ــال تع ــا، ق ــادر إليه ــتبَقُِ { :ويب ــيَْاتِ فاَسْ َ  الْ

ْ
ــرة }وا ــالى  ،)¬:(البق ــال تع  :وق

ــدتْ     { ضُ أُعالأَراتُ واوــم ا الســه ــة عرضُ ــم وجنَّ ــن ربكُ م ةــر غْفــى م ــارِعواْ إِلَ سو
ينتَّقلْمبشيء من ( )×(مام الباقر رواية عن الإوفي ال ،)�:(آل عمران }ل من هم

مـام  وعـن الإ  ،)٢()يـه تـأخير فـان للشـيطان فيـه نظـرة      فان كل شيء ف ،الخير فليعجله
فانـك لا تـدري مـا     ،كان أبي يقـول: اذا هممـت بخيـر فبـادر    (قال  )×(الصادق 
  .)٣()يحدث

كمسـاعدة   ،فقد يتعرض الانسان لموقـف إنسـاني   ،والتجربة شاهدة على ذلك
فـاذا   -يفي بالحاجـة -ن عيويعزم على المساهمة بمبلغ م ،أو معالجة مريض ،محتاج

وعليـه ان يـوفره    ،بان هذا المبلغ كبيـر  ،فان الشيطان يوسوس له ،تأخر في إخراجه
او  ،حتى يثنيه عن عزمـه  ،ونحو ذلك ،يدع غيره يساهم في المساعدة وانه لا ،لعياله

  يقلل مما قرر سابقاً دفعه.
هو اخلاص النيـة   ،والأمر الآخر الذي عليه ان يتذكره عند الاقدام على الطاعة

ويختبـر   ،وحـب السـمعة   ،نقي نيته مـن الريـاء  قدم عليه الا بعد أن يفلا ي :العمل في
أم يتساوى عنده علـم   ،بانه لو لم يعلم احد بما فعل فهل سيتوقف عن العمل ،نفسه

                                                 

 .٣/٢٩٤: ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب -.٢/١٤٤: الشيخ المفيد -الإرشاد )١(

 .٩/ح٢/١٤٣: الشيخ الكليني -الكافي )٢(

 .٣/ح٢/١٤٢الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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  لأن االله تعالى مطلِّع على الحقائق وهذا كاف. ؛الناس وعدم علمهم
لأنـه يفسـد العمـل،     ؛ي بما فعلوالتباه ،طهر نفسه من العجب بنفسهوعليه أن ي

 { :وكذا عليه أن لا يحبط عمله بالمن على من اسدى إليه المعروف وقال تعالى
َ
�

مَنِّ وَالذَى
ْ
 صَدَقاَتكُِم باِل

ْ
  .)­:القرة( }تُبطِْلُوا

أو يؤدي إلى  ه،لكيلا يضيع معروف ،بأنه بر في موقعه ،وعليه أن يتثبت من فعله
 ــ  ــة، روي ع ــس النتيج ــادق  عك ــام الص ــه )×(ن الام ــون   ( :قول ــت تك ــع التثب م

فـرح كثيـراً بـدعاء سـفانة بنـت حـاتم الطـائي لـه          )|(وتجد النبي  ،)١()السلامة
أصـاب  ( :ين قالتح ثم أطلق جميع اسرى قبيلتها طيء ،عندما عفى عنها ،)|(

  .)٢()االله ببرك مواقعه
  

                                                 

 .١٠٠:الشيخ الصدوق -الخصال )١(

: مهـدي الحـائري   الشيخ محمـد  -شجرة طوبى -.١٧٩: شهاب الدين الأبشيهي -المستطرفأنظر:  )٢(
٢/٤٠٠.  
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@ Ù:سورة آل عمران

قۡ ▬
َ
نَ تَ هَذَٰا بَطGِٰٗ رَب�نَا مَا خَل @♂كَ  سُبۡحَٰ @

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚì^é£]<»<íénfÃÖ]<˜Ê…)Q(< 
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وفي ضيافته، ونحب أن نقـف عنـد محطـة     ،)|(نحن في جوار رسول االله 
 )٢(كـان إذا اسـتيقظ مـن نومـه     )|( ، ففي الرواية إنه)|(من حياته الشريفة 

الكريمـة العشـر فـي     الآيـات ويقـرأ   ،متـأملاً  في جوف الليل قلّب طرفه في السـماء 
فِ {وهو يبكـي   ،أواخر سورة آل عمران

َ
Gِرضِْ وَاخْت

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قِ الس�

ْ
إنِ� فِ خَل

اَبِ 
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
يَاَتٍ لِ

َ
يلِْ وَال�هَارِ ل

�
  ،الل

َ
َ قيَِامًـا وَقُعُـودًا وََ¦ رُونَ ا��

ُ
ِينَ يـَذْك

�
ال

 جُنُوبهِِمْ وَ 
ً

Gِقْـتَ هَـذَا بـَاط
َ
رضِْ رَب�نَا مَـا خَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قِ الس�

ْ
رُونَ فِ خَل يَتَفَك�

خْزَيتَْـهُ وَمَـا ،سُبحَْانكََ فقَِنَا عَذَابَ ال�ارِ 
َ
ارَ فَقَـدْ أ كَ مَـنْ تـُدْخِلِ ال�ـ رَب�نَا إنِ�ـ

نصَْـارٍ 
َ
المِِيَ مِنْ أ نَـا سَـمِعْنَا مُنَ  ،للِظ� نْ آمَِنُـوا رَب�نَـا إنِ�

َ
يمَـانِ أ ِ

اديِـًا يُنَـادِي للِْ

بـْرَارِ 
َ ْ
نَـا مَـعَ ال فّرِْ عَن�ا سَيّئَِاتنَِا وَتوَفَ�

َ
اَ ذُنوُبَنَا وَك

َ
 ،برَِبّكُِمْ فآَمََن�ا رَب�نَا فاَغْفرِْ ل

قِيَامَةِ إنِ� 
ْ
زِْناَ يوَمَْ ال

ُ
 ت

َ
 رسُُلكَِ وَ�

َ
مِيعَادَ رَب�نَا وَآتَنَِا مَا وعََدْتَنَا َ¦

ْ
لْفُِ ال

ُ
 ت

َ
 }كَ �

                                                 

هــ ، وكـان ذلـك    ١٤٣١) في المدينة المنورة، في موسـم الحـج:   Kا سماحة الشيخ (كلمة ألقاه )١(
 م.٢/١١/٢٠١٠الموافق:  -/ذو القعدة هـ٢٤يوم الثلاثاء: 

 -والمســانيد الجــامع الصــحيح للســنن -.٥٨/ح١/٢٢: ابــن الأشــعث السجســتاني -ســنن أبــي داود )٢(
 .١٨/٢٢٨: صهيب عبد الجبار
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  )²-»:  سورة آل عمران(

VíÊ†ÃÛ×Ö<^ßÏ×Ł}< <

 سُبحَانكََ { 
ً
Gِقتَ هَذا باَط

َ
  أيها الأحبة: }رَب�نَا مَا خَل

قْنَـا {وبـلا غـرض، قـال تعـالى:      ،نحن لم نُخلق في هـذه الـدنيا عبثـاً   
َ
وَمَـا خَل

رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا �عِبيَِ 
َ
مَاءَ وَال ا  ، الس� ن�ـ ُ

َ
ذَْناَهُ مِنْ ل

�
هْواً �ت

َ
نْ نَت�خِذَ ل

َ
رَدْناَ أ

َ
وْ أ

َ
ل

ن�ا فاَعِليَِ 
ُ
بد أن نلتفت إلى هذا الغرض الذي خلقنا ، فلا )R -T :(الأنبياء }إنِْ ك

وَمَـا {ولنكرس حياتنـا مـن أجلـه، قـال تعـالى:       ،ليكون ماثلاً امامنا دوماً ،من أجله

ن� وَالِ  ِ
ْ
قْتُ ال

َ
  .)Ûالذاريات:( }نسَ إِ� لِعَْبُدُونِ خَل

خرج الحسين بن (قال:  )×(عن أبي عبد االله الصادق  ،الآيةوورد في تفسير 
أيهـا النـاس إن االله جـل ذكـره مـا خلـق العبـاد إلا         :على أصـحابه فقـال   )‘(علي 

 ،)١()ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبـدوه اسـتغنوا بعبادتـه عـن عبـادة مـن سـواه       
 ،إِلهِي علمتُ بِاخْتلاف الاثارِ(يوم عرفة   )×(ورد في دعاء الإمام الحسين  مماو

أَن مرادك منِّي أَن تَتَعرف إِلَي في كُلِّ شَيءٍ حتَّىٰ لا أَجهلَك في  ،وتَنَقُّلات الأطْوارِ
  .)٢()شَيءٍ

وعبادتـه بحقيقـة    ،ىفالغرض مـن وجودنـا هـو التعـرف إلـى االله تبـارك وتعـال       
وإلـى هـذا    ،العبادة، بأن يكون االله تبارك وتعالى كقطب الرحى الذي نـدور حولـه  

شير الطواف بالكعبـة، وأن يكـون تبـارك وتعـالى محـور حياتنـا فـي كـل         المعنى ي
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  ومواقفنا التي نتخذها في حياتنا. ،وعواطفنا ،ومشاعرنا ،وكل سكناتنا ،حركاتنا

VÄÚç’jÖ]<�Æ<íÊ†Ã¹]< <
 ،ونعتزل الدنيا في الصوامع والكهوف، بـل بـالعكس   ،ذا لا يعني أن نترهبوه

وتمارسـها بشـكل    ،فإن هذا الهدف يدفعك إلى أن تخوض الحياة بكـل تفاصـيلها  
ولكن عليك أن توظف كل ممارساتك لهذا الهدف، لقـد   ،لتؤدي رسالتك ؛طبيعي

ومعصـومين عـن    ،عبـاداً مخلصـين الله تبـارك وتعـالى     ،(^)كان الأنبياء والأئمـة  
ومع ذلك فقد كانوا يمارسون حياتهم الطبيعية كأي إنسان، فلا  ،الالتفات إلى غيره

  .منافاة
وزيـادة أرصـدته    ،والكسب يمكن أن يجعله الإنسان لاكتناز الأمـوال  ،فالعمل

فيكــون وبــالاً عليــه،  ،ولايخــرج حقوقــه الشــرعية ،والتفــاخر ،فــي البنــوك للمباهــاة
ــه للت ــاس  ويمكــن أن يجعل ــدي الن ــي أي ــا ف ــف مم ــر   ،عف ــي وجــوه الب ــاق ف وللإنف

ودعــم  ،وتــزويج المــؤمنين ،والزيــارة ،والحــج ،ومســاعدة المحتــاجين ،والإحســان
  ويحقق الهدف. ،فينال رضا االله تبارك وتعالى ،المؤسسات الخيرية

وللتقـوي علـى    ،والأكل مثلاً يمكن أن يجعله لحفظ البدن الـذي هـو واجـب   
  .الأهداف الصحيحةونحوها من  ،العبادة

بـأن   ،والغريزة يمكن وضعه في هـذا السـياق   ،والزواج الذي فيه إشباع للشهوة
، والزوجـة مـن الحـرام    ،وصـيانة الـنفس   ،يجعل غرضه إقامة سنة االله تبارك وتعالى

وتكثيـر نسـمات   ، )×(وأمير المـؤمنين   ،)|(وإدخال السرور على رسول االله 
ونحوهـا مـن    ،خال السـرور علـى امـرأة مؤمنـة    وإد ،وبناء أسرة صالحة ،الموحدين

    .النيات المباركة
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مستحضـراً وجـوده    ،وهذا إنما يتحقق حينما يكون الإنسـان دائـم الـذكر لربـه    
ولكن ليجعله هدفه  ،يكون كذلك على الدوام والإنسان غير المعصوم لا ،المقدس

فـور تـذكره   فليعـد   ،أو انسـاق وراء شـهوة   ،الذي يسعى لتحقيقه، ولو أدركته غفلة
رُوا فإَذَِا {قال تعالى:  ،إلى ربه

�
يطَْانِ تذََك هُمْ طَائفٌِ مِنَ الش� ِينَ ات�قَوْا إذَِا مَس�

�
إنِ� ال

ونَ    .)K:(الأعراف }هُمْ مُبصُِْ

Vï†ŁÃÖ]<Ðmæ_< <
متمسـكون بـأوثق العـرى الموصـلة لمعرفـة االله       ،(^)نحن أتباع أهل البيت 
وأعظـم الوسـائل لنيـل رضـاه، والضـامن الأكيـد        ،عبادتهتبارك وتعالى الدالة على 

ــى االله تبــارك وتعــالى  والصــائنة مــن الانحــراف عــن الصــراط   ،لســلامة المســير إل
فقال له رجل: يـا ابـن رسـول االله    (المستقيم، ففي تتمة رواية علل الشرائع المتقدمة 

ي يجـب  بأبي أنت وأمي فما معرفة االله؟ قـال: معرفـة أهـل كـل زمـان إمـامهم الـذ       
  .)١()عليهم طاعته

ولا يأخذ عنه فإنه لا يعرف االله حق معرفته، ومن  ،لأن من لا يعرف إمام زمانه
، يعتقد أن ربه يتركه بلا إمام يهديه فقد ضـل سـواء السـبيل، وقـد ورد فـي الـدعاء      

قال أبـو عبـد   (عن زرارة بن أعين قال: ، عن أحمد بن هلالكما في رواية الكافي، 
اللهم عرفني نفسك، فإنَّك إن لم تُعرفْنـي نفسـك    >االله بهذا الدعاء: : ادع )×(االله 

        فْنـي رسـولَك لـم أعـرفلـم تُعر فْني رسـولَك، فإنَّـك إنعر ك، اللهملم أعرف نبي
قـال   <حجتَك، اللهم عرفْني حجتَك، فإنَّك إن لم تُعرفْني حجتَك ضللتُ عـن دينـي  

                                                 

  .١/ح١/٩: الشيخ الصدوق -علل الشرائع )١(
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   .)١(): سمعت هذا الحديث منذ ست وخمسين سنةأحمد بن الهلال

í×é‰çĞÖ]<äéşÖc<Ğ]çÇje]æV< <

هَـا {قال تعالى:  ،قد أمر االله تبارك وتعالى باتخاذ هذه الوسيلة لنيل رضاه ي'
َ
ياَ أ

ةَ 
َ
وسَِيل

ْ
هِ ال

َ
 إلِ

ْ
 ا�� وَابْتَغُوا

ْ
 ات�قُوا

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
 وهي ولاية أهل البيـت  ،)Y:(المائدة }ال

ويمكـن اسـتفادة هـذا المعنـى مـن       ،كما دلت عليـه الروايـات   ،ومودتهم ،)%(
جْـرٍ {الكريم بالجمع بين الآيتين الكريمتين  القرآن

َ
يـْهِ مِـنْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
قُلْ مَا أ

 
ً
Gِرَبّـِهِ سَـبي 

َ
ن يَت�خِـذَ إِ?

َ
قـُل � {وقولـه تعـالى:    )�الفرقـان: ( }إِ� مَن شَـاء أ

يهِْ 
َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
قُرْبَ  أ

ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
جْراً إِ� ال

َ
فالسبيل هي مودة أهل  ،)�الشورى:( }أ

  وقد أمرت آية سورة المائدة باتخاذه وسيلة. ،(^)البيت 

VäÖ<Ð×}<^¹<†ŠéŁÚ<Ñç×§<ØÒ< <
ــاده  ــه فــي تــدبير شــؤونهم  ،ومــن لطــف االله تعــالى بعب ــة كــل  ،وحكمت وتغطي

ــوع الطاعــات   ــه ن ــاة أن ــات ،مســاحات الحي ــه والقرب ــاده  ،الموصــلة إلي وأعطــى لعب
عطي العلم النافع فهو يتقرب إلى االله بإرشاد Žومؤهلات مختلفة، فبعض أ ،إمكانيات

عطـي المـال ليتقـرب إلـى االله     Žأوهـدايتهم، وآخـر    ،وتعليمهم معـالم ديـنهم   ،الناس
 ،عطـي أخلاقـاً كريمـة يعاشـر بهـا النـاس      Žأوالإحسان، وآخر  ،بإنفاقه في وجوه البر

  االله تبارك وتعالى. فيحبه
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والاختلاف في أداء الأعمال الموصلة إلى االله تعالى  ،فهذا التنوع في القناعات
   .)١()اختلاف أمتي رحمة( :كما في الحديث النبوي الشريف ،رحمة بالعباد

 ،لأن مجتمعنـا مبتـلٍ بهـا فـي جميـع البلـدان       ؛ريـد أن أبـوح بهـا   Žوهنا شقشقة أ
 ،والبحـرين  ،وإيران ،ي أنها موجودة هنا في المملكةفقد بلغن -وليست خاصة ببلد 

وهـي عـدم التعـاطي مـع هـذا التنـوع        -كما هي موجودة عندنا فـي العـراق   ،ولبنان
ــة  ــل بحساســية مفرط ــة، ب ــاطع   ،بايجابي ــى حــد التق ــل إل ــوء ظــن تص ــادل  ،وس وتب

وربما التكفير في بعض الحـالات والعيـاذ بـاالله، وهـذه حالـة       ،والتسقيط ،الاتهامات
وتعاليمهم وتُوقع أصحابها فـي   ،(^)ولا مبرر لها من سيرة أهل البيت  ،رفوضةم

  وحركات مؤثرة. ،مع ما فيها من حرمان للأمة من طاقات فاعلة ،الكبائر
أمتـه بالسـفينة التـي تتحـرك بحركـة واحـدة نحـو         )|(لقد شبه رسول االله 

ويقلـع   ،لأمـة ويخـرج مـن حركـة ا    ،ولو شـاء أحـد أن ينفـرد برأيـه     ،ساحل الأمان
 ،فلا بد مـن حركـة تكامليـة لعناصـر المجتمـع      ،فإن الأمة تغرق ؛خشبته من السفينة

ل كل واحد المساحة التـي يسـتطيع التحـرك فيهـا،     شكّوي ،يتمم بعضهم دور بعض
دائيةوليست حركة تقاطعية ع.   

  ...أجارنا االله تعالى وإياكم من مضلات الفتن

                                                 

  .١٥٧: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار )١(
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<‹fÏÖ]KNN @

 T:سورة النساء
@

ةٖ ▬@
َ
وءَٓ بِهََلٰ ِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلس'

�
ِ للِ  ٱ��

َ
@♂ثُم� يَتُوبُونَ مِن قرَِيبٖ  إنِ�مَا ٱل�وۡبَةُ َ¦ @

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ�}`jÖ^e<gÃ’i<^ãÞ`Ê<íeçjÖ]<±]<…�^e<< <

^qƒç´<Œ^ßÖ]<Ù]çÚ`e<½…çjÖ]ً< <

ِ {قال االله تبارك وتعالى: 
�

 اّ�ِ للِ
َ

ةٍ ثُم� إنِ�مَا ال�وْبَةُ َ¦
َ
وءََ بِهََال ينَ يَعْمَلُونَ الس'

ـيهِْمْ وَكَنَ ا�' عَليِمـاً حَكِيمـاً 
َ
ــئكَِ يَتُـوبُ ا�' عَل

َ
وْل

ُ
 ، يَتُوبُونَ مِن قرَِيبٍ فأَ

 ِ
ّ

 إنِ
َ

مَوتُْ قـَال
ْ
حَدَهُمُ ال

َ
يّئَِاتِ حَت� إذَِا حَضََ أ ِينَ يَعْمَلُونَ الس�

�
يسَْتِ ال�وْبَةُ للِ

َ
 وَل

لِمـاً 
َ
هُـمْ عَـذَاباً أ

َ
عْتَـدْناَ ل

َ
ــئكَِ أ

َ
وْل

ُ
ـارٌ أ ف�

ُ
ِينَ يَمُوتوُنَ وهَُمْ ك

�
 ال

َ
 }تُبتُْ النَ وَ�

  .)@- T :النساء(
اي قبول االله تعالى لعبده بعـد ان يعـود العبـد الـى      -تبين ان قبول التوبة  الآيةف

ثُم� {بادلة بين العبد وربه ربه بالندم والاستغفار لان التوبة تعني الرجوع فالحركة مت

 
ْ
يهِْمْ لَِتُوبُوا

َ
حَ { قال تعالى ،)´التوبة:( }تاَبَ عَل

َ
صْـل

َ
مِهِ وَأ

ْ
فَمَن تاَبَ مِن بَعْدِ ظُل

يهِْ 
َ
حـق فرضـه االله تبـارك وتعـالى علـى نفسـه        -)�:(المائـدة  }فإَنِ� ا�� يَتُوبُ عَل

ولعلمـه تعـالى    ،شـفقةً علـيهم  و ،رحمـةً بهـم   ،والذنوب ،للذين وقعوا في المعاصي
 ،ويؤجلوهـا  ،ولـم يسـوفوا التوبـة    ،اذا تابوا وندموا من قريـب  ،وقصورهم ،بضعفهم

  تمادياً في المعصية. 
ة لها أثر إيجابي فـي  ا دامت التوبد مد سبحانه الوقت القريب لأنه ممتولم يحد

ية والعودة حياة الانسان لكنها كلما كانت سريعة كانت أجدى في زوال اثر المعص
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  الى الاستقامة.
ان رسـول  (×)  روى الشيخ الصدوق في الفقيه بسـنده عـن الامـام الصـادق    

من تاب قبل موته بسنة تـاب االله عليـه، ثـم    (قال في آخر خطبة خطبها  )|(االله 
قال: ان السنة لكثيرة، من تاب قبـل موتـه بشـهر تـاب االله عليـه، ثـم قـال: ان الشـهر         

ه بجمعة تاب االله عليه، ثم قال: ان الجمعـة لكثيـرة، ومـن    لكثير، ومن تاب قبل موت
تاب قبل موته بيوم تاب االله عليه، ثم قال: ان يوم لكثير، ومن تاب قبل موته بسـاعة  

وأهـوى   –تاب االله عليه، ثم قال: ان الساعة لكثيرة، ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه 
   )١()تاب االله عليه –بيده الى حلقه 

ِيـنَ {البحـث آيـات عديـدة كقولـه تعـالى      محـل   الآيةومثل 
�

�ذَا جَـاءكَ ال

هُ مَـن  ن�ـ
َ
 نَفْسِـهِ الر�حَْـةَ أ

َ
تَبَ رَب'كُمْ َ¦

َ
يكُْمْ ك

َ
مٌ عَل

َ
Gَيؤُْمِنُونَ بآِياَتنَِا فَقُلْ س

هُ غَفُـورٌ ر�حِـيمٌ  ن�ـ
َ
حَ فَأ

َ
صْـل

َ
ةٍ ثُم� تـَابَ مِـن بَعْـدِهِ وَأ

َ
 }عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِهََال

  .)¶:الحل(ومثلها  )µ:النعام(
وهذا لا يعني غلق الباب على غيرهم فرحمـة االله تسـع الجميـع، ففـي أصـول       

اذا بلغـت الـنفس هـا هنـا ـ      (قـال   )×(الكافي بسند صحيح عـن الامـام الصـادق    
 اّ�ِ {وأشار الى حلقه ـ لم يكن للعالم توبة، ثم قـراء   

َ
ن لك ـ  )٢(}إنِ�مَـا ال�وْبَـةُ َ¦

تذكر شرطي التوبة التي اوجب االله تعالى على نفسه قبولهـا وهمـا التوبـة     الآيةهذه 
مــن قريــب وان يكــون صــدور الــذنب بجهالــة. امــا الــذين لا يبــادرون الــى التوبــة 

                                                 

  ٣٥١ح  ١/١٣٣الفقيه:  )١(
  .٣ح ١/٣٧الكافي:  )٢(
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ويؤجلونها ثم يتوبون قبل ان يدركهم المـوت فهـؤلاء موكولـون لأمـر االله تعـالى،      
 {قال سبحانه 

َ
ـيهِْمْ وَا�' وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَ لِ

َ
ـا يَتُـوبُ عَل بُهُمْ �م� ا يُعَذِّ مْرِ اّ�ِ إمِ�

فهؤلاء صنف بين من تقبل توبتهم حتماً ومن لا تقبـل   )·:الوبة( }عَليِمٌ حَكِيمٌ 
  وهو من لا يتوب حتى ينزل به الموت.
يـة الأخـرى ـ ليسـت مقابـل العلـم لان       القرآنوالجهالة هنا ـ كمـا فـي المـوارد     

ل بحرمة شيء قـد يكـون معـذوراً ولأنهـا قـد تطلـق علـى العـالم أيضـاً وقـد           الجاه
وصفت حال الأمم قبل الإسلام بالجاهلية مع ان فيهم من بلغ من العلوم والحضـارة  
المادية مرتبة متّقدمة، وانما تعنـي الحماقـة والسـفاهة والنـزق وعـدم الحكمـة فـي        

ســياق وراء الشــهوات التصــرف وعــدم وضــع الأمــور فــي موضــعها الصــحيح والان
 )×(عن الامـام الصـادق    الآيةوالنزوات بلا تعقل، روى العياشي في تفسير هذه 

يعني كل ذنبٍ عمله العبد وان كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فـي  (قال 
 هَـلْ {معصية ربه، وقد قال فيه تبارك وتعالى يحكـي قـول يوسـف لاخوتـه     

َ
قـَال

تُم
ْ
ا فَعَل نتُمْ جَـاهلُِونَ  عَلمِْتُم م�

َ
خِيهِ إذِْ أ

َ
. فنسـبهم الـى   )é:يوسـف( }بيُِوسُفَ وَأ

كُـونَ {قال تعـالى   )١()الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية االله
َ
نْ أ

َ
عُوذُ باِّ�ِ أ

َ
أ

َاهلِيَِ 
ْ
وكأنه اعتبر عدم انتفاعه بعلمه كعـدم العلـم وقـد قـال      ){:القرة( }مِنَ ال

عل الشيء بخلاف ما حقّـه ان يفعـل، سـواء اعتقـد فيـه      ف(الراغب في معاني الجهل 
  .)اعتقادا صحيحا او فاسدا

ــه أريــد بهــذا القيــد   إخــراج مرتكــب الــذنوب عنــاداً وتمــرداً   )بجهالــة(وكأن

                                                 

  .٦٢ح  ١/٢٢٨تفسير العياشي:  )١(
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  واستكباراً على رب العزة والجلال وإنكاراً لقدرته تعالى.
بباً وينبغي الالتفات الى ان هـذا الوعـد الإلهـي الكـريم لا يصـح ان يكـون س ـ       

الانسان واستخفافه بمقام ربه تعالى، وانمـا عليـه ان يستعصـم بـاالله تعـالى       )١(لاغترار
قولـه   )×(ويطلب منه العون على تجنب الذنب اصلاً، روي عـن أميـر المـؤمنين    

ولكن لو حصل الذنب فـالمطلوب المبـادرة    )٢()ترك الذنب اهون من طلب التوبة(
الكريمة ولان الاستمرار على  الآيةمشمولا بالى التوبة وإصلاح الحال  لكي يكون 

الخطأ والخطيئة يصعب العودة ويعقّد الوضع وتكون النتيجـة عـدم التوفيـق للتوبـة.     
لا تقدم الذنب ولا تؤخر التوبـة، لكـن قـدم    (لأبن مسعود  )|(من وصايا النبي 

جـو  لاتكـن ممـن ير  ( )×(، ومـن كـلام لأميـر المـؤمنين     )٣()التوبة  وأخر الذنب
.. إن عرضـت لـه شـهوة أسـلف     .الآخرة بغير العمـل، ويرجـئ التوبـة بطـول الامـل     

إن قارفت سـيئة فتعجـل   (أيضاً  )×(وله  )٤()المعصية ـ أي عجلها ـ وسوف التوبة  
  )٥()محوها بالتوبة

وأذكر لكـم روايـة تبـين صـعوبة التوبـة بالتـأخير وهـي تتعلـق بأحـد الـذنوب           
بها وهو الدخول في اعمال الظـالمين والفاسـدين وسـراق    الكبيرة التي كثر الابتلاء 

المال العام طمعاً بالاستفادة من دنياهم، سواء كان هؤلاء الظلمـة قـادة سياسـيين او    

                                                 

  ٥/٢٠١، (يا أَيها الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ)، من نور القرآن: ١٧١راجع قبس/  )١(
  .٩٦/ ح  ٧٣/٣٤٦بحار الانوار:  )٢(
  .١ح  ٧٧/١٠٤، بحار الانوار: ٢٩مكارم الاخلاق ص  )٣(
  .٦٠ح  ٣٧/ ٦بحار الانوار:  )٤(
  .١ح  ٢٠٨/  ٧٧بحار الانوار:  )٥(
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رؤساء عشائر او تجار ورجال اعمال او زعماء جماعات القتل والخطـف والابتـزاز   
لـى الحرمـة   وقبض الرشاوي ونحـو ذلـك، وقـد وردت الروايـات الكثيـرة الدالـة ع      

سـألت ابـا جعفـر البـاقر     (المغلّظة للدخول في أعمـالهم، منهـا عـن ابـي بصـير قـال       
عن أعمالهم ـ أي الولاة الظلمة ـ فقال لي: يا أبا محمد، لا ولا مدة قلـم، ان     )×(

  .)١()لا يصيب من دنياهم شيئاً الا اصابوا من دينه مثله )أحدكم(أحدهم 
ن ذلك ومن تورط فعليـه بالإسـراع فـي    فالحذر الحذر من الدخول في شيء م

الخروج منها والا فان الرجوع الى الحق سيكون صعباً، روى الشيخ الكليني بسـنده  
: انـي ولّيـت عمـلاً ـ أي مـن اعمـال       )×(قلـت لأبـي عبـد االله    (عـن حميـد قـال:    

الظالمين وولاياتهم ـ فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثـر مـن طلـب المخـرج      
  .)٢()عليه، قلت: فما ترى؟ قال: ارى ان تتقي االله عز وجل ولا تعدمن ذلك فعسر 

ولكي نعرف كيف يصعب الحل ويصبح ثقـيلاً جـداً علـى الـنفس الاسـتجابة      
كـان لـي   (اليه، نقرأ الرواية التالية من الكافي بسنده عـن علـي بـن ابـي حمـزة قـال       

فاسـتأذنت   )×(صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبداالله 
له، فأذن له، فلما ان دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك أني كنت في ديـوان  

أي لم أدقّق في  -هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيرا، وأغمضت في مطالبه 
: لو لا ان بنـي أميـة وجـدوا    )×(فقال أبو عبداالله  -كون مصدره حلالاً أو حراماً 
فيء ويقاتل عنهم  ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنـا،  لهم من يكتب ويجبي لهم ال

وهكـذا   )ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا الا مـا وقـع فـي أيـديهم    
                                                 

  .٥ح  ٤٢أبواب ما يكتسب به باب  ١٧/١٧٩الوسائل: )١(
  .٥عسر التوبة ح  ٤٥الباب  ١٧/١٨٩الوسائل:  )٢(
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كل الطغاة والظالمين والفاسدين لولا انهم وجدوا من يمكّنهم ويسلطّهم بـالقوة او  
يملكـون القـدرات   بالانتخابات لما وجدوا مجالاً لممارسة الظلم والفساد لانهـم لا  

الذاتية التي تمكنّهم من فعل شيء كشـرذمة بنـي اميـة وسـائر الطواغيـت والظلمـة       
قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: ان قلت لـك تفعـل؟ قـال:    (

أي مـن   )أفعل، قال له فأخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمـن عرفـت مـنهم   
ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وانا أضمن رددت عليه (أصحاب الحقوق المالية 

لان المطلوب منه  صـعب عسـير    )لك على االله عز وجل الجنة، فاطرق الفتى طويلاً
وقد تعود على وضع اجتماعي ومـالي لا يسـتطيع الخـروج منـه الا ذو حـظ عظـيم       

ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك. قال (وهذا معنى قولنا  ان التوبة تصعب بالتأخير 
بن ابي حمزة: فرجع الفتى معنا الى الكوفـة فمـا تـرك شـيئاً علـى وجـه الأرض الا       أ

خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال: فقسمت لـه قسـمة واشـترينا لـه ثيابـاً      
وربمـا كـان مرضـه     )وبعثنا اليه بنفقة، قال: فما اتى عليه الا أشهر قلائل حتى مرض

االله تعالى وضريبة الغفلة التي كان فيهـا قبـل أن    لثقل الهم والشعور بالمسؤولية امام
قال: ففتح عينيه ثـم قـال    )١(فكنا نعوده، قال: فدخلت يوماً وهو في السوق(يستيقظ 

لي: يا علي وفـى لـي واالله صـاحبك، قـال: ثـم مـات فتولينـا أمـره، فخرجـت حتـى           
االله ، فلمــا نظــر الــي قــال لــي: يـــا علــــي وفينــــا و)×(دخلــت علــى أبــي عبــداالله

  .)٢()لصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا واالله قال لي عند موته
أقول: وهكذا في سائر الامور علينا المبادرة الى اصلاح الخطأ ومعالجة الخلل 

                                                 

  أي حالة الاحتضار ونزع الروح فكأنها تُساق لتخرج من البدن. )١(
  .١ح  ٤٧ما يكتسب به، باب  ، أبواب ١٩٩/  ١٧وسائل الشيعة:  )٢(
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قبل ان يتسع ويتعذر إصلاحه، مـثلاً يحصـل خـلاف وسـوء تفـاهم بـين شخصـين        
كمـا   )روا النهر ما دام ضيقاًيعب(كالزوجين أو الاخوين أو بين جماعتين، فعليهم ان 

في المثل العامي اما اذا استمروا في الخلاف وتدخلت عناصر أخرى بالقيل والقـال  
  فان المشكلة تستعصي على الحل.

ومما يزّيد صـعوبة التوبـة ايضـاً فيمـا لـو تسـبب بتـوريط الاخـرين فـي الظلـم           
الـدين وتشـويه    والمعصية والضلالة كدعاة الفسق والفجور والالحاد والعزوف عن

صورة الصالحين وتسقيطهم او دعوة الناس الى اتباعه بغيـر اسـتحقاق ونحـو ذلـك     
لان من شروط التوبة حينئذ ان يصحح ويعـالج كـل مـا تسـبب بـه ويلاحقـه أينمـا        
كان. وهذا قد يستحيل تحقيقه وليس له الا لطف االله تعالى وكـان عليـه ان يتـورع    

  هذه المعاصي فيصبح ضالاً ومضلاً.من اول الامر ولا يتورط بأمثال 
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<‹fÏÖ]KNO @

 ¸:سورة النساء
@

هْلهَِا▬
َ
 أ

َ
مَاناَتِ إِ?

َ ْ
نْ تؤَُد'وا ال

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ    ♂إنِ� ا��

íÞ^Úù]<ð]�_<Ðè�^’Ú<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

يثنا برواية في بركة أداء الأمانة والمنزلة العظيمة لمن يؤدي الأمانـة،  دنبدأ ح
الكليني (رضوان االله عليه) بسنده عـن أبـي كهمـس (الهيـثم بـن عبـد االله        فقد روى

ك السـلام،  ؤعبد االله بن أبـي يعفـور يقـر   (×): الشيباني) قال: (قلت لأبي عبد االله 
، إذا أتيت عبد االله فـاقرأه السـلام وقـل لـه: إن جعفـر بـن       عليه السلامقال: وعليك و

) فالزمـه، فـإن عليـاً    |ل االله (محمد يقول لك: انظر مـا بلـغ بـه علـي عنـد رسـو      
  .)١() بصدق الحديث وأداء الأمانة)|إنما بلغ ما بلغ عند رسول االله ((×) 

وحينئذ قد يقال بأن هاتين الخصلتين مما يتيسر الاتصاف بهما مـع أن منزلـة   
(ألا وأنكـم لا تقـدرون علـى    (×): علي مما لا يبلغها أحـد مـن بعـده كمـا قـال      

يحتاج إلى شيء من الإيضاح والتفصيل، وسنتحدث هنـا عـن   لذا فإن الأمر  ٢)ذلك
أداء الأمانة، حيث ينصرف الذهن إلى قضية وضع أموال النـاس وممتلكـاتهم عنـد    
بعضهم واستردادهم عند مطالبة أصحابها، فأداء الأمانة يعني رد الحقوق وإيصـالها  

  إلى أهلها.
الأمانة لهـا معنـى    وبهذا المعنى يتساوى كثيرون مع علي بن أبي طالب، لكن

  أوسع من هذا بكثير وأداء الأمانة يقتضي مسؤوليات كبرى.
                                                 

 .١ح ،١ باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ١(

 من كتاب الى عثمان بن حنيف. ٦٧٦) نهج البلاغة: ٢(
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وأول أمانة وأعظمها هي تلك التـي عرضـها االله تبـارك وتعـالى علـى جميـع       
مَانةََ {المخلوقات فاعتذرت عن تحملها وحملها الإنسان قال تعالى: 

َ
إنِ�ا عَرَضْنَا ال

ــمَاوَ   الس�
َ

هَــا َ¦
َ
شْــفَقْنَ مِنهَْــا وحَََل

َ
نَهَــا وَأ

ْ
نْ يَمِْل

َ
بَيَْ أ

َ
بَــالِ فَــأ ِ

ْ
رضِْ وَال

َ
اتِ وَال

 
ً
وهي أمانة العهد والميثاق الـذي   )\:الحزاب( }النسَانُ إنِ�هُ كَنَ ظَلُوماً جَهُو�

أخذه االله تبارك وتعالى على عباده ليمنحهم بمقتضاه خلافة االله تعـالى فـي الأرض   
يكون الإنسـان مخلوقـاً عـاقلاً رشـيداً ويسـخَّر لـه الكـون كلـه علـى أن يكـون            بأن

موحداً الله تبارك وتعالى ومن ثم تعريضـه للجـزاء والحسـاب ليثـاب علـى إحسـانه       
خَـذَ {بجنة عرضها السماوات والأرض ويحاسب علـى سـيئاته، قـال تعـالى:     

َ
�ذْ أ

سْـتُ بـِرَبّكُِمْ رَب'كَ مِنْ بنَِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمِْ ذُ 
َ
ل
َ
نفُْسِهِمْ أ

َ
 أ

َ
شْهَدَهُمْ َ¦

َ
رّيِ�تَهُمْ وَأ

ــيَ  ــذَا غَفلِِ ــنْ هَ ــا عَ ن�
ُ
ــا ك ــةِ إنِ� قِيَامَ

ْ
ــومَْ ال ــوا يَ

ُ
نْ تَقُول

َ
ــهِدْناَ أ ــلَ شَ وا بَ

ُ
ــال  }قَ

  ).§:العراف(
ويعيد الإنسان التأكيد على هذا الميثاق عندما يصافح الحجر الأسود فيقـول:  

  أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة).(اللهم 
V�]<Ñø}`e<]çÏ×¡< <

تلك الخلافة التي تعني أن يكون الإنسان مظهراً للصـفات الإلهيـة والأسـماء    
وللَّـه  {الحسنى فيجعل االله تعالى المثل الأعلى الذي يبذل وسعه للاتصاف بصـفاته  

وهي لا تقتصـر   )١((تخلقوا بأخلاق االله) الاثرفي ) وورد ú(النحل:  }الْمثَلُ الأَعلَى
على الأسماء الحسنى كالرحيم والكريم والغفار والعليم، بـل تشـمل كـل الصـفات     

                                                 

 ٥٨/١٢٩بحار الانوار:  )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٨٦{
  

الكريم والأدعية الشـريفة والروايـات المـأثورة كقولـه      القرآنالإلهية التي نطق بها 
منـك علـي يـا     في دعاء الافتتاح: (فلم أر مولى كريماً أصبر على عبـد لئـيمٍ  (×) 

رب إنك تدعوني فأولّي عنك، وتتحبب إلي فأتبغّضُّ إليك، وتتودد إلي فـلا أقبـل   
منك، كأن لي التطول عليك، فلـم يمنعـك ذلـك مـن الرحمـة لـي والإحسـان إلـي،         
والتفضل علـي بجـودك وكرمـك)، فهـذه صـفة الله تبـارك وتعـالى علينـا أن نسـعى          

  للتخلق بها وهكذا غيرها.
ثُم أَداءَ الْأَمانَة من خطبة له: ((×) الأمانة أوصى أمير المؤمنين  هذه وبأداء

           ـينضالْأَرو ـةنِيبالْم اتاوـملَـى السرِضَـتْ عـا عـا إِنَّههلأَه ـنم سلَـي ـنم خَاب فَقَد
ا أَعرضَ ولَـا أَعلَـى ولَـا أَعظَـم     الْمدحوة والْجِبالِ ذَات الطُّولِ الْمنْصُوبة فَلَا أَطْولَ ولَ

شَي تَنَعلَوِ اما ونْهم  ةقُوبالْع نم أَشْفَقْن نلَكو نتَنَعزٍّ لَامع أَو ةقُو ضٍ أَورع ءٌ بِطُولٍ أَو
انالْإِنْس وهو ننْهم فأَضْع وه نهِلَ ما جم قَلْنعظَ{ و كَان ولاًإنَّهه١()}لُوماً ج(.  

كـل الصـفات   (×) ) وأميـر المـؤمنين   |وقد تمثلـت فـي رسـول االله (   
) حـازوا  ^الحسنى المتاحة للمخلوقات فقد ورد فـي الحـديث أن أهـل البيـت (    

اثنين وسبعين حرفاً مـن الاسـم الأعظـم ذي الثلاثـة والسـبعين حرفـاً وبقـي حـرف         
هراً لكـل الصـفات الإلهيـة المتاحـة     واحد اختص تبارك وتعالى به لنفسه وكانوا مظ

  هذه الأمانة خير أداء.(×) ، فأدى أمير المؤمنين لهم كمخلوقين
ويعني أداء هذه الأمانة الإيمان والالتزام بكل العقائـد الحقـة التـي أشـهد االله     

خَذَ رَب'كَ مِنْ بـَنِ آدَمَ مِـنْ ظُهُـورهِمِْ ذُرّيِ�ـتَ {تبارك وتعالى عباده عليهـا  
َ
هُمْ �ذْ أ

قِيَامَةِ إنِ�ا 
ْ
وا يوَمَْ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
وا بلََ شَهِدْناَ أ

ُ
سْتُ برَِبّكُِمْ قاَل

َ
ل
َ
نفُْسِهِمْ أ

َ
 أ

َ
شْهَدَهُمْ َ¦

َ
وَأ

                                                 

  ).١٩٩( الخطبة من البلاغة نهج) ١(
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ن�ا عَنْ هَذَا غَفلِـِيَ 
ُ
والأحكـام الشـرعية التـي حـدها لعبـاده       )§:العـراف( }ك

بالولايــة (×) ؤمنين ) بالرســالة والنبــوة ولأميــر المــ|والشــهادة لرســول االله (
أن (الأمانـة هـي    الآيـة ولأهل بيته بالمودة والإتبـاع، ولـذا ورد فـي الكـافي تفسـير      

  .)١(ولاية أمير المؤمنين)
VÔéfßq<°e<�Ö]<ÔŠËÞ< <

(×): ومن مصاديق الأمانة نفسك التي بين جنبيـك، يقـول أميـر المـؤمنين     
)زِّ الأَنْفُسِ عي أَعااللهِ، االلهَ االلهَ ف ادبع      لَكُـم ضَـحأَو االلهَ قَـد ؛ فَـإِنكُما إِلَـيهبأَحكُم، ولَي

امِ الْفَنَاءِ لي أَيوا فدةٌ! فَتَزَومائةٌ دادعس ةٌ، أَوةٌ لاَزِمقْوفَش ،قَهطُر أَنَارو قبِيلَ الْحـامِ  سأَي
رأُمو ،لَى الزَّادع لْتُملد قَاءِ. قَديرِالْبسلَى الْمع ثْتُمثحنِ، والظَّعب فهي أعـز أمانـة    )٢()تُم

استودعك االله إياها أو ائتمنك عليهـا لتهـذبها وتحميهـا مـن إتبـاع الهـوى ونزغـات        
–الشيطان وأن لا تسلس القياد لها فتوردك مـوارد الهلكـة فـإن إعطاءهـا مـا تريـد       

(×): الصـباح لأميـر المـؤمنين    يقود إلى الهلاك. في دعاء  -الأمارة بالسوء وهي
(فبئس المطية التـي امتطـت نفسـي مـن هواهـا، فواهـاً لهـا لمـا سـولت لهـا ظنونهـا            

  ومناها). 
وهي قد تبدو مفارقة أن تكـون رعايـة الـنفس والإحسـان إليهـا بمنعهـا ممـا        
تشتهيه وكبح جماحها، وعدم إطلاق العنان لها فـي اللهـو واللعـب كالـذين قضـوا      

التــي جعلهــا االله تبــارك وتعــالى ميــداناً لأوليائــه –ن المباركــة ســاعات شــهر رمضــا
يقضونها بمتابعة المسلسلات الماجنة ولعبـة المحيـبس    -يتسابقون فيها إلى رضوانه

                                                 

 ٥٢ / ٧ج :شرح أصول الكافي )  ١(

 ).١٥٧( الخطبة البلاغة نهج) ٢(
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فـي المناجـاة الشـعبانية: (إلهـي قـد      (×) وأمثالها، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين 
(وإنمـا  (×): لهـا) ويقـول   جرتُ على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر 

هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخـوف الأكبـر، وتثبـت علـى جوانـب      
لأروضَن نفسي  -يميناً أستثني فيها بمشيئة االله -(وأيم االله (×): ، وقال )١(المزلق)

 )٢(رياضةً تَهِشُّ معها إلى القرص إذا قدرت عليـه مطعومـاً، وتقنـع بـالملح مأدومـاً)     
شـيعته خصوصـاً الـذين يسـوفون التوبـة      (×) ي ذلك يوصـي الإمـام الصـادق    وف

والنــدم والاســتغفار والــذين يتلفــون أنفســهم فيمــا يســمونه (جهــاداً) أو (ثــورة) أو 
(مقاومة) ونحوها دون الرجوع إلى البصير بـأمور الشـريعة ومـا يصـلح الأمـة، قـال       

نفسـكم، فـواالله إن الرجـل    (عليكم بتقوى االله وحده لا شريك له وانظروا لأ(×): 
لَيكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجـلاً هـو أعلـم بغنمـه مـن الـذي هـو فيهـا         
يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلـم بغنمـه مـن الـذي كـان فيهـا، واالله لـو        
كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بهـا، ثـم كانـت الأخـرى باقيـة يعمـل       

ولكن لـه نفـس واحـدة إذا ذهبـت فقـد واالله ذهبـت التوبـة،        على ما قد استبان لها، 
ــيء      ــى أي ش ــانظروا عل ــا ف ــاكم آت منّ ــكم، إن أت ــاروا لأنفس ــق أن تخت ــأنتم أح ف
تخرجون) (فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصـينا اليـوم ولـيس معـه أحـد،      

  .)٣(وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا)

                                                 

  .٤٥: العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ١(
 .الموضع نفس السابق، المصدر) ٢(

 .١ح ،١٣ باب العدو، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل) ٣(
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ومن مصاديق الأمانة: جسدك الذي ائتمنـك االله تبـارك وتعـالى وصـنعه لـك      
بأحسن تقويم لتتخـذه وسـيلة للكمـال والوصـول إلـى الغايـة وأمـرك بالاعتنـاء بـه          
وحفظه وتوظيفه لهذا الهدف السامي وهـو طاعـة االله تبـارك وتعـالى وعبادتـه فهـو       

(إلهي هل (×): ئفين للإمام السجاد وسيلة وليس غاية، ومما ورد في مناجاة الخا
تسود وجوهاً خرتْ ساجدة لعظمتك، أو تُخرس ألسنةً نطقت بالثنـاء علـى مجـدك    
وجلالتك، أو تطبع علـى قلـوبٍ انطـوت علـى محبتـك، أو تُصـم أسـماعاً تلـذذت         
بسماع ذكرك فـي إرادتـك، أو تغـلّ أكفـاً رفعتهـا الآمـال إليـك رجـاء رأفتـك، أو          

اناً عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهـدتك، أو تعـذب أرجـلاً سـعت     تعاقب أبد
  في عبادتك).

فمــن الخيانــة توظيــف الجســد فــي الحــرام كــاللواتي يتــاجرن بــه أو الــذين  
يستخدمون بعض جوارحهم في الحـرام ومـن الخيانـة إيـلام الجسـد وإيـذاؤه ولـو        

إيـذاؤه تحـت   بمثل التدخين الضار فضلاً عن المحرمات كشرب الخمـر والزنـا أو   
عناوين مبتدعة كبعض ما يأمر به أدعياء السلوك إلى االله تعالى والمعرفة ولـو كـان   

) عـن بيانـه وهـم كجـدهم     ^في ما يفعلونه خيراً لما توقف الأئمة المعصومون (
)| (} يمحر ؤوفر نِينؤمبِالم{ )فلا يحبسون عنهم مـا يـنفعهم،   ، )�:الوبة

والتفجع لمصابه وهي براءٌ (×) لبعض باسم شعائر الحسين ومن الإيذاء ما يفعله ا
ونَ { منه ِ تَفْتَُ  ا��

َ
مْ َ¦

َ
كُمْ أ

َ
ذنَِ ل

َ
ُ أ   ).º :يونس( } قُلْ آ��

ــة إغــراق الجســد فــي الراحــة والتــرف والاعتنــاء بمتــع الجســد    ومــن الخيان
الوقـت  وكمالياته بعيداً عن الهـدف، لأنـه وسـيلة ولـيس غايـة، فـلا يعقـل إمضـاء         
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المقرر للسفر بالاعتناء بواسطة النقل وترتيبها وتجميلها حتى ينتهـي الوقـت المقـرر    
لبلوغ الغاية. وهكذا عمر الإنسان المخصص للسفر إلى الملكـوت فـلا يقضـيه فـي     

) قولـه ( اريحـوا اجسـادكم    ×حكي عن أميـر المـؤمنين (  إمتاع الجسد وراحته، 
) لا يعطي لجسده إلا ما يقويه على طاعة (×وكان بالتعب ولا تتعبوها بالراحة)، 

االله تبارك وتعالى لذلك كان جسده قوياً متيناً قادراً علـى الانسـجام مـع مـا يقتضـيه      
من الفناء في طاعة االله تبارك وتعالى والجهاد في سـبيله  (×) مقام أمير المؤمنين 

 (×)حتى قال بعض المتخصصين عنـدما اطلـع علـى نظـام حيـاة أميـر المـؤمنين        
إلى آخـر  (×) وغذائه: ((لولا ضربة ابن ملجم لكان من الممكن أن يعيش علي 

على من يستشكل عليه ويرى أن قـوة الجسـد فـي التـرف     (×) الدهر)) ويجيب 
(وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقـد  (×): والتنعم، قال 

إن الشـجرة البريـة أصـلب    قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشـجعان، ألا و 
، )١(عوداً والروائع الخضرة أرق جلوداً والنباتات البدوية أقوى وقوداً وأبطأ خموداً)

(فما خُلقتُ ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفهـا،  (×): ويقول 
أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سـدى،  

  .)٢(و أهملَ عابثاً، أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة)أ
VíÞ^Úù]<ð]�_< <

وإذا انتقلنا إلى أداء الأمانة للآخرين؛ فمن مصاديقها الزوجة فإنها أمانة عنـد  
زوجها كما ورد في الدعاء المأثور عند إدخال الزوجة علـى زوجهـا: (اللهـم علـى     

                                                 

  .٤٥: العدد الرسائل، قسم البلاغة نهج) ١(
 .الموضع نفس، الرسائل قسم البلاغة، نهج) ٢(
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ا، وبكلماتك استحللت فرجها) إلخ، ولم تـأت  كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذته
إلى بيت الزوج إلا بعقـد وصـفه االله تبـارك وتعـالى بأنـه ميثـاق غلـيظ قـال تعـالى:          

خَذْنَ مِنكُْمْ مِيثَاقاً غَليِظاً {
َ
وهو وصف ميثاقه تبارك وتعـالى   )X:النساء( }وَأ

خَذْناَ مِنَ ال�بيِّيَِ مِيثَا{مع الأنبياء والرسل 
َ
قَهُمْ وَمِنكَْ وَمِنْ نـُوحٍ �بـْرَاهيِمَ �ذْ أ

خَذْناَ مِنهُْمْ مِيثَاقاً غَليِظاً 
َ
وواجبـه   )	:الحزاب( }وَمُوسَ وعَِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ وَأ

تجاه هذه الأمانة إكرامها ومعاشرتها بالمعروف ففـي الحـديث: (خيـركم خيـركم     
) فمـن ظلـم   أهانهن إلا لئـيم  ما أكرمهن إلا كريم وما( )١(لأهله وأنا خيركم لأهله)

  زوجته وقصّر في إكرامها فقد خان الأمانة.
وعيالك أمانة عندك تنفق عليهم وتهذبهم وتحسن تـربيتهم وتـوجيههم إلـى    

  الأخلاق الفاضلة وفعل الخير.
  والزوج أمانة عند زوجته تحفظه في ماله ونفسها وتطيعه إذا أمرها.

قه فإن بذل العلـم لأهلـه صـدقة وفـي     والعلم أمانة تعمل به وتبذله لمن يستح
وعـى علمـاً كثيـراً عذّبـه االله تبـارك      (×) قصص بني إسرائيل أن جليساً لموسـى  

ربه عنه فأوحى إليه: (إني (×) وتعالى بمسخه قرداً في عنقه سلسلة فسأل موسى 
  كنت حملته علماً فضيعه وركن إلى غيره).

VêÂ^Ûjq÷]æ<ê‰^éŠÖ]<ÄÎç¹]<íÞ^Ú_< <

لسياسي والإداري والاجتماعي والعشائري هو أمانة يسـأل الإنسـان   والموقع ا
عن أدائها والقيام بحقوقها وليس غنيمة يستأكل بها، وإن االله تبارك وتعالى مسـائله  

(×) عن حسن سيرته مع من ولاه عليهم، وهذا المعنى ركّز عليه أميـر المـؤمنين   
                                                 

 ١٧١ /ص ٢٠ج/الحر العاملي - وسائل الشيعة  )١(
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ففـي   -حكـام والسـلطات  بمصـطلح ال  -لرسوخ معنى الغنيمـة و (تقاسـم الكعكـة)    
(وإن عملـك لـيس   (×): كتابه إلى عامله على آذربيجان أشعث بن قـيس يقـول   

لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك. ليس لـك أن تفتـات   
في رعية، ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديك مالٌ من مال االله عـز وجـل، وأنـت مـن     

  .)١(ألا أكون شر ولاتك لك، والسلام)خزانه حتى تسلمه إلي، ولعلي 
ــم  ــة والإدارة     (×) ويعلّ ــارهم للولاي ــذين يخت ــاف ال ــتر أوص ــك الأش مال

والحكم: (ثم انظر في أمور عمالك فاسـتعملهم اختبـاراً، ولا تـولّهم محابـاةً وأثَـرة،      
  .)٢(فإنهم جِماع من شعب الجور والخيانة، وتوخَّ منهم أهل التجربة والحياء)

ب عماله أشد المحاسـبة إذا علـم مـنهم تقصـيراً أو خيانـة، ولـم       وكان يحاس
(×) إلا مـن خـلال كشـفه    (×) ينقل التأريخ خيانة بعض عمال أمير المؤمنين 

لهم، في حين أن الحكـام الآخـرين كـانوا فاسـدين لكـنهم لـم يحاسـبهم مـن هـو          
بعهــا فـوقهم، فقـد كتـب إلـى زيــاد بـن أبيـه وهـو خليفــةُ عاملـه علـى البصـرة وتوا          

كالأهواز وفارس وكرمان عبد االله بن عباس: (وإني أقسـم بـاالله قسـماً صـادقاً، لـئن      
بلغني أنك خُنتَ من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شدةً تدعك 

  .)٣(قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر، والسلام)
بعـض مـا ولاه    إلى المنذر بن الجارود العبدي، وقد خان فـي (×) وكتب 

من أعماله: (أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديـه وتسـلك   

                                                 

  .٥ :العدد المصدر،) ١(
  .٥٣ العدد المصدر،) ٢(
  .٢٠ العدد المصدر،) ٣(
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لا تَـدع لهـواك انقيـاداً ولا تُبقـي لآخرتـك       -فيما رقِّي إلي عنك –سبيله، فإذا أنت 
عتاداً، تعمر دنياك بخراب آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينـك، ولـئن كـان مـا     

لُ أهلك وشسع نعلك خيـر منـك، ومـن كـان بصـفتك فلـيس       بلغني عنك حقاً، لَجم
بأهل أن يسد به ثغر أو ينفَذَ به أمر، أو يعلى له قدر أو يشـرك فـي أمانـة، أو يـؤمن     

  .)١(على جباية، فأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا، والسلام)
VàÚö¹]<…^éÃÚ< <

مانة التي أُمرنا بأدائها، هذا بعض ما يمكن أن نفهمه من معنى الأ أيها الأحبة:
هْلهَِا{قال تعالى: 

َ
 أ

َ
مَاناَتِ إِ?

َ
نْ تؤَُد'وا ال

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ والتي  )¸:النساء( }إنِ� ا��

(لا تغتـروا بكثـرة صـلاتهم    (×): ورد في فضلها وأهميتها الكثير كقول الصادق 
ه استوحش، ولكن ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو ترك

  .)٢(اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة)
VíÞ^Úù]<Ù^fÎ<íÞ^é¤]< <

وبإزاء هذا المعنى الواسع للأمانـة وأدائهـا يكـون معنـى الخيانـة واسـعاً فهـي        
تشمل كل تفريط أو تقصير في أداء حق واجـب علـى الإنسـان، وهـو ظـاهر قولـه       

ِينَ آمَنُوا �{تعالى: 
�

هَا ال ي'
َ
نـْتُمْ ياَ أ

َ
مَانـَاتكُِمْ وَأ

َ
ُونـُوا أ  وَتَ

َ
َ وَالر�سُـول ُونوُا ا��  تَ

مُونَ 
َ
: (فخيانـة االله  الآيـة فـي تفسـير   (×) فعـن الإمـام البـاقر     )¨:النفال( }تَعْل

والرسول معصيتهما، وأما خيانة الأمانة فكل إنسان مأمون علـى مـا افتـرض االله عـز     

                                                 

 .٧١ العدد المصدر،) ١(

  .٢ح ،١ باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ٢(
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  .)١(وجل)
ة لخيانــة الأمانــة تتجــاوز المعنــى المتعــارف وقــد وردت فــي الروايــات أمثلــ

(أيما رجل من أصحابنا اسـتعان بـه رجـل مـن إخوانـه فـي       (×): كقول الصادق 
وعن أمير المؤمنين  )٢(حاجة فلم يبالغ بكل جهده فقد خان االله ورسوله والمؤمنين)

  . )٣((الخائن من شغل نفسه بغير نفسه وكان يومه شراً من أمسه)(×): 
نة خيانة الأمـة فـي أي موقـع دينـي أو اجتمـاعي أو سياسـي أو       وأعظم الخيا

  مالي أو إداري.
إلى بعض عماله بعـد أن بـين لـه مـا يجـب      (×) ومما كتب أمير المؤمنين 

(وإلا تفعل فإنك من أكثـر النـاس خصـوماً يـوم القيامـة، وبؤسـى       (×): فعله قال 
وعون والغـارمون وابـن   لمن خصمه عند االله: الفقراء والمساكين والسـائلون والمـدف  

  السبيل.
ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنهـا؛ فقـد أحـل    
بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهـو فـي الآخـرة أذلّ وأخـزى، وإن أعظـم الخيانـة       

 .)٤(خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة، والسلام)

                                                 

 .٢/١٤٤:الثقلين نور تفسير) ١(

 .٧٢/١٧٧: الأنوار بحار) ٢(

 .٢٠١٣ الحديث للآمدي، الحكم غرر) ٣(

 .٢٦ :العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ٤(
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K<‹fÏÖ]NP 

 B:سورة النساء

 وَ ▬
َ

Gَيُ ف 
َ

 فِٓ رَبّكَِ �
ْ
 يَِدُوا

َ
ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُم� � ؤۡمِنُونَ حَت�

نفُسِهِمۡ حَرجَٗ 
َ
 تسَۡليِمٗ أ

ْ
مُِوا

ّ
ا قضََيۡتَ وَيسَُل @♂اا مِّم� @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<±^Ãi<�]<íÃè†�<ÜéÓvje<÷c<ÐÏvjè<÷<á^µý]< 

VïçÂ‚Ö]æ<íÏéÏ£]<°e<Ñ†ËÖ]< <
ة تحتاج إلى دليل يبرزهـا ويؤكـدها ويثبـت وجودهـا، ومـن دونـه       إن الحقيق 

فـي وصـيته    )×(تكون الأشياء مجرد دعاوى، ويؤكد هذا الأمر الإمـام الكـاظم   
يا هشـام لكـل شـيء دليـل ودليـل العاقـل       (: )سلام االله عليه(لهشام بن الحكم، قال 

لدعاوى حتى نتحقـق  فلا بد أن لا نسلّم بالأمور وا )١()التفكر ودليل التفكر الصمت
من الدليل، ولا نسترخي للأوصاف التي ندعيها لأنفسنا ونثبتها في هويتنا كالإسلام 

ــت    ــل البي ــة أه ــيع وولاي ـــا    )^(والتش ـــا ونتفقدهـ ـــب أنفسنـ ـــن دون أن نراقـ م
  باستمــرار ونمتحنها لنتلمس الدليل على صدق هذه الدعاوى.

نعيشه نحـن المسـلمين وهـو أننـا     هذه المقدمة تلقي الضوء على واقع مؤسف  
ندعي عناوين كثيـرة مـن دون تقـديم الـدليل علـى وجـود حقائقهـا بـل قـد نقـوم           

فـي   )×(بالعكس من ذلك، فتخالف أقوالنـا أفعالنـا، لـذا يعلمنـا الإمـام الحسـين       
ومـن كانـت   (الدعاء المروي عنه الاعتراف بهذا التقصـير أمـام االله تبـارك وتعـالى:     

                                                 

 .٢٤٦ول: تحف العق )١(
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  .)١()لا تكون دعاواه دعاوى حقائقه دعاوى فكيف

V±^Ãi<�^e<á^µý]<íÏéÏu< <
وأهم تلك العناوين التي يجب أن نتأكد من وجود حقيقتها هـو الإيمـان بـاالله     

تبارك وتعالى لأنه أصل الدين وأساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وتأكيـداً  
فتـون نظـر   يل )^(والأئمـة المعصـومون    )|(لهذه الأهميـة فقـد كـان النبـي     

ويقولـون لهـم:    )نحن مؤمنـون (الناس إلى تفقد هذه الحقيقة فيسألون من يقولون: 
لا يبلـغ  (: )×(أو يبـدؤونهم بالبيـان كقـول الإمـام البـاقر       )فما حقيقـة إيمـانكم  (

  .)٢()أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال.. إلى آخر الحديث

ý]<Ý^Óuù]<íÚ^Îc<çâ<‚éuçj×Ö<†ã¿Ú<Üâ_Víé�  
الكريمة والأحاديث الشريفة ما تكتمل بـه حقيقـة الإيمـان،     الآياتوقد بينت  

 {قال تعـالى:  
ْ
 يَِدُوا

َ
َ يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُم� �  يؤُْمِنُونَ حَت�

َ
 وَرَبّكَِ �

َ
Gَف

 تسَْليِماً 
ْ
مُِوا

ّ
ا قضََيتَْ وَيسَُل نفُسِهِمْ حَرجَاً مِّم�

َ
، فيقسم االله تبارك )B :لنساءا( }فِ أ

� يؤُمِنُـونَ حَـت {ويحصر الإيمان بهـا   }فGَ وَرَبّكَِ {وتعالى على هذه الحقيقة 

ويعطينا قاعدة مهمة من قواعد العقيدة في الإسلام، وهي أن أهم مظهر  }يُكَّمُوكَ 
للتوحيـد والإيمــان بـاالله هــو إقامــة حكـم االله تبــارك وتعـالى فــي الأرض، وتطبيــق     

ريعته في شؤون الحياة والرجوع إليه في الحكم والالتزام بمنهجه في الحياة، وإن ش
هاتين القضيتين متلازمتان، وإن جوهر الصراع بين الإيمان والكفر هـو فـي مـن لـه     

                                                 

  .٣١٥مفاتيح الجنان،  )١(
 .١/٢٨٦ميزان الحكمة:  )٢(
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حق الحاكمية والتشريع ورسم المنهج الذي تسير عليه البشرية، هـل هـو االله تعـالى    
ه، أم الإنســان بقصــوره وفقــره وعجــزه خــالق الكــون والعــالم بمــا يصــلحه ويســعد

فَسَــدَتِ {المتصــارعة وأهوائــه المتقلبــة  هومصــالح
َ
هْــوَاءهُمْ ل

َ
ــق' أ َ بَــعَ الْ ــوِ ات�

َ
وَل

رضُْ وَمَن فيِهِن� 
َ
مَاوَاتُ وَال   ؟. )�:المؤمنون( }الس�

V†‘^ßÂ<ímøne<ØÛjÓè<á^µý]< <
  كتمل بثلاثة عناصر:الكريمة تؤكد على أن الإيمان الحقيقي ي الآيةلذا فإن  
والأئمـة  ) |( التـي بلّغهـا رسـول االله    الرجوع إلى شريعة االله تعالى -١

 }حَـت� يُكَِّمُـوكَ {ومن بعدهم العلماء العاملون المخلصـون   )^(المعصومون 
أي يرجعون إليك في كل أمورهم ويأخـذون الحكـم منـك ولا يحكمـون غيـرك      

ه البشـر لـم يؤخـذ مـن الشـريعة      وغير من نصبتهم من الحجج، وإن كل قانون يضع
فإنه باطل وينافي أصل الإيمان باالله تعالى ولا يجوز لأحد أن يشرع ويقـنن خـارج   

  النصوص الشرعية.
ويذعنـوا إليهــا ويؤمنـوا بهـا ســواء أدركــوا       أن يسلّموا بتلك الأحكام -٢

 المصلحة فيها وعرفوا أسرار تشريعها أو لم يـدركوا ذاك، وأن لا يشـعروا بـالحرج   
والضيق إذا عاب أحد عليهم هذه الأحكام أو انتقصها أو زعم أنها تخالف حقـوق  
الإنسان وتنافي الحريـة والعدالـة والمسـاواة، أو أنهـا رجعيـة وتخلـف ولا تواكـب        

 الزمان الحاضر، ونحو ذلك من التهم والاستفزازات.

فـي حيـاتهم مـن دون تبعـيض      أن يلتزموا بتلك الأحكام ويطبقوهـا  -٣
للأحكام التي توافق رغباتهم وأهوائهم ومصـالحهم، ويعرضـون عنهـا إذا     وانتقائية



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٩٨{
  

كانت لا تحقق مصالحهم الضيقة وتصـطدم مـع أهـوائهم وشـهواتهم، وإن صـدق      
الإيمان يظهر عندما يكون الحكم على خلاف الهوى والمصلحة ومع ذلـك يسـلِّم   

 له ويطبقه ولا يجد في نفسه حرجاً منه.

الكافي بسند صحيح عن عبد االله بـن يحيـى الكـاهلي     روى الشيخ الكليني في
لو أن قومـاً عبـدوا االله وحـده لا شـريك لـه،      (: )×(قال: قال أبو عبد االله الصادق 

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا، وصاموا شهر رمضان، ثـم قـالوا لشـيء صـنعه     
فـي   : ألا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجـدوا ذلـك  )|(االله أو صنعه رسول االله 

ثــم   }..فG وربك � يؤمنـون{: الآيـة قلوبهم لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه 
 .)١(): عليكم بالتسليم)×(قـال أبـو عبـد االله 

وَمَا كَنَ {الكريم هذه الحقيقة في آيات كثيرة، قال تعالى:  القرآنولقد أكد 

 
َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُول ضَ ا�� مْرهِمِْ لمُِؤْمِنٍ وَ� مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَ

َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ن يكَُونَ ل

َ
 }مْراً أ

 {وقال تعـالى:   )Y :الحزاب(
ْ
 تتَ�بعُِـوا

َ
اطِ مُسْـتَقِيماً فـَات�بعُِوهُ وَ� ن� هَـذَا صَِ

َ
وَأ

قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ  بُلَ فَتَفَر� إِن الـدين عنـد   {، وقـال تعـالى:   )  :النعام( }الس'
ـن {، وقال تعالى: )O:آل عمران(}سلاَماللّه الإِ

َ
مِ ديِنـاً فَل

َ
Gْوَمَن يبَتَْغِ غَيَْ الِس

َاسِِينَ 
ْ
  وغيرها. )w:آل عمران( }يُقْبَلَ مِنهُْ وهَُوَ فِ الخِرَةِ مِنَ ال

Víé’~�Ö]<Ù]çuù]<Üé¿ßje<íÃè†�Ö]<Ý^Ûjâ]< <
حكـام مـا يعـرف    والروايات الشريفة حافلة أيضاً بهذه المعاني، وقد حظيـت أ  

ولـم يعـذروا مـن يطبـق      )^(اليوم بالأحوال الشخصية باهتمام كبيـر مـن الأئمـة    
                                                 

 .٢، ح١/٣٢١الكافي:  )١(
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القوانين الوضعية ولا يرجع إلى الأحكام الشرعية لأنها تنظم أموراً أساسية في حياة 
الأفــراد كــالزواج والطــلاق والمواريــث وأي خلــل فيهــا يعنــي وقــوع النــاس فــي   

ولا مجـال فيهـا للاعتـذار بالتقيـة ونحوهـا لأنهـا        المحرمات في ذرياتهم وأموالهم،
قضايا شخصـية لا تتعـارض مـع السـلطات، وتحركـوا بالوسائـــل المتاحـــة لهـــم         

  .)١(ليقنعوا الأمة بها )^(

Vàè‚Ö]<Ùç‘_<íÚ^Îc<±]<àè‚Ö]<Åæ†Ê<àÚ<íÎøŞÞ÷]< <
ي وجه حينما قامت بأمر االله تعالى ف )سلام االله عليها(إن السيدة فاطمة الزهراء 

الانحراف والظلـم وطالبـت بحقهـا فـي فـدك وحـاججتهم بآيـات المواريـث إنمـا          
أرادت أن تنطلق من هذا الحكم المتعلـق بـالأحوال الشخصـية إلـى مطلـب أوسـع       
وأعظم وهو إقامة شـريعة االله تعـالى فـي الأرض وعلـى رأسـها اتبـاع الإمـام الحـق         

؛ لـذا أرادوا قطـع الطريـق مـن     والقيادة الصالحة المصلحة، والقوم قد فهموها هكذا
يقول ابن أبي الحديـد المعتزلـي فـي أمـر فـدك:      (أوله على مشروع السيدة الزهراء 

 -وهو مـن علمـاء العامـة    -وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد 

                                                 

ويصل الاهتمام إلى درجة أن الإمام يسعى لإقامتها ولو بالقوة، في رواية صحيحة في الكافي عـن   )١(
ثلهـا  والطلاق إلا بالسيف) وم -أي المواريث–(لا يستقيم الناس على الفرائض (×): الإمام الصادق 

  (×).عن الإمام الباقر 
عن النساء هل يرثن مـن الربـاع   (×) وفي رواية أخرى عن أحدهم قال: (سألت أبا عبد االله الصادق 

؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلـت: فـإن النـاس لا يرضـون بـذا؟ فقـال: إذا       -أي الأراضي–
يسـتقيموا ضـربناهم بالسـيف)(الروايات فـي     ولِّينا فلم يرضَ الناس بـذلك ضـربناهم بالسـوط فـإن لـم      

  ).٤٤، كتاب المواريث، باب ٧الكافي: ج
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صادقة؟ قال نعم. قلت: فلم لم يـدفع إليهـا أبـو بكـر     (÷)  فقلت له: أكانت فاطمة
ه صادقة؟ فتبسـم ثـم قـال: لـو أعطاهـا اليـوم فـدك بمجـرد دعواهـا          فدك وهي عند

لجاءت إليه غداً وادعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولـم يكـن يمكنـه    
الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة في ما تدعي 

ي الحديـد: وهـذا كـلام    كائناً ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود. قال ابن أب ـ
  .)١()صحيح

Vë†ËÃ¢]<áçÞ^ÏÖ]<íÎøŞÞ]<àÚ<íé�¤]< <
 )|(وهذا ما يقـوم بـه الأعـداء علـى طـول التـأريخ منـذ أن صـدع النبـي           

بالدعوة الإسـلامية المباركـة فيعملـون علـى إجهـاض كـل حركـة لإيقـاظ النـاس          
الأمــة  وتفعيــل دور الــدين فــي حيــاة الأمــة ويســعون لإبقــاء الأغــلال التــي تكبــل 

ويحيطون الحركة بالتشويه والتسقيط والشبهات كمـا حصـل فـي مواجهـة القـانون      
الجعفري لتبقى الغشاوة على عيون الناس وإلحـاق الهزيمـة بالإسـلام، وهـذا يفسـر      
اجتماع كل القوى في الداخل والخارج لمعارضة القانون وهو ما يـزال مسـودة لـم    

  اره المباركة اللاحقة على الأمة.يعرض للنقاش أصلاً؛ لأنهم يخشون من آث

Víé×â^¢]<÷c<Ýø‰ý]<�Æ<ÜÓu<÷< <
حازمة وصريحة فـي وعظهـم وتحـذيرهم    (÷)  لقد كانت الصديقة الطاهرة 

فـي  (÷)  بأنهم يعودون إلى جاهليتهم الأولى إذا خالفوا حكـم االله تعـالى، قالـت   
بغـون ومـن أحسـن    وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية ت(خطبتها: 

                                                 

 .١٦/٢٨٤شرح نهج البلاغة:  )١(
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من االله حكماً لقومٍ يوقنون؟ أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحيـــة 
  .)١()أني ابنته

حْسَنُ مِـنَ {بقوله تعـالى:  (÷)  فتذكرهم 
َ
َاهلِيِ�ةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

ْ
فحَُكْمَ ال

َ
أ

قَِوْاٍ يوُقنُِـونَ 
ّ
ماً ل

ْ
بقولـه:  (×)  لبـاقر ويفسـرها الإمـام ا   )}:المائـدة( }اّ�ِ حُك

حْسَـنُ {الحكم حكمان حكم االله وحكم الجاهلية وقد قال االله عز وجل: (
َ
وَمَـنْ أ

قَِوْاٍ يوُقنُِونَ 
ّ
ماً ل

ْ
واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض  }مِنَ اّ�ِ حُك

، والكلام شامل لغير زيـد ممـن خـالفوا حكـم     )٢()بحكم الجاهلية -أي المواريث–
  .االله تعالى

VíÚæ^Š¹]<ØfÏi<÷<íé�ý]<Ý^Óuù]< <
أيها الأحبة: إن تطبيق الأحكام الشرعية وتنظـيم شـؤون الحيـاة علـى أساسـها       

قضية حدية فاصلة لا تقبـل المسـاومة والمداهنـة والتبعـيض أو التأجيـل بحجـة أن       
الوقت غير مناسب أو أي عذر آخـر، فـلا تسـويف لأمـر االله تعـالى فإمـا أن يطبـق        

 تعــالى وإمــا أن يكــون الحكــم حكــم أهــل الجاهليــة، روي عــن الإمــام  حكــم االله
حكمان: حكم االله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم  الحكم(قوله: (×)  الصادق

  .)٣()حكم بحكم الجاهليةاالله 

                                                 

 .١/١٣١الاحتجاج:  )١(

  .٧/٤٠٧الكافي:  )٢(
 ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين.٥، ح٦/٢١٨التهذيب:  )٣(
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VíéÖ^‰†Ö]<íéÃq†¹]<…^Ã�<Vì^é£]<�çÏè<Ýø‰ý]< <
نـاع البشـرية   إن فهم هذا الصراع والنهوض بمسؤولية الدفاع عن الإسـلام وإق  

حينمـا   )+(كما عبر السـيد الشـهيد الصـدر الأول    –به وبقدرته على قيادة الحياة 
هـو سـر انقسـام المرجعيـة الدينيـة والحـوزة العلميـة إلـى          -عنون أحد كتبه بـذلك 

خطين وقيادتين متباينتين في المنهج والسلوك، أولهما عالم فاعل عامـل لا يكتفـي   
فقط بل يتحرك ويواصل الليل بالنهار ليعيد للإسـلام  بتنميق الكلمات على الأوراق 

هيبته وعزته وللمسلمين كرامتهم وحريتهم وثقـتهم بأنفسـهم ويـدلّهم علـى معـالم      
هويتهم المسلوبة من خلال ما يقـدم مـن نظريـات وتشـريعات ومنظومـات فكريـة       
ومعرفية تثبـت أن ديـن الإسـلام هـو أصـلح نظـام للبشـرية اليـوم وغـداً كمـا كـان            

اقتصادنا وفلسفتنا ومجتمعنـا والأسـس    )+(الأمس، فألّف الشهيد الصدر الأول ب
المنطقية للاستقراء والبنك اللاربوي وغيرها، ممـا أبهـر عقـول خصـومه وأصـدقائه      
علــى حــد ســواء؛ لــذا لا نســتغرب قيــام الحكومــة الروســية رمــز النظــام السياســي   

لسـيد الشـهيد الصـدر الأول    ل )١(والاقتصادي الذي استهدفه في كتبه بنصـب تمثـال  
العالم العربي المسلم الوحيد الذي يكـرم بهـذا الشـكل فـي قلـب عاصـمة الاتحـاد        
السوفيتي سابقاً وفي أهم صروحها العلمية في موسكو باعتبـاره صـاحب إنجـازات    

ونحـن  –إنسانية عظيمة، بينما تُعرض الحوزة النجفية عنه وعن آثاره والاحتفال بـه  
وكأنه ليس مفخرتها وجوهرتها ووجهها  -اده الرابعة والثلاثيننعيش ذكرى استشه

                                                 

للعلاقـات الدوليـة التابعـة لـوزارة الخارجيـة      وضع التمثال النصفي في جامعـة موسـكو الحكوميـة     )١(
في احتفال حضره مثقفون وأكـاديميون وسياسـيون    ٢٨/٢/٢٠١٤الروسية ورفع الستار عنه يوم الجمعة 

 روس، ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية.
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  الناصع.

<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ]<ì†’Þ<êÞ^ÃÚ<àÚE÷(V< <

وللمعصومين جميعاً لنكـون  (÷)  إن من أهم أشكال النصرة للسيدة الزهراء 
هـو السـعي    )ونصـرتي لكـم معـدة   (: )^(صادقين فـي قولنـا لهـم عنـد زيـارتهم      

هم، والضـغط المسـتمر لإقـرار القـوانين التـي تـنظم       الدؤوب لهداية الناس وإرشاد
حياتهم وفق الشريعة الإلهية خصوصـاً فـي الأحـوال الشخصـية كـالزواج والطـلاق       
والميراث والوصية والوقف لأنها لا تتنافى مع حق أحد ولا تسلب حريـة أحـد ولا   

  تكره أحداً على خلاف ما يعتقد.
مـل بـالقوانين الوضـعية التـي تتنـافى      إن االله تبارك وتعالى حذّرنا بشدة من الع 

ــئكَِ هُـمُ {وأحكام الدين، قـال تعـالى:   
َ
وْل

ُ
 ا�' فأَ

َ
نـزَل

َ
ـمْ يَكُْـم بمَِـا أ

�
وَمَـن ل

كَفرُِونَ 
ْ
المُِونَ { }ال ـئكَِ هُمُ الظ�

َ
وْل

ُ
 ا�' فأَ

َ
مْ يَكُْم بمَِا أنزَل

�
ـمْ { }وَمَن ل

�
وَمَن ل

وْ 
ُ
 ا�' فأَ

َ
نزَل

َ
فَاسِقُونَ يَكُْم بمَِا أ

ْ
ـئكَِ هُمُ ال

َ
  . )ê M Ñ:المائدة( }ل

ويؤكــد االله تعــالى علــى نبيــه أن لا يتــأثر بالمغريــات والتهديــدات والتســقيط  
نِ احْكُم {الإعلامي ونحو ذلك من الضغوط لترك القوانين الإلهية، قال تعالى: 

َ
وَأ

هْوَاءهُمْ 
َ
 تتَ�بعِْ أ

َ
 ا�' وَ�

َ
نزَل

َ
 بيَنَْهُم بمَِا أ

َ
نـزَل

َ
ن يَفْتنُِوكَ عَن بَعْضِ مَا أ

َ
وَاحْذَرهُْمْ أ

ثيِاً 
َ
ن يصُِيبَهُم ببَِعْضِ ذُنوُبهِِمْ �ن� ك

َ
ن�مَا يرُِيدُ ا�' أ

َ
مْ أ

َ
 فاَعْل

ْ
وْا

�
كَْ فإَنِ توََل

َ
ا�' إلِ

فَاسِـقُونَ 
َ
اسِ ل ثـم يبـين االله تعـالى أن أحسـن الأحكــام      )Ë:المائــدة( }مِّـنَ ال�ـ

ها للبشر وأكثرها ملاءمة لطبيعة تكوينه الفـردي والاجتمـاعي هـي أحكـام     وأصلح
قَِـوْاٍ {االله، قال تعـالى:  

ّ
مـاً ل

ْ
حْسَنُ مِـنَ اّ�ِ حُك

َ
َاهلِيِ�ةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أ

ْ
فحَُكْمَ ال

َ
أ
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  .)}:المائدة( }يوُقنُِونَ 
وهــل فلنراجــع واقعنــا ولننظــر هــل منــاهج التعلــيم المتبعــة موافقــة للشــريعة؟  

العلاقات الاجتماعية القائمة بيننا منضبطة بتعاليم الإسلام؟ وهل السـنائن العشـائرية   
  . مما يطول ذكره..التي يحكمون بها مأخوذة من الشريعة؟ وهل وهل

VÝø‰þÖ<á†’jßè<Ñ]†ÃÖ]<†ñ]†u< <
لقد سجلت المؤمنـات الرسالـيات مـن حرائــر العــراق المتأسيــات بالسيــدة      

موقفاً مشهوداً في نصـرة ديـن االله تعـالى حـين     (÷)  والعقيلة زينب) (÷ الزهراء
ــورهن       ــة وبحض ــدن العراقي ــف الم ــي مختل ــالآلاف ف ــدة ب ــات حاش ــدن تجمع عق
وحضــوركم فــي هــذا المحفــل الكــريم للمطالبــة بتصــحيح مــواد قــانون الأحــوال  
الشخصية وفق الأحكام الشرعية، ووجهن صفعة شديدة لمن يريـد إبقـاء المجتمـع    

  لعراقي المسلم المؤمن يعمل على وفق قوانين الجاهلية.  ا
وأعادت هؤلاء النسـوة للمـرأة عمومـاً الثقـة بنفسـها وبقـدرتها علـى إحـداث          

التغيير والإصلاح وانتزاع الحقوق، تلك القدرة التي سلبت منها عبر الأجيـال نتيجـة   
تســلامها لعوامــل عديــدة، وســاعدت نفــس المــرأة علــى اســتلابها باســتكانتها واس  

وخضوعها للأعراف والتقاليد والثقافات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، وتناسـت  
المرأة أن من أهم ثمرات ونتائج القيام الفـاطمي والزينبـي هـو إعـادة الثقـة للمـرأة       
بنفسها وأنها قادرة على انتزاع الحقوق وإيقاظ الأمـة وإعـادة الأمـور إلـى نصـابها،      

الأمـة بهـذه الثمـرة المباركـة للقيـام الفـاطمي الزينبـي         فقامت هذه النسـوة بتـذكير  
  العظيم.

وها هي الانتخابات البرلمانية مقبلـة بـإذن االله تعـالى، وتشـكل النسـاء نصـف        
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عدد الناخبين تقريباً فهن إذن الرقم الصعب القادر على قلب الطاولـة علـى رؤوس   
الفاسـدة مـن    كل دهاقنة السياسة وتجـار الحـروب وأصـحاب الأجنـدات الظالمـة     

  الداخل والخارج.

Víé�ý]<Ý^ÓuþÖ<…^’jÞ÷]<l^Ò†e<àÚ< <
لقد كان من بركات هذه اليقظة وهذا الحـراك الفكـري والاجتمـاعي وإثـارة      

مكـامن القـوة والإنسـانية فـي الشـريعة الإسـلامية التفـات المسـلمين إلـى المطالبــة          
طانيا قبل أيام حيـث  بحقهم في تشريع القوانين الخاصة بهم وجاءت ثمرتها في بري

اعتمدت لأول مرة في محاكمهـا الشـريعة الإسـلامية فـي الإرث والوصـية لتنظـيم       
شؤون المسـلمين فيهـا؛ وقـد وجـدت الحكومـة البريطانيـة فـي إعطـاء هـذا الحـق           
للمسلمين خطوة تساعد على شعور المسلمين بالمواطنة وعدم الإقصاء والتهمـيش،  

رار فـي عنفـوان الجـدل حـول القـانون الجعفـري       فأتاح االله تبارك وتعـالى هـذا الق ـ  
ليكون حجة دامغة على المهـزومين والمنبهـرين بـالغرب وسـائر المعترضـين علـى       

  إقرار القانون الجعفري.
أليس من الغريب أن يكون الإسلام بهـذه الدرجـة مـن التـأثير فـي بـلاد غيـر         

لداخليـة ويخجلـون   المسلمين بينما يستضعفه أبناؤه في بلادهم ويشعرون بالهزيمة ا
  من إعلان هويتهم والتحرك بمشروعهم!.  

فــي  -خصوصـاً الشـباب والمثقفــين وطلبـة الجامعـات     -فـأحيوا أيهـا الأحبــة    
نفوسكم الشعور بـالفخر والاعتـزاز ورفعـة الـرأس وأنـتم تنتمـون إلـى هـذا الـدين          

أكـون  إلهي كفى بـي عـزّاً أن   (: )×(العظيم، وأحسوا بقيمة كلمة أمير المؤمنين 
بي فخراً أن تكون لي رباً، إلهي أنـت كمـا أحـب فـاجعلني كمـا       ىلك عبداً، وكف
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  تحب.
  :)^(أيها الإخوة والأخوات المجتمعون على ولاية أهل البيت 

والقانون الجعفـري سـاهمتم فـي    (÷)  اعلموا أنكم بنصرتكم للسيدة الزهراء
و أجمعت على خذلان دين من البلاء والتيه الذي كان ستقع فيه الأمة ل )١(رفع جزء

هْلهَُـا {االله تعالى، قـال االله عـز وجـل:    
َ
ـمٍ وَأ

ْ
قُـرَى بظُِل

ْ
وَمَـا كَنَ رَب'ـكَ لِهُْلـِكَ ال

اسَ بَعْضَـهُمْ بـِبَعْضٍ {وقال تعالى:  )¼:هود( }مُصْلحُِونَ   دَفْـعُ اّ�ِ ال�ـ
َ
ـوْ�

َ
وَل

 
َ

ـكِن� ا�� ذُو فضَْلٍ َ¦
َ
رضُْ وَل

َ
فَسَدَتِ ال

�
مِيَ ل

َ
عَال

ْ
وقال تعـالى:   )½:القرة( } ال

شَفْنَا عَـنهُْمْ {
َ
 ك

ْ
ا آمَنُوا م�

َ
 قَومَْ يوُنسَُ ل

�
 كَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إِ�

َ
وْ�

َ
فَل

 حِيٍ 
َ

نْيَا وَمَت�عْنَاهُمْ إِ? َيَاةَ ال'
ْ
  .)¾:يونس( }عَذَابَ الزِْيِ فِ ال

الى أن يمــد المــؤمنين والمؤمنــات بنصــره ويزيــد فــي تــوفيقهم  نســأل االله تعــ 
   ويكلل جهودهم بالنجاح ببركة إحيائكم لهذه الشعيرة المقدسة واالله ولي التوفيق.

  
  
  

                                                 

/جمـادي  ٣يـوم  (÷) كان هذا في الخطاب السنوي في ذكرى شهادة الصـديقة فاطمـة الزهـراء     )١(
في ساحة ثورة العشرين في النجف الاشـرف وبعـد شـهرين أي فـي      ٣/٤/٢٠١٤الموافق  ١٤٣٥/الثانية

اكتسح ارهابيو (داعش) ومـن والاهـم عـدة محافظـات عراقيـة ووصـلوا علـى مشـارف سـامراء           ١٠/٦
وكــربلاء وبغــداد وســقطت ثلــث مســاحة العــراق بأيــديهم قبــل ان يتــداعى المجاهــدون المضــحون   

 لدحرهم.
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<‹fÏÖ]KNQ @

 ¿:سورة النساء
@

يهِْمْ ▬
َ
ُ عَل نعَْمَ ا��

َ
ِينَ أ

�
ئكَِ مَعَ ال

َ
ول

ُ
 فأَ

َ
َ وَالر�سُول   ♂وَمَنْ يطُِعِ ا��

íé�ý]<íéÃ¹^e<ð^Â‚Ö]< <

ومجالسـهم وعنـد زيـارتهم تنتابنـا      )سلام االله عليهم(في مناسبات المعصومين 
عدة مشاعر منها الشوق إلى رؤيتهم ومصاحبتهم ومرافقتهم، ونكـرر الطلـب يوميـاً    

ــ{فـي صــلواتنا   ــيهِمْ  ،رَاطَ المُســتَقِيمَ ـاهــدِناَ الصِّ
َ
نعَمــتَ عَل

َ
ِيــنَ أ

�
اطَ ال  }صَِ

ونعبـر   (^)والأئمـة المعصـومون    )|(وعلى رأسهم النبـي   )	-4:ةالفات(
، )يـا ليتنـا كنـا معكـم فنفـوز فـوزاً عظيمـا       (عن ذلك بما ورد في الزيـارة ونكررهـا   

كيـوم الإمـام الحسـين     -والمشهور في فهم العبارة تمني الكون معهم فـي زمـانهم   
د بــذلك ومشــاركتهم مــواقفهم ونصــرتهم حتــى نفــوز ونســع -فــي كــربلاء )×(

  فعل ماضي ناقص كما هو معلوم. )كان(باعتبار أن 
تامة أو الشأنية التي لا تفيد الاقتصـار   )كان(ولكن للعبارة فهم آخر بأن تكون 

على الزمن الماضي بل تشمل الحاضر والمسـتقبل مثـل مـا ورد فـي ذكـر الأسـماء       
 }نَ ا�' سَـمِيعاً بصَِـياً وَكَ {و )�:النساء( }وَكَنَ ا�' عَزِيزاً حَكِيماً {الحسنى 

أي أن االله تعالى متصـف بهـذه الصفـات فـي كـل الأحـوال، فحينمـا   )À:النساء(
  أي نكون معكم دائماً. )يا ليتنا كنّا معكم(ندعو االله تعالى 

<°Úç’Ã¹]<ífu^’Ú(^) Vlb�ßÖ]<ØÒ<»< <

سـلام االله  (وهذا الطلب لا يختص بنا نحن الذين حرمنا مـن لقـاء المعصـومين    
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وآلـه   )|(بل يشاركنا فيـه حتـى الـذين فـازوا وسـعدوا بمرافقـة النبـي         )عليهم
المعصومين ومصـاحبتهم فـي زمـانهم فيتمنـون أن تسـتمر علـيهم هـذه النعمـة فـي          

بسـبب تبـاين الـدرجات،     )صلوات االله علـيهم أجمعـين  (الآخرة ولا يفترقون عنهم 
وَمَـن {ب نـزول قولـه تعـالى    وقد وردت روايات كثيرة في ذلك مذكورة في سـب 

يقِيَ  ـدِّ يهِْم مِّنَ ال�بيِّيَِ وَالصِّ
َ
نعَْمَ ا�' عَل

َ
ِينَ أ

�
ـئكَِ مَعَ ال

َ
وْل

ُ
 فأَ

َ
يطُِعِ ا�� وَالر�سُول

ـئكَِ رَفيِقاً 
َ
ول

ُ
الِيَِ وحََسُنَ أ هَدَاء وَالص� فَ باِّ�ِ  ،وَالش' َ

فَضْلُ مِنَ اّ�ِ وَك
ْ
ذَلكَِ ال

 )|(جـاء رجــل إلــى النبـــي     )١(فقد روى الفريقان )È-¿:النساء( }ماً عَليِ
يا رسول االله  إِنَّك لأَحب إِلَيّ من نَفْسي وإِنَّـك لأَحـب إِلَـيّ مـن مـن وِلْـدي       ( :فقال

      ـكإِلَي ـي فَـأَنْظُرتَّـى آتـا أَصْـبِر حفَم كفَأَذْكُر تيي البإِنِّي لأَكُون فتُ  وإِذَا ذَكَـرو ،
موتي وموتك عرفْتُ أَنَّك إِذَا دخَلْـتَ الجنَّـةَ رفعـتَ مـع النَّبِيِّـين، وإِنِّـي إِذَا دخَلْـتُ        

اكلا أَر يتُ أَننَّةَ خَش؟الج  ّالنَّبِي هلَيع دري فَلَم)|(    ُرِيــلتَّــى نَـزَلَ جِبح)×(  
 هذالآيةبِه(.  

يا رسول االله ! إنـي أحبـك حتـى     :فقال )|(في رواية أن رجلا أتى النبي و
إني أذكرك ، فلولا أني أجئ فأنظر أليك ظننت أن نفسي تخـرج ، وأذكـر أنـي إذا    
دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة ، فيشق ذلك على وأحب أن أكون معك في 

{ومن يطـعِ اللّـه   عز وجل  شيئاً فأنزل االله )|(الدرجة ، فلم يرد عليه رسول االله 

                                                 

ومما ننصح بقرائتـه: الاطـلاع علـى أسـباب      ٢/٥٨٨، الدر المنثور: ٣/٩٨ي تفسير القرآن: البرهان ف )١(
نزول الآيات الكريمة ففي ذلك فوائد جمة كالاطلاع على الحوادث التاريخيـة وسـيرة النبـي (|)    
وكيفية معالجة القرآن الكريم للمشاكل السياسية والاجتماعية والأخلاقية وأخذ الـدروس والعبـر مـن    

 ك كله.ذل
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  فتلاها عليه. )|(فدعاه رسول االله  والرسولَ}
 )|(وتذكر بعض الروايات أن السائل بكى وفي رواية أنه جاء إلـى النبـي   

: مالي أراك محزوناً، وفي رواية أنه فتى مما يدل علـى  )|(محزوناً فسأله النبي 
  حماسة ووعي وشدة إيمان هذا الشاب.

<àÚ<Œæ…�]íèû<Víµ†ÓÖ]< <
  :الآيةف
إلـى رؤيـة رسـول االله وآلـه الأطهـار       تطمئن القلوب الوالهـة المشـتاقة   .١

وتبشرهم بإمكان ذلك إذا تحقق الشرط وهـو العمـل    )صلوات االله عليهم أجمعين(
  بطاعة االله تعالى.

 أن النعمة في الجنان لا تكتمل إلا بمرافقة هذه الفئات الكريمة تبـين  .٢
 الآيـات ة أو قل الثمرة لطاعة االله تعالى بعد عدة ثمـرات فـي   فقد ذكرت هذه النعم

شَـد� تثَبْيِتـاً {السـابقة  
َ
هُـمْ وَأ

�
كَنَ خَـيْاً ل

َ
 مَا يوُعَظُونَ بهِِ ل

ْ
ن�هُمْ فَعَلُوا

َ
وْ أ

َ
�ذاً  ، وَل

جْـراً عَظِيمـاً 
َ
ـا أ ن�ـ ُ

�
تيَنَْاهُم مِّن ل

�
سْـتَقِيماً  ، ل اطـاً م' هَـدَيْنَاهُمْ صَِ

َ
سـورة ( }وَل

محل البحث فالجنة الحقيقيـة ليسـت بـالحور     الآيةثم جاءت  )�-{-�: النساء
 العين ولحم الطير والأنهار والقصور وإنّما بهذه المرافقة الكريمة.

 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما ندعو به يومياً فـي صـلواتنا   الآياتإن هذه  .٣
َ {فنقول عشر مرات يومياً على الأقل  ِيـنَ  ،اطَ المُسـتَقِيمَ اهدِنـَا الصِّ

�
اطَ ال صَِ

يهِمْ 
َ
نعَمتَ عَل

َ
فإنها تدل على أن طاعة االله تعـالى والأخـذ بمـا     )	-4:الفاتة( }أ

ــراط المســتقيم     ــى الص ــة إل ــك الهداي ــق ل ــه تحق ــاً {يعظــك ب اط ــدَيْنَاهُمْ صَِ هَ
َ
وَل
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سْتَقِيماً  تتحقق الأمنية وتبين من هم الذين أنعم االله عليهم وكيف  )�:النساء( }م'
 بمرافقتهم ومصاحبتهم.

إنها تجيب عن السؤال الـذي توجـه بـه الصـحابة فـي الروايـات        .٤
المتقدمة وتحلّ هذه المشكلة وتدل علـى الوسـيلة لتحقيـق هـذه الأمنيـة      

والوسيلة هي طاعة االله تبـارك وتعـالى، وقـد دلّـت علـى ذلـك الروايـات         العظيمة،
وعـن   )١()ه لا يدرك ما عنـد االله إلاّ بطاعتـه  إن(قال  )|(الشريفة، عن رسول االله 

 .)٢()طاعة االله مفتاح كل سداد وصلاح كل فساد(قال  )×(أمير المؤمنين 

<»<íÂ^ŞÖ]<îßÃÚ<»íèû]<Víµ†ÓÖ] 

  أمران: الآيةوالملاحظ في الطاعة بحسب هذه 
ومن (وعلامته استعمال فعل المضارع  أولهما: الاستمرارية والدوام والثبات

منهجـاً فـي حياتـه ودلـيلاً      )|(وذلك بأن يتخذ طاعة االله تعـالى ورسـوله    )يطع
فيكـون الطـابع    )|(لسلوكه فلا يقدم ولا يؤخّر إلا وفق ما يرضي االله ورسـوله  

العام لسلوكه ومواقفه طاعة االله تعالى، ولو زلّـت قدمـه بسـبب الغفلـة أو الجهـل أو      
ِيـنَ {طاعة، قـال تعـالى:   ضعف النفس تذكّر المطلوب منه وعاد إلى خطّ ال

�
إنِ� ال

ــ بصِْ ــم م' ــإذَِا هُ  فَ
ْ
رُوا

�
ــذَك ــيطَْانِ تَ ــنَ الش� ــائفٌِ مِّ ــهُمْ طَ  إذَِا مَس�

ْ
ــوا  }رُونَ ـات�قَ

  .)K:العراف(
فلا تخـتص بنمـاذج محـددة منهـا، وإن ذكـرت       ثانيهما: إطلاق لفظ الطاعة

                                                 

 .٢ح ١١/١٨٤وسائل الشيعة:  )١(
 .٦٠١٢غرر الحكم:  )٢(
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كُنْتُ أَبِيتُ عنـد   :الأسلمي، قَالَ  الروايات بعض هذه الطاعات، عن ربِيعةَ بنِ كَعبٍ
 )|(، فَآتيه بِوضُوئه وحاجته ، فقال لي: سل. قلتُ: يا رسـول االله   )|(النبي 

أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غيـر ذلـك؟ قلـتُ: هـو ذاك، قـال: فـأعنّي علـى        
  .)١(نفسك بكثرة السجود

ات الواجبـة ثـم قــال   ذكـر الطاع ــ )|(وفـي روايـة أخـرى عــن رسـول االله     
  .)ما لم يعق والديه( )|(

إلاّ أن ذكر هذه الطاعات المهمة من بـاب المثـال أو بمـا يناسـب السـائل وإلا      
ُ { الآيةفإن الشرط المذكور في 

َ
َ وَرسَُـول مطلـق، فـلا    )#:الـور( }وَمَن يطُِعِ ا��

ــوم و    ــلاة والص ــة كالص ــادات المعروف ــى العب ــالى عل ــة االله تع ــارة تقتصــر طاع الطه
والخمس ونحو ذلـك وإن كانـت منهـا وعلـى رأسـها، لكـن هنـاك طاعـات مهمـة          
وثقيلة الميزان نغفل عنها أو نستثقلها كالإنصاف من نفسك وإن كان علـى خـلاف   
هواك وكالسعي لقضاء حوائج الناس وإدخـال السـرور علـيهم وأمثـال ذلـك، عـن       

لـلأخ فـي مالـه، وإنصـاف      ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواساة(قال  )|(النبي 
فإن بهذه الأمـور قـوام الـدين وصـلاح      )٢()الناس من نفسه وذكر االله على كل حال

نظـام الـدين خصـلتان: إنصـافك مـن نفسـك       (قـال   )×(الأمة، عن أمير المؤمنين 
. أو مثل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر التـي وصـفتها        )٣()ومواساة اخوانك

  بيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء وأسمى الفرائض وأشرفها.الأحاديث الشريفة بأنها س

                                                 

 ٢/١٨٢السيوطي:  -تفسير الدر المنثور )١(
 . ١١ح ٧٥/٢٧بحار الأنوار:  )٢(
 . ٩٩٨٣غرر الحكم:  )٣(
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أو مثلاً العفاف للرجل والمـرأة والتنـزه عـن الأمـور الدنيـة، عـن الإمـام البـاقر         
وغيرهـا مـن الطاعـات     )١()ما عبد االله بشيء أفضل من عفّة بطن وفـرج (قال  )×(

وزين وتـزويج  العظيمة كالتفقه في الدين ونشره بـين النـاس ورعايـة الأيتـام والمع ـ    
  المؤمنين ونحو ذلك.
VíÏÊ]�¹]<l^òËÖ]< <

الشريفة الفئات المترافقة وهم الأنبياء الـذين يبلغـون رسـالات     الآيةوقد بينت 
  ربهم.

والصديقون الذيـن آمنـوا بربهـم وأطاعـوه وأطاعــوا رسلــه ظاهـــراً وباطنـــاً     
  وصدقت أفعالهم أقوالهم.

الإلهية ودعـوا النـاس إليهــا وسعــوا لتطبيقهـــا      والشهداء الذين حملوا الرسالة 
في حياة الأمة رغم العنت والمشقة حتى ضحوا بأرواحهم واستشهدوا في سبيل االله 

  تعالى، وكانوا شهداء على الأمة فأقاموا عليها الحجة البالغة.
والصالحون الذين بذلوا جهدهم في تطبيق التعاليم الإلهية في حياتهم وجعلوا 

  منهاجاً لحياتهم.الصلاح 

V°£^’Ö]<àÚ<]çÞçÓjÖ<]çÃ‰]< <
يسـتطيع   (^)فالإنسان الذي يريد أن يكون مـع الأنبيـاء والأئمـة الطـاهرين     

ذلك بتوفيق االله وألطافه عندما يكون من الصالحين والعاملين المضـحين، روى أبـو   
فقـال  يا أبا محمد لقد ذكركم االله في كتابـه  (: )×(بصير قال أبوعبد االله الصادق 

                                                 

 .١، ح٢/٧٩الكافي:  )١(
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ـيهِْم مِّـنَ ال�بيِّـِيَ {
َ
نعَْـمَ ا�' عَل

َ
ِيـنَ أ

�
ـئكَِ مَـعَ ال

َ
وْل

ُ
 فأَ

َ
وَمَن يطُِعِ ا�� وَالر�سُول

ـالِيَِ  هَدَاء وَالص� يقِيَ وَالش' دِّ فـي هـذا    )|(فرسـول االله   )¿:النسـاء( }وَالصِّ
بالصلاح كما  الموضع النبي، ونحن الصديقون والشهداء، وأنتم الصالحون، فتسموا

  .)١()سماكم االله
وذكر هذه المراتب بالتدريج يدل على أن الوصول للمرتبة العليا يتم باسـتيفاء  
المرتبة السابقة فإن لم يكن من الصالحين يسعى ليكون منهم وفق ما عرفنـاه آنفـاً،   
والصالحون يسعون ليكونـوا مـن الشـهداء، وهـم يطلبـون سـبيل الصـديقين الـذين         

مٍ عَليِمٌ {هدى الأنبياء يسيرون على 
ْ
ِ ذيِ عِل

  .)A:يوسف( }وَفَوْقَ كُّ
وينبغــي الالتفـات إلـى أن هـذه المعيّـة لا تعنــي المســاواة فــي الدرجـــات     
والمقامــات والقــرب مــن االله تعــالى والتــنعم برضــوانه، بــل كــل حســب اســتحقاقه  

وْديِةٌَ بقَِدَرهَِا{
َ
تْ أ

َ
الثانيـة أن ذلـك لا ينـال إلا     يـة الآ، وتؤكـد  )T:الرعد( }فَسَال

بفضل من االله تعالى وتوفيقه، وهو العـالم بحقـائق عبـاده واسـتحقاقاتهم، والإشـارة      
للإشعار بأنه ليس سهل المنال، وانه مطلـب عظـيم يسـتحق بـذل كـل       )ذلك(إليه بـ 

  الجهد لتحصيله.

Víé�ý]<ífléÃ¹]<çâ<|ø’Ö]<…^ma<àÚ< <
ونقول أن الإنسـان يمكـن أن يحظـى بهـذه      ونريد الآن أن نتقدم خطوة أخرى

الرؤية المباركة هنا في الدنيا قبل الآخرة بحسب ما يظهر من بعض الروايات، فقـد  
روى الكشي في رجاله بسنده عن اسماعيل بـن سـلام واسـماعيل بـن جميـل قـالا:       

                                                 

 . ١٩٠ح ١/٢٥٦تفسير العياشي  )١(
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 ودفع إلينـا أمـوالاً   -بعث إلينا علي بن يقطين فقال: اشتريا راحلتين، وتجنبا الطريق 
 )×(حتى توصلا ما معكما من المال والكتب إلـى أبـي الحسـن موسـى      -وكتباً 

فأتينـا الكوفـة فاشـترينا راحلتـين وتزودنـا زاداً، وخرجنـا        :ولا يعلم بكما أحد، قالا
نتجنب الطريق، حتى إذا صـرنا بـبطن الرمـة شـددنا راحلتنـا، ووضـعنا لهـا العلـف،         

قد أقبل ومعـه شـاكري، فلمـا قـرب منَّـا      وقعدنا نأكل، فبينا نحن كذلك، إذ راكب 
، فقمنا إليه وسلّمنا عليـه، ودفعنـا إليـه الكتـب ومـا كـان       )×(فإذا هو أبو الحسن 

معنا، فأخرج من كمه كتباً فناولنا إياها، فقال: هذه جوابات كتبكم، فقلنا: إن زادنـا  
دنـا زاداً  وتزو )|(قد فني، فلو أذنـت لنـا فـدخلنا المدينـة ، فزرنـا رسـول اللــه        

هذا يبلّغكمـا إلـى    :هاتا ما معكما من الزّاد، فأخرجنا الزّاد إليه فقلّبه بيده فقال :فقال
فقد رأيتماه، إني صليت معهم الفجر، وإنّي أريـد   )|(الكوفة، وأما رسول اللـه 

 )×(، ومحـل الشـاهد تأكيـده    )١()ان أصلي معهم الظهر ، انصرفا في حفـظ اللــه  
فعلاً وتحقق مرادهما وأمرهما بالرجوع إلـى   )|(ا رسول االله لهما بأنهما قد رأي

  الكوفة.
، فقد روى الكليني في الكـافي،  )×(والشاهد الآخر من حياة الإمام الهادي 

في بصائر الدرجات بسـنده عـن صـالح بـن سـعيد قـال دخلـت علـى أبـي الحسـن           
ك حتى فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير ب )×(

ههنا أنـت يـا ابـن سـعيد ؟     (: )×(أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك، فقال
ثم أومأ بيده فقال: انظر، فنظرت فإذا بروضات آنقات، وروضـات ناضـرات، فـيهن    
خيرات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفـور، فحـار   

                                                 

 عن رجال الكشي. ١٣/٢٤٩معجم رجال الحديث:  )١(
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نـا فهـذا لنـا عتيـد، ولسـنا فـي خـان        بصري والتمع، وحسرت عيني، فقال: حيـث ك 
  .)١()الصعاليك

بل الأمر أقرب من ذلك لأنّنا نحظى بوجـود بقيـة االله الأعظـم الإمـام المهـدي      
متـى ترانـا   (بين ظهرانينا وإن كنّا لا نعرفه شخصياً، ونخاطبه في دعاء الندبة  )#(

نـه  ، وتتحدث الشواهد التاريخية الكثيـرة علـى إمكـان ذلـك لمـن رضـي ع      )ونراك
 )#(لخير وجده فيه، يروى ان عابداً كان يتمنى لقـاء إمـام الزمـان     )×(الإمام 

وبعد فترة من الرياضات الروحية والتعب والمشقة لم يصل الى شيء واخذ اليـأس  
 :يدب الى قلبـه ، وفـي ليلـة مـن الليـالي بينمـا كـان قائمـا يتعبـد إذا بهـاتف يناديـه           

فشد الرحـال مـن جديـد     )الى ديار الحبيبالوصول الى المولى يعني شد الرحال (
واخذ يزيد من الصلاة والتعبـد حتـى انتهـى الأمـر بـه الـى المكـوث فـي المسـجد          

ان سيدك تجده في سوق الحدادين يجلس في (أربعين يوما فأتاه نداء آخر يقول: 
عجـل االله تعـالى   (فـذهب مسـرعا فوجـد الإمـام      )باب رجل عجوز يصـنع الأقفـال  

 )عجـل االله تعـالى فرجـه   (ا فارتعـدت فـرائص العابـد إلا ان الإمـام     يشع نـور  )فرجه
طلب منه ان ينظر ما سيحصـل ،فجـاءت عجـوز منحنيـة الظهـر بيـدها قفـل عاطـل         
وقالت للبائع أرجوك اشترِ هذا القفل بثلاثة دنانير فقال البائع: إن هذا القفل بثمانيـة  

سـخر منهـا إلا انـه بـادر     دنانير وإذا أصلحته يصـبح بعشـرة فتصـورت العجـوز انـه ي     
بإعطائها سبعة دنانير وقال لها: لاني أبيع واشتري أخذته بسبعة دنـانير لأربـح دينـارا    

 :الـى العابـد وقـال    )عجل االله تعـالى فرجـه  (فذهبت العجوز مسرورة فالتفت الإمام 
كونوا هكذا كهذا العجوز كي نأتيكم نحن بأنفسـنا لا حاجـة الـى التعبـد أربعـين      (

                                                 

 . ١٥ح ١٣٣/ ٥٠نوار: بحار الأ )١(
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  .)١()فائدة من الجفر والحروف فقط اصلحوا أعمالكميوما ولا 

Vê×ÛÂ<Œ…�< <
ونريد أن نخلص الآن إلى درس عملي وهو أنّك إنما تطلـب قـرب رسـول االله    

لأنه سبب مقرب إلى االله تعـالى وأنـك تعـيش بقربـه سـمواً روحيـاً متميـزاً         )|(
يلامسـه،   وهذا تأثير أكيد كالمغناطيس الذي يؤثر في الحديد ويجذبه من دون أن

ولكـن االله تعــالى بكرمــه ورحمتــه ولطفـه بعبــاده لــم يشــأ حرمـان عبــاده مــن هــذه    
المؤثرات المباركة، حيث دلّت أن الحالة المعنوية المتألقة التي ترجوها من الكون 

 )ســلام االله علــيهم أجمعــين(والأئمــة المعصــومين  )|(فــي حضــرة رســول االله 
بيئة الطاعة وتهيئـة أسـبابها كالحضـور     يمكن أن تحققها بدرجة ما من خلال توفير

في المساجد والروضـات المطهـرة واسـتثمار الأزمنـة الشـريفة ومجـالس ذكـر االله        
والاستفادة من العلماء الـذين يقربونـك مـن االله تعـالى،      (^)تعالى والمعصومين 

الجلسـة فـي الجـامع خيـر     (قال  )×(فهذه هي الجنة المعجلة، عن أمير المؤمنين 
    .)٢()لجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضا نفسي والجامع فيه رضا ربيلي من ا

                                                 

 .٢٤١ثلاثة يشكون:  )١(
 .٦، ح٣وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أحكام المساجد، باب )٢(
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<‹fÏÖ]KNR @
@ Á:سورة النساء
ِ وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَ ▬@  تقَُتٰلُِونَ فِ سَبيِلِ ٱ��

َ
كُمۡ �

َ
@♂وَمَا ل @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<<Øã¢]æ<Ü×¿Ö]<àÚ<ÄÛj�]<ƒ^ÏÞý<ØÛÃÖ]<hçqæ
á^Ú†£]æ<Ì×~jÖ]æ< <

 تُقَـاتلُِونَ فِ سَـبيِلِ {: رك وتعالى في كتابه الكـريم قال االله تبا
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َ
ونَ رَب�نَا أ

ُ
ِينَ يَقُول

�
انِ ال َ

ْ
ولِ

ْ
مُسْتَضْعَفِيَ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاء وَال

ْ
اّ�ِ وَال

نـكَ  ُ
�

اَ مِن ل
�

هْلهَُا وَاجْعَل ل
َ
المِِ أ قَرْيَةِ الظ�

ْ
نـكَ وَلِّـاً وَاجْعَـ هَـذِهِ ال ُ

�
ـَا مِـن ل

�
ل ل

  .)Á:النساء( }نصَِياً 
استنكار واستهجان لحالة التقاعس والقعود عن أداء المسـؤولية لـدى    الآيةفي 

البعض، وحث وتحريض واستنهاض المؤمنين للقتال في سـبيل االله تعـالى وتحريـر    
مســتكبرون والطغــاة المستضــعفين رجــالاً ونســاءاً وصــبياناً الــذين يــتحكم فــيهم ال 

ــنهم        ــوا دي ــية ليترك ــاليب الوحش ــف الأس ــيهم بمختل ــغطون عل ــون ويض المتفرعن
الإسلامي، وهم ليسوا في أنفسهم ضـعفاء وانمـا استضـعفهم المسـتكبرون بـأدوات      
الظلم والبطش التي يمتلكونها فسلبتهم القدرة على التغيير ولم يعودوا يمتلكون الا 

ؤلاء الظلمـة، وقـد عبـر عـن ذلـك بـألطف تعبيـر        الدعاء من ربهم ان ينقذهم من ه
وانسبه للإخلاص فلم يقولـوا يالقومنـا أو يـاللعرب أو وامعتصـماه كمـا فـي بعـض        

فهـم يسـتغيثون بـاالله تعـالى ويطلبـون منـه تعـالى أن         )ربنَـا (الحوادث، وإنمـا قـالوا   
نكَ وَلِّاً وَا{ينجدهم بإخوانهم المـؤمنين   ُ

�
اَ مِن ل

�
نـكَ وَاجْعَل ل ُ

�
ـَا مِـن ل

�
جْعَل ل
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  .}نصَِياً 
فيــدعوهم االله تعــالى إلــى القتــال فــي ســبيله ويســتغرب مــن تقــاعس الــبعض  

 تُقَاتلُِونَ {ويتساءل مستنكراً 
َ
كُمْ �

َ
وأنتم تطلبون احدى الحسـنين النصـر    }وَمَا ل

أو الشهادة وكلها في عين االله تعالى وفيها أجـر عظـيم، وقـد أضـاف اليهـا الجانـب       
اطفي بأن هؤلاء اخوانكم في الدين أو نظراؤكم في الإنسانية فكيـف تسـمحون   الع

ببقائهم تحت الظلـم والقهـر والتعـذيب والحرمـان وأنـتم قـادرون علـى تحريـرهم         
  واستعادة كرامتهم. 

وقد رفع االله تعالى من شأن هؤلاء العـاملين الرسـاليين بـأن جعلهـم هـم الـولي       
حرير الناس الذين يسـتجيب بهـم دعـاء المـؤمنين     والنصير من قبله تبارك وتعالى لت

  وفي ذلك تحفيز عظيم للنهوض والتحرك حتى يفوزوا بهذه المنزلة العظيمة.
غيرها تكشف عن كون الجهـاد هـو عمـل     الآياتالكريمة ككثير من  الآيةو 

في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى وتحرير الانسان من الظلم والفساد والضلال ولـيس  
لح اقتصادية أو توسيع نفوذ وهيمنـة أو تصـفية حسـابات سياسـية ونحـو      لجني مصا

ذلك خلافاً للأمم المادية التي تدعي التحضّر والتقدم فان حروبها جميعا للحصـول  
  على مصالح مادية ضيقة او الحفاظ عليها.

أهمية وجود النخبة الرسالية الصـالحة المؤهلـة لقيـادة الأمـة      الآيةويستفاد من 
جدتها وتحمل هـم الامـة جميعـا والتـي تعـزّز اقتـدارها بـالقوى المعنويـة         وتهب لن

  والمادية لتحقيق الأهداف المرجوه.
لا تختص بذوي المهاجرين من مكة إلى المدينة الذين بقـوا فـي مكـة     الآيةف

وعانوا من اضطهاد قريش بل تشمل كل بلد يعاني فيـه المجتمـع مـن الاستضـعاف     
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 القـرآن الاقتصـادي او السياسـي او الفكـري وقـد أطلـق       العقائدي او الأخلاقـي او 
هْلهَُـا{الكريم عنواناً عامـاً لهـذه البلـدان بقولـه تعـالى      

َ
ـالمِِ أ قَرْيَـةِ الظ�

ْ
 }هَــذِهِ ال

  .)Á:النساء(
وإن ذكرت القتال باعتبـاره الأسـلوب المناسـب يومئـذ لـردع مشـركي        الآيةو

لا تخـتص بالقتـال    الآيةأهله، لكن مكة اللذين حشدوا الجيوش لمحاربة الإسلام و
، وانما تشمل قبل ذلك أي أسلوب مـن أسـاليب   الآيةلان مورد النزول لا يخصص 

التي يستطيع بها المؤمنون انقاذ المستضعفين من مشاكلهم وحرمانهم واضـطهادهم  
وتخلفهم، وآخر الدواء الكي كما قيل في المثل وهو القتال والمواجهـة المسـلحة،   

لوب هو العمل لاسـتعادة كرامـة الإنسـان وحريتـه وحقوقـه، مـن خـلال        والا فالمط
الدعوة إلى االله تعالى وتطبيق النظام الإلهي بالحكمة والموعظة الحسنة قـال تعـالى   

حْسَـنُ {
َ
تِ هَِ أ

�
هُم باِل

ْ
َسَنَةِ وجََادلِ مَوعِْظَةِ الْ

ْ
مَةِ وَال

ْ
كِ

ْ
 }ادْعُ إِِ? سَبيِلِ رَبّكَِ باِل

  .)v:الحل(
  ويمكن استفادة هذا التعميم بتقريبين: 

ــرد      -١ ــال فنج ــذكر القت ــية ل ــدم خصوص ــن ع ــا م ــاه آنف ــا ذكرن ــةم ــن  الآي ع
الخصوصية ونعمم الخطاب الى كل أساليب الإنقاذ بحسب حـالات الاستضـعاف،   
وتدل على هذه المعنى روايات كثيرة إلى ان القتل يمكن ان يكون معنويـاً وماديـاً   

  والحياة كذلك.
فظ القتال لا يختص بالعمل المسلح فيمكن ان يشمل الخطاب والبيـان  ان ل -٢

والموقف والمقاطعة وحتى الصمت أحيانـاً لـذا يصـح ان يقـال ان السـيدة الزهـراء       
قاتلتا ايما قتال اقـضّ مضـاجع الظلمـة ولكنـه لـم       )÷(وابنتها العقيلة زينب  )÷(
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 يكن بالسيف وانما بالكلمة والموقف والرفض والمقاطعة.

مُسْتَضْعَفِيَ مِـنَ الرجَِّـالِ {والمستضعفون عرفتهم آية أخرى قال تعالى
ْ
 ال

�
إِ�

 
ً
Gِيَهْتَدُونَ سَبي 

َ
ةً وَ�

َ
 يسَْتَطِيعُونَ حِيل

َ
انِ � َ

ْ
ولِ

ْ
ـئكَِ عَسـ ،وَالنّسَِاء وَال

َ
وْل

ُ
ي  ـَفأَ

ن يَعْفُوَ عَـنهُْمْ وَكَنَ ا�' عَفُـوّاً غَفُـوراً 
َ
فهـم عـاجزون    )^-¾:النسـاء( }ا�' أ

فكرياً أو بدنياً أو اجتماعيـاً أو ماليـاً أو كبلّـتهم ظـروف خارجـة عـن القـدرة علـى         
سـألت أبـا جعفـر    (التغيير ، روى الشيخ الكليني في الكـافي بسـنده عـن زرارة قـال     

عن المستضعف فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة يـدفع بهـا عنـه الكفـر، ولا      )×(
وروى الشيخ الصدوق بسنده عن عمر بن إسحاق  )١()يمانيهتدي بها إلى سبيل الا

: ما حد المستضعف الذي ذكـره االله عـز وجـل، قـال:     )×(سئل أبو عبداالله (قال: 
، وقد خلقه االله عز وجل خَلقة مـا ينبغـي لـه ان    القرآنمن لا يحسن سورة من سور 

  .)٢()لا يحسن
ــة فهــؤلاء المستضــعفون لهــم حــق علــى القــادرين علــى إخــراجه   م مــن حال

الاستضعاف هذه بالأدوات المتاحة وأولهـا والشـيء الرئيسـي فيهـا إخـراجهم مـن       
حالة الجهـل والعمـى الفكـري الـذي ضـرب علـيهم بطـرق شـتى كحرمـانهم مـن           
أدوات المعرفة الصحيحة أو تقديس أفكـار ورمـوز وسـلوكيات موروثـة وتجعـل      

  عن مناقشتها وتقييمها. خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها والتفكير فيها فضلاً
فكـان واجبــاً علـى مــن يمتلــك العلـوم والثقافــة الصـحيحة أن يأخــذ بأيــديهم     
ويصحح أفكارهم ويبصرهم ويعلمهـم مـا يـنفعهم وفـي ذلـك ثـواب عظـيم. ففـي         

                                                 

 .٣ح  ٢/٢٩٧الكافي: )١(

 .٧ح  ٢٠٢معاني الأخبار:  )٢(
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مـن كـان مـن    (قـال   )×(عن أمير المؤمنين  )×(الاحتجاج وتفسير العسكري 
من ظلمة جهلهم إلـى نـور العلـم الـذي      شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا

حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيئ لأهـل جميـع العرصـات،    
وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها ، ثم ينادي مناد يا عباد االله هـذا  
 عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد ألا فمن أخرجه في الدنيا مـن حيـرة جهلـه   

فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان فيخـرج كـل   
من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه مـن الجهـل قفـلا، أو أوضـح لـه عـن       

  .)١()شبهة
علمـاء شـيعتنا مرابطـون    (قـال   )×(وفي نفس المصدر عـن الامـام الصـادق    
ن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعـن  بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم ع

أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب، ألا فمن انتصب لذلك مـن شـيعتنا كـان    
أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا، 

  .)٢()وذلك يدفع عن أبدانهم
ــه        ــاعدون ب ــا يس ــون م ــذين يمتلك ــاده ال ــن عب ــد م ــالى يري ــؤلاء إن االله تع ه

المستضعفين ان يعيدوا إليهم دينهم وكرامتهم وحريتهم وعزتهم، ومـا كـان القيـام    
الفاطمي ولا القيـام الحسـيني الا غضـباً الله تعـالى ولرسـوله ولأداء هـذه المسـؤولية        

وبـذَلَ مهجتَـه فيـك    ( )×(تجاه عباد االله تعالى كما ورد في زيارة الامام الحسين 

                                                 

 .٢ح  ٢/٢بحار الأنوار:  )١(

 .٨ح  ٢/٥بحار الأنوار:  )٢(
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كبادذَ عستَنقيل  الضَّـلالَة ةيروح هالَةالج ن(وفـي زيـارة أخـرى     )١()م   تَـهجهـذَلَ مبو
الضَّلالَة ةريحو هالَةالْج نم كبادتَنْقَذَ عتَّى اسح ٢()فيك(.  

وهذا الغضب الله تعالى خصلة كريمة يحبها االله تعالى ويـبغض مـن لا يتصـف    
إن االله عز وجـل بعـث   (قال  )×(م الصادق بها، في كتاب الكافي بسنده عن الاما

فلمـا انتهيـا إلـى المدينـة وجـدا رجـلا        )٣(ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها
يدعو االله ويتضرع فقال: أحد الملكين لصاحبه: أمـا تـرى هـذا الـداعي؟ فقـال: قـد       

ي رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي، فقال: لا ولكن لا أحدت شيئا حتى أراجع رب ـ
يا رب إني انتهيت إلى المدينـة فوجـدت عبـدك     :فعاد إلى االله تبارك وتعالى فقال

ــم       ــل ل ــإن ذا رج ــه ف ــك ب ــا أمرت ــض لم ــال: ام ــك، فق ــرع إلي ــدعوك ويتض ــا ي فلان
)٤(يتمعر

  .)٥()وجهه غيظا لي قط 
أوحـى االله تعـالى الـى    (قـال:   )×(وفي الكافي والتهذيب عن الامـام البـاقر   

ذب مـن قومـك مائـة الـف، أربعـين الفـاً مـن شـرارهم         : اني مع)×(شعيب النبي 
: يـا رب هـؤلاء الأشـرار، فمـا بـال الأخيـار؟       )×(وستين الفاً من خيارهم، فقـال  

                                                 

 مفاتيح الجنان، زيارة الاربعين )١(

 زيارة العيدينمفاتيح الجنان،  )٢(

حيث كانت الأمم السابقة تعاقب بعقوبات جماعية كما يحكي القرآن الكـريم عـن عـدة حـالات      )٣(
 منها واعفيت الامة الخاتمة من ذلك.

 لم يتمعر وجهه: أي لم يتغير الى الصفرة )٤(

يمـان:  ، (الغضب الله تعـالى شـرط صـدق الا   ٨الكافي: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح  )٥(
 )٣٣٩ص  ١٠خطاب المرحلة ج 
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  .)١()فأوحى االله عز وجل اليه: داهنو اهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي
فنؤكد هنا من جديد الحاجة إلـى استشـعار هـذه المسـؤولية والقيـام غضـباً الله       

نقاذ عباد االله من الانحـراف والفسـاد والانحـلال والظلـم والأخـذ بأيـديهم       تعالى لإ
إلى حياة حرة كريمة عزيزة والخطاب موجه الى الجميع ولكل مـنكم دوره سـواء   
كــان مــن الحــوزة العلميــة أو الجــامعيين وعمــوم الــواعين بــل النــاس جميعــاً، ولا  

كفـوء المخلـص الشـجاع    تستغرب هذا فان أي مواطن يكون مسؤولاً عن اختيار ال
في قول الحق الأمين على دين النـاس وحقـوقهم كـالموقف الأخيـر فـي تصـحيح       
قانون العنف الأسري الذي قُدم للبرلمان مؤخراً لإقراره وقد تضـمن مـواد تضـاهي    
النمط الغربي في السلوك وتسلب حق الآباء في تربية ابنائهم على السلوك الصحيح 

ية الشخصـية ونحـو ذلـك والجميـع ـــ والاسـلاميون       وضبط تصرفاتهم بحجة الحر
منهم ــ بـين موافـق أو سـاكت، ويكـون التكليـف أأكـد فـي الشـرائح المسـتهدفة          

  بالتخريب أكثر كالنساء والشباب.
وشــهر رمضــان المبــارك الــذي تقتــرب منّــا أيامــه فرصــة ثمينــة للقيــام بهــذه   

  المسؤولية ونفض غبار التقصير والتقاعس. 
< <<

                                                 

 )٣٣٩ص  ١٠، (الغضب الله تعالى شرط صدق الايمان: خطاب المرحلة ج ١ح  ١٦/١٤٦الوسائل:  )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٢٤{
  

Î<^Ú<VÐv×Ú��†i<øe<^ãflèçÎ<àÚ<^ãËéÃ–Ö<„}öè<�<íÚ_<k‰‚< <

  
) مهــاجرة البحــر) وهــم |روى جــابر قــال: (رجعــت الــى رســول االله (

) بـالهجرة الـى الحبشـة تخلصـاً مـن تعـذيب       |(المسلمون الذين أمرهم النبـي  
قريش وملاحقتهم برئاسة جعفر بن أبي طالب ومكثوا هناك أكثر من عشر سنوات 

(قال: (الا تحـدثوني بأعاجيـب مـا     عة من الهجرة الى المدينةوعادوا في السنة الساب
رأيتم بأرض الحبشة؟) قال فتية منهم: بلى يا رسول االله، بينا نحن جلوس، مرت بنـا  

تحمل على رأسها قلّـة   -أي رجال الدين المسيحيين  -عجوز من عجائز رهابينهم 
قـد أسـكره الشـباب     من ماء، فمرت بفتى منهم) وهو طائش ومغرور بشـبابه وقوتـه  

والقــدرة ونســي قــدرة االله عليــه، وبــدل ان يشــكر االله تعــالى علــى هــذه الــنعم فانــه 
يستعملها في المعصية والظلم وهكذا يغتر الكثير بقوتهم وقدرتهم ويظهرونها على 
ضعاف الناس ومن لا حول لهم ولا قوة (فجعل احدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها، 

انكسرت قُلّتها، فلمـا ارتفعـت، التفتـت اليـه فقالـت: سـوف       فخرت على ركبتيها، ف
اذا وضـع االله الكرسـي وجمـع الاولـين والآخـرين       -يـوم القيامـة    -تعلـم يـا غُـدر!    

وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلـم كيـف أمـري وأمـرك     
 ) ورق لحال العجوز وهي ليست علـى دينـه وغضـب   |(عنده غداً) فتأثر النبي 
): (صَـدقَت صَـدقَت، كيـف    |(قال: يقـول رسـول االله (   من فعل الشاب الظالم

  .  )١(يقدس االله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم)
قال: (ما قدسـت أمـة   (×) والحديث مروي في كتبنا عن الامام الصادق 

                                                 

  .٤٠١٢، ٤٠١١،  ٤٠١٠ح  ٢٠، كتاب الفتن باب ٤/١٨٦سنن ابن ماجة: ) ١(
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  .)١(لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع)
زة قويــة مهابــة فلابــد ان تنتصــف فــاذا أرادت الأمــة أن تحيــا كريمــة عزيــ

للمظلوم وتأخذ بحقه من الظـالم، ولكـي تصـل الأمـة الـى هـذا المسـتوى لابـد ان         
تكون القوانين السائدة عادلة منصفة والجهة التي تشـرعها خبيـرة تراعـي المصـالح     
العليا للعباد والبلاد وتعمل ضمن الشريعة الإلهية، وأن تكون السلطة التنفيذية مهنية 

  صة نزيهة كفوءة يكون همها وهدفها خدمة الانسان وسعادته وكرامته.مخل
وأن تكون السلطة القضائية حافظة للحقوق العامة والخاصـة لا تفـرط فيهـا    
ــة       ــة والمداهن ــوى او المجامل ــل او اله ــب او المي ــد او الترغي ــغط التهدي ــت ض تح

  والصفقات المتبادلة ولا غير ذلك. 
اً متابعاً يرشّد العمل ويشخص الخلـل ويثنـي   وان يكون الاعلام بصيراً دقيق

على الاحسان، فكم من قضية إنسانية او مظلومية او فساد غضّ المسؤولون الطرف 
عنه وعقدوا الصفقات لتقاسم الكعكة لكن الاعلام لما فضحهم اضـطروا لأنصـاف   

  المظلوم وتقويم الاعوجاج بمقدار ما. 
فة نصرة المظلوم والضرب على وقبل هذا وذاك لابد ان تسود المجتمع ثقا

يد الظالم لتشكل هذه الثقافة حصانة من الانحراف ولان السلطات المذكورة نتـاج  
هذا المجتمع وثقافتها وسلوكها منـه، وأهـم قنـوات هـذه الثقافـة والمعرفـة: الـدين        
الذي هو منظومة من العقائد والأخلاق والاحكام والسنن التي تعصـم الانسـان مـن    

  لخطأ والخطيئة والضلالة والانحراف والظلم.الوقوع في ا
ولا نقصد بالدين مجـرد الشـكليات الظاهريـة بـل حقيقتـه وجـوهره الـذي        

                                                 

  .٩حكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب وجوبهما،  ١٦/١٢٠وسائل الشيعة: ) ١(
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يظهر على شكل سلوك عفيف وقلب سليم ونظرة بصيرة وحكيمة، والا فان كثيـراً  
من الموصوفين بالتدين الظاهري على مستوى المظاهر وإقامة الشعائر الدينية الا انه 

ه ابعد ما يكون عن الدين، سواء في علاقته مع أهله او في عشيرته او فـي  في سلوك
وظيفتــه او فــي عملــه او علاقاتــه وغيــر ذلــك، ولا يكــون محضــره خيــراً ولا يــأمر  

  بمعروف ولا ينهي عن منكر بل يجامل ويداهن على حساب الحق.
الـى داره فـي وقـت    (×) روى صاحب كتاب المناقب انـه (رجـع علـي    

شـيخ تجـاوز السـتين    (×) لصيف حار شديد الحر في الكوفة والامام وا -القيظ 
فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني  -من العمر وقد أثقلته الهموم والمسؤولية 

وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني، فقال: يا أمة االله اصبري حتـى يبـرد النهـار    
وكأنـه   -لي، فطأطأ رأسه ثم اذهب معك إن شاء االله، فقالت: يشتد غضبه وحرده ع

ثــم رفعــه وهــو يقــول: لا واالله أو يؤخــذ  -يفكّــر فــي إيجــاد ســعة ومخــرج لنفســه 
ايـن   -فلا مجال للصـبر علـى الظلـم الا بالسـعي لإزالتـه       -للمظلوم حقه غير متعتع 

منزلك؟ فمضى الى بابه فوقف فقال: السلام عليكم، فخرج شـاب) وهـو لا يعـرف    
الشاب يسكن الكوفة ولا يعرف علياً ويعني ذلك انـه لـم   علياً وتعجب من مثل هذا 

يصلِ خلف علي ولا استمع الى شـيء مـن خطبـه ولا خـرج تحـت امرتـه للجهـاد        
يا عبداالله اتق االله فإنك قـد أخفتهـا وأخرجتهـا) وبـدل ان يقبـل      (×): (فقال علي 

 النصيحة ويشكر الناصح على سعيه في الإصلاح استكبر وطغى (فقـال الفتـى: ومـا   
أنت وذاك؟) فأنكر تدخل أمير المؤمنين وكأنه لا يعرف وظيفـة الامـر بـالمعروف    
والنهي عن المنكر وقابله بالتهديد (واالله لأحرقنها لكلامك) وتمادى فـي غيـه وزاد   

وهو مغضـب وقـد اسـتّل سـيف (آمـرك      (×) من تهديداته (فقال أمير المؤمنين 
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وتنكـر المعـروف؟ قـال: فأقبـل      بالمعروف وانهاك عـن المنكـر تسـتقبلني بـالمنكر    
الناس من الطرق ويقولون: سلام عليكم يا أميـر المـؤمنين) وهنـا عـرف الشـاب ان      
المتكلم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة فخـاف مـن عقوبتـه (فسـقط الرجـل فـي       

عثرتي، فواالله لأكونن لها أرضـاً تطـأني)    -في  -يديه فقال: يا أمير المؤمنين أقلني 
يرون يخافون من العقوبات الدنيوية المعجلة ولا يتقون االله تعـالى فـي   ومثل هذا كث

سيفه) ثم توجه الى المرأة وأمرها بحسـن  (×) أفعالهم ولا يخشونه (فأغمد علي 
التصرف والصبر وعدم استفزاز الرجل (فقال: يا أمة االله ادخلي منزلـك ولا تلجئـي   

  )١(زوجك الى مثل هذا وشبهه.)
) |(استحضر نفس كلمـة رسـول االله   (×) لمؤمنين فتلاحظ ان امير ا

  في حديثه السابق.×) وكذا الامام الصادق (
 

  

                                                 

  فصل: السابقة بالتواضع . ٢/١٠٦عن مناقب آل أبي طالب:  ٧ح ٤١/٥٧بحار الانوار: ) ١(
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<‹fÏÖ]KNS @
@ |:سورة النساء

 ٱلمُۡؤۡمِنيَِ كتَِبٰٗ ▬@
َ

وٰةَ كَنتَۡ َ¦
َ
ل وۡقُوتٗ إنِ� ٱلص� @♂اا م� @

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚke^m<š†Ê<ìø’Ö]< <

ا فـرض  ه ـصـلاة فـي الإسـلام وان   يؤكد هذا الجزء من الاية الكريمـة أهميـة ال  
  أوقات معينة يجب الالتزام بها. اثابت مكتوب على المسلمين وان له

روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن داود بن فرقد قال ( قلت لابي عبـد  
مُؤْمِنيَِ كتَِاباً مَوقُْوتاً{) :قوله تعالى Aاالله (

ْ
 ال

َ
ةَ كَنتَْ َ¦

َ
G قـال كتبـاً   } إنِ� الص�

ع تلــك  لــت قلــيلاً اة اخّــثابتــاً، ولــيس أن عجك مــالم تضــيرت قلــيلاً بالــذي يضــر
  .)١(ضاعة)الإ

مثمرة لان ترك العمـل  المدخلية التوقيتات والالتزام بها في التربية في ولاشك 
كما  ،كما هو واضح من سيرة الناس هوتضييع هالى رغبة الشخص يؤدي الى إهمال

وهـو اجتمـاع المـؤمنين علـى فعـل      بعضاً من ثمراتها  ان عدم الالتزام بالوقت يضيع
  موحد مما يعطي للصلاة هيبتها وتأثيرها الروحي.

وان فرض الصلاة في أوقات معينـة لا يعنـي اهمـال ذكـر االله تعـالى فـي بقيـة        
وقـت  الأوقات بل يصّرح الجزء السابق مـن الايـة بلـزوم ذكـر االله تعـالى فـي كـل        

َ قيَِامًـا { حال حتى والحرب قائمـة وعلى كل  رُوا ا��
ُ
ةَ فـَاذكْ

َ
Gـ فإَذَِا قضََيتُْمُ الص�

 جُنُوبكُِمْ 
َ

  } وَقُعُودًا وََ¦

                                                 

 ١٣، ح٣/٢٧٠) الكافي/ ١(
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Vìø’Ö]<íéÛâ_< <
إن للصلاة أهمية كبرى في الدين ودوراً مهماً في حياة الإنسان ومصـيره، عـن   

: ما بين المسلم وبين أن يكفـر  )|(قال: قال رسول االله ( )×(أبي جعفر الباقر 
  . )١()ترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصلّيهاإلاّ 

الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود (قوله:  )×(وروي عن الإمام الباقر 
الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتـاد والأطنـاب، وإذا مـال العمـود وانكسـر لـم       

  . )٢()يثبت وتد ولا طنب
إن عمـــود الديـــن الصـــلاة ،     )|(قال رسـول االله  :قال )×(وعن علي 

وهـــي أول مـــا ينظــر فيــه مــن عمــل ابـن آدم، فــإن صـحت نُظـر فـي عملـه ،     
  .)٣()وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله

هـو اهتمامــه بصـلاته،     (^)لذا كان مقياس صلاح الإنسان عند أهل البيـت  
ً مــن أصــحابنا  رجــلا )×( ذكــرت لأبــي عبــداالله( :عــن هــارون بــن خارجــة قــال
  .)٤()كيف صلاته؟ :فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي

، (×)روى أبـي بصـير قـال: دخلـت علـى أُم حميـدة أُعزّيهـا بـأبي عبــد االله         
عنـد  (×) فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد ، لـو رأيـت أبـا عبـد االله     

كلّ من بينـي وبينـه قرابـة، قالـت:      الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثم قال: (اجمعوا
فمــا تركنــا أحــداً إلاّ جمعنــاه، فنظــر إلــيهم ثــم قــال: إن شــفاعتنا لا تنــال مســتخفّاً  

                                                 

  . ٤٣ص  ٤الوسائل ج )١(
 .٢٧ص ٤الوسائل ج )٢(
 . ٣٥-٣٤ص ٤الوسائل ج )٣(
 . ٣٢ص ٤الوسائل ج )٤(
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  .)١(بالصلاة)
عـن زرارة عـن   ويظهر أن هذه وصية النبي (|) وأهـل بيتـه جميعـاً، روي    

قـال عنـد    (قـال: لا تتهـاون بصـلاتك ، فـإن النبـي (|)     (×) أبي جعفر الباقر 
ه: ليس منّي من استخف بصلاته ، ليس منّي مـن شـرب مسـكراً ، لا يـرد علـي      موت

(×) ، عـن الإمـام الصـادق    (^)، بل هي وصية كل الأنبياء )٢(الحوض لا واالله)
  .)٣((أحب الأعمال إلى االله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء)

لـه الجنـة، أو دخـل     فلا يغتر البعض بما يقال له أنّه إذا فعل كـذا فقـد وجبـت   
  الجنة بغير حساب مما يكثر منه الخطباء على المنابر من دون ذكر قيوده وشروطه.

V^ãe]çmæ<ìø’Ö]<Ø–Ê< <
وقد ورد فـي فضـل المصـلي وثـواب الصـلاة شـيء كثيـر، عـن الإمـام البـاقر           

إذا قام العبد المـؤمن فـي صـلاته نظـر االله عـزّ       )|( قال رسول االله(قال:  )×(
أقبل االله عليه حتى ينصرف ، وأظلّته الرحمة ، مـن فـوق رأسـه     :أو قال وجلّ إليه ،

إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أًفـق السـماء ، ووكّـل االله بـه ملكـاً      
أيها المصلّي ، لو تعلـم مـن ينظـر إليـك ومـن تنـاجي مـا         :قائماً على رأسه يقول له

)٤()التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً
للمصـلّي   :أنّـه قـال   )×( عـن أبـي جعفـر   و .

إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السـماء   :ثلاث خصال
                                                 

 .٢٧-٢٦ص ٤الوسائل ج )١(
 . ٢٤ -٢٣ص ٤الوسائل ج )٢(
 . ٦٣٨ح ١/٢١٠الفقيه:  من لا يحضره )٣(
 .٣٢ص ٤الوسائل ج )٤(
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، ويتناثر البر عليه مـن أعنـان السـماء إلـى مفـــرق رأســـه ، وملـــك موكّــل بــــه          
  .)١()لــو يعلـم المصلّـي مــن يناجـي مــا انفتل :ينــادي

: لـو كــان علــى بـــاب     )|( قال رسـول االله  :قال( )×(اقروعن الإمام الب
دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرات ، أكان يبقى في جسده مـن  

فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة  :لا ، قال :الدرن شيء؟ قلنا
إذا قـام الرجـل   (قـال   )×(، وعن أمير المـؤمنين  )٢()كفّرت ما بينهما من الذنوب

  .)٣()إلى الصلاة أقبل ابليس ينظر إليه حسداً، لما يرى من رحمة االله التي تغشاه

VíÚ^jÖ]<ìø’Ö]< <
إن الصلاة التي تكون لها هذه القيمة لابد أن تكون تامة في أجزائها وشرائطها 

بينـا رسـول    :قال( )×(التي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية. عن الإمام الباقر 
جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصـلّي ، فلـم يـتم ركوعـه ولا      )|( االله

نقر كنقر الغراب ، لئن مات هـذا وهكـذا صـلاته ليمـوتن      :)|( سجوده ، فقال
  .)٤()على غير دين

Vl]ç×’Ö]<l^Îæ_<î×Â<í¿Ê^�]< <
ومن المهم جـداً لكـي تـؤدي الصـلاة غرضـها المنشـود وتتحقـق منهـا الآثـار          

                                                 

 . ٣٣ص ٤الوسائل ج )١(
  . ١٢ص ٤الوسائل ج )٢(
 . ١٠ح ٦٣٢الخصال:  )٣(
 . ٣٢-٣١ص ٤الوسائل ج )٤(
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قال: قـال رسـول   ( )×(محافظة عليها في أوقاتها، عن الإمام الصادق المباركة: ال
لا يزال الشيطان ذعراً من المـؤمن مـا حـافظ علـى الصـلوات الخمـس        )|(االله 

أ عليه فأدخله في العظائم لوقتهنتجر عهنفـي   - )×( وعن الصـادق  )١()فإذا ضي
ة ، ويلقّنه شهادة إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلا( :-حديث

، وعـن النبـي   )٢()أن لا إله إلا االله ، وأن محمداً رسول االله ، في تلك الحالة العظيمـة 
ما من عبد اهتم بمواقيـت الصـلاة ومواضـع الشـمس إلا ضـمنتُ لـه       (قال  )|(

  .)٣()الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والأحزان، والنجاة من النار
يوصـي  في نهـج البلاغـة انـه قـال فـي كـلام        )×(ن من خطبة لأمير المؤمني

تعاهدوا أمر الصلاة ، وحـافظوا عليهـا ، واسـتكثروا منهـا ، وتقربـوا بهـا ،       ( :أصحابه
فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جـواب أهـل النـار حـين     

مْ نكَُ مِـنَ ا{ سئلوا:
َ
وا ل

ُ
كَكُمْ فِ سَقَرَ ، قاَل

َ
يَِ مَا سَل

ّ
مُصَـل

ْ
 ﴾Ø-�} ﴿المـدثر:  ل

ــول        ــبهها رس ــق، وش ــلاق الرب ــا إط ــورق، وتطلقه ــتّ ال ــذنوب ح ــتّ ال ــا لتح وإنّه
تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مـرات ،   بالحمة االله

فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، وقد عرف حقها رجال من المؤمنين ، الذين لا 
رجَِـالٌ { زينة متاع ، ولا قرة عين من ولد ولا مال ، يقول االله سبحانه:تشغلهم عنها 

كَةِ  ةِ �يتَاءِ الز�
َ

G ِ �قاَمِ الص� رِ ا��
ْ
 بَيعٌْ عَن ذكِ

َ
هِيهِمْ تِاَرَةٌ وَ�

ْ
 تلُ

�
، )'} (النـور:  �

ـــول االله   )|(وكــان رســول االله  ـــة ، لقـ ـــه بالجنّـ ـــر ل  نصــباً بالصــلاة بعــد التبشي
                                                 

  . ٢٨ص ٤الوسائل ج )١(
  . ٢٩ص ٤الوسائل ج )٢(
 . ٥ح ٩، ٨٣بحار الأنوار:  )٣(
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يـْـهَا{ سبحانـــه 
َ
ةِ وَاصْطَبـرِْ عَل

َ
Gـ ـكَ باِلص�

َ
هْل

َ
مُـرْ أ

ْ
فكـان يـأمر     ))� :طه( }وَأ

  .)١()بها أهله ويصبر عليها نفسه

Vìø’Ö]<ÜÒ�÷æ_<]çÛ×Â< <
ولأجل أن تصبح الصلاة جزءاً أساسياً مـن حيـاة الإنسـان لا يسـتطيع أن يحيـا      

 )٨-٦(بالصـلاة مـن وقـت مبكـر كعمـر      بدونها فقد أمر المعصومون بإلزام الصبيان 
  سنين بحسب استعداداته الذهنية وفهمه لما يقال له.

فـي  ( )‘(روى محمد بـن مسـلم: أنـه سـأل أحـد الإمـامين البـاقر والصـادق         
متى يعقل الصلاة وتجـب عليـه؟    :إذا عقل الصلاة قلت :الصبي ، متى يصلّي؟ فقال

  .)٢()لستّ سنين :قال
لآباء والأمهـات الـذين لا يتـابعون أداء أطفـالهم     من ا )×(ويستغرب الإمام 

أو سـئل وأنـا أسـمع، عـن الرجـل       )×(سألت الرضا (للصلاة، روى أحدهم قال 
ولده وهو لا يصلّي اليوم واليـومين؟ فقـال: وكـم أتـى علـى الغـلام؟ فقلـت:         يجبر

قلـت: يصـيبه الوجـع، قـال:      :ثماني سنين ، فقال: سـبحان االله، يتـرك الصـلاة؟! قـال    
  .)٣()لّي على نحو ما يقدريص

Vìø’Ö]<Õ…^iæ<êÞ]ˆÖ]<°e<Ñ†ËÖ]< <
خصوصاً في البلدان المترفـة والتـي تكـون فيهــا      -إن المتابع لحال المسلمين 

                                                 

 . ٣١ -٣٠ص ٤الوسائل ج )١(
 .١٩ -١٨ص ٤الوسائل ج )٢(
 .٢٠ص ٤وسائل جال )٣(
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يجـد عنـد كثيـر مـنهم إهمـال أمـر صـلاتهم،         -فرص المغريات والشهوات كثيـرة 
الجتـه  وعدم الالتزام بها في أوقاتها وهذه قضية حيويـة وشـيء خطيـر لابـد مـن مع     

بالالتفـات إلـى مـا ذكرنـاه مـن أهميــة الصـلاة والعقوبـة الغليظـة علـى مـن ضــيعها           
وأهملها، بحيث لا يقاس به حتى مرتكـب الكبـائر كالزنـا وشـرب الخمـر، ويعلّـل       

لأن الزاني ومـا أشـبهه إنمـا يفعـل ذلـك لمكـان       (ذلك بقوله  )×(الإمام الصادق 
  .)١()كها إلاّ استخفافاً بهاالشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتر

V^ßi^éu<»<ìø’Ö]<ØéÃËjÖ<í×·< <
إن من تكليفنا اليوم وفي كل يوم أن نطلق حملة شاملة لإعادة المسلمين إلـى  
صلاتهم بالإقناع أو بالإلزام لمن كانت له سلطة وقيمومة، كالوالدين على أبنـائهم،  

لـذلك مـن خـلال إنشـاء      أو إدارات المدارس على الطلبة، وأن نقوم بتيسـير السـبل  
ــل دور    ــة، وتفعي المصــليات داخــل الجامعــات والمــدارس والمؤسســات الحكومي

والإمام جعفـر   )|(المساجد ونحوها من الآليات لنكون ممن تناله شفاعة النبي 
  .)×(الصادق 

Vìø’Ö]<ì„Ö< <
إن من استشعر العبودية الله تبارك وتعالى واعتزّ بها يجد في الصلاة لذة كبيرة، 

يجــد للحيــاة طعمــاً ولا معنــى إذا خلــت مــن الصــلاة، ولا يكتفــي بالصــلوات    ولا
المفروضة لأنه يجد الأوقات بينها كثيرة لا يتحملها بلا صـلاة فيتنفـل بمـا يسـر االله     

  تعالى له خصوصاً في الليل، فإن ما بين المغرب والفجر وقت طويل.
                                                 

 . ٢، ١١الوسائل: باب )١(
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 –حبهـا إلـى االله   لما سئل عن أفضـل الأعمـال وأ   – )×(عن الإمام الصادق 
ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصـلاة، ألا تـرى أن العبـد الصـالح     (قال: 

ةِ {عيسى بن مريم قال: 
َ

G وصَْانِ باِلص�
َ
قال  )|(وعن النبي  )١())c :مريم( }وَأ

  .)٢()ليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين(
خيـر  (: )|(عن الصلاة، قـال   )|(فاري رسول االله ولما سأل أبو ذر الغ

  .)٣()موضوع، فمن شاء أقلَّ ومن شاء أكثر
ولاشك أن الكلام عن الصلاة لا يستوعبه مجلس واحد، ولكننـا أحببنـا إثـارة    
أصل الموضوع لأهميته ليكون فاتحة لعمل واسع بإذن االله تعالى، فلنحرص جميعـاً  

  .ها وحافظ عليها في أوقاتهانم على أن نكون ممن أحسن صلاته وأكثر

  
  
  

                                                 

  .١، ح٢٦٤/ ٣الكافي:  )١(
  . ٣٣ح ٧٧/١٢٧بحار الأنوار:  )٢(
 . ١ح ٣٣٣معاني الأخبار:  )٣(
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<‹fÏÖ]KNT< << <

>  ~:سورة النساء <
< <
<  فِ ▬@>

ْ
 تهَِنُوا

َ
@♂ٱبتۡغَِاءِٓ ٱلۡقَوۡمِۖ وَ� @

V¼ÏÊ<l÷ç×Ã¹]<÷<Ø×ÃÖ]<�^ÃÞ<êÓÖ< <
لا شك أن الابتلاءات التي تعصف بالعراق وأهله شديدة قلّمـا يتعـرض لمثلهـا    

الـذي أصـاب النـاس بـالخوف والقلـق      شعب آخر، ولا تقتصر على الوضع الأمنـي  
حيث لم تعد فيه مدينة آمنة، وإنّما يتعداه إلـى الوضـع الاقتصـادي المـزري بكثيـر      

  من الناس، وكذا الجانب الخدمي والاجتماعي والسياسي البائس.
ــة لهــا أســبابها طبعــاً، والمصــلح الحــاذق    كالطبيــب -وهــذه الأوضــاع المزري

الجهـا، ولا يكتفـي بمعالجـة الأعـراض المرضـية      يبحث عن علّة الـداء فيع  -الماهر
ولسنا بصدد بيان هذه العلـل، وإنمـا نريـد أن نلفـت النظـر، إلـى أن هـذه الـبلاءات         
يمكــن أن يكــون تأثيرهــا علــى الأمــة إيجابيــاً فتكــون ســبباً ومقدمــة ليقظــة الأمــة  

ن ونهضتها وحركتها نحو ما يصلحها ويعيد إليها عزّتها وكرامتها، ويمكن أن يكـو 
دورها سلبياً فتكون سلباً ليـأس الأمـة وفشـلها وإحباطهـا ونومهـا وانهيارهـا، ومثـال        
ذلك: أن من يكون متعباً بحاجة إلـى النـوم فإنّـه يتثـاءب، ومـن يسـتيقظ مـن نومـه         

إلاّ أنّها قد تكون مقدمة ومؤشـراً للصـحوة    )التثاؤب(يتثاءب، فالحالة واحدة وهي 
وقد تكون علامة على الكسـل والخمـول والركـود     والاستيقاظ والنشاط والحيوية،

  والنوم.
ــاء        ــى الارتق ــة إل ــة المتطلّع ــة الواعي ــة الحي ــن الأم ــوب م ــك أن المطل ولا ش
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والازدهــار، تجعــل هــذه الصــعوبات والمحــن والضــغوط ســبباً لتكاملهــا وتقــدمها  
  ويقظتها واستشعارها لمسؤولياتها.

V‚Łu_<íÒ†ÃÚ<àÚ<Œ…�< <
الكريم وهو يتناول تـداعيات معركـة أُحـد،     القرآنوهذا الدرس نستفيده من 

مَـا {قال تعـالى:  
َ
مُونَ ك

َ
ل
ْ
مُونَ فـَإنِ�هُمْ يـَأ

َ
ل
ْ
 تأَ

ْ
قَومِْ إنِ تكَُونوُا

ْ
 فِ ابتْغَِاء ال

ْ
 تهَِنُوا

َ
وَ�

 يرَجُْونَ 
َ
مونَ وَترَجُْونَ مِنَ اّ�ِ مَا �

َ
ل
ْ
تدعو المـؤمنين إلـى    الآيةف )~:النساء( }تأَ

والاستكانة والانهزام أمام الضـغوط والتحـديات وأن لا يقصّـروا فـي      عدم الضعف
متابعة القوم والاستمرار في مـواجهتهم فـي كـل سـاحات العمـل والتحـدي سـواء        
كانت عقائدية أو فكريـة أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو سياسـية أو عسـكرية وغيـر       

مـا يصـيبكم مـن    ذلك، وتهيئة كل أسباب ومقومات هذه المواجهـة، ولا يقعـدكم   
ألم القتل والجراح والخسائر والجهود، لأن الآخـر يصـيبه نفـس مـا يصـيبكم ومـع       
ذلك فإنّه لا ينسحب من المواجهة ويسـتمر فـي اسـتهدافكم فلمـاذا تشـعرون أنـتم       
بالوهن والضعف والانسحاب، مع أن عندكم ميزة ليست عند أعدائكم وهي أنّكم 

صلوات االله علـيهم  (ان ومجاورة أحبائه وأوليائه ترجون ما عند االله تعالى من الرضو
  وهذا يشكّل حافزاً ودافعاً قوياً يفتقده خصمكم. )أجمعين

VäÃÚ<�]<á^Ò<�]<ÄÚ<á^Ò<àÚ< <

 {الأخـرى لتطمـئن المـؤمنين وتقـول لهـم       الآيـة ولهذا جاءت 
َ
 تهَِنُـوا وَ�

َ
وَ�

ـؤْمِنِ  نتُم م'
ُ
وْنَ إنِ ك

َ
عْل

َ
نتُمُ ال

َ
زَْنوُا وَأ

َ
فالضـعف والتخـاذل    )Å:آل عمـران( }يَ ت

ــارك وتعــالى     ــرر لأنّكــم الأعلــون دائمــاً بطــاعتكم الله تب ــر مب والخــوف والقلــق غي
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ورجائكم لما عنده وموالاة أوليائه، فـأنتم أعلـون إن كنـتم ترجـون مـن االله تعـالى       
  رضوانه.

وأنتم أيها الأحبة فـي الموصـل وسـهل نينـوى قـد كثـر اسـتهدافكم لأسـباب         
اسية واقتصادية وجغرافية وقومية وطائفيـة فكثـر أعـداؤكم وعظمـت محنـتكم،      سي

لكن لا يكن كل ذلك سبباً للتنصّل عن مسـؤولياتكم التـي يمكـن أن نلفـت النظـر      
  إلى عناوين بعضها:

وحدتكم لأن فيها قوتكم وقدرتكم على تحصيل حقوقكم وتوجـب احتـرام    -١
 من أبنائكم.الآخرين بوجودكم، والالتفاف حول المخلصين 

تأسيس المنظمات الخيرية لمساعدة العوائل المحتاجة والأرامل والأيتام وهـم   -٢
كثر خلّفتهم المحنة الشديدة والطويلة والشرسة وقد أعطيـت الأذن للمـؤمنين   

 بأن يصرفوا حقوقهم الشرعية في هذا المورد.

لمية فـي  تشجيع جملة من شبابكم الواعين المحبين للعلم ليلتحقوا بالحوزة الع -٣
النجف الأشرف ليكونوا حلقة الوصل مع المرجعية الرشـيدة وليفقّهـوكم فـي    

 الدين ليعزّزوا عقيدتكم ويثبتوا قلوبكم على الحق.

 المواظبة علـى إقامـة شعائــر الدين مـن صلـوات الجمعـة والجماعـــة -٤

ربيـة  وإحيـاء الشعائر الحسـينية وإعمـار المسـاجد، وجعلهـا منبـراً للتوعيـة والت      
  والتزود بالأخلاق والمعرفة.

VäÖç‰…æ<�<]çférjŠi<êÓÖ< <
 للآيــةوأنـتم بــالتزامكم بهـذه الخطــوات العمليـة وأمثالهــا تتحقّـق اســتجابتكم     

لأن عدم الوهن يتحقق مـن خـلال الاسـتمرار     )ولاَ تَهِنُواْ في ابتغَاء الْقَومِ(المتقدمة 
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 ها.بالنهوض بالواجبات التي أشرنا إلى عدد من

إن المتقاعس والمتخاذل سوف لا ينجو من الـبلاء وسيصـيبه بشـكل أو بـآخر     
فتكون خسارته مضاعفة لأنّه سيذوق الألم وسـيحرم مـن الأجـر والثـواب لأنّـه لـم       
يرابط لأداء مسـؤولياته، فتـرون الإنفجـارات لا تفـرق بـين سـنّي وشـيعي أو عربـي         

إنّـك إن  (قـال:   )A(المـؤمنين  وشبكي أو صغير وكبير أو رجل وامرأة، عن أمير 
صبرت جرت عليك المقادير وأنـت مـأجور، وإن جزعـت جـرت عليـك المقـادير       

إيجابـاً  –فالأقدار والبلاءات جارية على كل حال وأنـت بموقفـك    )١()وأنت مأزور
محدد أثرها عليك؛ والمهم أن تكون دائماً ممن ترجو االله تبـارك وتعـالى    -أو سلباً

 الآيةل هذا دائماً الفرق بينك وبين خصمك كما أشارت إليه وتحتسب عنده، واجع
المتقدمة ومحنتكم هذه تلزم الجميع بالوقوف إلـى جـانبكم ومـد يـد العـون لكـم       
ورفع الظلم والحيف عنكم، وتتأكّد أكثـر علـى أبنـاء قـوميتكم ومنطقـتكم الـذين       

مكم وآلامكـم  تبوؤا المواقع المتنفّذة بأصواتكم ولا يجوز لهم الانشغال عـن همـو  
  بمصالحهم الشخصية والفئوية.

                                                 

 .٣٤٥٥رقم  ٣٦٠منتخب ميزان الحكمة:  )١(
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<‹fÏÖ]KNU< << <

>  b:سورة النساء <

▬ 
�

ثيِٖ  �
َ
وَ  خَيَۡ فِ ك ۡ @♂Æهُٰمۡ مِّن ن� @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<íéÖæöŠÚ<æ<íÛ×ÓÖ]<íéÛâ_^â�m`i  
، وتبين الايـة الكريمـة أن كثيـراً مـن الكـلام      (النجوى) هو الحديث المتخفي

لونه في مجالسهم لاخير فيه لذا فـانهم يتحـدثون بـه    الذي يتهامس به الناس ويتداو
خفية وتدعوهم الايـة الـى ان تكـون احـاديثهم مثمـرة ومنتجـه لـذا اسـتثنت الايـة          
وقالت (الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بـين الناسـوبهذا المضـمون وردت    

 {الاية الأخيـرة  
َ

Gَِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَيتُْمْ فـ
�

هَا ال ي'
َ
عُـدْوَانِ ياَ أ

ْ
ثمِْ وَال ِ

ْ
 تتَنََـاجَوْا بـِال

ِ وَال�قْوَى بِّ
ْ
فالمشكلة ليست في ) Â:المجادلة(} وَمَعْصِيَتِ الر�سُولِ وَتَنَاجَوْا باِل

اسرار الحديث واخفائه وانما في مضمونه ومؤداه والغرض منه، اذ مـن المعلـوم ان   
الكتمان لمصـلحة مـا،    بعض احاديث الخير والمعروف والإصلاح تجري سراً وفي

كالاصلاح بين الزوجين، وكاحاديث الوعي الإسلامي في زمـن الطواغيـت ونحـو    
  ذلك.
من أوسع القنوات الموصلة إلى رضـا االله  فانها  )الكلمة(فعلينا ان ندرك أهمية  

تـتم الموعظـة وتجـري الهدايـة      تبارك وتعالى فمن خلالهـا تكـون النصـيحة وبهـا    
وتتقــدم الإنســانية  العلــم والمعرفــة وتُبنــى الحضــارةويتحقــق الإصــلاح وينتشــر 

  .وتتكامل التربية فهي وعاء لهذه الطاعات العظيمة وغيرها
سئل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن الكلام ورد في الرواية انه 

  والسكوت أيهما أفضل؟
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ــال ( ــالكلام     ×فق ــات ف ــن الآف ــلما م ــإذا س ــات، ف ــا آف ): لكــل واحــد منهم
) قــال: لان االله 9ت، قيــل: كيــف ذلــك يــا ابــن رســول االله ( أفضــل مــن الســكو

ــالكلام، ولا         ــثهم ب ــا بع ــكوت، إنم ــياء بالس ــاء والأوص ــث الأنبي ــا بع ــل م ــز وج ع
ــتوجبت ولايــة االله بالســكوت، ولا توقيــت       ــتحقت الجنــة بالســكوت، ولا اس اس
ــمس،       ــر بالش ــدل القم ــت لاع ــا كن ــالكلام، م ــه ب ــك كل ــا ذل ــكوت، إنم ــار بالس الن

الســــكوت بــــالكلام ولســــت تصــــف فضــــل الكــــلام  إنــــك تصــــف فضــــل
السـكوت واعتـزال    أنفـي شـبهة    مـن حالـه انـه واقـع     الإمـام ففهـم   )١()بالسـكوت 

ــاطعتهم  ــاس ومق ــي   أفضــلالن ــث الشــريفة الت ــن الأحادي ــه م ــا بلغ ــى  لم تحــثّ عل
ــام     ــه الإم ــين ل ــلام فب ــة الك ــكوت وقلّ ــن   )×(الس ــاً م ــان خالي ــلام إذا ك  أن الك

ــو أف ــاء فهـ ــل بعـــثَ   الســـوء والفحشـ ــه: وهـ ــال لـ ــد وقـ ــل بالتأكيـ ــاءضـ إلا  الأنبيـ
ـْوَاهُمْ إِ� مَـنْ أمـر بصَِـدَقةٍَ أو {تعـالى:   بالكلام، قال

ثـِيٍ مِـنْ نَ
َ
� خَـيَْ فِ ك

ـاسِ  الكلمــة (حتــى عــدت   )b:النســاء( }مَعْــرُوفٍ أو إصــGح بَــيَْ ال�ـ
  .في بعض الأحاديث )٢()الطيبة صدقة

لسيئة لها ضرر بليغ ومدمر وإن كثيراً من الكبائر التي ا وفي المقابل فإن الكلمة
بالكلمـة كالغيبـة والنميمـة والبهتـان والكـذب والافتـراء        وعد االله بها النار مرتبطـة 

وهـل  ( الفاحشـة وغيرهـا لـذا ورد فـي الحـديث      وإشـاعة  والإيـذاء والسب والشتم 
ــار إلا حصــائد   ــي الن ــاس علــى منــاخرهم ف العلمــاء  وألّــف )٣()ألســنتهم يكــب الن

                                                 

 ٣/ ح٢٧٤ ص / ٦٨ج  : الانوار بحار)  ١(
  . ٣ح ،٢٧حكام المساجد ، باب اوسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب  )٢(
  .١١٥ص ٢الكافي: ج )٣(
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 .)آفات اللسان(والمربون والأخلاقيون كتباً في 

خصص المشرع الأقدس حصة كبيرة من تعاليمه لتهذيب هـذه الكلمـة    لذلك
شَـجَرَةٍ {بنّـاءة فرسم ملامح الكلمة الطيبة  وتوجيهها لتكون نافعة

َ
كَمَِـةً طَيّبَِـةً ك

مَاءِ  صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفرَعُْهَا فِ الس�
َ
هَـا كُ� حِـيٍ بـإذن رَبّهَِـا ،طَيّبَِةٍ أ

َ
كُل

ُ
 }تـُؤْتِ أ

شَـجَرَةٍ { وحذر من ضرر الكلمة الخبيثـة  )7-]:إبراهيم(
َ
وَمَثَلُ كَمَِةٍ خَبيِثَـةٍ ك

هَا مِنْ قرََارٍ 
َ
رضِْ مَا ل

َ
مغبـة   وحذر من )§ :إبراهيم( }خَبيِثَةٍ اجْتُث�تْ مِنْ فَوْقِ ال

  .الكلمة الضارة
 ول ولـو شـطر كلمـة فـي المشـرق فقُتـل بهـا شـخص فـي         اعتبر من يق ـ فمثلاً

 كما يفعل اليوم صناع ثقافة التكفير والقتل والظلم والعدوان ،المغرب اعتبره قاتلاً

ــة    فيطــيعهم وينخــدع بضــلالاتهم شــخص فــي المشــرق أو المغــرب ويقــوم بعملي
  على صانع هذه الثقافة. الأول يكون وزرها إجرامية

لهـؤلاء الـذين    ف مهم ويشكّل ضربة قاضـية ويوجد بهذا الصدد حديث شري
 يروجون صناعة القتل والرعب لمجرد الاخـتلاف فـي الـرأي أو تضـرر المصـالح     

أنـه قـال "يعـذّب االلهُ    ( )|(عن جده رسول االله  )×(فقد روى الإمام الصادق 
يعذّب به شيئاً من الجـوارح فيقـول: أي رب عـذّبتني بعـذابٍ لـم       بعذابٍ لا اللسان
شيئاً، فيقـال لـه: خرجـت عنـك كلمـة فبلغـت مشـارق الأرض ومغاربهـا          به تعذّب

ــرام   ــدم الح ــا ال ــفك به ــن      فس ــيئاً م ــه ش ــذّب ب ــذابٍ لا أع ــذّبنَّك بع ــي لأع وعزّت
 .)١()جوارحك

                                                 

  .٤، ح٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب٨وسائل الشيعة، مج )١(
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فإن هذا الشعور سينظّم بـرامج التعامـل مـع الكلمـة      الأهميةاستشعرنا هذه فإذا 
وتحت سيطرتك ما دمت لم تطلقْها  فإن الكلمة في وثاقك ،ويتحكم بها وسيراقبها

وكـم شـخص    ،أنت في وثاقها وتتحمـل تبعتهـا ومسـؤوليتها    فستكون أطلقتهافإذا 
ذهب ضـحية الكلمـة سـواء فـي الـدنيا أو فـي الآخـرة كقاضـي القضـاة للمعتصـم           

ذلـك سـيخلّده فـي النـار      أنوهـو يعلـم    )×(الجواد  بالإمامالعباسي الذي وشى 
  ه.كما قال هو نفس

ليوم نشهد ثورة معلوماتية هائلة وتكنولوجيا اتصالات عظيمة لم تحلم ا ونحن
خطـاب السـلام والسـعادة     لإيصـال تفتح لنا الأبـواب الواسـعة    ،قبل بها البشرية من

قادرين على حبس الكلمة ومنع وصولها إلى النـاس كمـا    ولم يعد الطغاة ،للبشرية
رِ {واحـد   كانوا يفعلون عبر التأريخ ولسانهم

ُ
رَىمَا أ

َ
 ،)ý :غـافر ( }يكُمْ إِ� مَا أ

شعوبهم من عبـادتهم   واضطر الإسلام لحمل السيف في وجوه هؤلاء الطغاة ليحرر
ـرَاهَ فِ { ويترك لهم الخيار في اعتناق العقيدة التي يقتنعون بها تحـت شـعار  

ْ
� إكِ

كَ عَنْ بيَّنَِةٍ وَيَحْيَـا {و)g:(البقرة }الِّينِ 
َ
 }مَـنْ حَ� عَـنْ بيَّنَِـةٍ لِهَْلكَِ مَنْ هَل

يَكْفُـرْ {و )�:النفال(
ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
ا {و )ý:الكهـف( }فَمَنْ شَاءَ فَل إنِ�ـ

فُـورًا
َ
ـا ك ا شَاكرًِا �م� بيِلَ إمِ� وثقافـة   وشـجع الحـوار   )²:النسـان( }هَدَيْنَاهُ الس�

كِتَـابِ إِ� { )Ç :القرة( }قُلْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ {الرأي الآخر 
ْ
وا أهل ال

ُ
اَدلِ

ُ
وَ� ت

حْسَنُ 
َ
تِ هَِ أ

�
مَوعِْظَـةِ { )�:العنكبوت( }باِل

ْ
مَـةِ وَال

ْ
كِ

ْ
ادْعُ إ? سَبيِلِ رَبّكَِ باِل

حْسَنُ 
َ
تِ هَِ أ

�
هُمْ باِل

ْ
َسَنَةِ وجََادلِ     .)v :الحل( }الْ

الكلمـة الطيبـة    اللإيص ـنعيش بفضل االله تبارك وتعالى فرصة عظيمة  نناأكما 
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كـل   أمامـه فشـلت   أنبعـد   ،التـواق للسـلام والسـعادة والخيـر     إلـى مسـامع العـالم   
فـي عـرض الإسـلام     (^)غيـر اتبـاع أهـل البيـت      فشل أنوبعد  الأيديولوجيات

فالعالم كله ينتظر منكم يا  ،لدى معتنقيه بشكله الصحيح مما اوجب نفوراً وارتداداً
النقية الناصـعة للإسـلام المملـوءة     سوا لهم الصورةتعك أن (^)اتباع أهل البيت 

 .البشر بالرحمة وحب الخير والسلام والطمأنينة لكل

 ،مرت علينا عقود من سني الكبت وسلب الحريات والحجر على الكـلام  وقد
أم نكفـر والعيـاذ بـاالله     ،تعالى ليبلونا أنشكر ونـؤدي حـق هـذه النعمـة     وقد أزاله االله

 .الحرية ذهاستخدام ه ونسيء

 :عوامل ثلاثة فهذه

 ة.الاتصالات المتطور وسائل -١

والسـلام   الأمـن فـي تحقيـق السـعادة للبشـرية وتـوفير       الإيـديولوجيات  فشـل  -٢
 .لها والطمأنينة

 الحرية الكاملة لممارسة الدعوة إلى االله تبارك وتعالى والحـق والهدايـة   توفر -٣

 .والصلاح

أداء الرسالة التي ائتمنا االله تبارك في  )الكلمة(علينا مسؤولية استثمار  تضاعف
وقبلنا حملها بعد أن اعتذرت السماوات والأرض وسـائر المخلوقـات عـن     وتعالى
نَهَـا {حملها 

ْ
نْ يَمِْل

َ
بَيَْ أ

َ
بَالِ فـَأ ِ

ْ
رضِْ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال  الس�

َ
مَانةََ َ¦

َ ْ
إنِ�ا عَرَضْنَا ال

 
ْ
ن ِ

ْ
هَا ال

َ
شْفَقْنَ مِنهَْا وحَََل

َ
 وَأ

ً
 }\ :الحزاب{ }سَانُ إنِ�هُ كَنَ ظَلُومًا جَهُو�
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<‹fÏÖ]KOL< << <


:سورة النساء  < <

ٰ هَ� ▬@ ٓ إِ?َ
َ

ذَبذَۡبيَِ بَيَۡ ذَلٰكَِ � ۚ م' ءِٓ َ
ؤُ� ٰ هَ� ٓ إِ?َ

َ
ءِٓ وَ�

َ
@♂ؤُ� @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ÌÎ]ç¹]<»<h„e„jÖ]< <

VêËÓè<÷<å‚uæ<Ü×ÃÖ]< <
لعلــم وطلبــه، وفضــل العلمــاء ودرجــاتهم لا لا شــك أن الحــديث عــن فضــل ا

        ينقضي، والأقلام التي تكتب عنـه لا تجـف ولـن تجـف إن شـاء االله تعـالى، لكـن
الحديث عن العلم وحده لا يكفي، لأن العلـم وحـده لا يكفـي، ولا بـد أن ينضـم      
إليه الحديث عن العمل بهذا العلم، وإلاّ فإن الكثير ممن ضلوا وانحرفوا وأضلّوا لم 

كن مشكلتهم في نقص العلم، بالعكس فقد كان لديهم علم كثير، ومـا اسـتطاعوا   ت
أن يخلقوا فتنة في المجتمع، ويضلّوا أمة كثيرة من الناس إلاّ مـن جهـة أن عنـدهم    

  علماً فاستطاعوا التأثير في الناس، وبدون ذلك العلم لم يكن أحد يعبأ بهم.
ديث في ذلك كثيـرة حتـى جعلـت    فالعلم قد يكون وبالاً على صاحبه، والأحا

أشد الناس حسرة يوم القيامة شخصاً حمل علماً ونقله إلى الآخرين فاستفادوا منـه،  
  لكنّه هو لم ينتفع منه ولم يعمل به.

VðçŠÖ]<ð^Û×Â<àÚ<tƒ^´< <
وقد ذكرنا في حديث سابـق مثـالاً علـى ذلـك وهـو علــي بــن أبـــي حمــزة     

، وكـان عنـده علـم كثيـر     (×) علـى الإمـام الرضـا   البطائني الـذي تـزعم انشـقاقاً    
هـو وأصـحابه بـالحمير ليـذّكره     (×)  ورواياته تملأ الكتب وشبهه الإمام الكاظم
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مَِـارِ يَمِْـلُ {الشـريفة   الآيةب
ْ
مَثَـلِ ال

َ
مْ يَمِْلُوهَـا ك

َ
ِينَ حُِّلُوا ال�وْرَاةَ ثُم� ل

�
مَثَلُ ال

قَــومِْ 
ْ
ــلُ ال سْــفَاراً بـِـئسَْ مَثَ

َ
قَــومَْ  أ

ْ
ُ � يَهْــدِي ال ِ وَا�� بوُا بآِيَــاتِ ا�� ــذ�

َ
ِيــنَ ك

�
ال

المِِيَ    .)C:المعة( }الظ�

VÜ×ÃÖ]<àè�^éÚ< <
 )ثـم (الـنفس فيصـلحها ويهـذبها ويكاملهـا      )أولهـا (والعمل بالعلم لـه ميـادين   

المجتمع فينقل ما تعلمه وعمل به إلى الآخرين ليساعدهم على الصـلاح والهدايـة،   
  زكاة العلم إنفاقه وبذله للآخرين، والعلم يزكو وينمو ويبارك فيه بالإنفاق. فإن

ð÷Łö{ÿâ<îşÖ§c<ş÷ÿæ<ð÷Łö{ÿâ<îşÖ§c<ş÷<şÔŽÖÿƒ<ÿàłéÿe<ÿ°Žeÿ„łeÿ„ćÚV< <
ومع وضوح هذه المقدمة، إلاّ إننا نشهد اليوم أمثلـة كثيـرة علـى عـدم العمـل      

فـي حياتنـا، فـي أوسـاط مـن يسـمون       بالعلم وعدم تحويله إلى واقع نعيشه ونتمثله 
بالمتدينين فضلاً عن غيرهم، والمورد الذي أريد أن أذكره محاولـة الـبعض مـنهم    
أن يخوض في الدنيا ويمعن في طلبها مع زعمه المحافظة على دينه وآخرته، وهـو  
أعجز من تحقيق ذلك؛ لأن الآخرة والدنيا بهـذا الشـكل ضـرتان لا تجتمعـان كمـا      

اديث الشـريفة، وكـان يمكنـه أن يجعـل الـدنيا مزرعـة للآخـرة، فـإن         ورد في الأح
  الكمالات والجنان لا تنال إلاّ بهذه الدنيا.

فتوجد فئة من الناس تحاول أن تنال الدنيا التــي فتحــت أبــواب كثيــرة لهــا      
اليوم من الامتيازات والمصالح من خلال العمل مع جهة مـا، لهـا نفوذهـا وتسـلطها     

مناصبها، مع الاعتراف بأنها لا توصل للآخرة بل تصد عنها، ويقول إنني ومواقعها و
ما زلت أرجع في الأمور الدينية إلى الجهة الفلانية التي يعتقد أنها مبرئة للذمة أمام 
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االله تعالى، وكأنّه لا تنافي بين الأمرين، وأنّه يمكـن أن يكـون مـع جهـة فـي دينـه،       
ــذلك    ــاه، وهــو ب ــوَ {يخــدع نفســه ومــع جهــة أخــرى فــي دني ــادعُِونَ ا�� وهَُ يَُ

 {فهم ممن وصفهم االله تعـالى   )�:النساء( }خَادِعُهُمْ 
َ

 إِ?
َ
ذَبذَْبيَِ بَيَْ ذَلكَِ � م'

 
ً
Gِسَبي ُ

َ
ِدَ ل

َ
ن ت

َ
 هَـؤُ�ء وَمَن يضُْللِِ ا�' فَل

َ
 إِ?

َ

:النساء( }هَـؤُ�ء وَ�(.  

مقاومة حتى النهايـة، فـإذا أراد الخيـر    فمثل هذا الشخص يسقط ولا يستطيع ال
لنفسه فليحزم أمره وليتخذ موقفاً حاسماً بأن يجعل االله تعالى نصب عينيه ويختار ما 
فيه سلامة دينه ويتّبع الجهة التي تبرأ ذمته وتوصله إلى الفلاح فيما يحـب ويكـره،   

  فيأتمر بأمرها وينتهي بنهيها ويعمل ضمن إطارها.

]†’Ö<tƒç´<Vðøe†ÒVì†}û]æ<^éÞ‚Ö]<Å< <
وأمامنا مثالان من كربلاء وهما يعبران عـن حالـة التنـازع هـذه والنتيجـة التـي       

  انتهوا إليها.
ويبتعـد  (×)  فقد حاول أن يتجنّـب قتـال الحسـين    أحدهما: عمر بن سعد

عن هذه الجريمة العظمى بالتوجه إلى إحدى الولايات، لكنّه بقي محبـاً للـدنيا مـع    
ع في نيل ولاية الري وجرجان، حتـى وصـل إلـى مفتـرق الطريـق      ابن زياد وله طم

، وبـات تلـك   (×) عندما كلّفه ابن زياد بقيادة الجيش الذي خرج لقتال الحسـين 
  الليلة في حيرة وتردد شديدين كما يظهر من أبياته الشعرية التي قالها:

  سينِأم ارجع مأثــوماً بقتل ح          أأترك ملك الري والري منيتي   
وخرج إلى كربلاء على رأس الجيش ولكنّه ظلّ يتأمل أن يأخذ الدنيا بيد من 
 دون أن يخسر الآخرة باليد الأخرى وبقـي أيامـاً فـي كـربلاء يجتمـع مـع الحسـين       
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يبــذل (×)  فــي خيمــة نصــبت لهمــا ويتبــادلان الأحاديــث، والإمــام      (×) 
جاء الشمر بكتابٍ مـن  المحاولات لإقناعه بالعدول عن هذا الخسران المبين، حتى 

الحرب أو ترك قيادة الجيش للشـمر، وهنـا   (×)  ابن زياد يأمره بمناجزة الحسين
  سقط ابن سعد واختار الدنيا فخسر آخرته ودنياه ولم يستطع الجمع بينهما.

الذي كان قائداً في الجيش الأموي وخرج على رأس  ثانيهما: الحر الرياحي
ي الطريق بعد دخوله العراق والمجيء به إلى ف(×)  ألف فارس لاعتراض الإمام

الكوفة، وحـاول أيضـاً أن يحـتفظ بموقعـه وامتيازاتـه مـن دون أن يتـورط فـي دم         
من الرجـوع إلـى الحجـاز،    (×)  ، فنفّذ أوامر قيادته بمنع الحسين(×) الحسين

طريـق  (×)  أن يـذهب باتجـاه لا يمـر بالكوفـة فاختـار     (×)  إلاّ أنّه طلب منـه 
ظلّ الحر يسايره، وهو يتمنى العافية والسـلامة وأن لا تنتهـي الأمـور إلـى     كربلاء و

القتال ويبقى محتفظاً بامتيازاته، إلاّ أنـه فـي النهايـة وصـل إلـى سـاعة الحسـم يـوم         
عاشوراء حينما وقـع القتـال، فعـاش صـراعاً قاسـياً ومريـراً جعلـه يرتعـد ويرتجـف          

المواجهة، فقال لـه أحـدهم: لـو قيـل      بدرجة استغربها من حوله وظنوا أنّه جبن من
من أشجع أهل الكوفة لما عدوناك فما هذا الخوف؟ قال: ويلك إنّـي أخيـر نفسـي    
بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئاً، وأدركه اللطـف الإلهـي واسـتنقذه مـن     

س النار ونقله إلى حيث السعادة الأبديـة، ولـم يستطـع أي أحـد غيـره أن يتخـذ نف
  الموقــف  لشدته وصعوبته.

ولو كان كل من هذين النموذجين قد تـرك طلـب الـدنيا وتخلّـى عـن زينتهـا       
الزائفة ليضمن آخرته من أول الأمر لما وقع في هذا المأزق الكبير الـذي لا يـنجح   

  فيها إلاّ من عصم االله تعالى.
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V°Ïe^ŠÖ]<àÚ<]çÞçÒ< <
البداية واتبعـت الحـق ولـم تـؤثر      وهنا تبرز الفئة الثالثة التي حسمت أمرها من

الذي يجيب أباه لمـا علـم    )صلوات االله عليهما(عليه شيئاً كعلي بن الحسين الأكبر 
منه أنّهم سائرون إلى الموت قـال: أو لسـنا علـى الحـق، إذن لا نبـالي أوقعنـا علـى        

  الموت أم وقع الموت علينا.
صـعوبة ولا تـردداً    فمثل هذا الفريق نجح مـن أول الأمـر ولا يعـاني ولا يجـد    

  ويمضي قدماً.
أن نحذر أنفسنا ثم الآخرين من الإقدام علـى مـا يوجـب     -أيها الأحبة–فعلينا 

زلل الأقدام ويقرب من حافة الهاوية مغترين بالقدرة على النجاة في ساحة الحسـم  
والامتحان، فإنّها مجازفة غير مأمونة العواقب حينما نضع رجلاً هنـا ورجـلاً هنـاك،    

  لدنيا مليئة بالامتحانات والفتن.وا
ويأكل (×)  وهذا ما حاوله من قبل أبو هريرة فينقل أنّه كان يصلّي مع علي

من موائد معاوية فإذا وقعت المعركة انحـاز إلـى الجبـل، فقيـل لـه فـي ذلـك قـال:         
الصلاة مع علي أتم والأكل مع معاوية أدسم والجبل أسلم، وحاول بحسـب زعمـه   

وعلـى الـدنيا مـع معاويـة، لكـن هـذا غيـر        (×)  خرة مع علـي أن يحصل على الآ
ممكن وما كان لمعاوية أن يدعه يتمتع بدنياه بلا ثمن وهو أن يبيع له دينه كعمـرو  

  بن العاص والمغيرة بن شعبة.
وعلينــا أن نســتفيد مــن علمنــا لأنفســنا وللآخــرين ونحســم أمرنــا باتبــاع الحــق 

  خرة بفضله وكرمه.وسوف يجمع االله تعالى لنا الدنيا والآ
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<‹fÏÖ]KOM< << <

@ç:سورة المائدة @< <

ناَ۠ ببَِاسِطٖ ▬@
َ
نِ مَآ أ

َ
� يدََكَ لَِقۡتُل ئنِۢ بسََطتَ إِ?َ

َ
خَافُ  ل

َ
ٓ أ ِ

ّ
كَۖ إنِ

َ
قۡتُل

َ
كَ لِ ۡ يدَِيَ إلَِ

مِيَ ٱ
َ
َ رَب� ٱلۡعَلٰ ��♂  

<êÛ×ŠÖ]<�è^ÃjÖ]<»<Ýø‰ý]<ô�^fÚ<àÚ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

واخلاقه ونموذج راقي للسلام والتعايش الـذي تنشـده    القرآنآداب أدب من 
البشرية اليوم وكل يوم ذكره االله تعالى ضمن قصة ابني آدم هابيل وقابيل، قـال االله  

بَـا قرُْبَانـاً فَتُقُبّـِلَ مِـن {تبارك وتعـالى   َقِّ إذِْ قرَ�  ابـْنَْ آدَمَ بـِالْ
َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
وَاتلُْ عَل

حَدِهمَِا وَ 
َ
مُت�قـِيَ أ

ْ
 إنِ�مَا يَتَقَب�لُ ا�' مِنَ ال

َ
ن�كَ قاَل

َ
قْتُل

َ َ
 ل

َ
مْ يُتَقَب�لْ مِنَ الخَرِ قاَل

َ
 }ل

والنبأ: الخبر ذو الفائدة العظيمـة الـذي يفيـد العلـم، وهـو هنـا يتعلـق         )¨:المائدة(
بواقعة حدثت لابنـي آدم فـي بدايـة وجـود البشـر علـى الأرض وفيهـا الكثيـر مـن          

الكريمـة   الآيـات اعظ والعبر، والقربان ما يتقرب به إلى االله تعالى، ولـم تـذكر   المو
ن اكيفية حصول العلم بالقبول وعدمه، لكن الروايات دلتّ على ان علامـة القبـول   

  تأكله النار. 
ان آدم أمـر  ( )×(وتفيد صحيحة ابي حمزة فـي الكـافي عـن الامـام البـاقر      

وكان هابيـل صـاحب غـنم وكـان قابيـل صـاحب زرع        قابيل وهابيل ان يقربا قرباناً
فقرب هابيل كبشاً وقرب قابيل من زرعه ما لم ينق، وكان كبش هابيل مـن أفضـل   
غنمه وكان زرع قابيل غير نقي فتُقبل قربان هابيـل ولـم يتقبـل قربـان قابيـل وكـان       
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  .)١()القربان اذا قُبِل تأكله النار
ــن ا    ــان م ــان ك ــديم القرب ــالأمر بتق ــي آدم ف ــا    )×(لنب ــن تربيتهم ــزء م كج

وتعويدهما علـى الطاعـة والأعمـال الصـالحة، أو لمعرفـة المسـتحق لوراثـة ابيهمـا         
ففيم قتـل قابيـل هابيـل؟ فقـال:     ( )×(معنوياً وفي سؤال وجه إلى الامام الصادق 

  .)٢()في الوصية
 الشريفة ان هذه التي كانت علامـة القبـول هـي ايضـا     الآياتويظهر من بعض 

نَْـا {علامة استحقاق تحمل الرسالة الإلهية، قال تعالى 
َ

 إنِ� ا�� عَهِدَ إلِ
ْ
وا

ُ
ِينَ قاَل

�
ال

كُلهُُ ال�ارُ قُلْ قـَدْ جَـاءكُمْ رسُُـلٌ مِّـن 
ْ
تيَِنَا بقُِرْبَانٍ تأَ

ْ
َ يأَ  نؤُْمِنَ لرِسَُولٍ حَت�

�
�

َ
أ

ــمَ  ــتُمْ فَلِ
ْ
ِي قُل

�
ــال ِ ــاتِ وَب يَّنَِ

ْ
ــبلِْ باِل ــادِقيَِ  قَ ــتُمْ صَ ن

ُ
ــوهُمْ إنِ ك تُمُ

ْ
آل ( }قَتَل

  .)=:عمران
الكريمة تشير الى ان السر في القبول وعدمه هو اخلاص النية الله تبـارك   الآيةف

معياراً عاماً للقبـول   الآيةوتعالى وتنقية العمل وإحسانه المعبر عنه بالتقوى فذكرت 
مُت�قِ {

ْ
وذكره هابيل بأدب ولم يقل لأخيه   )¨:المائدة( }يَ إنِ�مَا يَتَقَب�لُ ا�' مِنَ ال

انك لست من المتقين، وبدلاً من ان يذعن قابيل للحقيقـة، ويسـعى لإصـلاح حالـه     
ويعالج سبب عدم القبـول ويعـود إلـى طاعـة ربـه فأنـه حسـد أخـاه حسـداً شـديداً           

تعـالى قابـل   وأصدر قراره بقتل أخيه لكن أخاه الصالح هابيل المتـأدب بـآداب االله   
أخاه بموقف إنسـاني نبيـل كـان كافيـاً لـردع أخيـه عـن فكرتـه السـيئة فـرفض ان           
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يتصرف نفس التصرف ولا يقدم على قتل أخيه وان كان أخـوه عازمـاً علـى قتلـه،     
لأنـه لا يفعــل الا مــا فيـه رضــا االله تبــارك وتعــالى ولا يسـتفزّه خطــأ الآخــر فيدفعــه    

 يَرْمَِ {لارتكاب خطأ مماثـل  
َ
 هُـوَ وَ�

ْ
وا

ُ
 اعْـدِل

ْ
وا

ُ
 تَعْـدِل

�
�

َ
 أ

َ
ن�كُمْ شَنَآنُ قـَوْاٍ َ¦

 ا�� إنِ� ا�� خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ 
ْ
قرَْبُ للِت�قْوَى وَات�قُوا

َ
�:المائدة( }أ(  .  

في بعض قصص الأنبياء انه اتي له بأسرى في نهايـة معركـة انتصـر فيهـا فقـال      
المنتصـر فقيـل لـه انهـم يقتلـون أسـرانا فقـابلهم         بعض أصحابه اقتلهم فـامتنع النبـي  

الكـريم زجـره عـن مثـل هـذا       القـرآن بالمثل، قال: انهم ليسوا قدوة لنا، وقد سجل 
 )×(، وفي سيرة أمير المؤمنين )١٤٠:(النساء }إنِ�كُمْ إذًِا مِثلْهُُمْ {السلوك بقوله 

لا (: )×(لـه قـال   أنه أخبر ان عبد الرحمن بـن ملجـم سـيقتله فقيـل لـه: لـم لا تقت      
  .)١()يجوز القصاص قبل الجناية

وهذا المبدأ شاهد على سمو القانون الاسلامي وتفوقه على القـوانين الوضـعية   
التي تجيز مـا يسـمى بالضـربة الاسـتباقية أي ضـرب الخصـم اذا علـم أو ظـن بانـه          

  يستهدفه او لردعه عن التفكير بذلك.
عـن خصـوص مـد يـده لقتـل أخيـه        ويجب الالتفات الى ان هابيل انمـا امتنـع  

ابتداءاً ولمجرد الضربة الاسـتباقية امـا بسـط يـده فـي الـدفاع عـن نفسـه فهـذا حـق           
مشروع له بل يجب عليه ان لا يمكّن خصمه من نفسه، لذلك فان قتل هابيـل كـان   

لمـا قـرب ابـن آدم    (قـال   )×(اغتيالاً، في تفسير العياشي بسنده عـن ابـي جعفـر    
أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: تُقبل من هابيل ولم يتقبل مـن  القربان فتقبل من 
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قابيل، دخله من ذلك حسد شديد وبغى على هابيل، ولم يزل يرصده ويتبع خلوتـه  
  .)١()حتى ظفر به متنحياً من آدم فوثب عليه وقتله

الكريم لمفردة التطويع، يكشف عن ان هذا الفعل الشنيع مـا   القرآنواستعمال 
مستساغاً في أول الأمر لأنه خلاف الفطرة وحكم العقل بقبح الظلم والعدوان،  كان

ولازالت البشرية في أول تكونّها ولم ينتشر الفساد في الأرض فاستمر الشيطان فـي  
تزيين القتل واستثارة الحسد في نفسه الأمـارة بالسـوء حتـى انقـاد لهـواه ممـا يبـين        

افع الذاتيـة السـيئة علـى سـلوك الفـرد بغـضّ       خطورة رذيلة الحسد وأمثاله من الدو
النظر عن تأثير البيئة الاجتماعية إذ لم يتشكل يومئـذ مجتمـع بعـد، ونفّـذ قابيـل مـا       

َـاسِِينَ {تأمره به نفسـه  
ْ
صْـبَحَ مِـنَ ال

َ
ـهُ فأَ

َ
خِيهِ فَقَتَل

َ
ُ نَفْسُهُ قَتلَْ أ

َ
 }فَطَو�عَتْ ل

  .  )å:المائدة(
مــن دلالــة علــى المحــاولات المتكــررة  )عــتْفَطَو(ولا يخفــى مــا فــي كلمــة 

والضاغطة لدفعه إلى تنفيذ الجريمة ولـو أغلـق علـى نفسـه بـاب التفكيـر فيهـا لمـا         
وصل إلى هذه النتيجة، وهذا هو الحال في فعل المعاصي خصوصاً الكبـائر فأنـه لا   

يين يفعلها بمجرد خطورها على ذهنه ولكن استجابته لعملية الدعوة المتكررة والتز
ان ابليس أتاه فقال لـه: يـا قابيـل    (تجعله يستسلم لفعلها ففي رواية الكافي المتقدمة 

قد تُقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك وإنك إن تركته يكـون لـه عقـب يفتخـرون     
على عقبك ويقولون: نحن أبناء الذي تُقبل قربانـه، فاقتلـه كـي لا يكـون لـه عقـب       

  . )يفتخرون على عقبك فقتله
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الكريمـة حاصـله: ان الايمـان     الآيـة ية نور آخر نقتبسه من القرآنوهذه اللطيفة 
ليس مجرد عقيدة نظرية وإنمـا هـو سـلوك والتـزام بمـا يريـده االله تعـالى وتحكـيم         

  شريعته في الحياة، حيث كشفت الاخبار أن إيمان قابيل كان نظرياً فقط. 
َاسِِينَ {

ْ
صْبَحَ مِنَ ال

َ
فسـه حيـث أوردهـا النـار بهـذا الأثـم       لأنـه خسـر ن   }فأَ

، وخسر أخاه الصالح المحـب لـه الشـفيق عليـه، وخسـر      )١(العظيم وتحمل أثم أخيه
ادمِِيَ {دنياه لأن حياته أصبحت منكّدة كئيبة  صْبَحَ مِـنَ ال�ـ

َ
، )c:المائـدة( }فأَ

  وخسر كرامته وسمعته الاجتماعية.
عظيمـاً يتعـرض لـه الصـالحون     الكريمة تشخّص مشكلة خطيرة وبـلاءاً   الآيةو

والمصلحون عند ما يناصبهم العداء ويكيد لهم من لا يرونه عدواً لهـم ويتورعـون   
عن القيام بفعل يشبه ما يريد فعله الخصوم ونتيجة ذلـك أن يتلقـى العـدوان بـنفس     

  صابرة مطمئنة ويدافع عن نفسه بما يتيسر له. 
 ينفــك المــؤمن مــن لا( )×(وفــي الحــديث الشــريف عــن الامــام الصــادق 

خصال اربع جارٍ يؤذيه وشيطان يغويه ومنافق يقفو أثـره ومـؤمن يحسـده، ثـم قـال      
اما انه أشدهم عليه، قلت: كيف ذاك؟ قـال: انـه يقـول فيـه القـول فيصـدق        )×(

  .)٢()عليه
فالخصم إذن مؤمن لا تستطيع ان تؤذيـه او تعتـدي عليـه لكنـه يحسـد ويبغـي       

  سقط السمعة والكرامة ولا تستطيع أن تقابله بالمثل.ويفتري ويشوه الصورة وي
                                                 

بـت الله عزوجـل علـى قاتلـه جميـع الـذنوب       قال (من قتل مؤمناً متعمـداً اث (×) عن الامام الباقر ) ١(
 )٤٢ح  ٣٦باب  ١٠١/٣٧٧وبرئ المقتول منها) (بحار الأنوار: 
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بهـذا الـبلاء فقـد بغـى عليـه وقاتلـه مسـلمون         )×(وقد ابتلي أمير المـؤمنين  
يمنـع أصـحابه مـن     )×(مقربون إليه يحرص كل الحرص على اكرامهم، وكـان  

  أن يبدأوا خصومهم بالقتال، وإنما يقاتلون دفاعاً عن انفسهم.
سـللتم علينـا   (يوم عاشوراء لأهـل الكوفـة    )×(سين ومن خطاب الامام الح

سيفاً لنا في ايمانكم، وحششتم ــ أي اوقـدتم ـــ علينـا نـاراً اقتـدحناها علـى عـدونا        
فهـؤلاء الرجـال والسـلاح     )١()وعدوكم فأصبحتم أولياء لأعـدائكم علـى اوليـائكم   

ن بحسـب  الذي بأيديهم هم لنا ويجب ان يكونوا من جنـد الإسـلام لأنهـم مسـلمو    
يمنع أصحابه من ان يبدأوهم بقتـال ولـم يقـاتلوا الا دفاعـاً      )×(الظاهر، لذا كان 

  عن انفسهم.
  ومن قصيدة دعبل الخزاعي الشهيرة:

ــريهم   ــى واتـ ــدوا إلـ ــروا مـ   اذا وتـ
  

ــات     ــار منقبضـ ــن الأوتـ ــاً عـ   أكفّـ
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<‹fÏÖ]KON< << <

>  µ:سورة المائدة <

 ٓۥ▬@ @♂يُبِ'هُمۡ وَيُحِب'ونهَُ @
ç•çÚV‹fÏÖ]<Å<ê�ý]<g£] < <

VŒ^ß×Ö<±^Ãi<�]<]çffu< <
ورد في حديث نبوي شريف أنه توجـد فئـة مـن النـاس لهـم مقـام رفيـع يـوم         
القيامة يغبطهم عليه الأنبياء صـلوات االله علـيهم أجمعـين، وتشـرأب أعنـاق طـالبي       
الكمال إزاء مثل هذه الأحاديث ويقبلـون عليهـا بكلّهـم، والحـديث الشـريف عـن       

إنـي لأعـرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا شـهداء يغـبطهم الأنبيـاء          (قـال:   )|(ي النب
والشهداء بمنزلتهم يوم القيامـة: الـذين يحبـون االله ويحببونـه إلـى خلقـه يـأمرونهم        

  .)١()بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله
فمن الغريب أنك تجد بعض الناس يتحمس فـي الـدعوة إلـى محبـة حزبـه أو      

الرياضي الذي يشجعه، أو الشخص الـذي يعجبـه، ويغفـل عـن الـدعوة إلـى       فريقه 
المنزلـة الرفيعـة وهـي منزلـة قـد لا يبـدو مـن         همحبة خالقه الكريم ويزهد في هـذ 

الصعب وصول الإنسان إليها بلطف االله تبارك وتعالى وتوفيقه إذ لـيس عليـه إلا أن   
  يحبب االله تعالى إلى مخلوقاته.

النخبة من عبادة ليكونوا من الدعاة إلـى محبـة االله تعـالى، ففـي     يأمر االله تعالى 
: أحببنـي  )×(أوحى االله تعالى إلى موسـى  (قال:  )×(حديث عن الإمام الباقر 
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وحببني إلى خلقي، قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه لـيس أحـد أحـب إلـي منـك      
ي فــإنهم لا فكيــف لــي بقلــوب العبــاد؟ فــأوحى االله إليــه: فــذكّرهم نعمتــي وآلائ ــ

  .)×(عن النبي داود  )٢(، وورد مثله)١()يذكرون مني إلا خيراً

[±^Ãi<�]<gf�<ÌéÒ< <
بتذكيرهم بنعمه التي  وهذا الحديث يبين طريقاً لتحبيب االله تعالى إلى خلقـه 

ولا تحتاج معرفتها إلى مؤونة كبيرة، وليقم الإنسان بمراجعـة   لا تُعد ولا تحصى،
عة النعم، فمـثلاً إذا جلـس علـى الطعـام ورأى أنـواع المـواد       لنفسه وحاله ليعرف س

الداخلة في إعداده، وكم بذل عليها من جهود لتصل إليه بهذا الشكل، ولننظر فـي  
الخبز الذي هو طعام مشترك لكل الناس كيف تعب الزراع لإنتاج حبات القمح ثم 

مــال طحنــت وعجنــت وخبــزت، وكــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل يقــوم عليهــا ع
ومكــائن ولــوازم أخــرى كــالوقود والمــاء وغيرهــا، فــإذا تأمــل الإنســان فــي هــذه  
المنظومة الواسعة من النعم التـي تشـترك لتقـدم لـه رغيـف الخبـز، أحـب الإنسـان         
خالقه الذي هيأ لـه كـل هـذه الأسـباب وذلّـل لـه كـل الصـعوبات، وإذا تأمـل فـي           

إدراكها فضـلاً عـن استقصـائها.     الأنواع الأخرى من طعامه وشرابه فإنه سيعجز عن
لذلك حكي عن البعض أنه كان يبكي حينما يقدم لـه الطعـام لمـا يـراه مـن أعظـم       

  النعم.
وهذا لا يعني اقتصار النعم على المطعم والمشرب، ومن ظن ذلك فهو جاهل، 
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فإن الله تبارك وتعالى على عبـده نعمـاً لا تحصـى علـى رأسـها الإيمـان بـاالله تعـالى         
صـلوات االله علـيهم   (ونعمة الإسلام وولايـة النبـي وأهـل بيتـه الطـاهرين      وتوحيده 

يوم عرفه جملـة مـن تلـك الـنعم      )×(وقد تضمن دعاء الإمام الحسين  )أجمعين
من قبل خروجنا إلى هذه الدنيا، ولو تعرف الإنسان على عجائب بدنه لرأى عجبـاً.  

يعلـم فضـل االله عليـه     من لم(قال:  )|(في أمالي الشيخ الطوسي عن رسول االله 
فإذا علم الإنسان بعض ما أنعم  )١()إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه

أحبه، لأن الإنسـان مجبـول فطريـاً علـى حـب       -وهي لا تعد ولا تحصى–عليه ربه 
من أحسن إليه، ولو أن شخصاً وفّر لآخر واحدة مـن نعـم االله كالحيـاة بإنقـاذه مـن      

أو وفّر له نعمة البصر أو السمع أو الطعام لأحبـه وكـان مـديناً    غرق أو موت محقق 
له طول حياته بذلك الإحسان. فكيف لا يحب االله تعـالى الـذي وفّـر لـه كـل هـذه       

  النعم.

<VÙ^ÛÓÖ]<àÚ<ä×â_<çâ<^²<±^Ãi<�]<]çÊfl†Â<< <
ومن الوسائل الأخرى لتحبيب االله تعالى إلى خلقه بيان صفاته الحسنى 

فـإن الإنسـان ينجـذب فطريـاً إلـى       لقه بما هو أهله من الكمـال وتعريفه إلى خ
الجمال والكمال، وذلك يتطلب معرفة فإنه لا حب إلا بمعرفة، فنحن لم نـر رسـول   

ولا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والحسن  )×(ولا أمير المؤمنين  )|(االله 
ولـم   )لـيهم أجمعـين  صلوات االله ع(والحسين والأئمة المعصومين والأنبياء والرسل 

نعايشهم ولكنهم وصفوا لنا بمحاسن الأخلاق واطلعنا على سيرتهم الكريمة وسمو 

                                                 

  .٢٠/٦٩: الأنوار بحار )١(
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ذواتهم ومواقفهم النبيلة فأحببناهم، أما الجاهل بهم فإنـه لا يعـرفهم حتـى يحـبهم،     
فإن العامي الذي لا يعـرف   )قدس االله أرواحهم(وهكذا العلماء من السلف الصالح 

عظيمة يكون حبه هامشياً مجملاً، أمـا العلمـاء الـذين وقفـوا علـى      قيمة إنجازاتهم ال
مؤلفاتهم وسـبروا أغـوار علـومهم وعلمـوا قـوة ملكـاتهم والجهـود المضـنية التـي          

  بذلوها فإنهم يحملون لهم كل الحب والإجلال والتعظيم.
وهكذا إذا تعرف الإنسان على الصفات الحسنى لخالقه أحبه، فمثلاً إذا عرف 

 {وه عن المذنبين وقرأ قولـه تعـالى:   سعة عف
َ

فـُوا َ¦ سَْ
َ
ِيـنَ أ

�
قـُلْ يـَا عِبَـادِيَ ال

غَفُـورُ 
ْ
هُ هُـوَ ال نوُبَ جَِيعـاً إنِ�ـ َ يَغْفرُِ ال' ِ إنِ� ا�� نفُْسِهِمْ � تَقْنَطُوا مِنْ رحََْةِ ا��

َ
أ

قتل مائة رجـل   وفي الحديث: أن رجلا ،وقرأ بعض الروايات )Í:الزمر( }الر�حِيمُ 
ظما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقـال: ومـن يحـول بينـك وبـين      
التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء إلى القريـة الصـالحة فاعبـد االله فيهـا، فخـرج      
تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكـة العـذاب،   

وا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه مـن  فبعث إليهم ملكا فقيل: قيس
  .)١(أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلها

أو عرف سعة رحمة االله تبارك وتعالى بعباده وأنه تعـالى وزّع جـزءاً مـن مائـة     
 جزء من رحمته على مخلوقاته فبها تتـراحم، تصـوروا أن رحمـة الأمهـات والآبـاء     

بأبنائهم لدى الإنسان والحيوان والمشاعر النبيلـة التـي تتـدفق عنـد رؤيـة مبتلـى أو       
عاجز أو ذوي عاهة، تشكّل هذه كلها جزء من مائة جزء من رحمة االله تعالى التـي  

                                                 

 ٢٦٠ / ١٨ج  :مستدرك الوسائل  )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٦٠{
  

  لا حدود لها، والقصص في رحمة االله تعالى وتدبيره لأمر خلقه ورعايتهم عجيبة.
ــى المــذن  بين والخــاطئين ويحفــظ كــرامتهم  أو عــرف كيــف أن االله يســتر عل

الـذي أمـره الإمـام     )+(ويصون سمعتهم بين النـاس كقصـة السـيد بحـر العلـوم      
بأن يزور رجـلاً عاديـاً مـن عامـة النـاس ويبشـره بعلـو         )أرواحنا له الفداء(المهدي 

منزلته لخصلة أحبها االله تعالى فيه وهي أنه لما تزوج امرأة لم يجدها باكراً فطلبـت  
  تر عليها وعدم فضحها فاستجاب لطلبها قربة إلى االله تعالى.منه الس

  أقول: إذا تعرف الإنسان على مثل هذه الصفات لخالقه أحبه قطعاً.

Vð^é‘æù]æ<Ø‰†Ö]æ<ð^éfÞù]<ì�‰<î×Â<Ífl†ÃjÖ]< <
ومما يحبب االله تعالى إلى عباده التعرف علـى سـيرة أنبيائـه ورسـله     

فإن ربـاً يكـون رسـله     وطهارة نفوسهم،وأوصيائهم المنتجبين وسمو أخلاقهم 
ويكون أوليـاؤه مثـل علـي بـن      )|(وسفراؤه إلى خلقه مثل نبينا الأكرم محمد 

لجـدير بـأن يسـتأثر بحـب عبـاده، لأنهـم يعكسـون صـورة عـن           )×(أبي طالب 
صفات ربهم. وكمثال على ذلك أن بعض الناس يحبون مرجعية ما ويقلـدونها لأن  

  سن السيرة محبوب عندهم.وكيلها ومعتمدها عندهم ح

àè†}û]<±]<åçffu<Üm<±^Ãi<�]<]çfu_V< <
ولا بد للإنسان قبل أن يحبب االله تعالى إلى خلقه أن ينطـوي قلبـه علـى حـب     

الكريمـة والروايـات الشـريفة أن هـذا الحـب علامـة        الآيـات االله تعالى، ويظهر من 
بْنَاؤكُُمْ  قُلْ إنِْ {الإيمان، بل لا يؤثر عليه حب غيره، قال تعـالى:  

َ
كَنَ آباَؤكُُمْ وَأ

شَْــوْنَ 
َ

مْـوَالٌ اقْتَفَْتُمُوهَــا وَتَِــارَةٌ ت
َ
زْوَاجُكُــمْ وعََشِــيَتكُُمْ وَأ

َ
�خْـوَانكُُمْ وَأ
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ِ وَرسَُولِِ وجَِهَـادٍ فِ سَـبيِلهِِ  كُْمْ مِنَ ا��
َ

حَب� إلِ
َ
سَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

َ
ك

ب�صُوا حَ  فَاسِـقِيَ فَتََ
ْ
قَـومَْ ال

ْ
ُ � يَهْـدِي ال مْرهِِ وَا��

َ
ُ بـِأ تَِ ا��

ْ
 )]:الوبـة( }ت� يأَ

ِ {وقال تعالى:  حُـبِّ ا��
َ
نـْدَاداً يُبِ'ـونَهُمْ ك

َ
ِ أ وَمِنَ ال�اسِ مَنْ يَت�خِذُ مِنْ دُونِ ا��

 ِ شَد' حُبّاً ِ��
َ
ِينَ آمَنُوا أ

�
ُ بقَِـوْاٍ {قال تعالى: و )Î :القرة( }وَال تِ ا��

ْ
فَسَـوفَْ يـَأ

  .)µ :المائدة( }يُبِ'هُمْ وَيُحِب'ونهَُ 

[ê�ý]<g£]<Ø’¬<îjÚ< <
يا رسول االله مـا الإيمـان؟ قـال: أن يكـون     (: )|(وروي أنه سئل رسول االله 

لا يـؤمن العبـد حتـى    (وفـي حـديث آخـر     )١()االله ورسوله أحب إليك مما سـواهما 
ويحصل الحب الله تبارك وتعالى )إليه من أهله وماله والناس أجمعين أكون أحب .

  بعد تحقق مقدمتين، كلما قويتا قوي الحب وكمل:
 الأولى: تطهير القلب من حب الدنيا وتهيئته بتفريغه لحـب االله تعـالى،  

مَا جَعَلَ {فإن القلوب أوعية لا تستوعب أمراً ما حتى تخليها من غيره، قال تعالى: 

 ُ بَيِْ فِ جَوفْهِِ ا��
ْ
إن (: )×(وقال أميـر المـؤمنين    )ï :الحزاب( } لرِجَُلٍ مِنْ قَل

: )×(وعـن الإمـام الصـادق     )كنتم تحبون االله فأخرجوا من قلـوبكم حـب الـدنيا   
ولــذا وردت  )إذا تخلــى المــؤمن مــن الــدنيا ســما ووجــد حــلاوة حــب االله تعــالى(

القلب حرم االله فلا تسكن حرم االله غير (: قال )×(الوصية فيه عن الإمام الصادق 
  .)االله

نظر إلى مصعب بن عمير مقـبلاً وعليـه إهـاب كـبش      )|(وروي أن النبي 
                                                 

 .١/٢٢٣): النواظر ونزهة الخواطر تنبيه( ورام مجموعة في تجده يليه والذي الحديث )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٦٢{
  

انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور االله قلبه، لقـد رأيتـه   (: )|(قد تنطق به فقال 
بين أبويه يغذونه بأطيب الطعـام والشـراب فـدعاه حـب االله وحـب رسـوله إلـى مـا         

  .)١()ونتر
فإنه لا حب إلا بعد المعرفـة، ولا يحـب الإنسـان     الثانية: المعرفة باالله تعالى،

الكريم كثيراً الأمر بالتدبر والتأمـل والتفكـر فـي آيـات      القرآنشيئاً يجهله؛ ويكرر 
نفُْسِهِمْ حَت� {االله للوصول إلى المعرفة، قال تعالى: 

َ
 سَنُِيهِمْ آياَتنَِا فِ الفاَقِ وَفِ أ

ءٍ شَهِيدٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ
ن�هُ َ¦

َ
مْ يكَْفِ برَِبّكَِ أ

َ
وَل

َ
َق' أ ن�هُ الْ

َ
هُمْ أ

َ
َ ل   .)Í:فصلت( }يتَبََي�

ــارك وتعــالى بمقــدار تفــاوتهم فــي هــاتين     ــاس فــي حــبهم الله تب وتفــاوت الن
  المقدمتين، وتبعاً لذلك تتفاوت درجاتهم عند االله تبارك وتعالى.

Ãi<�<á^ŠÞý]<gu<…^maVäi^ÚøÂæ<î{Ö^< <
ــه      ــى ســلوك الإنســان وعلاقت ــاره ســتظهر عل ــإن آث إذا كــان الحــب صــادقاً ف
بالآخرين، فهذه الآثار تكون علامات على صدق الحب، ومن دون تحققها يكـون  

  ادعاء الحب وهماً:
ويطبق ما يكسـبه رضـاه   طاعة المحبوب والقيام بكل ما يقربه من محبوبه  -١

: يـا رسـول االله   )|(قـال رجـل للنبـي    (ويجتنب ما يسخطه، ففي الحديث: 
علّمني شيئاً إذا أنا فعلته أحبني االله من السماء وأحبني الناس من الأرض، فقال 

له: ارغب فيما عند االله عز وجل يحبـك االله، وازهـد فيمـا عنـد النـاس       )|(

                                                 

 .١١٤: القلب مقامات كتاب البيضاء، المحجة )١(
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َ فـَ{قال االله تبارك وتعالى:  )١()يحبك الناس بِ'ـونَ ا��
ُ

نتُْمْ ت
ُ
ات�بعُِونِ قُلْ إنِْ ك

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  كُمْ ذُنوُبَكُمْ وَا��
َ
ُ وَيَغْفرِْ ل ، )c:آل عمران( }يُبْبِكُْمُ ا��

  ما أحب االلهَ عز وجل من عصاه، ثم تمثّل فقال:(: )×(قال الإمام الصادق 
حب ـتعصي الإله وأنت تُظهرـه        هذا لعمري في الفعال بديع  

  )٢( إن المحب لمن أحب مطيع        لأطـعتَه لو كان حبـك صادقاً
  ولا يجتنب المحرمات فقط بل يترك المكروهات لأن االله تعالى لا يحبها.

فـإن المحـب لا يغفـل عـن ذكـر حبيبـه ومـن         إدامة ذكر االله تبارك وتعالى، -٢
أحب شـيئاً أكثـر ذكـره بلسـانه أو بقلبـه وعقلـه وأحـب ذكـر االله تعـالى، عـن           

علامــة حـب االله تعــالى حــب ذكـر االله، وعلامــة بغــض االله   (: )|(الرسـول  
، ودوام ذكــر االله تعــالى حصــن الإنســان مــن )٣()تعــالى بغــض ذكــر االله تعــالى

الوقوع فيما يسخط االله تعالى ويبعد منه ومفتاح الارتقاء في الكمالات وسـبب  
ركُْمْ {لذكر االله تعالى إياه 

ُ
ذكْ

َ
رُونِ أ

ُ
 .)� :القرة( }فاَذكْ

فإذا خُير بين أمـرين اختـار أرضـاهما الله     ر محبة االله على ما يحبه العبد،إيثا -٣
تبارك وتعالى وإن كان على خلاف هواه وما تشتهيه نفسه، لأن المحـب يـؤثر   

دليـل  (: )×(رضا محبوبه على رضا نفسه ففـي البحـار عـن الإمـام الصـادق      
 .)الحب، إيثار المحبوب على من سواه

                                                 

 .والخصال الأعمال ثواب عن ٧٠/٥: الأنوار بحار) ١(

 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٥: ارالأنو بحار) ٢(

 .١/٥١٠: الحكمة ميزان) ٣(
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صـلوات االله  (فيحـب الأنبيـاء والرسـل     بمحبوبـه يرتبط  نإنه سيحب كل م -٤
ــين  ــيهم أجمع ــة     )عل ــب الأئم ــالى، ويح ــارك وتع ــن االله تب ــون م ــم مبعوث لأنه

لأنـه   القـرآن لأنهم منتجبون من االله تبارك وتعالى، ويحـب   (^)والأوصياء 
 )|(قـال رسـول االله   (قـال:   )×(رسالة ربه إلى عباده، عن الإمـام البـاقر   

ده: أحبوا االله لما يغذوكم بـه مـن نعمـة وأحبـوني الله     للناس وهم مجتمعون عن
ويحب العلماء والفقهاء لأنهم يهدونـه إلـى االله    )١()عز وجل وأحبوا قرابتي لي

تبارك وتعالى، ويحب الشعائر والمشـاعر المقدسـة لأنهـا تـذكّره بـاالله تعـالى،       
ذا إ(: )×(ويحب المؤمنين لأنهم أهـل طاعـة االله تعـالى، عـن الإمـام البـاقر       

أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة االله عز 
وجل ويبغض أهل معصيته ففيك خير واالله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة 

 .)االله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير واالله يبغضك، والمرء مع من أحب

قلها واسـتزاد منهـا   ولـم يسـتث   وإذا أحب العبد ربه نشطت الأعضاء للعبادة -٥
فلم يقتصر على الواجبات، بـل يكثـر مـن المسـتحبات لأنهـا محبوبـه عنـد االله        

كان فيما ناجى االله عز وجل به موسـى  (قال:  )×(تعالى، عن الإمام الصادق 
أن قال: يا بن عمران كذب من زعـم أنـه يحبنـي فـإذا جنـه       )×(بن عمران 

ذا أنـا ذا يـا بـن عمـران مطلـع      الليل نام، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه، ه
على أحبائي إذا جنّهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم ومثلت عقـوبتي بـين   
أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة، ويكلموني عن الحضور، يا بن عمران هـب  
لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع في ظلـم الليـل   

                                                 

 .للصدوق والأمالي الشرائع علل عن ٧٠/١٦: الأنوار بحار) ١(
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 .)١()وادعني فإنك تجدني قريباً مجيباً

قُلْ ياَ {قال تعالى:  ومن علامات حب االله تعالى أن العبد لا يكره الموت -٦

اسِ فَتَمَن�ـوُا  ِ مِـنْ دُونِ ال�ـ وْلِـَاءُ ِ��
َ
ن�كُـمْ أ

َ
ِينَ هَادُوا إنِْ زعََمْـتُمْ أ

�
هَا ال ي'

َ
أ

نتُْمْ صَادِقيَِ 
ُ
مَوتَْ إنِْ ك

ْ
ـتِ {فـي الـرد علـى زعمهـم      )4:المعـة( }ال

َ
وَقاَل

بكُُمْ بـِذُنوُبكُِمْ  حِب�اؤُهُ قُلْ فَلمَِ يُعَـذِّ
َ
ِ وَأ بْنَاءُ ا��

َ
نُْ أ

َ
هَُودُ وَال�صَارَى ن

ْ
 }ال

، وكيف يكرهه وبه ينتقل الإنسان من سجن الـدنيا إلـى حظيـرة    )@:المائدة(
ــه   ــه وأوليائ ــاء رب ــدس ولق ــاء إلا   (الق ــذا اللق ــى ه ــول إل ــه لا وص ــم أن وإذا عل

يا بـالموت، فينبغـي أن يكـون محبـاً للمـوت غيـر فـارٍ منـه،         بالارتحال عن الدن
فالمحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلـى مسـتقر محبوبـه ليتـنعم بمشـاهدته.      

: )|(والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة قال النبي الأكـرم  
 .)٢())من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه(

لدنيا للاسـتزادة مـن طاعـة االله تبـارك وتعـالى      نعم قد يحب الإنسان البقاء في ا
قـال   )×(وفـي الخبـر المشـهور أن إبـراهيم     ((ونيل رضاه وهذا لا ينـافي الحـب   

لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هـل رأيـت خلـيلاً يميـت خليلـه؟ فـأوحى االله       
  .)٣())تعالى إليه: هل رأيت محباً يكره لقاء حبيبه، فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض

ومن علامات حب االله تعالى وآثـاره أنـه يسـعى للاتصـاف بصـفاته       -٧

                                                 

 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٤: الأنوار بحار) ١(

 .القلب مقامات كتاب الكاشاني، للفيض البيضاء المحجة) ٢(

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ٣(
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فالمحــب يتمثـل فــي حياتـه كــل حركـات وســكنات بـل رغبــات      الحسـنى، 
محبوبه، كما نجد من يحب عالماً أو بطلاً فيقلّده فـي ملبسـه ومشـيته ومطعمـه     

 وحركاته ونحوها، فالعبد إذا أحب ربه اتصف بصفاته الحسنى. 

 تعالى حب عبـاده ومخلوقاتـه والرحمـة بهـم     ومن علامات حب االله -٨
لأنهم من صنع ربه وإبداعه ولأنهم رعاياه فيسـعى لإسـعادهم    والشفقة عليهم

وقضاء حوائجهم وتفريج كربهم ورفع الظلم عنهم. فالذي يقابل حاجة الناس 
 ومعاناتهم بقسوة قلب وعدم اكتراث لا يحلّ في قلبه حب االله تعالى.

إن (روي   تعالى الرضا بقضـائه والتسـليم لأمـره   ومن علامات حب االله -٩
مر بقومٍ فقال لهم: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: ما علامـة   )|(رسول االله 

إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضـى بمواقـع القضـاء،    
ت إذا كان يوم القيامـة أنب ـ (وقال أيضاً:  )١(): مؤمنون برب الكعبة)|(فقال 

االله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون مـن قبـورهم إلـى الجنـان يسـرحون فيهـا       
ويتنعمون كيف شاؤوا فتقول لهم الملائكة: هـل رأيـتم حسـاباً؟ فيقولـون: مـا      
رأينا حساباً، فيقولون: هل جـزتم علـى الصـراط؟ فيقولـون: مـا رأينـا صـراطاً،        

، فتقـول الملائكـة: مـن    فيقولون لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شـيئاً 
، فيقولون: نشدناكم االله حـدثونا  )|(أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمة محمد 

ما كانت أعمالكم في الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلّغنا االله هذه المنزلـة  
بفضله ورحمته، فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نسـتحي أن نعصـيه   

                                                 

 .١/٢٢٩: ورام مجموعة) ١(
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 .)١()قسم لنا، فتقول الملائكة: يحق لكم هذاونرضى باليسير مما 

وأن يكون الحب ممزوجاً بالخوف مـن الإعـراض أو الإبعـاد أو أن     - ١٠
لبيـك اللهـم   (إذا أحرم ولبى وقـال:   )×(يروى أن الإمام  يستبدل به غيره،

كانت ترتعد فرائصه ويقـول: أخشـى أن يجيبنـي االله تبـارك وتعـالى: لا       )لبيك
من التوقـف وعـدم التوفيـق لمزيـد القـرب مـن االله       . وقد يكون الخوف )لبيك

من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه (تعالى فيكون من أهل الحديث: 
 .)٢()شراً من أمسه فهو ملعون

Vî{Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�]<g¬<àÚ<ð]ˆq< <

يُـِب�هُم {إذا أحب العبد ربه أحبه وقربه منه وأدخله جنته قال تعـالى:   -١

مـن أحـب أن يعلـم مالـه عنـد االله      (: )×(عـن الإمـام الصـادق     ،}وَيُحِب'ونهَُ 
ويشـرح الحـديث الآخـر كيفيـة معرفـة ذلـك عـن أميـر          )٣()فلينظر ما الله عنـده 

من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عنـد االله فلينظـر كيـف    (: )×(المؤمنين 
، وفـي حـديث   )منزلة االله منه عند الذنوب كذلك منزلته عند االله تبارك وتعالى

من أحـب أن يعلـم كيـف منزلتـه عنـد االله فلينظـر       (قال:  )×(آخر عن علي 
كيف منزلته عنده فإن كل من خير له أمران أمر الدنيا وأمر الآخرة فاختار أمر 
الآخرة على الدنيا فذلك الذي يحب االله ومن اختار الدنيا فذلك الذي لا منزلة 

                                                 

 .١/٢٣٠: ورام جموعةم) ١(

 .٢٤٢: للصدوق الأخبار معاني) ٢(

 .والخصال الأخبار معاني عن ٧٠/١٨: الأنوار بحار في بعده وما الحديث) ٣(
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 .)١()الله عنده

أبلغ أهل أرضي أني حبيب من أحبني،  يا داود( )×(وروي في أخبار داود 
ما أحبني أحد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلته لنفسي وأحببته حباً لا يتقدمـه أحـد   
من خلقي، من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني، فارفضوا يا أهـل  
الأرض مـا أنــتم عليــه مــن غرورهــا وهلمــوا إلــى كرامتــي ومصــاحبتي ومجالســتي  

  .  )٢()وآنسوني أؤانسكم وأسارع إلى محبتكمومؤانستي 
قـال:   )×(وإذا أحب االله عبده: وفقه لطاعته وجنّبه معصيته، روي أن موسى  -٢

يا رب أخبرني عن آية رضاك عن عبدك فأوحى االله تعـالى إليـه: إذا رأيتنـي    (
، وعـن الإمـام   )أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فـذلك آيـة رضـاي   

إذا (. وفـي حـديث آخـر    )حـب االله عبـداً ألهمـه طاعتـه    إذا أ(: )×(الصادق 
 .)أحب االله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه

وإذا أحب االله عبده: تولى أمره وتدبير شؤونه، ونصـره علـى أعدائـه، وأولهـم      -٣
نفسه التي بين جنبيه فلا يخذله ولا يكله إلـى نفسـه وشـهواته، وفـي الحـديث      

عن جبرئيل قال: قال االله تبـارك وتعـالى: وإن مـن عبـادي     (: )|(لنبي عن ا
المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفّه عنـه لـئلا يدخلـه عجـب فيفسـده،      
وإن من عبادي المؤمنين لمن لم يصلح إيمانـه إلا بـالفقر ولـو أغنيتـه لأفسـده      

ى ولـو أفقرتـه   ذلك، وإن من عبادي المـؤمنين لمـن لا يصـلح إيمانـه إلا بـالغن     

                                                 

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار) ١(

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ٢(
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 إلى آخر الحديث. )١()لأفسده ذلك

وإذا أحب االله عبده: كان دليله وسدد خطـاه وأنـار بصـيرته ومـا أحوجنـا إلـى        -٤
دليل يسددنا ويميز بين الحق والباطل ويبصّرنا بحقـائق الأمـور، فـي الحـديث     

 وما يتقرب إلـي عبـدي بمثـل أداء مـا    (النبوي المتقدم: قال االله تبارك وتعالى: 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يبتهل إلـي حتـى أحبـه، ومـن أحببتـه كنـت لـه        

 .)٢()سمعاً وبصراً ويداً وموئلاً إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته

 )|(وإذا أحب االله عبـداً حشـره مـع مـن أحـب، جـاء إعرابـي إلـى النبـي           -٥
مـا  : مـاذا أعـددت لهـا؟ فقـال:     )|(فقال: يا رسول االله متى الساعة؟ فقـال  (

أعـددت كثيـر صـلاة ولا صـيام إلا أنّـي أحـب االله ورسـوله، فقـال رسـول االله          
: المرء مع من أحـب. قـال: فمـا رأيـت المسـلمين فرحـوا بشـيء بعـد         )|(

 .)٣()الإسلام فرحهم بذلك

Vî{Ö^Ãi<�]<î{Öc<ÜÓff¬<^Ú< <
الكريمـة والأحاديـث الشـريفة تحصـل علـى قائمـة        الآياتمن خلال استقراء 

ابيَِ وَيُحِـب' {حببك إلـى االله تعـالى، قـال تعـالى:     طويلة بما ي َ يُـِب' ال�ـو� إنِ� ا��

مُتَطَهِّرِينَ 
ْ
ِينَ يُقَـاتلُِونَ فِ سَـبيِلهِِ {وقال تعالى:  )Ð :القرة( }ال

�
َ يُبِ' ال إنِ� ا��

ن�هُمْ بنُيَْانٌ مَرصُْوصٌ 
َ
أ
َ
  .)ï:الصف( }صَفّاً ك

                                                 

 .٧ح ،٩ الباب ١٢: الشرائع علل) ١(

 التـي  ويده به ينطق الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به سمعي الذي سمعه كنت: (المحاسن وفي) ٢(
 ).٧٠/٢٢: الأنوار بحار) (بها يمشي التي ورجله بها يبطش

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ٣(
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ثلاثة يحبها االله سـبحانه: القيـام   (: )|(عن النبي  )١(ومن الأحاديث الشريفة
ثلاثـة يحبهـا االله: قلـة    (: )|(وعنـه   )بحقه، والتواضـع لخلقـه والإحسـان لعبـاده    

الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام، ثلاثة يبغضـها ا الله: كثـرة الكـلام، وكثـرة المنـام،      
العباد إلـي المتحـابون    يقول االله تعالى: إن أحب(قال:  )|(وعنه  )وكثرة الطعام

بحلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسـحار، أولئـك إذا أردت بأهـل    
  .)الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم

أحب العبـاد إلـى االله عـز وجـل رجـل صـدوق فـي        (: )|(وعن رسول االله 
: )|(وعنـه   )حديثه محافظ على صلواته وما افترض االله عليه مـع أدائـه للأمانـة   

أحب المؤمنين إلى االله من نصب نفسه في طاعة االله ونصح لأمـة نبيـه وتفكّـر فـي     (
ما عبد االله بشيء أحب إلـى  (: )×(وعن الإمام الباقر  )عيوبه وأبصر وعقل وعمل

ألا (: )×(وعـن الإمـام الصـادق     )االله عز وجل من إدخال السـرور علـى المـؤمن   
المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه ومن  وإن أحب المؤمنين إلى االله من أعان

عـن رسـول االله    )×(، وعن الإمام البـاقر  )أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين
  .)٢()ما بني بناء في الإسلام أحب إلى االله عز وجل من التزويج(قال:  )|(

  

Vá^µý]<ï†ŁÂ<Ðmæ_< <
  أيها الأحبة:

                                                 

 .ورام ومجموعة الأنوار بحار من نقلت الأحاديث هذه) ١(

 .٤ح استحبابه، باب النكاح، كتاب: الشيعة وسائل) ٢(
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م وصــانعكم وأبــدع فــي صــنعكم إن االله تبــارك وتعــالى يحــبكم لأنــه خــالقك
وجعلكم في أحسن تقويم وكرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق وسخّر لكم مـا  
في الأرض جميعاً ويباهي بكم ويتحدى بكم من اتخذوهم أرباباً من دونه وأنـداداً  

ـالمُِونَ {لـه   ِينَ مِنْ دُونهِِ بـَلِ الظ�
�

قَ ال
َ
رُونِ مَاذَا خَل

َ
ِ فأَ قُ ا��

ْ
فِ ضَـGلٍ  هَذَا خَل

يروى أن أبـا تمـام الشـاعر المشـهور يقـول إن كـل بيـت مـن          )S:لقمان( }مُبيٍِ 
شعري عندي كابني، أقول: هذا وهو بيت من الشعر مهما كان بديعاً، فما هو محـل  

  هذا الكائن العجيب عند خالقه ومبدعه.
  وفيك انطوى العالم الأكبر           أتحسب أنّك جرم صغير

 تبــارك وتعــالى وحببــوه إلــى عبــاده وأحبــوا عبــاد االله ومخلوقاتــه، فــأحبوا االله
واجعلوا دليلكم في من تحبـون ومـن تبغضـون حـب االله لهـم وبغضـه إيـاهم، فـي         

مـن أوثـق عـرى الإيمـان أن تحـب فـي االله       (قـال:   )×(الكافي عن أبي عبـد االله  
أبـي عبـد االله   وفـي المحاسـن عـن     )١()وتبغض في االله وتعطي في االله وتمنع فـي االله 

  .)من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع له فهو ممن كمل إيمانه(قال:  )×(
< <

  <
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الحب معنى شريف نبيـل اودعـه االله تبـارك وتعـالى فـي قلـوب النـاس ليجعـل         
مـا  لحياتهم طعما جميلا ممتعا، فان الحياة بلا حب كصحراء جرداء قاحلة مخيفة، ا

الحب فيحولها الى واحة خضراء مؤنسة، والحب يعطي للحياة معنى وجدوى لأنـه  
يولّد عند الانسان املا وغرضا وهـدفا يحيـى ليحققـه وهـو الوصـول الـى محبوبـه،        
ســواء كــان هــذا المحبــوب امــرا معنويــاً كــالقرب مــن االله تعــالى ورســوله الكــريم 

اديا كالمال او الشـهرة او السـلطة   ) والائمة الطاهرين (سلام االله عليهم)، او م|(
او الاتصال بالجنس الاخر، ولولا هذا الامل لأصبحت الحياة بـلا هـدف ولا معنـى    
مما يؤدي الى الشعور بالاحباط واليأس والموت، وقد قلت فـي بعـض كلمـاتي ان    
من فوائد جعل رواتب للمتقاعدين والمسنين والعـاجزين هـو ايجـاد هـدف وغايـة      

على امل الحصول عليها وهو قبض الراتب فيملؤون حياتهم بِعـد   يحبونها ويعيشون
  الايام والساعات لبلوغ ذلك الموعد.

فالحب اذا نعمة الهية عظيمة، وقد نسب االله تعالى وجوده في قلب الانسان اليـه  
ــة    ــة الزوجي ــارك وتعــالى كمــا فــي العلاق ــلَ {تب ــنَكُم وجََعَ ةً  بيَْ ــوَد� ــةً  م�  }وَرحََْ

نفَْقْتَ {و بين الاخوة المتحابين في االله تعـالى  ا )Ï:لروما(
َ
وْ أ

َ
فَ بَيَْ قُلُوبهِِمْ ل

�
ل
َ
وَأ

هُ عَزِيـزٌ  ـفَ بيَـْنَهُمْ إنِ�ـ
�
ل
َ
َ أ كِن� ا��

َ
فْتَ بَيَْ قُلُوبهِِمْ وَل

�
ل
َ
رضِْ جَِيعًا مَا أ

َ ْ
مَا فِ ال

يحـب شـيئا فانـه لا     بالحب تعمر الحياة لان الانسان اذا لم )� :النفال ( }حَكِيمٌ 
يتحمس لفعله والتحرك باتجاهه، اما اذا احب فانه يضحي من اجـل حبـه ويـذوب    
فــي محبوبــه كالوالــدين بالنســبة لأبنائهمــا، او القائــد الرســالي بالنســبة الــى شــعبه،  
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(×) وهكذا، لذا ليس غريبـاً أن نجـد فـي الحـديث الشـريف عـن الإمـام البـاقر         
(هـل الـدين   (×) وعن الامام الصـادق    )١( لدين)(الدين هو الحب، والحب هو ا

نتُمْ  إنِ قُلْ {الا الحب؟ إن االله عز وجل يقول 
ُ
بِ'ـونَ  ك

ُ
 يُبْـِبكُْمُ  فـَات�بعُِونِ  ا��  ت

لأن الدين محـرك ودافـع لكـل عمـل مثمـر يجلـب الخيـر         )c:عمران آل( }ا�' 
  دائما.والسعادة له وللآخرين، والحب هكذا أيضا فهما يلتقيان 

لكن المشكلة في تحريف هذا العنوان الشريف النبيل وإفراغه من محتـواه بـل   
تحويله الى عكس معنـاه ككثيـر مـن المصـطلحات والعنـاوين التـي تناولناهـا فـي         
كلمـات عديــدة كالحريــة والاســتعمار والسياسـة، فاصــبح الحــب يعنــي العلاقــات   

 تعقل وروية وخـارج اطارهـا   المشبوهة بين الجنسين واتباع الشهوات والنزوات بلا
الصحيح مما يولّد مشاكل اجتماعية وآثار نفسية تكون عاقبتهـا وخيمـة وان بـدت    
في اولها كأنها سعادة ومتعة، ويوجـد مـن يغـذّي هـذا المعنـى السـيء للحـب بـين         
الشباب وخصوصا في  الجامعات ويهيؤون البيئة المناسبة لـه، ويمجـدون مـن يقـع     

ين وكسر الحواجز الاخلاقية والاجتماعية والنفسـية والدينيـة،   فيه لاستدراج الآخر
وتنتج دور السينما والتلفزيون والمسرح سـيلا متواصـلا مـن الافـلام والمسلسـلات      
لتحقيق هذا الغرض وتساندهم وسائل الاعـلام المختلفـة وهـذا كلـه انحـراف عـن       

لأطـر الصـحيحة   الفطرة السليمة وخروج عن الروابط الاجتماعية المتينة وتحطـيم ل 
التي تنظم العلاقة بين الجنسين، وهذا تشويه لمعنى الحـب ومصـادرة لـه وتحويلـه     
الى معنى سـيء، وهـو لـيس حبـا اصـلاً ولا يمكـن تسـميته بالحـب بـل هـو اتبـاع            

                                                 

  ٢/١٩٨ -راجع مصادر هذه الاحاديث في ميزان الحكمة: )١(
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  للنزوات والشهوات الحيوانية التي لا يمكن اعطاء عنوان الحب لها.
تحق الحـب وهـو االله تبـارك    ان الحب الانساني الحقيقي هو ما يتعلـق بمـن يس ـ  

وتعالى، لان كل ما يوجب المحبة متحقق فيه سبحانه، فاالله تعـالى جميـل ويعـرف    
ذلك من لمساته الجميلة على الكون وما فيه من حولنا، والقلب يحب الجمـال واالله  
تعالى محسن الينا وقد تولاّنا بإحسانه ونعمه قبل ان نكـون وبعـد ان كنّـا، والانسـان     

حب  من احسن اليه، واالله تعالى يحبنا ويشـفق علينـا حتـى جعـل مـن       مجبول على
) قـال (الخلـق   |احب الاشياء اليه تعالى الاحسان الى المخلـوقين، عـن النبـي (   

، )١( عيال االله، فاحب الخلق الى االله من نفع عيال االله، وادخل على اهل بيت سـروراً) 
ى تعـالى علـى قـوم يبادلونـه هـذا      ومقتضى المقابلة ان نبادله تعالى الحـب وقـد اثن ـ  

وهكذا فان كل مقومات الحـب متـوفرة    )µ :المائدة( }وَيُحِب'ونهَُ  يُبِ'هُمْ {الحب 
  فيه تعالى.

) |ويتفرع عن حبه تعالى حب من يرتبط به ومن امرنا بحبـه كرسـول االله (  
) قـال (افضـل   |) والاخوة المؤمنين عن رسول االله (^والائمة المعصومين (

  عمال الحب في االله والبغض في االله تعالى).الا
وكذلك فان حب الابوين والزوجة والاولاد داخل في هذا  الاطار وهو مبـارك  
من االله تعالى ويثيب عليه لأنه مما ينسجم مع الفطرة، لكنه متى خالف ما يحبـه  االله  

 اؤكُُمْ آبـَ كَنَ  إنِ قـُلْ {تعالى وخرج عن تعاليمه فهو مذموم ويجب رفضه ونبذه 

بْنَآؤكُُمْ 
َ
زْوَاجُكُمْ  �خْوَانكُُمْ  وَأ

َ
مْـوَالٌ  وعََشِيَتكُُمْ  وَأ

َ
 وَتِـَارَةٌ  اقْتَفَْتُمُوهَـا وَأ

                                                 

 ٦ح ١/١٦٤الكافي:  )١(
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شَْوْنَ 
َ

سَادَهَا ت
َ
حَب�  ترَضَْوْنَهَا وَمَسَاكِنُ  ك

َ
كُْم أ

َ
 فِ  وجَِهَـادٍ  وَرسَُولِِ  اّ�ِ  مِّنَ  إلِ

  سَــبيِلهِِ 
ْ
ب�صُــوا تَِ  حَــت�  فَتََ

ْ
ــأ ِ  ا�'  يَ مْرهِ

َ
ِــأ   وَا�'  ب

َ
ــدِي � ــومَْ  يَهْ قَ

ْ
فَاسِــقِيَ  ال

ْ
 }ال

  .)]:الوبة(

ولكي يكـون الحـب صـادقا فـلا بـد ان تظهـر اثـاره علـى المحـب مـن التملـق            
للمحبوب والحرص على ارضائه والمسارعة الى تحقيق مراده فالحـب الله تعـالى لا   

) والابتعاد عن معصيته قـال  |ه (بد ان يقترن بطاعته تبارك وتعالى وطاعة رسول
نتُمْ  إنِ قُلْ {تعالى 

ُ
بِ'ونَ  ك

ُ
كُمْ  وَيَغْفرِْ  ا�'  يُبْبِكُْمُ  فاَت�بعُِونِ  ا��  ت

َ
 ذُنـُوبَكُمْ  ل

    )cعمران آل( } ر�حِيمٌ  غَفُورٌ  وَا�' 
  هذا لعمري في الفعال شنيع    تعصي الاله وانت تزعم حبه

  ان المحب لمن احب مطيع  تهلو كان حبك صادقا لأطعــ
ولا بد ان يُـبنى الحب على المعرفة ليكون راسخاً، لان المجهـول لا يمكـن أن   
تتعلق به المحبة، ولو تعلّقت فلا تدوم، فعلينا أن نزداد معرفة باالله تعالى لنزداد حبـاً،  
 ومن دون النظر بعـين المعرفـة والبصـيرة فإننـا لا نـدرك معنـى حـب االله تعـالى ولا        

بذلك الشكل الذي اذهل (×) نستطيع فهم حب عابس الشاكري للإمام الحسين 
الأعداء والأصدقاء على حد سواء، يحكى أن قيس المجنون بحب ليلى قيل لـه أن  
ليلى ليست بذاك الجمال الـذي يصـيب بـالجنون وتهـيم فـي الصـحراء شـوقاً الـى         

نكم وليس بعيني، فـإذا لـم ننظـر    لقائها، قال قيس: ذلك لأنكم نظرتم الى ليلى بعيو
  الى هذه الحقائق المعنوية بعين المعرفة والبصيرة فإننا لا ندركها. 

نضع هذه الحقائق أمام من يريـدون الاحتفـال بعيـد الحـب ليصـححوا نظـرتهم       
للامور، وكجزء مـن عمليـة التصـحيح يمكـن اختيـار يـوم مناسـب لهـذه المعـاني          
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لحجـة يـوم أقـدس علاقـة حـب شـريفة فـي        ليكون عيداً للحب كالأول مـن ذي ا 
(÷) من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (×) التاريخ وهو زواج أمير المؤمنين 

ونحــو ذلــك مــن (÷) ) بــام المــؤمنين خديجــة |ومثلهــا علاقــة رســول االله (
  المناسبات.  
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<‹fÏÖ]KOO< << <

�:سورة المائدة@ @< <

نٰيِ'ونَ ▬@ ب�  يَنۡهÑَهُٰمُ ٱلر�
َ

وۡ�
َ
ئِۡسَ ل َ

حۡتَۚ ل كۡلهِِمُ ٱلس'
َ
ثۡمَ وَأ حۡبَارُ عَن قَوۡلهِِمُ ٱلِۡ

َ
وَٱلۡ

 يصَۡنَعُونَ 
ْ
@@♂مَا كَنوُا @

Kğ̂ éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæO< <

الكريمة توبيخ وتقريع للربانيين والأحبار لتركهم فريضـة النهـي عـن     الآيةفي 
ــالمعروف الم  ــالاقتران المنكــر، وكــذا لتــركهم الأمــر ب ــين الفريضــتينســتفاد ب  )١(ب

  وتصف تخليهم عن وظيفتهم ببئس الصنيع.
والربانيون نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يراد بهم ما نسميهم فـي  

وهم الذين يغلب عليهم الالتـزام بالشـريعة فنسـبوا إلـى صـاحب       )المتدينين(عرفنا 
يـراد بهـم واجهـة المؤسسـة الدينيـة      الشريعة سواء كانوا من العلماء أو غيـرهم، أو  

والقــائمون بالوظــائف الدينيــة كأئمــة المســاجد وخطبــاء المنــابر والجمعــة وســدنة 
العتبات المقدسة، أما الأحبار فهم العلمـاء وحملـة العلـم سـواء كـانوا صـالحين أو       

  فاسقين.
بها لعدم  الآيةوذكر قول الإثم وأكل السحت من دون المنكرات لا يخصص 

 يتَنََـاهَوْنَ {ولدلالة آيات أخرى على العموم كقوله تعـالى:   الخصوصية
َ
� 

ْ
كَنـُوا

نكَرٍ فَعَلُوهُ  ، وإنما ذكـر قـول الإثـم وأكـل السـحت خاصـة       )�:المائدة( }عَن م'
ثـِياً مِّـنهُْمْ يسَُـارعُِونَ فِ الِثـْمِ {السـابقة   الآيةلأنهما المذكورات في 

َ
وَتـَرَى ك

                                                 

بحث مفصلاً في البحوث التمهيديـة فـي الجـزء الأول مـن كتـاب الامـر بـالمعروف والنهـي عـن           )١(
 المنكر.
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كْلِ 
َ
عُدْوَانِ وَأ

ْ
حْتَ وَال ِ  هِمُ الس'

َ
 يَعْمَلـُونَ ل

ْ
، ولأنهمـا  )Ò:المائـدة( }ئسَْ مَا كَنوُا

أصل المعاصي المتفشية في المجتمع. فقول الإثم يتضمن الغيبة والنميمة والكذب 
والافتراء والبهتان وإيذاء الآخرين والتضليل وترويج الشبهات وتحريف الكلم عن 

  هم وغيرها كثير.مواضعه والتغرير بالآخرين والتدليس علي
أما أكل السحت فيشمل موبقات كثيرة كالفوائد الربوية والرشوة فـي القضـاء   
وسرقة أموال الشعب وأخذ الأثمان علـى إلقـاء الأحكـام بغيـر مـا أنـزل االله تعـالى،        
وشــرعنة عمــل الظــالمين، والتطفيــف فــي الميــزان وبيــع المحرمــات وأكــل المــال 

  بالباطل والظلم ونحوها كثير.
تدعو إلى العمل بهذه الفريضة وتذم تاركها بأشد الذم، وهي عامـة فـي    يةالآف

دلالتها لكل المنتسبين إلى الشريعة، ولو قلنـا بـأن خطابهـا خـاص لشـريحة العلمـاء       
والمتدينين، فإن ذلك لا ينافي عموم الوجوب، وإنما خصَّت هـؤلاء لأن الوجـوب   

لمعرفتهم بعظمة هـذه الفريضـة    عليهم أأكد والامتثال متوقع منهم أكثر من غيرهم
وشدة وجوبها وسـوء عاقبـة تركهـا، كمـا ورد فـي الحـديث الشـريف عـن الإمـام          

  .)١()لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم(: )×(الصادق 
ولا يرد هنا إشكال اجتماع وجوبين على موضوع واحد باعتبار الوجوب العام 

، لأن الآيةب الخاص المستفاد من للفريضة الشامل للأحبار والربانيين، وهذا الوجو
هذا الخطاب فيه مزيد تأكيد على هؤلاء الخاصة وتـذكير بمسـؤوليتهم المضـاعفة    

  .)٢(عن الفريضة، مضافاً إلى نقاشنا في أصل الكبرى فإننا لا نمنع منها كمــا تقدم
بمثل اللفظة التي  -أي الربانيين والأحبار -فذم هؤلاء ((قال العلامة الطبرسي: 

                                                 

 .٣، ح٧لأمر والنهي، باب وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب ا )١(

  .٩٢انظر: أسمى الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القسم الأول: ص ))٢(
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دلالـة علـى أن تـارك النهـي عـن المنكـر بمنزلـة         الآيـة ، وفي هـذه  )١(ذم بها أولئك
  .)٢())مرتكبه وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ــال فــي ظــلال   ــر الفاضــل الحــي القــوي   ((: القــرآنق إن ســمة المجتمــع الخي
ه من يأمر المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أن يوجد في

بالمعروف وينهى عن المنكـر؛ وأن يوجـد فيـه مـن يسـتمع إلـى الأمـر بـالمعروف         
ــرؤ       ــث لا يج ــوة بحي ــن الق ــع م ــرف المجتم ــون ع ــر؛ وأن يك ــن المنك ــي ع والنه
المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي، ولا علـى إيـذاء الآمـرين بـالمعروف     

  الناهين عن المنكر.
مُرُونَ {: هكذا وصف االله الأمة فقـال 

ْ
خْرجَِـتْ للِن�ـاسِ تـَأ

ُ
ـةٍ أ م�

ُ
نتُمْ خَـيَْ أ

ُ
ك

مُنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِّ�ِ 
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
ووصـف بنـي    )، �(آل عمران: }باِل

نكَرٍ فَعَلُوهُ {إسرائيل فقال:   يتَنََاهَوْنَ عَن م'
َ
� 

ْ
فكـان ذلـك    ).�(الأحزاب: }كَنوُا

  جتمعين وبين الجماعتين.فيصلاً بين الم
أما هنا فينحى باللائمة على الربانيين والأحبار، السـاكتين علـى المسـارعة فـي     
الإثم والعدوان وأكل السحت؛ الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب 

  .)٣())االله
أقول: ينبغي الالتفات إلى أن مطلوبية هذه الوظيفة من الربانيين وعلماء الـدين  

عني أن يتركوا كل أعمالهم ومسؤولياتهم وواجباتهم ويتفرغوا لأمر هذا ونهـي  لا ت
                                                 

بِـئْس مـا كَـانُواْ    } فـي هـذه الآيـة وقولـه تعـالى: {لَ     لَبِـئْس مـا كَـانُواْ يصْـنَعون    يقصد قوله تعالى: { )١(
لُونمعفي الآية السابقة.ي {  

  .٣٣٦: ٢مجمع البيان: مج  )٢(
  .٢/٧٩٠في ظلال القرآن: مج  )٣(
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ذاك ويترصدوا كل منكر لينهـوا عنـه ويراقبـون أفعـال النـاس ويتجسسـون علـيهم        
ليأمروهم وينهوهم، فهذه سيرة غير عقلائية ولا متشرعية، وإنما علـيهم أن يكونـوا   

حاسـة الغضـب الله تعـالى إذا     متصفين بهذه الصفة ويكون ديدنهم ذلك ويمتلكون
  عصي، ولا يترددون في الامتثال عند تنجز التكليف.

على قول –إما مجاز؛ لأن الترك ليس فعلاً  }يفَعَلُونَ {ثم إن قوله سبحانه: (( 
، وإما حقيقة، ويراد بالفعل الذي أوجـب تـركهم الأمـر والنهـي، وذلـك      -المشهور

رشوة على سكوتهم والأول أقـرب سـياقاً   عبارة عن تكالبهم على الدنيا وأخذهم ال
  .)١())والثاني أقرب واالله العالم

أقول: ليس في التعبير مجاز، وإنما هو على نحـو الحقيقـة؛ لأن التـرك يصـدق     
عليه فعل إذا اقترن بالقصد، كالصـوم الـذي هـو كـف عـن المفطـرات مقترنـاً بنيـة         

ذكـره للاسـتعمال علـى نحـو      القربة إلى االله تعالى. مضـافاً إلـى أن التقريـب الـذي    
الحقيقة مقبول، ومراد من الشارع المقدس، وهو الالتفـات إلـى علـل الأفعـال قبـل      
نفس الأعمال والعلاج لا بد أن يتناول العلـل، وقـد نبهنـا علـى ذلـك فـي خطابـات        

  متعددة.
  

                                                 

 .٤٨/١٦٤الفقه:  )١(
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<‹fÏÖ]KOP< << <

>  {:سورة المائدة <

@▬ 
َ

نزِل
ُ
غِۡ مَآ أ ّ

 بلَ
ُ

هَا ٱلر�سُول ي'
َ
أ بّكَِۖ  يَ� كَ مِن ر� ۡ َهُ  إلَِ غْتَ رسَِالَ

�
مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ

�
�ن ل

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ  @♂وَا�� @

Ü¿Âù]<�]<‚éÂ<†è‚ÇÖ]<Ýçè< <
يـة  القرآن الآيـات مـن أعظـم    الآيـة عظيمـة وجليلـة، وهـذه     القـرآن كل آيات 

لـوده وحفظتـه   وخ )|(وأجلها قدراً لأنها أسست لمستقبل الإسـلام بعـد النبـي    
وصانته من الانحـراف والتشـويه فـي أهـم منعطـف ومفصـل تـاريخي بوفـاة النبـي          

  وغياب شخصه عن مسرح الحياة. )|(
 } 

ُ
هَا الر�سُول ي'

َ
وخوطـب بهـذا العنـوان     )|(أمر متوجه إلـى الرسـول    }ياَ أ

بصفته حامل رسالة إلهية عظيمة مهيمنـة علـى كـل الأديـان وقيمـة عليهـا وخالـدة        
شؤون الحياة لكل البشرية مدى الأجيال، ولأنه رسول فأنه لا يملـك الا تبليـغ   تنظم 

مُبيُِ {الرسالة كما يريد المرسل 
ْ
 ال

Gَغُ  الْ
�
 الر�سُولِ إِ�

َ
  .)µ:الور( }وَمَا َ¦

ولا  )أبلـغ (أي أوصل الرسالة بوضـوح وحسـم وهـو تعبيـر أقـوى مـن        {بلِّغْ}
البيان واضحاً معبراً عن المطلوب بدقة، وكونه معلناً  يتحقق التبليغ الا بأمرين: كون

  صريحاً وحاسماً ومشهوراً للناس. 
كَْ {

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
ولم يذكره صريحاً تعظيماً له وللإشارة إلى أنه منـزّل إليـك    }مَا أ

من االله تعالى وليس لك أي يد فيه حتى لا يتهم بمحاباة أو مصلحة شخصـية وغيـر   
  فليس لك خيار إلاّ تبليغه. ذلك، ولأنه منزل إليك 
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وهذا الأمر المراد تبليغه لا يراد به كل ما انزل إليك ــ كما قال بعض العامـة ـــ   
وإن ((لأن الجملة تصبح لغواً وتحصيل حاصل مع الجملة التاليـة وتصـبح كالتـالي    

  . ))لم تبلّغ ما انزل اليك فما بلّغت ما انزل اليك
أو البعث يوم القيامة ونحو ذلك من العقائـد  وليس هو قضية التوحيد أو النبوة 

منذ بداية البعثة من دون تردد فـلا تحتـاج    )|(الحقة لأن هذه كلها بلّغها النبي 
ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ {إلى التطمين التالي    .  }وَا��

وليس هذا الأمر من قبيل الأحكام الشرعية لأنها بلّغت كلها تـدريجياً بحسـب   
  الآمرة بها. الآياتنزول 

أمر محدد أنزله االله تعالى إليك في آيات سابقة وبـوحي متكـرر فـي     وإنما هو
أمـر   مناسبات متعددة لتبلّغه ولكنه لم يكن حاسماً قاطعاً كما يراد تبليغه الآن، وهـو 

مهم وخطير بحيث أنه يعدل الرسالة كلها، وإن لم يبلّغه فكأنه لم يبلغ الرسالة كلها 
  . الآيةالتالي من  كما أفاد الجزء

بّكَِ { لإظهـار   )|(إليـه   هاختار الرب دون الأسماء الحسنى وإضاف }مِن ر�
بأن هـذا الأمـر أنزلـه ربـك الـذي       )|(مزيد من الرحمة والحنو على رسول االله 

  .رباك وتكفل بك وحماك ونصرك وأعلى شأنك فلتطب نفسك وليطمئن قلبك
غْتَ {

�
مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَ

�
هَُ  �ن ل

َ
الكـريم   القـرآن جملة لم يرد مثلهـا فـي    }رسَِال

، وظاهرهـا التهديـد الا ان هـذا    هـذا الأمـر  وتعزّز التأكيدات المتكـررة علـى تبليـغ    
لا يحتمل فيه عدم التبليغ حتـى يـذكر جـزاؤه،     )|(المعنى غير وارد لأن النبي 

هَُ {وقد قال تعالى 
َ

مُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِال
َ
عْل

َ
ُ أ في حقيقتهـا   الآيةف )X:النعام( }ا��

تعبيــر عــن أهميــة القضــية بحيــث ان اهمالهــا يعنــي التفــريط بكــل الرســالة وكأنــه  
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  . لم يفعل شيئاً خلال مدة الدعوة التي تجاوزت عشرين عاماً )|(
يتعلق بـ  الآيةتبليغ هذا الأمر لأنه كما يظهر من  )|(وكان يشق على النبي 

واختصاصـه بمزيـة حيويـة مطلوبـة      )|(فـاع للنبـي   حكم نازل، فيه شـوب انت ((
يخـاف   )|(لغيره أيضاً يوجب تبليغه والعمل به حرمان الناس عنه، فكان النبي 

إظهاره فأمره االله بتبليغه وشدد  فيه، ووعده العصمة من الناس وعـدم هـدايتهم فـي    
  .))كيدهم إن كادوا فيه

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ { قصود بالنـاس اليهـود وأمثـالهم لأنهـم     ليس الم }وَا��
قد قضي عليهم قبل ذلك بسنين ولم تبق لهم باقيـة، ولا يـراد بهـم المشـركون لأن     
شوكتهم كسرت بفتح مكة ودخلوا في الإسلام طوعاً أو كرهاً، وإنمـا المـراد بهـم    

  .التمرد والعصيان والانشقاق كان يتوقع منهم )|(جماعة من أصحاب النبي 
للاتهـام بأنـه يبتغـي بـه مصـلحة شخصـية أو        )|(مـر يعرضـه   ولأن هذا الأ

أحكاماً فيها ما يفسر على أنه مصـلحة شخصـية لـه     )|(وقد بلّغ النبي  )١(محاباة

                                                 

(صـلى االله عليـه   روى الحسكاني في شواهد التنزيل (عن ابن عبـاس وجـابر قـالا: أمـر االله محمـداً       )١(
أن يقولـوا   (صـلى االله عليـه وآلـه)   أن ينصب علياً للناس ليخبـرهم بولايتـه، فتخـوف رسـول االله      وآله)

) الـخ فقـال رسـول االله    يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ   طعنوا في ذلك عليه، فأوحى االله إليه (حابى ابن عمه، وأن ي
  بولايته يوم غدير الخم). (صلى االله عليه وآله)

وروى عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بـن علـي (عليهمـا السـلام) إلـى أن قـال (إن جبرئيـل        
ل: ان االله يأمرك أن تدلَّ أمتك على وليهم على مثل مـا دللـتهم   فقا (صلى االله عليه وآله)هبط إلى النبي 

(صـلى  عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة من جميع ذلك، فقال رسـول االله  
: يا رب ان قومي قريبوا عهد بالجاهلية وفـيهم تنـافس وفخـر، ومـا مـنهم رجـل الا وقـد        االله عليه وآله)
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كتزوجه بأكثر مـن أربعـة ولـم يكـن فيهـا حـزازة ولا تـردد لأنهـا لا تتعـارض مـع           
مصـلحة   لأنـه يمـس  مـن نـوع خـاص،     الآيـة مصالحهم، لكن هذا الأمر المقصود ب

وهـو خطـر عظـيم قـد يـؤدي إلـى        تحقيقه ونينتظرملحاً طموحاً يهدم مهمة لهم و
تأجيل تبليغه إلى وقت الضرورة لأنـه   )|(فأحب النبي  إنهيار الكيان الإسلامي

   .)|(يتعلق بما بعد وفاته 
الكريمـة وتسلسـل فقراتهـا     الآيـة وهذا التحليل العقلائـي المسـتفاد مـن ظـاهر     

ورد في مصادر العامة والخاصـة مـن نزولهـا فـي التبليـغ بولايـة أميـر         ينسجم مع ما
وقـد نزلـت فيـه منـذ بدايـة الـدعوة        )|(الأمر بعد رسـول االله   )×(المؤمنين 

قرَْبيَِ {الإسلامية آيات كثيرة كقوله تعـالى  
َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
 )®:الشـعراء( }وَأ

بـأن عليـاً وزيـره وخليفتـه.     بني هاشـم وأنـذرهم ثـم أخبـرهم      )|(فجمع النبي 
 {وتوالت الاخبارات حتى آية الولاية 

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
ُ وَال

ُ
ُ وَرسَُـول إنِ�مَا وَلِ'كُـمُ ا��

كَةَ وهَُـمْ رَاكعُِـونَ  Gةَ وَيُؤْتوُنَ الز� ِينَ يقُِيمُونَ الص�
�

لكنهـا لـم    )�:المائـدة( }ال
ة احتفال التنصيب الرسمي كمـا يقـال،   تصل إلى درجة التبليغ القاطع الحاسم وإقام

قريـب   )|(في ابن عمه. ولما علم االله تعالى أن أجله  )|(خشية أن يتهموه 
أيهـا  (إلى ذلك فأنه قـال قبـل تبليـغ الأمـر      )|(أمر بإنجاز الأمر فوراً وقد أشار 

  .)...فينطلق بي سريعاً الناس يوشك أن أقبض قبضاً
غها يعادل تبليـغ الرسـالة كلهـا هـي تعيـين      وهذه القضية المهمة التي جعل تبلي
ــي   ــي تخلــف النب ــادة المعصــومة الت وتواصــل حمــل رســالة الإســلام   )|(القي

                                                                                                                            

). (شـواهد التنزيـل:   يا أَيها الرسولُ بلِّغْخاف ــ أي من تكذيبهم ــ فأنزل االله تعالى (وتره وليهم، وإني أ
  وراجع تفسير الآية في أسباب النزول للواحدي ونزول القرآن لأبي نعيم. ١٩٢-١/١٩١
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وصــيانتها ونشــرها لتســتمر فــي أداء دورهــا، أي نقــل ارتبــاط الرســالة مــن الحامــل 
إلى الحامل النوعي لها الذي يتصف بصفات الرسول  )|(الشخصي وهو النبي 

ــى رأســها العصــم  )|( ــده الأئمــة   وعل ــر المــؤمنين ومــن بع ــو أمي ــم وه ة والعل
فان دوام الرسـالة وحفظهـا يتحقـق     )صلوات االله عليهم أجمعين(الطاهرون من بنيه 

بوجود المؤهل لحملها والا تموت الرسالة بموت حاملهـا كمـا حصـل فـي شـرائع      
الأنبياء السابقين حيث بقيت عرضة للتلاعب والتزوير وقد شرحنا ذلـك فـي بحـث    

  .)١(تقلمس
علمه بأن قوماً من أصحابه كانوا يتطلّعون للسلطة من  )|(وان مصدر قلقه 
ليمسكوا بزمامها مدعومين بقطاع واسع ممن اسـلموا   )|(بعده وينتظرون موته 

كرهاً وانصياعاً للواقع أو طمعاً في أن يكون لهم شـيء فـي دولـة الرسـول الكـريم      
ان عمر بـن الخطـاب فـي أكثـر     خصوصاً من قريش، وهذا ما ورد على لس )|(

من محاورة مع ابن عباس وفي أحداها قال يا بن عباس! أتدري ما منع قومكم منـه  
بعد محمد؟ فكرهتُ أن أجيبه، فقلت: إن لم أكن أدري فـأمير المـؤمنين يـدريني،    
فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكـم النبـوة والخلافـة فتبجحـوا علـى قـومكم بجحـاً        

وهـذا يعنـي ان قريشـاً كانـت تجتمـع       )٢())ش لأنفسها ووفقتبجحاً، فاختارت قري
وفـق مصـالحها هـي     )|(وتناقش كيفية الاستيلاء على السلطة بعـد رسـول االله   

  .  )×(وليس مصلحة الإسلام، وقد عزمت على انتزاع الأمر من علي 
اللهم إنـي  (واشتكى منه لاحقاً بقوله  )×(وهذا ما كشف عنه أمير المؤمنين 

                                                 

 سيأتي بعنوان (كيف خطّط رسول االله (صلى االله عليه وآله) للخلافة من بعده) )١(

 هـ ٢٣ط. مصر الأولى في ذكر سيرة عمر من حوادث سنة  ١/٣٠بري: تاريخ الط )٢(
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لى قريش ومن أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفئوا إنائي وأجمعـوا  أستعديك ع
  .)١()على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري

مـن فتنـتهم وتقليـبهم الأمـور لـو        )|(وهؤلاء هم من كان يخشـى النبـي   
علـى أنـه ملـك      )|(نصّب علياً خليفة من بعده، وكثير مـنهم ينظـر إلـى النبـي     

كأبي سفيان في كلمته التـي قالهـا عنـدما بويـع لابـن       وزعيم نجح في بسط سلطانه
تلاقفوهـا يـا بنـي أميـة تلاقـف الكـرة بيـد الصـبيان فوالـذي          (عمه عثمان بالخلافة 

وأكّد بها قوله السابق حينمـا رأس   )٢()يحلف به أبو سفيان فلا جنة ولا نار ولا معاد
لعبـاس بـن   على مشارف مكة وقد اضاؤوا النيـران فقـال ل   )|(جيش رسول االله 

ويلـك انهـا   (فقـال لـه العبـاس     )٣()لقد أصبح ملك ابـن أخيـك عظيمـاً   (عبدالمطلب 
  . )النبوة

على نفسه فقد صدع بالدعوة وحيـداً ولـم    )|(فلم يكن خوف رسول االله 
الَّـذين يبلِّغُـون رِسـالات اللَّـه ويخْشَـونَه ولا يخْشَـون       {يثنه بطش قريش وقسـوتها  

  .)�:الحزاب( }لاَّ اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيباأَحدا إِ
فأمن االله تعالى نبيه من هذه المخاوف، وصدق وعده حينما انهال الجميع فوراً 

، وكان اول )|(إماماً وخليفة من بعد رسول االله  )×(على بيعه أمير المؤمنين 
طالـب، أصـبحت   هنيئـاً لـك يـا ابـن ابـي      (المبايعين أبـا بكـر وعمـر وهمـا يقـولان      

                                                 

 ٢١٧الخطبة  ٣٣٦نهج البلاغة:  )١(

 ٤٤/ ٢، ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٤٠ـ  ٣٩الجوهري: السقيفة  )٢(

 ١٠/٤٧١، مجمع البيان في تفسير القرآن:١٠٤/ ٢١بحار الأنوار:  )٣(
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بـخٍ بـخٍ   (وفي رواية أخرى قال ابن الخطـاب   )١()وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة
 )٣(في كل مناسبة )×(وظلّ يكرر الاعتراف بولاية علي  )٢()لك يا ابن ابي طالب

  كما سيأتي ان شاء االله تعالى.
وملأه السرور واطمأن على خلود الإسلام  )|(ولما تم الأمر استبشر النبي 

ومستقبل الرسالة لأن االله تعالى قيض لها من يحفظها ويصونها ونزل قول  رآنالقو
شَْوهُْمْ {االله تبارك وتعالى 

َ
 ت

َ
Gَمِن ديِنكُِمْ ف 

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
َومَْ يئَسَِ ال الْ

يكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ 
َ
تْمَمْتُ عَل

َ
كُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
َومَْ أ وَاخْشَوْنِ الْ

 
َ
لأن فئات كثيرة كانت تعول على وفاة النبي  )²:المائدة( }كُمُ الِسGْمَ ديِنًال
للتخلص من الإسلام بعد أن فشلت كل خططهم ومؤامراتهم للقضاء  )|(

وإن ارتحل بشخصه إلى  )|(عليه، أما اليوم فقد دخل اليأس قلوبهم لأن النبي 
صلوات االله (لي بن أبي طالب الرفيق الأعلى فأنه سيبقى محفوظاً بأخيه وصنوه ع

  .)وسلامه عليه
الكريمـة ينطبـق تمامـاً علـى      الآيـة ان هذا الذي أوردنا من التفسير الظاهر مـن  

ذكـرت   )١١٠(القضية التي نزلت فيها ونقلها جمع كبير من الصحابة أحصي مـنهم  

                                                 

 .٢/١٦٩باب فضائل علي، والرياض النضرة: وسنن ابن ماجة  ٤/٢٨١مسند أحمد:  )١(

 ١/١٥٧،١٥٨شواهد التنزيل:  )٢(

) منها مـا أخرجـه الطبرانـي وفـي الفتوحـات      ٩/٤٣أورد جملة منها في (الفرقان في تفسير القرآن:  )٣(
: حكم علي مرة على اعرابي بحكم فلم يرضَ بحكمه فتلببه عمر بن الخطـاب وقـال   ٣/٣٠٧الإسلامية: 
  ه مولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة.له: ويلك إن
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وألف جمع غفير من علماء الفريقين كتباً خاصة فيه فقـد   )١(أسماؤهم في المصادر
من سـبعة   )الدراية في حديث الولاية(كتاب  )٢(نف مسعود بن ناصر السجستانيص

الذي وثقه  )٤(وألّف فيه ابن عقدة )٣(صحابياً ١٢٠عشر جزءاً روى فيه الحديث عن 
 ١٠٥ورواه مـن   ))الولايـة ومـن روى غـدير خـم    ((ارباب المذاهب وسـمى كتابـه   

وروى الحـديث   ))ب الولايةكتا((صاحب التفسير والتاريخ  )٥(طرق وألف الطبري
  .)٦(من خمس وسبعين طريقاً

لّما صدر رسـول االله مـن حجـة الـوداع     ((وننقل النص من مصادر العامة فقالوا 
 {نزلت عليه في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة آية 

َ
نـزِل

ُ
غِْ مَا أ ّ

 بلَ
ُ

هَا الر�سُول ي'
َ
ياَ أ

                                                 

) ٩/٢٥وذكرهم باسمائهم في (الفرقان في تفسـير القـرآن:    ١٨٢-٣٧/١٨١راجعها في بحار الأنوار: )١(
وأضــاف لهــم التــابعين وتــابعيهم وفــي ســائر القــرون وقــد أوفــى المرحــوم العلامــة الأمينــي البحــث   

وبـذل   ٢٢٣-٢١٤لأول من كتاب الغـدير:  والاستقصاء وسجل كل هذه الاسماء و الوثائق في المجلد ا
صاحب تفسير الفرقان جهداً وافياً في استقصاد مصادر التفسير والحديث والتاريخ (الفرقان فـي تفسـير   

 )٩/٢٣القرآن: 

هــ (الاعـلام    ٤٧٧محدث، قال عنه بعض مؤرخيـه ان فوائـده مـن الأخبـار لا تحصـى تـوفي سـنة         )٢(
 )٨/١١٧للزركلي:

  ٣٧/١٢٦ بحار الأنوار: )٣(
 ٣٣٢أحمد بن محمد، حافظ مكثر فقد كان يقول: احفظ مئة ألف حـديث بأسـانيدها تـوفي سـنة      )٤(

  )١/١٩٨هـ (الاعلام:
محمد بن جرير: مؤرخ مفسر إمام مجتهد قلده بعض الناس عرض عليه القضـاء وديـوان المظـالم     )٥(

مطبوع بثلاثين جـزءاً وكتـب    فأبى، صاحب التاريخ المعروف ووصف بأنه أوثق المؤرخين ، له تفسير
 )٦/٢٩٤هــ (الاعلام: ٣١٠كثيرة أخرى توفي سنة 

  ٣٧/١٨٣بحار الأنوار: )٦(
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كَْ 
َ

عب منهـا طريـق المدينـة ومصـر     فنزل غدير خم من الجحفة وكـان يتش ـ  }...إلِ
والشام ووقف هناك حتّى لحقه من بعده ورد مـن كـان تقـدم ونهـى أصـحابه عـن       
سمرات متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن، ثـم بعـث إلـيهن فقّـم مـا تحـتهن مـن        

بثـوب علـى    )|(الشوك ونادى بالصلاة جامعة وعمد إليهن وظلّـل لرسـول االله   
صلى الظهر بهجير ثم قام خطيباً فحمد االله وأثنـى عليـه،   شجرة سمرة من الشمس، ف

إنّـي أوشـك أن أُدعـي فأجيـب،     ((وذكر ووعظ وقال ما شاء االله أن يقول، ثم قال: 
قــالوا: نشــهد أنّــك بلّغــت  ))وإنّــي مســؤول وأنــتم مســؤولون، فمــاذا أنــتم قــائلون؟ 

 وأن محمـداً  ألـيس تشـهدون أن لا إلـه إلا االله   ((ونصحت فجـزاك االله خيـراً، قـال:    
اللهـم  ((قالوا: بلى نشهد ذلـك. قـال:    ))عبده ورسوله وأن الجنّة حق وأن النار حق؟

يا أيها الناس إنّـي فـرط وأنـتم    ((قالوا: نعم. قال:  ))ألا تسمعون؟((ثم قال:  ))أشهد
واردون علي الحوض وإن عرضه ما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان 

فنـادى منـاد:    .))إنّي سائلكم عن الثقلين، فأنظروا كيف تخلفونني فيهمامن فضّة، و
ــثقلان يــا رســول االله؟ قــال:   كتــاب االله، طــرف بيــد االله وطــرف بأيــدكم،  ((ومــا ال

فأستمسكوا به، لا تضلّوا ولا تبدلوا؛ وعترتي أهل بيتي، وقد نبـأني اللّطيـف الخبيـر    
سـألت ذلـك لهمـا ربـي، فـلا تقـدموهما       انّهما لن يتفرقا حتّى يردا علـي الحـوض،   

ثـم قـال:    ))فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكـوا، ولا تعلّموهمـا فهـم أعلـم مـنكم     
 :قالوا: بلـى يـا رسـول االله! قـال     ))ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟((
يـا   قـالوا: بلـى   ))ألستم تعلمون ــ أو تشهدون ــ أنّي أولى بكلّ مؤمن مـن نفسـه؟  ((

رسول االله. ثم أخذ بيد علي بن أبـي طالـب بضـبعيه فرفعهـا حتّـى نظـر النـاس إلـى         
أيها الناس! االله مولاي وأنـا مـولاكم؛ فمـن كنـت مـولاه،      ((بياض إبطيهما، ثم قال 
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فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأنصـر مـن نصـره، وأخـذل     
ثـم لـم    ))اللهـم اشـهد  ((. ثم قال ))ن أبغضهمن خذله، وأحب من أحبه، وأبغض م

كُـمْ {: الآيـة يتفرقا ــ رسـول االله وعلـي ـــ حتّـى نزلـت هـذه       
َ
ـتُ ل

ْ
كْمَل

َ
ـَومَْ أ

ْ
ال

كُمُ الِسGْمَ ديِنًا
َ
يكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
 .)²:المائدة( }ديِنَكُمْ وَأ

دين وإتمام النعمة، ورضا الرب االله أكبر على إكمال ال((  :)|(فقال رسول االله 
  .)١())برسالتي والولاية لعلي

كنـا نقـرأ علـى عهـد     (وروى جمع من علماء العامة عـن ابـن مسـعود أنـه قـال      
بّكَِ { )|(رسول االله  كَْ مِن ر�

َ
 إلِ

َ
نزِل

ُ
غِْ مَا أ ّ

 بلَ
ُ

هَا الر�سُول ي'
َ
ــ أن عليـاً مـولى    ياَ أ

مْ تَفْعَلْ فَمَ المؤمنين ــ 
�
ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ �ن ل هَُ وَا��

َ
غْتَ رسَِال

�
  .  )٢()}ا بلَ

ومما اشكلوا به ان المولى لها عدة معان في اللغة كالناصر والحبيـب وغيرهمـا   
فلا تتعين بولي الأمر، وهو احتمال مدفوع بصريح الحـديث النبـوي الشـريف لأنـه     

حادثـة فهـل أوقـف النبـي     بين مراده من الـولي، وتكذبـه أيضـاً ظـروف ال     )|(
تلك الجموع الحاشدة ليقول اني أحب علياً وأنه نصـرني ونحـو ذلـك مـن      )|(

  الأمور الواضحة عند كل أحد.
ان مما يؤسف له تحكم الاهواء والعصبيات فـي اذهـان المفسـرين الـذين لـم      

                                                 

عـن مجمـع    ٤٨٦-١/٤٨٣نقلناه بواسـطة معـالم المدرسـتين للمرحـوم السـيد مرتضـى العسـكري:         )١(
 ٤/٢٨١ومسند أحمد:  ١٩٣-١/١٩٢وشواهد التنزيل للحسكاني:  ١٦٥-١٦٣و  ٩/١٠٥الزوائد للهيثمي: 
 وغيرها. ١١٦ح  ١/٤٣وسنن ابن ماجة 

، الشـوكاني  ٣/٢٩٨، الـدر المنثـور:   ١٠٨عن الحافظ ابن مردويـة/  ٩/١٩الفرقان في تفسير القرآن:  )٢(
 في فتح القدير، الاربلي في كشف الغمة.
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 ةالآي ـيستقوا علومهم من أهل بيت النبوة فشرقوا وغربوا واوردوا وجوهاً في تفسير 
وظروف الحدث، ولا يليـق صـدوره    الآيةوسبب نزولها مما لا يناسب أجواء نزول 

 الآيـة منهم وفيهم ذوو عقول كبيرة والمهم عندهم صرفها عن الحقيقة التي نزلـت  
 الآيـة لبيانها ورواها جمع كبير من الصحابة والتابعين مع انهـم يكتفـون فـي تفسـير     

 نريد الاطالة فـي عـرض هـذه الوجـوه     برواية واحدة عن هذا الصحابي أو ذاك ولا
  ومناقشتها. 

أقول: واذا كانوا إلى اليوم يرفضون سماع هذه الحقيقة والايمان بها مع تـواتر  
روايتها والقطع بصدورها فكيف كانوا فـي لحظـة الحـدث ممـا يعطينـا فكـرة عـن        

  من إبلاغ هذا الأمر. )|(مخاوف رسول االله 
وشيعته يؤكدون هذا الحق الثابت حتـى   (^)وظل أمير المؤمنين وأهل بيته 

عن حقي،  فواالله ما زلت مدفوعاً(في ذلك  )×(لا يضيعه المحرفون، ومن أقواله 
  .)١()منذ قبض االله نبيه صلى االله عليه حتى يوم الناس هذا يعل مستأثراً

وانـه   )ابـن أبـي قحافـة   (أما واالله لقد تقمصها فلان (وقال في الخطبة الشقشقية 
  .)٢()ان محلي منها محل القطب من الرحىليعلم 

لقد علمتم أني أحـق النـاس بهـا مـن غيـري، وواالله لأسـلمن مـا        ( )×(وقال 
لأجـر ذلـك    سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيهـا جـور إلا علـي خاصـة التماسـاً     

  .)٣()فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه وفضله، وزهداً

                                                 

 ٦الخطبة  ٤٩نهج البلاغة:  )١(

 ٤الخطبة  ٤٧نهج البلاغة:  )٢(

  ٧٤الخطبة  ١٠٢نهج البلاغة:  )٣(
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لـم تكـن بيعـتكم إيـاي فلتـة،      نـاس،  فواالله إني لأولى النـاس بال (  )×(وقال 
  .)١()وليس أمري وأمركم واحدا. إني أريدكم الله وأنتم تريدونني لأنفسكم

فلما مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده، فواالله مـا كـان يلقـى    ( )×(وقال 
عـن أهـل    )|(في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر مـن بعـده   

ن بعده، فما راعني إلا انثيال الناس على فـلان يبايعونـه،   بيته ولا أنهم منحوه عني م
فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة النـاس قـد رجعـت عـن الإسـلام، يـدعون إلـى        

! فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلمـا أو  )|( محق دين محمد
هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايـتكم، التـي إنمـا هـي متـاع أيـام       

  .)٢()ئلقلا
يـوم الغـدير أعظـم أعيـاد الإسـلام لعظمـة        )(^واعتبر الأئمـة المعصـومون   

النعمة التي مـن االله تعـالى بهـا فأكمـل بهـا الـدين ورضـي الإسـلام لنـا دينـاً، روى           
هل للمسلمين عيد غير يـوم   )×(سألت أبا عبد االله (الكليني بسنده عن سالم قال 

وأي عيـد هـو جعلـت     :قلـت  .مهـا حرمـة  نعم أعظ :الجمعة والأضحى والفطر؟ قال
 :وقـال  )×( أمير المـؤمنين  )|(اليوم الذي نصب فيه رسول االله  :فداك ؟ قال

  ومثلها عدة روايات في نفس الباب. )٣()من كنت مولاه فعلي مولاه
عـن آبائـه     )×(وفي آمالي الشـيخ الصـدوق بإسـناده عـن الامـام الصـادق       

ير خم أفضل أعيـاد أمتـي وهـو اليـوم     يوم غد :)|(قال رسول االله (قال  )(^

                                                 

  ١٣٦الخطبة  ١٩٤نهج البلاغة:  )١(
 ٦٢الخطبة  ٤٥١نهج البلاغة:  )٢(

 ١، ح  ١٤أبواب الصوم المندوب، باب  ١٠/٤٤٠وسائل الشيعة:  )٣(
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علماً لأمتي  )×(الذي أمرني االله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب 
يهتدون به من بعدي وهو اليوم الـذي أكمـل االله فيـه الـدين وأتـم علـى أمتـي فيـه         

  .)١()النعمة ورضي لهم الإسلام دينا
وهـو عيــد االله  (ه قول ـ )×(وروى الشـيخ فـي التهــذيب عـن الامـام الصــادق     

  .)٢()الأكبر
بأسف وحسرة عن تضييع الأمة لهذا الأمر الإلهـي   )×(لذا يعبر الامام الباقر 

تعطــى حقــوق النــاس بشــهادة ( )×(، بقولــه العظــيم الــذي يعــدل الرســالة كلهــا
حقـه بشـهادة عشـرة الآف نفـس يعنـي       )×(شاهدين وما اعطـي أميـر المـؤمنين    

  .)×(ادق ومثله عن الامام الص )الغدير
برنامجاً عبادياً مكثفاً فـي هـذا اليـوم شـكراً الله تعـالى       )(^وقد جعل الأئمة 

على هذه النعمة وجعـل عليهـا ثوابـاً عظيمـاً كالصـوم والصـلاة والـدعاء والصـدقة         
ولو من بعد لمـن يتعـذر    )×(وتبادل التهاني مع المؤمنين، وزيارة أمير المؤمنين 

 )×(كنّا عند الرضا (روى إبن ابي نصر قال  عليه زيارة مرقد الشريف عن قرب،
فقـال الرضـا    )٣(والمجلس غاص بأهله فتـذكروا يـوم الغـدير فـأنكره بعـض النـاس      

قال: ان يوم الغدير فـي السـماء أشـهر منـه فـي       )×(حدثني ابي عن أبيه  :)×(
يا ابن ابي نصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (ثم قال  )الأرض

                                                 

 من تفسير سورة المائدة ٢٩ح  ١/٣٦٨تفسير نور الثقلين: )١(

 ١ح  ٣أبواب الصلوات المندوبة باب  ٨/٨٩وسائل الشيعة:  )٢(

م ولايته العهد زمن المأمون فكان مجلسه الرسمي عاماً لكل النـاس ولـيس   الظاهر ان ذلك كان أيا )٣(
 للموالين فقط.
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واالله لـو عــرف النــاس فضــل هــذا اليــوم  (وبعـد ان ذكــر ثــواب ذلــك قــال   ))×(
  .)١()بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات

الكريمة أن علـى العـاملين الرسـاليين ان لا يتـرددوا      الآيةويمكن أن نفهم من 
ولا يتلكأوا في نصرة مشروع الإسلام والتحرك به مهمـا حـاول النـاس ـــ بكـل مـا       

ويه اللفظ من استصغار في هذا الموضع ــ وضع العراقيل وبث الـتهم والشـبهات   يح
لأن االله تعالى يعصمه من هذه المكائد والخبـث والشـيطنة، وإنـه تعـالى ينصـر مـن       

وقد ورد هذا المعنى في خطبه لأميـر   )J:الج( )ولَينصُرن اللَّه من ينصُره(ينصره 
روا بالمعروف وانهوا عن المنكـر، واعلمـوا ان الأمـر    فأم(قال فيها  )×(المؤمنين 

  .)٢()بالمعروف والنهي عن النكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً
  <

                                                 

 ١ح  ٢٨أبواب المزار، باب  ١٤/٣٨٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٧ح  ١، أبواب الأمر والنهي، باب  ١٦/١٢٠وسائل الشيعة:  )٢(
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Ðv×ÚV<�]<Ùç‰…<¼Ş}<ÌéÒ<E|<Då‚Ãe<àÚ<íÊø~×Ö)Q(< <

VíéñøÏÂ<ì…æ†•<íÚ^Úý]< <
وقـد   ،مـر النـاس ضـرورة اجتماعيـة لا يختلـف فيهـا اثنـان       أن الإمامة وولاية إ

ن أونظـام معاشـه    المتحضـر  ولا يمكـن لحيـاة المجتمـع    ،يها جميع العقلاءطبق علأ
فوجـود  مورهـا.  أشـؤون الأمـة ويـدبر    مـع جهـازه   مام ورئيس يـدير  إيستقيم بدون 

النظام الحاكم في المجتمع بمنزلـة العقـل فـي جسـم الإنسـان الـذي يوجـه بوصـلة         
الح العبــاد الحيــاة، وبدونــه تحصــل الفوضــى والتشــتت والصــراعات وتضــييع مص ــ

  والبلاد. 
 لا بد للناس مــــن أميــر بــر أو (في ذلك: (×)  ومن كلمات أمير المؤمنين

فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ االله فيها الأجل ويجمع بـه  
الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح 

  .)٢()اح من فاجربر أو يستر

VÅ†�Ö]<»<íÚ^Úý]<ì…æ†•< <
جمـع علمـاء الإسـلام علـى ضـرورة      أقد الحكم في الشرع ضروري كذلك فو

                                                 

فـي مسـجد الـرأس     ةمحاضرتان ألقاهما سماحة الشيخ محمد اليعقوبي على طلبـة الحـوزة العلمي ـ   )١(
، ١٦، في النجف الأشرف بمناسـبة عيـد الغـدير يـومي (    (×)الشريف المجاور لمرقد أمير المؤمنين 

وقـام   ) وقد أضاف إليهمـا بعـض الزيـادات الضـرورية.    ٢٠٠١/آذار/١٣ ، ١٢-هـ ١٤٢١ذي الحجة  ١٧
 أحد الفضلاء لاحقاً بتخريج النصوص من مصادرها.

  .٤٠ة الخطب ١/٨٧: ةالبلاغ جنه) ٢(
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ككيفية تعيين الإمـام ومؤهلاتـه   كان بينهم خلاف ففي التفاصيل  وإذا ،مامإوجود 
مر ن الأأو أ ،)١(بناء العامة يقولون بالشورىأف ،صل احتياج الأمةألا في  وصلاحياته

 -الإماميـة  -ونحـن   ،مامتهـا قهـراً  إوتقمص  )٢(ن غلب حتى لو قهر الأمة بالسيفلم
نها حق جعله االله تبارك وتعالى لمن اجتمعت فيـه شـروطها،   أو ،)٣(نها بالنصأنقول 

و صودرت حريته ومنِع مـن ممارسـة   أمر سواء سمحت له الظروف بالقيام فعلاً بالأ
ن إن قامـا و إمامـان  إالحسـن والحسـين   ( :كما فـي الحـديث الشـريف    ،دوره كاملاً

  سباب.ي سبب من الأو قعدا عنه لأأمر ي قاما بالأأ )٤()قعدا
لا يخـرج سـرية   ) |( فكـان  ،مر بدقـة بهذا الأ) |( وقد اهتم رسول االله

الإمـام  ( ):|( عـن رسـول االله   بل فـي الحـديث   ،فرادهاأمير مهما قلّ ألا عليها إ
) |( وكان ،)٦(حدهماأخرج اثنان للسفر فليؤمرا ذا إ و: )٥()الجائر خير من الفتنة

                                                 

  .٨٠عن معالم المدرستين، المراجعات المراجعة  ٤/١٢٠البخاري/باب رجم الحبلى  )١(
 -عـن معـالم المدرسـتين     -يعلـي الفـراء الحنبلـي     أبولقاضي القضاة  ١١-٧السلطانية ص الأحكام )٢(

  .٥٥٨مدرسة الخلفاء ص أقوال
مسـين روايـة فـي هـذا المجـال،      الصافي الكلبايكاني في كتابه (منتخب الأثر) أكثر مـن خ  أحصى) ٣(

عشر بلغت في الكثرة حداً لا يسـعه مثـل هـذا     اوقال بعد ذلك النصوص الواردة في ساداتنا الأئمة الاثن
فـي الإمامـة وغيرهـا مشـحون بهـا واستقصـاؤها صـعب جـداً (منتخـب الأثـر            أصـحابنا الكتاب وكتب 

(نقـلا   بأسـمائهم عشـر   االأئمة الاثنفيما يدل على  ٨باب  ٩٧منتخب الأثر ص الأولىوالرواية  ١٤٥ص
  عن مدخل إلى الإمامة).

  .٣٠٧ص  ١١باب  ١٦البحار ج )))٤(( (
  .٢/١٠٣شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني:  )٥(

قولـه   صهريرة عـن النبـي    أبيعن  ٣٤ص ٢داود ج أبوآداب السفر عن  ٤كتاب المحجة ج )))٦(( (
  ).أحدكممروا أذا كنتم ثلاثة في سفر فإ(
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والٍ ( :بـل روي فـي حـديث    ،)١(ذا خرج لغزوة لا يتـرك المدينـة بـدون خليفـة لـه     إ
، لـذا  نه به تحفظ الثغور وتقوم مصـالح العبـاد  لأ؛ )٢()ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم

باد وحفـظ  بإيجابية مع السلطات الحاكمة في ما فيه مصالح الع )^(تعامل الأئمة 
وزّوا النظام الاجتماعي ورقي الدولة الإسلامية وصيانة كرامتها، إلى درجة أنهم ج ـ

وجعلوهـا مبرئـة للذمـة كأنهـا      ى السـلطة لإالزكاة والخراج  دفعفي بعض الظروف 
  .)٣(ليهمإواصلة 

íËé×¤]<°éÃi<àÚ<íflÛã¹]<�^’¹]:  
مسـؤوليات حامـل    كان من في ضوء هذه الضرورة المجمع عليها عقلاً وشرعاً

طلاق تعيين الخليفة والإمام البديل همها على الإأووظائفه بل  -أي رسالة–الرسالة 
>لعدة مصالح مهمة: <

يـة رسـالة مهمـا    أن إف ،داء دورهاأديمومة الرسالة واستمراريتها في  -١
نـه مـن   إف ،تموت بمـوت صـاحبها   - كرسالة الإسلام -كانت تمتلك من نقاط قوة 

مـين عليهـا المـدافعين عنهـا     الرسالات والـدعوات بحامليهـا القي   المقطوع به ارتباط
ن يواصل الطريـق مـن   ألا إنها تنتهي بنهاية صاحبها إلذلك ف ،سرارهاالمستوعبين لأ

 - كمـل الـدعوات  أوهـي   -نـت تـرى الرسـالات السـماوية     أو ،هو جـدير بحملهـا  

                                                 

  / ذكر من استخلف الرسول (|) على المدينة في غزواته. ١) معالم المدرستين / ج١(
  .١٠١٠٩والغرر والدرر: ح  ٣/٢٣٦٧ميزان الحكمة للريشهري:  )٢(
  .٢٠باب  ، أبواب المستحقين،: كتاب الزكاةالشيعة) وسائل ٣(
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 .)١(صحابهاأحرفت وشُوهت بعد فترة يسيرة من غياب 

مـرة  ن الإإف ـ ،لهيمام غير المؤهلين لهذا المنصب الإأريق قطع الط -٢
هـم مـا تنــزع    أوالزعامة خصوصاً الزعامة الدينية بما لها من قدسية وهيبة وجاه من 

آخر ما ينـزع من قلوب الصديقين حب ( :ففي الحديث ،ارة بالسوءمليه النفس الأإ
 ــ إ )٢()الجــاه ــرين والحــالمون به ــى ذن ســيكون المتربصــون بهــا كثي ا والســاعون إل

نه مـا عانـت الأمـة مـن شـيء كمـا عانـت مـن مسـألة          أكثر. وقد اعترفوا أتحصيلها 
وأن الويلات التي أصابتها والدماء التي سفكت ترجع في الأصـل   الإمامة والخلافة

  وهذا واضح تأريخياً. إلى هذا الأمر،

ن مـن شـأن تعـدد    إف ـ ،صيانة الأمة من التشتت وحمايتها من التمزق -٣
يجـر النـار    وكلٌّ ،حزاب والفرق الموالية لهمن تتعدد الأأصدين لهذا المنصب المت

جيـال  جيـال بعـد الأ  وهـا هـي الأ   ،مر الأمة وتصبح طرائق قدداًأفيتمزق  ،إلى قرصه
واعتَصـموا  { :لـذا قـال تعـالى    ،مرهـا إلـى الانحـلال   أتدفع ثمن التيه والضياع وآل 

فَتَفْشَــلُوا وتَــذْهب ولا تَنَــازَعوا { )|:آل عمــران(}فَرقُــوابِحبــلِ اللَّــه جميعــاً ولا تَ
كُمهـل  أوحبل االله الممدود إلى الخلق هما الثقلان كتاب االله و )�:النفال(}رِيح

. وقـد  )٣(كما دلـت عليـه النصـوص الشـريفة     )جمعينأصلوات االله عليهم (بيت نبيه 

                                                 

هـو حـاوي علـى     الـذي  الإنجيـل صـبح  أ(×)  رفع عيسى أن) كمثال على ذلك المسيحية بمجرد ١(
متي ويوحنا ولوقا ومرقس فلـم يبـق مـن     كإنجيلمزورة وموضوعة  أناجيلكل ما يتعلق بالرسالة عدة 

  الاسم. إلاالدين المسيحي 
  .١٠٧/ فصل حب الجاه ص ٦) المحجة البيضاء ج٢(
  .وقد تقدم في هذا الكتاب ) راجع كتاب (شكوى القرآن)٣(
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الفكـرة المهمـة فـي خطبتهـا فقالـت:      إلـى هـذه    )سـلام االله عليهـا  (شارت الزهراء أ
 مورهم وتستقر.أي بها تنتظم أ )١()نظاماً للملة إمامتناوجعل (

ن يستمر بمشـروعه حتـى النهايـة    أن حامل الرسالة لا يستطيع إ -٤
نـه قبـل ذلـك يخشـى     لأ ؛ن يطمئن إلى وجود البديلأويقدم كل ما عنده قبل 

ن أالشـخص البـديل اسـتطاع     حرز اجتماع الشروط فـي أذا إف ،على مستقبل الرسالة
ليه نبي االله إشار أو خوف على مستقبل الرسالة، هذا الخوف الذي أيتقدم بلا تردد 

هْـلِ { :ول دعاء لـه ألذا كان  ،(×) موسى
َ
هَـارُونَ ، وَاجْعَـلْ ِ? وَزيِـراً مِـنْ أ

خِ 
َ
زْريِ، أ

َ
مْـرِي، اشْدُدْ بهِِ أ

َ
هُ فِ أ

ْ
شِْك

َ
ميـر  أوفـي كلمـات    )ý-6 :طـه( }وَأ

خيفَةً علَى نَفْسه، بـلْ أَشْـفَق مـن غَلَبـة     (×)  لَم يوجِس موسى(: (×) المؤمنين
>.)٢()الجهالِ ودولِ الضَّلالِ <

VêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<íÚ^Úý]<ÄÎçÚ<íéÊ†�< <
هميـة  أمـر وضـوحاً كلمـا ازدادت    ويـزداد الأ  ،مـور يـدركها كـل عاقـل    أهذه 

 -فهـو   ،جاء رحمة للعالمين وخالداً إلـى يـوم القيامـة    الرسالة كدين الإسلام الذي
لجميـع  – وعرضـاً  -علـى مـدى الزمـان   – بهذه السعة والشمول طولاً - ي الإسلامأ

، وكلمــا تعــاظم منصــب الشــخص الراحــل والغائــب عــن الســاحة ازدادت  -البشــر
  .المسؤولية والأخطار حول المنصب

) |( وخلافة رسـول االله مورهم أمامة المسلمين وولاية إشرف موقع هو أو

                                                 

  .٣١٥ص  ٢٣باب  ٦) البحار ج١(
  .٣٩ص ٤نهج البلاغة، خطبة  )))٢(( (
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) |( كمـا بشـر بـذلك رسـول االله     ،رض وغربهـا ن تشمل شرق الأأالتي قدر لها 
 )١(ضـاءتا لـه  أعندما كان يحفر مع المسلمين في الخندق وضـرب علـى صـخرتين ف   

ثـِيَةً { القـرآن كدها أو ،ولهم
َ
ُ مَغَـانمَِ ك خْـرَى { )W:الفـتح(}وعََـدَكُمُ ا��

ُ
وَأ

بِ'ونَهَا نصٌَْ 
ُ

ِ وَفَتحٌْ قرَِيـبٌ  ت فكيـف لا تتناوشـه المطـامع     ،)j:الصـف(}مِنَ ا��
  .هواءوتتجاذبه الأ

)ïÿçşÆ<^ÿÚÿæ<łÜ₣ÓŁfŽu^ÿ‘<ĆØÿ•<^ÿÚ(V< <

وهـو المتصـل بسـبب     ،مور الواضـحة يجهل هذه الأ) |( أفمثل رسول االله
 إِن هــــو إِلا وحــــي، ومــــا ينطــــق عــــنِ الْهــــوى{ ،إلــــى االله تبــــارك وتعــــالى

 )٢()مـات ميتـة جاهليـة    من مات ولم يـوصِ (وهو القائل: ، )ï-²:الجم(}يوحى
من يخرج عن ربقـة الإسـلام ويمـوت علـى الجاهليـة       أول) |( فهل يكون هو

فوَْاههِِمْ {
َ
رُْجُ مِنْ أ

َ
بُتَْ كَمَِةً ت

َ
ن هـذا الحـديث وارد   أم يقال أ ،)C:الكهف(}ك

هم من الوصـية بالأمـة   أمور فهل هذه الأ ؟في الوصية بالمال ونحوه للورثة وغيرهم
  .وحفظ كيانها من الضياع؟!

ن يسـتعد  أن يفكر بمستقبل الأمة وقبل أجله قبل أفوجئ ب) |( نهأم يقال أ
وهـو الـذي نعـى نفسـه مـراراً وصـرح        ،للتخطيط للبديل مهما كان شـكله وصـيغته  

فـي   القرآني بن جبرائيل كان يعارضنإ(وحينما قال:  ،بقرب وفاته في حجة الوداع

                                                 

  .٢٩٠ص  ١عشر لهاشم معروف الحسني ج يسيرة الأئمة الاثن )))١(( (
  .٢١٧ص  ١طالب بن شهر آشوب ج أبيمناقب آل  )))٢(( (
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  .)١()جليألا لدنو إوما ذلك  ،وعارضني في هذه السنة مرتين ،السنة مرة
 هـــفلتواج ،اــــلم يكن حريصاً على الأمة ولا مهتماً بأمره) |( نهأم يقال أ

ـتِ نَقَضَـتْ {تعابـه سـدى   أولتـذهب   ،مرها إلى الفنـاء أقدرها بنفسها ولو آل 
�
كَل

هَا مِنْ بَعْدِ قُو� 
َ
نكَْاثـاً غَزْل

َ
 ؛بسـط النـاس  أوهـذا لا يصـدر مـن     ،)Õ:الحـل(}ةٍ أ

ولـم يفعلهـا    ،و سفر حتى يعـين لهـا راعيـاً   أذا خرج لحاجة إفالراعي لا يترك غنمه 
لقى االله وقـد  أن أخشى أني إ :وهو يقول ،ول نص على الثانيفالأ ،الخلفاء من بعده

ثاني الأمر شـورى  وجعل ال ،)٢(حداًأولي عليها أن أدون ) |( مة محمدأتركت 
م المـؤمنين عائشـة   أليـه  إرسـلت  أوقد  ،)٣()|( صحاب رسول االلهأبين ستة من 
  .مة محمد بعدك هملاً وبدون راعٍأولا تترك  ،وصِ من يخلفكأن أبعدما طُعن: 

VêÚø‰ý]<Ø}]‚Ö]<àÚ<š]�Â÷]<†Ş}< <
وهـو يـرى بعينـه     ،كمـل العقـلاء وسـيد الحكمـاء    أ) |( فكيف برسول االله

ففــي الــداخل كــان المنــافقون  ،ر المحدقــة بالأمــة مــن الــداخل والخــارجخطــاالأ
عَـز' مِنهَْـا {والقائلون:  - القرآنعلى تعبير  -والمرجفون في المدينة 

َ
خُْرجَِن� ال

َ
ل

 
�

ذَل
َ
وقد ازدادت شـوكتهم بعـد الفـتح حيـث استسـلم الكثيـر        )�:المنافقون( }ال

ولـم يسـلموا ولـم يقتنعـوا      ،للأمر الواقع ممن يتربص بالإسلام وبنبيه السوء رضوخاً
ا يـَدْخُلِ {بالإسلام و م�

َ
مْنَا وَل

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
كِنْ قُول

َ
مْ تؤُْمِنُوا وَل

َ
عْرَابُ آمَن�ا قُلْ ل

َ
تِ ال

َ
قاَل

                                                 

  صحيح البخاري باب عرض جبرائيل القرآن على النبي. )))١(( (
  بة الشقشقية.في شرحه للخط ١٦٥ - ١٦٤الحديد ص أبيشرح نهج البلاغة لابن  )))٢(( (
  .٥٤٤ص ١معالم المدرستين ج راجع )))٣(( (
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  .)R:الجرات(}اليِمَانُ فِ قُلُوبكُِمْ 
 يــعلناً وينتقدونه ويشككون ف) |( وكانوا يعارضون تصرفات رسول االله

حينمـا منعـوا    )١(والشواهد على ذلك كثيرة كمـا فـي صـلح الحديبيـة     ،فعالهأصحة 
حـلال مـن   وعنـدما عارضـوا الإ   ،من التوقيع على وثيقـة الصـلح  ) |( رسول االله

بـداً فـي   أوحينما منعوه من كتابة كتاب لا يضـلون بعـده    ،)٢(حرام في متعة الحجالإ
ان جماعة في المسجد وقد وحينما كانوا يصلّون نوافل رمض ،)٣(رزية يوم الخميس

                                                 

  .١ج :نظريات الخليفتينراجع ) ١(
في رواية الصـحابي البـراء بـن عـازب بسـنن بـن ماجـة ومسـند أحمـد           :٢عن معالم المدرستين ج )٢(

حرمنا بالحج فلما قدمنا مكة، قـال: (اجعلـوا   أف وأصحابهالزوائد قال: خرج رسول االله (|)  جمعوم
قـال: (انظـروا مـا       حرمنـا بـالحج فكيـف نجعلهـا عمـرة؟     أكم عمرة) فقال الناس: يا رسـول االله قـد   حج

الغضـب فـي    به فافعلوه) فردوا عليه القول، فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضـبان فـرأت   أمركم
  تبع).أُفلا  أمراً آمر وأناغضب ألي لا  ، قال: (ما أغضبه االله  أغضبكوجهه، فقالت: من 

البخاري بسنده عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابـن   أخرجهرزية يوم الخميس: ما  )٣(
عباس، قال: لما حضر رسول االله (|) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطـاب قـال النبـي (|)    

رآن حسـبنا  النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم الق إنهلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال عمر: 
كتاب االله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربـوا يكتـب لكـم النبـي كتابـاً لا تضـلوا       

والاختلاف عند النبي قال لهم رسـول االله (|)   اللغو أكثروابعده ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما 
 أنل االله (|) وبـين  الرزية كـل الرزيـة مـا حـال بـين رسـو       إنتحوموا عني، فكان بن عباس يقول: 

نقلـوا المعنـى فقـط     إذاختلافهم ولغطهم. (وقد تم التصرف في الحـديث   من يكتب لهم ذلك الكتاب
(المراجعـات:   .النبي يهجر ولكـنهم حرفـوه تهـذيباً للعبـارة ودفاعـاً عـن عمـر        أنلان اللفظ الثابت هو 

  ).٨٦المراجعة 
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 سـامة رغـم لعنـه   أوحينمـا تخلفـوا عـن جـيش      ،)١(عـن ذلـك مـراراً   ) |( نهاهم
  .)٢(للمتخلفين عنه) |(

سلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة الوظيفة التي ن الانتشار السريع للإأمضافاً إلى 
مـة كاملـة مـن حضـيض الجاهليـة وظلماتهـا إلـى نـور         أوهي نقـل   ،جاء من أجلها

دى إلى وجود قاعدة عريضة في المجتمع لم تصـل إلـى درجـة    أم وسعادته الإسلا
وهـم معرضـون للانهيـار     ،كافية من فهم الرسالة واستيعابها والتفاعل مـع تفاصـيلها  

خبـره بـذلك   أوقـد   ،)|( ول امتحـان يـواجههم فـي حالـة غيابـه     أوالهزيمة مع 
 { :الكريم القرآن

َ
دٌ إِ� رسَُولٌ قدَْ خَل وْ وَمَا مَُم�

َ
فـَإنِْ مَـاتَ أ

َ
تْ مِنْ قَبلْهِِ الر'سُـلُ أ

عْقَابكُِمْ 
َ
 أ

َ
بتُْمْ َ¦

َ
وهـو مـا وقـع فعـلاً حـين ارتـدت        )&:آل عمـران(}قُتلَِ انقَْل

لا تلك الثلة القليلة في المدينة المنورة التي عركتها إالجزيرة ولم يبق على الإسلام 
  .)٣()|( رسول االله بت عودها الامتحانات المتتالية معالتجارب وصلّ

VêÚø‰ý]<Í]†©÷]<àÚ<tƒç´< <
 رةـم المؤمنين عائشة إلى هذا الانحراف الـذي حصـل فـي مسي ـ   أشارت أوقد 

المسلمين عندما كانت تحـرض علـى الثـورة ضـد الخليفـة الثالـث عثمـان، يـروي         

                                                 

اعة في صلاة النوافل في شهر رمضان، الحـديث  الوسائل: كتاب الصلاة باب عدم جواز الجم )))١(( (
  الأول.

  راجع في استقصاء هذه الموارد كتاب (النص والاجتهاد) للسيد شرف الدين. )))٢(( (
يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا مـن يرتَـد       { :٥٤االله تبارك وتعالى إلى ذلك في سورة المائدة آية  أشار) وقد ٣(

  ينِـهد نع نْكُمم             رِينلَـى الْكَـافع ـزَّةأَع نِينمـؤلَـى الْمع لَّـةأَذ ونَـهبحيو مهـبحمٍ يبِقَـو ي اللَّـهـأْتي فـوفَس
اسو اللَّهشَاءُ وي نم يهتؤي فَضْلُ اللَّه كمٍ ذَلةَ لائملَو خَافُونلا يو بِيلِ اللَّهي سف ونداهجييملع ع{.  



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤٠٤{
  

خرجت ثوباً أنها أحتى  ،شد الناس على عثمانأكانت السيدة عائشة من  :)١(الطبري
ليهـا: هـذا   إوكانت تقول للداخلين  ،فنصبته في منـزلها) |( ياب رسول االلهمن ث

ى ول مـن سـم  أنهـا كانـت   إوقـالوا   ،بلى عثمـان سـنته  أوقد  ثوب رسول االله لم يبلَ
 )! قتـل االله نعـثلاً     اقتلوا نعثلا(وكانت تقول:  )حد اليهود بالمدينةأاسم (عثمان نعثلاً 
كثر من عقدين من الزمان.أ) |( على وفاة رسول االله هذا ولم يمر  

�ßÖ]<ì^Êæ<‚Ãe<�çãéÖ]<lø·<E|VD< <

سلام القضاء وللإ) |( وكان في الداخل اليهود الذين لا ينسون لرسول االله
ــتهم      ــل رجــالهم وســبي نســاءهم وزوال دول ــارهم وقت ــن دي ــرهم م ــيهم وتهجي عل

مـة بعـد   لذلك كانت هجمة التشـكيكات التـي بثّوهـا فـي الأ     ،ونفوذهم في المدينة
ســئلتهم المتنوعــة الكثيــرة التــي كانــت تعجــز خليفــة المســلمين أو ،)|( وفاتــه

حبـاط والضـعف والهزيمـة    فأصـيب المسـلمون بالإ   ،)|( صحاب رسـول االله أو
 وكانت حملة منظمة وليست اعتباطية ظهرت فجأة بعـد غيـاب رسـول االله    ،مامهمأ
بعـاده عـن القيـادة    إقصاء الخليفة الحق الذي كان لهـم بالمرصـاد رغـم    إو) |(

 ،عـلاء كلمـة التوحيـد فـوق كـل شـيء      إلكنه كان يرى مصلحة الـدين و  ،الدنيوية
 وـــبأا ـــيس لهــة لــي االله لمعضلــبقانألا ( :يــة الثانــة الخليفــحتى اشتهرت كلم

  .)١(حد سواهأنه احتاج إلى أوما علمنا  )٢()الحسن

                                                 

  .١٩٠وقد نقلناه عن كتاب (بنور فاطمة اهتديت)/ ٣/٤٧٧تأريخ الطبري  )١(
، ٧/٣٢٧، تهـذيب التهـذيب    ١/٢٧٠القسـم   الإصابة،  ٤/٢٢الغابة أسد خرجه سبط بن الجوزي ، أ )٢(

  عن نظريات الخليفتين لنجاح الطائي.
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VÝø‰ý^e<‚éÓÖ]æ<êq…^¤]<æ‚ÃÖ]< <
عيـتهم الحيـل فـي    أرج كان هناك المتربصون بالإسـلام شـراً الـذين    ومن الخا

ثم حاصروه ومـن معـه    ،وقتلهم) |( صحابهأحيث بدأوا بتعذيب  ،القضاء عليه
 )٢(ثم تآمروا على قتله فهاجر إلى المدينة ،بي طالب اقتصادياً واجتماعياًأفي شعب 

مـره فلـم يفلحـوا فـي     أثم جهزوا الجيوش لقتاله واستئصال  )٣(وبات علي في فراشه
 لا نهايـة حياتـه لتمـوت دعوتـه بموتـه     إمـامهم  أولـم يبـق    ،)٤()|( القضاء عليه

 ،كثر من مرة كمحاولـة رؤسـاء بنـي عـامر    أبل حاول بعضهم فعلاً اغتياله  ،)|(
ثناء مسيره إلى تبوك حيـث حـاول بعـض المتـآمرين تنفيـر      أوالمحاولة التي جرت 

 الصــحابي) |( علــمأوقــد  ،وصــالهأطــع ليلقــوه مــن الســفح وتتق) |( ناقتــه
وكـان   ،)|( سـمائهم حتـى سـمي صـاحب سـر رسـول االله      أحذيفة بن اليمـان ب 

نــه لــيس مــن أحــد حتــى يصــلي حذيفــة لــيعلم أعلــى  يــــالخليفــة الثــاني لا يصل
  .)٥(المنافقين

يضاً الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتا تفكران جدياً أوفي الخارج كانت 
ن غطى نوره الجزيرة كلها من اليمن جنوباً إلى تخوم الشـام  أبعد ) |( مرهأفي 

                                                                                                                            

 أميـر  إمامـة مـا الـدليل علـى     حينما سـئل  إمامتهجعل الخليل بن أحمد الفراهيدي ذلك دليلاً على  )١(
  وعدم احتياجه للكل. إليهالمؤمنين وخلافته لرسول االله (|) قال: احتياج الكل 

  حياة محمد (|) نهاية الفصل السادس والفصل السابع لمحمد حسين هيكل. )٢(
  حياة محمد (|) الفصل العاشر لمحمد حسين هيكل. )٣(
  حسين هيكل.حياة محمد (|) الفصل الثالث عشر لمحمد  )٤(
نظريـات  (الحديـد عـن    أبـي لابـن   نهـج البلاغـة)  شـرح  (، الأندلسـي بـن حـزم   لا )المحلـى راجع ( )٥(

  محاولة اغتيال النبي). :الخليفتين
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 )١(بدأ التحـرش بالدولـة الروميـة فـي معركـة مؤتـة      ) |( نهإبل  ،والعراق شمالاً
ليهم يـدعوهم إلـى الإسـلام بلهجـة الواثـق بالنصـر       إرسل الرسائل أو ،وغزوة تبوك

  .)أسلم تسلم(والمستعلي عليهم 

^Ú_<íÛéŠ¢]<l^è‚vjÖ]�ßÖ]<Ý<E|VD< <

كانـت  ) |( كل هذه المصاعب والتحديات التي تواجـه الأمـة بعـد وفاتـه    
وهو صاحب القلب الرحيم الذي نذر حياته الله تبـارك وتعـالى   ) |( نصب عينه

 :الكـريم  القـرآن وقـد وصـفه    ،من الظلمات إلى النـور  وإنقاذهاصلاح الإنسانية ولإ
نفُْسِكُمْ {

َ
قَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

َ
ـيكُْمْ  ل

َ
يهِْ مَا عَنـِت'مْ حَـرِيصٌ عَل

َ
عَزِيزٌ عَل

مُؤْمِنيَِ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ 
ْ
فَمَـا {مـر الأمـة سـدى؟!    أفكيـف يتـرك    ،)�:الوبة(}باِل

كُْمُــونَ 
َ

يْــفَ ت
َ
كُــمْ ك

َ
 تؤُْفكَُــونَ {و )Y:يــونس(}ل

�
ن

َ
ــأ فهــذا  )²:فــاطر(}فَ

مرفـوض   -تولى أمرهـا أي ترك الأمة سدى من دون إرشادها إلى من ي–الاحتمال 
  قطعاً.

  بقي احتمالان آخران تبنّت كل واحد منهما طائفة من المسلمين.

VíÚ^Úý]<»<íÚ^ÃÖ]<ì‚éÏÂ< <
مر إلى الأمة نفسـها فهـي تختـار    يكال الأإ  -الذي التزم به العامة وهو -ول: الأ

  يضاً لعدة وجوه:أوهو مرفوض  ،من تشاء
قـل  أوقد عجـزت عـن    ،قصور الأمة عن تحمل مثل هذه المسؤولية -١

                                                 

  .من الهجرةمعركة مؤتة: كانت في سنة ثمان  )١(
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ن أحتـى بعـد    ،)|( مر عندما واجهت التحديات بعد وفاة رسول االلهمن هذا الأ
 .ضافية خلال عقود من السنينإنالت تربية 

) |( صــحاب رســول االلهأعنــدما بــدأ (×)  ميــر المــؤمنينأففــي خلافــة 
في الشافعي: أخذ المسلمون السيرة  عن ،يتقاتلون بينهم لم يعرفوا حكم هذه الحالة

وأخـذوا السـيرة فـي قتـال البغـاة مـن علـي         قتال المشركين من رسـول االله (|) 
)×()١( .  

عنـدما   ،زمـة مـع الدولـة الروميـة    أوبعد ذلك بعقـود مـرت الدولـة الإسـلامية ب    
نقـذ  أف ،عملة فيها شتم نبي الإسـلام وتتـداول فـي بـلاد المسـلمين      ن تسكأرادت أ

ت الأمة عاجزة عن حل مشكلاتها لـولا  وهكذا ظلّ ،)٢((×) الموقف الإمام الباقر
عامـاً بوفـاة الإمـام الحسـن      )٢٦٠(حتى اكتملت التربية بعد  ،)٣((^)وجود الأئمة

بين الوجود الفعلي للإمام والغيبة  )وسطية(فدخلت الأمة مرحلة  ،(×) العسكري
ن أعاماً لتبدأ الغيبـة الكبـرى بعـد     )٧٠(فكانت الغيبة الصغرى التي استمرت  ،التامة

وقبـل هـذه    ،كل المعالم الرئيسية والخطوط العامة لمسيرة الأمة (^)رسم الأئمة
  .المراحل المتتابعة من التربية كانت الأمة عاجزة

سـلام لقـرب عهـدهم بالجاهليـة     ول للإوكان هذا العجز واضحاً في الصدر الأ

                                                 

  .٩/٢٣٠، شرح نهج البلاغة: ١٢٤ ص/١:كشف الغمة ) ١(
محاسـن والمسـاوئ للبيهيقـي ورواه بهـذا المضـمون عـن       الدميري في حيـاة الحيـوان عـن ال    ه) روا٢(

عشر/القسـم الثاني/الإمـام الخـامس محمـد البـاقر       يشذرات العقود للمقريزي عن سـيرة الأئمـة الاثن ـ  
  لهاشم معروف الحسني.(×) 

  +. محمد محمد صادق الصدرالشهيد ) الغيبة الصغرى والكبرى للسيد ٣(
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ليفـة  كمـا عبـر الخ   ،الهمجية وقلة فترة الرسـالة وانشـغالهم عـن اسـتيعاب تفاصـيلها     
لهانـا الصـفق   أ(قـال:  ) |( الثاني حينما سـئل عـن قلـة اسـتفادته مـن رسـول االله      

 عرابي يسأل من رسـول االله كنّا نغتنم فرصة مجيء الإ :ويقول بعضهم ،)١()سواقبالأ
كيـف يوكـل    ،مـور الجزئيـة  فمع عجزهم عن هذه الأ .حكام دينناألنتعلم ) |(
  ليهم أمر الإمامة التي بها قوام الأمة.إ

تفاصـيله إلـى   ) |( ن رسـول االله مر وجود لبيكان لهذا الأ لو -٢
ومــا هــي شــروط  ،ومــن الــذين لهــم هــذا الحــق ،فيوضــح صــيغة الاختيــار ،الأمــة

 ،ومــن هــو الحــاكم فيهــا عنــد الاخــتلاف ،وضــوابط الاختيــار للإمامــةالمرشــحين 
 ،بسـط تفاصـيل الشـريعة   أيغفـل عـن    مل) |( ن رسول االلهأونحن نعلم  .وهكذا

صـل  ألة الإمامـة وهـي   أفكيـف يغفـل عـن مس ـ    ،حكـام التخلـي  أالمائـدة و كآداب 
 .الشريعة وأساسها ؟!

نـص   فالأول ،عقبوه بمبدأ الاختيارأعدم التزام نفس الخلفاء الذين  -٣
ول مخالفين لسنة أفهل تراهم  ،والثاني جعله بين ستة من المهاجرين ،)٢(على الثاني
و أ(بي بكر فلتـة  أن بيعة أ(يقر ويعترف ن الخليفة الثاني إبل  ،)٣()|( رسول االله

                                                 

، ١٩ص ٣، مسـند أحمـد   ٨٣٧ص ٣صحيح البخـاري   في كتاب الآداب، ٢٣٤ص ٢) صحيح مسلم ١(
 ٦. (عن كتاب الغدير ج٤٩٩ص ١ج الآثار، مشكل ٣٢٠ص ٢، سنن ابن داود ٢٧٤ص ٢سنن الدارمي 

  ).١٥٨ص
  شرح الخطبة الشقشقية. ١الحديد / ج أبيشرح النهج لابن  )٢(
ســيأتي فــي و، ١شــرح الخطبــة الشقشــقية، ســيرة الأئمــة ج ١الحديــد / ج أبــيشــرح الــنهج لابــن  )٣(

  .الهوامش القادمة مزيد من التفصيل
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 .)١()فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه كائناً من كان ،وقى االله شرها )فتنة

لا إن هذا المنصب العظيم له مؤهلاته الدقيقة التي لا يعلمها إ -٤
سرار ومن لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في المطلع على الأ

 ،خذ ممن يتورط في الذنوبناس من الألاشمئزاز ال ؛ولها العصمةأو ،رضالأ
ِ {الشريفة  الآيةوكما يظهر من 

ّ
 إنِ

َ
هُن� قاَل تَم�

َ
�ذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَب'هُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

المِِيَ   عَهْدِي الظ�
ُ

 يَنَال
َ
� 

َ
 وَمِن ذُرّيِ�تِ قاَل

َ
 }جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً قَال

لا بعد اجتيازه إة فوق النبوة والرسالة ولا يبلغها الرسول نها مرتبإ ،)X:القرة(
براهيم عبداً خالص إن االله اتخذ أوقد ورد في تفسيرها  ،لامتحانات عسيرة

 ،ن يتخذه رسولاًأواتخذه نبياً قبل  ،ن يتخذه نبياًأي معصوماً قبل أ ،العبودية
ونجح في  ،تمهنأثم ابتلاه ربه بكلمات ف ،ن يتخذه خليلاًأواتخذه رسولاً قبل 

ِ جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً {لهي تلك الاختبارات فاستحق التكريم الإ
ّ

 .)٢(}إنِ

 ،لهـي الشريفة وجدتها تنسب الإمامة إلى الجعـل الإ  الآياتنت لو استقرأت أو
وحَْينَْـا إِ { :المتقدمة وقوله تعالى الآيةك

َ
مْرِنـَا وَأ

َ
ةً يَهْـدُونَ بأِ ئمِ�

َ
نَاهُمْ أ

ْ
هِْـمْ وجََعَل

َ
ل

ــيَْاتِ  َ ــلَ الْ ــاء(}فعِْ ــه تعــالى ،)0:النبي ــنَ { :وقول ِي
�

 ال
َ

ــن� َ¦ نْ نَمُ
َ
ــدُ أ وَنرُِي

ـوَارثِيَِ 
ْ
هُمُ ال

َ
عَْل

ةً وَنَ ئمِ�
َ
هُمْ أ

َ
عَْل

رضِْ وَنَ
َ
وقولـه   ،)C:القصـص(}اسْتُضْعفُِوا فِ ال

مْرِناَ{: تعالى
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
نَا مِنهُْمْ أ

ْ
وا وَكَنـُوا بآِياتنَِـا يوُقنُِـونَ  وجََعَل ا صَـبَُ م�

َ
 }ل

                                                 

، تـأريخ  ٤/١١١، البخـاري  ١/٥٥، مسند أحمد ٨٠، المراجعات / المراجعة ٢٣ص ٢شرح النهج ج )١(
  .(عن نظريات الخليفتين) .٢/٤٤٦الطبري 

  الكافي/كتاب الحجة. وأصول، راجع تفسير الميزان ١٢٤) سورة البقرة: ٢(
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هُـمُ {لذا قال تعالى:  ،)]:السجدة(
َ
وَرَب'ـكَ يَلْـُقُ مَـا يشََـاءُ وَيَخْتَـارُ مَـا كَنَ ل

يََِةُ 
ْ
مْـراً { )�:القصص(}ال

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُـول ضَ ا�� وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وَ� مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَ

 
َ
ن يكَُونَ ل

َ
مْرهِمِْ أ

َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
 .)Y:الحزاب(}هُمُ ال

إن كون الإمامـة بـالتعيين والـنص الإلهـي مرتكـز فـي أذهـان         -٥
لكـن كلمـاتهم وأفعـالهم     المسلمين عامة حتى عند من لم يعتقدوا به ظـاهراً، 

تبرز ذلك، والشاهد على ذلك ما ورد في روايات عديدة أن الناس كـانوا يـرددون   
ُ {قوله تعالى:  هَُ ا��

َ
مُ حَيثُْ يَعَْلُ رسَِال

َ
عْل

َ
أحـدهم  يطلـع   مـا عند  )X:النعام(} أ

فكأنـه مرتكـز فـي     ومواقفهم النبيلة السامية، (^)هل البيتأعن كثب على سيرة 
ولـيس   ،مـر مجعـول مـن قبـل االله تبـارك وتعـالى      أن حمل الرسالة أذهانهم جميعاً أ

 ن يتدخل فيه.أحد لأ

يعط لنفسه الحق في تنصيب مـن   نفسه لم) |( ن رسول االلهإ -٦
لمـا دعـا    )١(ففي سيرة ابن هشام ،لهيمر إلى الاختيار الإوكل الأأنما إو ،يلي الأمة

وقد جـاءوا فـي موسـم الحـج إلـى مكـة قـال رئيسـهم:          ،سلامالرسول بني عامر للإ
يكـون لنـا   أ ،ظهـرك االله علـى مـن خالفـك    أمرك ثـم  أن نحن بايعناك على إأرأيت 

مـر  ذا كـان الأ إ. )مر الله يضعه حيـث يشـاء  الأ( ):|( ؟ قال النبيالأمر من بعدك 
  .يكاله إلى الأمةإكذلك فكيف يدعى 

                                                 

  .٢/٤٢٤) السيرة النبوية ١(
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kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ì‚éÏÂ(^)<VíÚ^Úý]<»< <

 ،(^)هـل البيـت  أوقـد تبنتـه مدرسـة     ،لا الاحتمـال الآخـر  إالثاني: ولم يبـق  
عنـه  صـحابه ودافعـوا   أواسـتوعبه الصـفوة مـن    ) |( رسى قواعـده رسـول االله  أو

  .وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد ومضوا عليه شهوداً وشهداء
 اًــ ـم جميعــ ـان لهـنبيائه ورسله حيـث ك ـ أسنة االله التي جرت في ل وهذا موافق

 مِـنَ { وصـي ) |( فلماذا لا يكون لرسول االله ،)١(وصياءأ
ً
نـْتُ بـِدْع

ُ
قُلْ مَـا ك

ِ { )Â:الحقاف(}الر'سُلِ  ِدَ لسُِـن�تِ ا��
َ

نْ ت
َ
ِ فَل ِـدَ لسُِـن�تِ ا��

َ
ـنْ ت

َ
 وَل

ً
Gتَبـْدِي 

 
ً
Gِوْي

َ
ثبـات  إ(لفـت كتـب عديـدة فـي هـذا المجـال بعنـوان        أُوقـد   ،)Ø:فاطر(}ت

وهـذا المسـلك يقتضـي تهيئـة الشـخص البـديل        ،)٢(وأشـهرها للمسـعودي   )الوصية
عداده ليكون مـؤهلاً لمواصـلة وظـائف ومسـؤوليات الإمـام والخلافـة والقيـادة        إو
  نائبة بشكل تام وكامل وفاعل.ال

وهذا الاحتمال يبدو منسجماً مع النتـائج التـي تمخضـت عـن التحليـل السـابق       

                                                 

مـن لـدن آدم    الأنبيـاء  وأوصـياء اتصال الحجـج  في كتاب (إثبات الوصية) قد سلسل المسعودي و) ١(
  .٢٨٣ص ١عن معالم المدرستين ج. وأوصياءه -أجمعينصلوات االله عليهم -حتى خاتم النبيين 

الحسن علي بـن الحسـين المسـعودي ينتهـي نسـبه إلـى الصـحابي عبـد االله بـن           أبو) المسعودي هو: ٢(
إلـى   وأشـار قيل كان معتزلي العقيدة،  ٢/٣٠٧هـ، وفي ترجمته بطبقات الشافعية ٣٤٦توفي سنة مسعود 

وقـالا: لـه    ١٣/٩٤ الأدبـاء ، ويـاقوت الحمـوي فـي معجـم     ٢/٤٥هذا الكتاب الكتبي في فوات الوفيات 
 : لـه كتـاب تعيـين الخليفـة، سـماه فـي      ٤/٢٢٤الأئمة، وفي الميزان لابـن حجـر    أسماءكتاب البيان في 
  ).٢الوصية.   (معالم المدرستين ج إثباتالذريعة وغيرها: 
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الـذي قيـل فـي     )١(مير المؤمنينأوفي ضوء القابليات والمؤهلات التي اجتمعت في 
 ،عـداؤه حسـداً وحقـداً   أخفاهـا  أو ،ولياؤه فضـائله خوفـاً  أخفى ألقد (كثرة فضائله: 

مــا جــاء لأحـد مـن     (وعن أحمد بن حنبل:  ،)٢()ما ملأ الخافقين وظهر ما بين ذلك
   .)٣()بي طالبأمن الفضائل ما جـاء لعلي بن ) |( صحاب رسول االلهأ

بكــل صــفات ) |( صــحاب رســـول االلهأوكــان تميــزه واضــحاً عــن بقيــة 
حولــه  ) |( صحاب رسول االلهأوكـان التفاف الواعين المخلصين مـن  ،الكمال

 ،)٥(بـي ذر أو ،)٤(كسلمان ،)|( وبعـد وفاته) |( يـاة رسول االلهمعروفاً في ح
عـداد المركـز الـذي كـان     وعزّز ذلك الرعاية الخاصـة والإ  ،)١(وعمار، )٦(والمقـداد

                                                 

سـلوك   وأقـيم بشكل موضوعي ووفق الظروف المنظورة بعيـداً عـن النصـوص     أتكلمنا إلى هنا أو )١(
  مة ومنشئ مجتمع مدني جديد وقائد ناجح حكيم.أرسول االله (|) كمؤسس 

قول للحسن البصري في جـواب مـن   ال…  ٣١٩علي وبيت المال ص ١عشر ج يسيرة الأئمة الاثن )٢(
  سأله عما يحدث الناس عنه.

  . ١٣٦بحسب كتاب (بنور فاطمة اهتديت) / ٣/١٠٧مستدرك الحاكم  )٣(
علمـاً وحكمـة،   (×) الإمـام أميـر المـؤمنين     أصـحاب : كان أكثر الفارسي أو المحمدي سلمان )٤(

في المدائن التي كان والياً عليها فـي   وكان والياً على المدائن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، توفي
 سـنة سـت وثلاثـين وغسـله ودفنـه أميـر المـؤمنين        أولآخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثـين وقيـل   

(×) .  
وتأخرت هجرته، فشهد ما بعد بدر من غزوات رسـول االله   إسلامهتقدم  :ذر: جندب بن جنادة أبو )٥(

  ن من الهجرة.(|) ، توفي منفياً بالربذة سنة اثنتين وثلاثي
مـن   أربعـة االله عـز وجـل أمرنـي بحـب      إنالكنـدي: قـال الرسـول (|): (    الأسـود المقداد بـن   )٦(

 ٣٣ذر).. تـوفي سـنة    وأبـو نه يحبهم، فقيل: من هم ؟ فقال: علي والمقداد وسلمان أواخبرني  أصحابي
  ).١ستين جعن معالم المدر ٤٣٤- ٣/٤٣٣ والإصابة، ٣/٤٥١ الإصابةهجرية. (الاستيعاب بهامش 
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وقَـد  (مير المؤمنين نفسه بقوله: أظفاره والتي وصفها أمنذ نعومة ) |( يحيطه به
ــعي مــن رســولِ االلهِ   ضوم ــتُم ملبِا -|-ع  :ــة ــة، والْمنْزِلَــة الْخَصيصَ الْقَرِيب ــةابلْقَر

وضَعنِي في حجرِه وأَنَا ولَد يضُـمنِي إلـى صَـدرِه، ويكْنُفُنِـي فـي فراشـه، ويمسـنِي        
ي كَذْبـةً فـي   جسده، ويشمنِي عرفَه. وكَان يمضَغُ الشَّيءَ ثُـم يلْقمنِيـه، ومـا وجـد ل ـ    

 االلهُ بِه نقَر لَقَدلٍ. وعي فلاَ خَطْلَةً فلٍ، وقَو-| -     ظَـميمـاً أَعفَط كَـان أَن نلَد نم
      ،هـارنَهو لَـهـالَمِ، لَيأَخْـلاَقِ الْع ـناسحمكَارِمِ، والْم طَرِيق بِه لُكسي هكَتلاَئم نم لَكم

أَتَّبِعه اتِّباع الْفَصيلِ أَثَر أُمه، يرفَع لـي فـي كُـلِّ يـومٍ علَمـاً مـن أخْلاقـه،         ولَقَد كُنْتُ
ويأْمرني بِالْإِقْتداءِ بِه. ولَقَد كَان يجاوِر في كُلِّ سـنَة بِحـراءَ فَـأَراه، ولاَ يـراه غَيـرِي،      

 داحتٌ ويب عمجي لَمـولِ االلهِ    وسر ـري الإسـلام غَيف ذئموأَنَـا    - |-يـةَ ويجخَدو
       طَاننَّـةَ الشَّـيتُ رعـمس لَقَـدو .ةـوالنُّب رِيـح أَشُمو ،الَةسالريِ وحالْو ى نُورا، أَرمثُهثَال

هـذَا  (ا هـذه الرنَّـةُ؟ فَقَـالَ:    فَقُلْـتُ: يـا رسـولَ االلهِ م ـ    -|-حين نَزَلَ الْوحي علَيـه ِ 
الشَّيطَان قَد أَيِس من عبادته، إِنَّك تَسمع ما أَسـمع، وتَـرى مـا أَرى، إِلاَّ أَنَّـك لَسـتَ      

  .)٢())بِنَبِي، ولكنَّك وزِير، وإِنَّك لَعلَى خَيرٍ
: (×) مير المؤمنينأيقول  ،حتى فارقت روحه الدنيا) |( وهكذا هو منه

) دمحابِ مأَصْح نم فَظُونتَحسالْم ملع لَقَدلاَ   -) |( -ولَـى االلهِ وع دأَر أَنِّي لَم
                                                                                                                            

 ان، وك ـسـلم قـديماً بعـد بضـعة وثلاثـين رجـلاً      أو وأمه وأبوهسلم هو أعمار بن ياسر:  اليقظان أبو )١(
حميـت الرمضـاء يعـذبونهم فمـر بهـم النبـي        إذابطـح  إلـى الأ  وأمـه  وأبـاه يخرجون عمـاراً  المشركون 

 أبـي بحربـة   مـه أ(|) فقال (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة)، فمات ياسر في العـذاب وطعنـت   
وقـد جـاوز   (×) جهل، شهد عمار المشـاهد كلهـا مـع رسـول االله (|) وقتـل بصـفين مـع علـي         

  .من عمرهالتسعين 
  .١٥٧ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج )٢(
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علَى رسوله ساعةً قَطُّ. ولَقَد واسيتُه بِنَفْسي في الْمواطنِ الَّتـي تَـنْكُصُ فيهـا الْأَبطَـالُ     
وإِن  -) |( -لْأَقْـدام، نَجـدةً أَكْرمنِـي االلهُ بِهـا. ولَقَـد قُـبِضَ رسـولُ االلهِ        وتَتَأَخَّر ا

رأْسه لَعلَى صَدرِي. ولَقَد سالَتْ نَفْسه في كَفِّي، فَأَمررتُها علَى وجهِي. ولَقَد ولِّيـتُ  
جت الـدار والأَفْنِيـةُ: مـلاٌَ يهـبِطُ، ومـلاٌَ      والْملاَئكُةُ أَعـوانِي، فَضَ ـ  -) |( -غُسلَه 

منْهم، يصَلُّون علَيـه حتَّـى وارينَـاه فـي ضَـرِيحه.       )١(يعرج، وما فَارقَتْ سمعي هينَمةٌ
  .)٢()فَمن ذَا أَحق بِه منِّي حياً وميتاً؟

<è‚Ö]<î×Â<¾^Ë£]<»<ëç×ÃÖ]<…æ‚Ö]Và< <
وحفـظ الإسـلام    ،)|( االله دوره بنجاح بعد وفـاة رسـول  (×)  دىأولقد 
بحيـث   ،مـة مـن الانحـراف   ماناً للأأوكان وجوده والأئمة من بنيه بحق  ،من الضياع

فكانـت   ،)٣(بـو الحسـن  أيستغيث الخليفة الثاني ويتعـوذ بـاالله مـن معضـلة لـيس لهـا       
الخلق من بعده نتيجة طبيعيـة  مامة إو) |( مير المؤمنين لمقام رسول االلهأخلافة 

ن يحيد عنها، ولم يكـن الـنص   أعلاه لا يسع أي منصف أومنطقية لتسلسل التفكير 
مامـاً  إ(×)  هـو الـذي جعـل مـن علـي      - وهو حديث الغـدير  -ليه إالذي سنشير 

لا إلا لشـيء   ،حتى يناقشوا في دلالتـه والمـراد منـه   ) |( وخليفة بعد رسول االله
نكار وجود الشمس إولو ب ،صل بأي ثمن كان وبأية طريقةلتصحيح الواقع الذي ح

نمـا  إهو الإمام بما حمله من صفات الكمال قبل النص و ×في رابعة النهار. فعلي
تمـام الحجـة علـى المخـالفين     إليـه ولتعريفـه ولقطـع العـذر و    إشـارة  جاء النص للإ

                                                 

  الهينمة: الصوت الخفي. )١(
  . ١٧٢-١٧١ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ج )٢(
  الحسن). أبواالله لمعضلة ليس لها  أبقانية (لا شار إلى كلمته المشهورأ )٣(
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   .- كما يقولون -ولحسم الموقف ووضع النقاط على الحروف 

~×Ö<¼éŞ~jÖ]VíÊø< <
ولعظمة هذه المسألة وأهميتها فقـد كـان التخطـيط والتمهيـد لهـا يـؤرق عـين        

نه يخشى ردود الفعـل مـن هـذه الأمـة وهـو      إف ،ويقضّ مضجعه) |( رسول االله
لــيس  ،ليــهإشــرنا أو القــرآنالــذي ذكــره (×)  خــوف محمــود كخــوف موســى

زالت رواسـب   نما على مستقبل الأمة التي هي جديدة عهد بالإسلام وماإشخصياً و
ن أفكيف يسـتطيع   ،)١(ومازال التعصب يتحكم فيها ،الجاهلية لم تنمحِ من ذاكرتها

يضمن ولاءهـا لهـذا القـرار الهـام الـذي يصـعب علـى النفـوس الحالمـة بالخلافـة           
كـذاك الفهـري    ،ليـه إن تنصاع أ(×)  والقلوب المملوءة حسداً وحقداً على علي

 خليفــة بعــد رســول االله(×)  علـي  ن ســمع بحـديث الغــدير وتنصــيب إالـذي مــا  
مـر  هذا الأ :فقال له ،)|( ومبايعة المسلمين له حتى جاء إلى رسول االله) |(

ن كان هـذا مـن االله فـأمطر علينـا     إفقال:  .نه من االلهإ ):|( فقال ؟م من االلهأمنك 
حتـى نزلـت عليـه     ) |( فمـا خـرج منـه    .لـيم أو أئتنا بعذاب أحجارة من السماء 

                                                 

بكـر خشـية    أبـي ضير بادرا إلى بيعـة  حسيد بن أبشير بن سعد و أن) لاحظ كشاهد على ذلك كيف ١(
  يفوز بها سعد بن عبادة. أن

فـي السـقيفة    الأنصـار  أكثـر .. واجتمـاع  ٨٠النص والاجتهاد المورد الأول يـوم السـقيفة ص  كتاب عن 
سـيد بـن   أبادة وهو سيد الخزرج، لكن ابن عمه بشير بن سعد بن ثعلبه الخزرجي ويرشحون سعد بن ع

ضـمرا  أيتم له الأمر ف أنخضير سيد الأوس كانا ينافسانه في السيادة، فحسداه على هذا الترشيح وخافا 
له الحبكة مجمعين على صرف الأمر عنه بكل ما لديهما من وسيلة وصافقهما علـى ذلـك وعـويم بـن     

 أبـي .. وكان مع ذلـك ذوي بغـض وشـحناء لسـعد بـن      الأنصار، ومعن بن عدي حليف يوسالأ ةساعد
  …عبادة
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 سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ { نه سبب نزول قوله تعـالى: أوقد ورد  .اءصاعقة من السم
َ

ل
َ
 سَأ

ُ دَافعٌِ ، 
َ

يسَْ ل
َ
كَفرِِينَ ل

ْ
  .)١()X-± :المعارج( }للِ

V†è‚ÇÖ]<Ýçè<»<Ø×Ói<Üé¿ÃÖ]<áøÂý]< <
 رىـو يـر وهـمذا الأـاذ هفـنإن ـلا يستطيع السكوت ع) |( وبالمقابل كان

 رارــه قــفكيف يهدأ له بال ويقر ل ،ربصون بدينه الدوائرعداء يتوالأ ،نهايته تقترب
  .(×) ن تنعقد البيعة لعليأقبل 

نه أمره به وطمأنه من مخاوفه هذه بأبل  ،ذن االله تبارك وتعالى له بالتبليغأحتى 
نه وحده في كفة وباقي الرسـالة كلهـا   أمر بهمية هذا الأأوبين  ،سيعصمه من الناس

ـمْ {: الفقال عز من ق ،في كفة
َ
كَْ مِنْ رَبّـِكَ �نْ ل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
غِْ مَا أ ّ

 بلَ
ُ

هَا الر�سُول ي'
َ
ياَ أ

                                                 

تفسـير   ٨انظـر هـامش ج  -روى الثعلبي الذي هو مـن قـدوة مفسـري المخـالفين فـي شـأن نزولهـا         )١(
نـه لمـا كـان النبـي     أ -٦٩ص الأبصـار ونـور   ٣٠٢ص ٣والسيرة الحلبية ج ٢٩٢مسعود ص لأبيالرازي 

فقـال مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه       (×) خذ بيد علـي  أنادى الناس فاجتمعوا ف (|) بغدير خم
النبـي (|) وهـو فـي مـلأ مـن       ...فـأتى فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الفهـري  

 أن وأمرتنـا االله وانـك رسـول االله ففعلنـاه     إلالا الـه   أننشـهد   أنمـن االله   أمرتنا، فقال: يا محمد أصحابه
نحج البيـت فقبلنـاه ثـم لـم تـرض       أن وأمرتنانصوم شهر رمضان فقبلناه  أن وأمرتناخمساً فقبلنا نصلي 

 أمبهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه وهذا شيء منك 
حلتـه وهـو   هو من االله، فولى الحارث بن النعمـان يريـد را   إلامن االله، فقال النبي (|): والذي لا اله 

علينا حجارة من السماء واتنا بعـذاب الـيم، فمـا وصـل      فأمطركان ما يقول محمد حقاً  إنيقول: اللهم 
سأَلَ سائلٌ بِعـذَابٍ  {حتى رماه االله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وانزل االله تعالى  إليها
/ الآيـة   ١لَّه ذي الْمعارِجِ} (حق اليقين في معرفة أصول الـدين ج من ال،  للْكَافرِين لَيس لَه دافع،  واقعٍ

  (×).الإمام بعد رسول االله (|) هو علي  أنالثالثة الدالة على 
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ُ يَعْصِمُكَ مِنَ ال�اسِ  هَُ وَا��
َ

غْتَ رسَِال
�
  .){:المائدة(}تَفْعَلْ فَمَا بلَ

إنِ�مَـا { المباركـة وآيـة الولايـة التـي سـبقتها      الآيةن تدرج هذه أفليس غريباً 

كَةَ وهَُـمْ وَلِ'كُمُ  ـGةَ وَيُؤْتـُونَ الـز� ِينَ يقُِيمُونَ الص�
�

ِينَ آمَنُوا ال
�

ُ وَال
ُ

ُ وَرسَُول ا��

ن غرضـها  أفي سورة المائدة التـي يستشـف المتأمـل فيهـا      )�:المائدة(}رَاكعُِونَ 
وعـرض   ،سـس كيانـه  أوبيان مميزاته الرئيسية ومقوماته و ،تأسيس المجتمع المسلم

سـاس الإسـلام والمجتمـع الـذي لـيس      أبين المجتمع الذي يقوم علـى  نقاط الفرق 
مجتمـع  ( القـرآن نـه فـي مفهـوم    إف ،ن سـمى نفسـه مسـلماً   إمـا كـان و   كذلك كائنـاً 

وفــوا بــالعقود أكآيــات (حكــام فالبينونــة بــين المجتمعــين كاملــة فــي الأ ،)جــاهلي
كثيـراً   فقـد تكـررت  (وفي مـن لـه حـق الولايـة      )وحرمة الكلب والخنـزير وغيرها

وفـي الشـريعة التـي تـنظم الحيـاة       ،)آيات ولايـة المـؤمنين والبـراءة مـن الكـافرين     
َاهلِيِ�ةِ يَبغُْونَ {

ْ
فحَُكْمَ ال

َ
ــئكَِ هُـمُ  ،أ

َ
وْل

ُ
 ا�' فأَ

َ
نـزَل

َ
ـمْ يَكُْـم بمَِـا أ

�
وَمَن ل

فَاسِقُونَ 
ْ
المُِونَ، هُمُ ال كَفرُِونَ، هُمُ الظ�

ْ
تمامهـا  و )}-ê-ï-Ñ :المائـدة(}ال

  وعقد نظامها آية التبليغ وآية الولاية.

VÝø‰ý]<»<�^éÂù]<Ü¿Â_< <
 تــ ـن وتمـففيـه كمـل الدي ـ   ،عظم عيد في الإسلامأثم جعل يوم الحسم هذا 

وامـتن االله تبـارك وتعـالى علـى      ،(×) مير المـؤمنين النعمة بعقد البيعة والولاية لأ
كْ {: عباده بـذلك فقـال عـز مـن قائـل     

َ
ـَومَْ أ

ْ
تْمَمْـتُ ال

َ
كُـمْ ديِـنَكُمْ وَأ

َ
ـتُ ل

ْ
مَل

كُمُ السGم ديِناً 
َ
يكُْمْ نعِْمَتِ وَرضَِيتُ ل

َ
  .)²:المائدة(}عَل

 :صحابهنجاز العظيم ويقول لأيتقبل التهاني بهذا الإ) |( وجلس رسول االله
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فرد له خباءً ليسلموا عليه ويبـايعوا عليـاً   أو .مير المؤمنينأهنئوني هنئوني بابن عمي 
ن يقول شعراً في أواستأذنه شاعره حسان بن ثابت  ،ة من بعده وأميراً للمؤمنينخليف

  ذن له فأنشأ:أف ،المناسبة
مـيوم الغدير نبيه يناديهم  اـول مناديسمع بالرـسأف بخم  
  وفيها يقول:

ماماً وهادياإرضيتك من بعدي   يـننإف فقال له: قم يا علي  
 ،بـي طالـب  أن لـه: بـخٍ بـخٍ لـك يـابن      ول من سلم عليه الشيخان وهما يقـولا أو

  .)١(صبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةأ
 ،)٢(جيال من الشعراء جيلاً بعـد جيـلأوقد نظم هذه الحقيقة التأريخية الدامغة 

بـي طالـب فـي قصـيدته الجلجليـة      ألعلي بن  دلومنهم عمرو بن العاص الخصـم الأ
  :)٣(ومما جاء فيها ،ائق التي تناساهاره ببعض الحقالتي بعثهـا إلى معاويـة يذكّ

                                                 

 أبـي عن  عطيةمن طريقين معتبرين عن …) الرسول بلغ  أيهاخرج الإمام الواحدي في تفسير (يا أ )١(
طالب، فلما بلغ الرسالة بنصـه (|)   أبيم بعلي بن سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية يوم غدير خ

مـن   وأول }…لكـم   أكملـت اليـوم  {نزل االله عز وجل أبالخلافة  إليهبالإمام وعهد (×) على علي 
كـل مـؤمن    ىطالب مول أبييا بن  أمسيتبكر وعمر بقولهما:  أبوفي يوم الغدير هما: (×) هنأ علي 

وأحمـد   ٢٦مس من الباب الأول من صواعق بن حجر صالفصل الخا -الدار قطني  أخرجهومؤمنة.  (
ومـا   ٥٤مـن مسـنده). (المراجعـات     ٤ج ٢٨١نحو هذا القول عن عمر من حديث البراء بن عـازب ص 

  بعدها).
  +.ميني راجع الموسوعة الفريدة (الغدير) للشيخ الأ )٢(
 (راجع كتاب الغدير في ترجمة عمرو بن العاص). ))٣(
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ــطفى   ــن المص ــمعنا م ــد س ــم ق   وك
ــأف ـــنإـه نحلَــــ ـــرة المؤمنيــــ   مــــ

ــال ــولى  :وقـ ـــت مـ ــن كنـ ــه فمـ   لـ
ـــخَ ــ فبخبـــ ــا رأىشيخُـــ   ـك لمـــ

ـــف ـــولي ال:ـقــ ـــاحفظـم  فـكــ   وهـــ
  

ــةً   ــايا مخصصـــ ــي  وصـــ ــي علـــ   فـــ
  مـــــــن االله مســـــــتخلف المنحـــــــل
ـــولي    ـــم الــ ــوم نعــ ــه اليــ ــذا لــ   فهــ

ــم تُ  ــدر لــ ــد حيــ ــرى عقــ ــلعــ   حلــ
  يـــــــمدخلـ م ـفيكــــ ه ـــــــدخلفم
متوجاً لبيانات سابقة لا تقـل  ) |( منه - خطبة الغدير -وقد جاء هذا البيان   

ن: إو ،)١()نه لا نبي بعـدي ألا إرون من موسى ان علياً مني بمنـزلة هإ(عنه وضوحاً: 
وأهـل بيتـه كمثـل سـفينة نـوح مـن       (×)  نهإو )٢()علي مع الحق والحق مع علي(

وثقلان مـا   ،صنوان لا يفترقان القرآننهم وأو ،)٣(من تخلف عنها هلكركبها نجا و
  وغيرها كثير. ..)٤(بداأن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي إ

[Ýø‰ý]<»<‚éÂ<Ü¿Â_<†è‚ÇÖ]<Ýçè<á^Ò<]ƒ^¹< <
  ن عظمة هذا اليوم لها مناشئ عديدة فهو:إ

ارتباطهـا مـن   ن انتقـل  أبعـد   يوم الطمأنينة على بقاء الرسالة واستمراريتها -١
 إلــى نــوع رســول االله ،ن تمــوت بموتــهأفــيمكن  ،)|( شــخص رســول االله

                                                 

والإمام النسائي  ٣٣٠مام أحمد في الجزء الأول من مسنده في آخر صفحة حديث المنزلة: عن الإ )١(
والـذهبي فـي تلخيصـه     ١٢٣من صـحيحه المسـتدرك ص   ٣والحاكم في ج ٦في خصائصه العلوية ص

  ).٢٦معترفاً بصحته عن عمرو بن ميمون (المراجعات: 
  .٤٣٢ص ٢٦باب  ١٠البحار ج )٢(
  .١٠، حديث٥باب القاضي، تالوسائل: كتاب القضاء، صفا )٣(
 .٨٠الإمام أحمد والترمذي بعدة طرق تجدها في المراجعات: المراجعة  )٤(
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ي إلى كل من تتجمع فيه صفات وشروط الإمامة فلم يعد وجودها أ ،)|(
 .)|( منوطاً بشخصه

الذين لم يبـق فـي جعبـتهم     عداءوهو يوم الانتصار النهائي على مكائد الأ -٢
ففقــدوا هــذا الأمــل  تــهلتنتهــي دعو) |( لا مــوت رســول االلهإمــن ســلاح 

 .خليفة(×)  الشيطاني بتنصيب أمير المؤمنين

ن إوهو يوم حماية الأمة من التشتت ومن الضياع بتعيين الحبل الـذي   -٣
 مرهم وعلت كلمتهم.أوكيانهم وانتشر  اعتصموا به بقي ريحهم

ن نصـب لهـم العلـم والمحـور الـذي      أبعـد   وهو يوم صيانتها من الانحراف -٤
 يلتفون حوله.

ن إ(لمـا ورد فـي الحـديث:     ،ومن عليها من الفنـاء  الأرضيوم أمان  وهو -٥
 .)١()هلهاأرض بولولاه لساخت الأ ،و مستورأرض لا تخلو من حجة ظاهر الأ

ووضوح الحق بمعرفة الحجة كمـا فـي الـدعاء:     وهو يوم الهداية إلى الدين -٦
عـرف رسـولك، اللهـم    أن لم تعرفنـي نفسـك لـم    إنك إف ،اللهم عرفني نفسك(
عـرف حجتـك، اللهـم عرفنـي     أن لـم تعرفنـي نبيـك لـم     إنـك  إف ،رفني نبيـك ع

 .)٢()ن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينيإنك إف ،حجتك

همية عن يوم أفهو لا يقل  ،س الإسلام وسنامهأوهو يوم الإمامة التي هي  -٧
  البعثة النبوية الذي انبثق فيه نور الإسلام.

                                                 

  .٣١٥، ص٤١، باب٣٦البحار ج )١(
  مفاتيح الجنان: الفصل السادس ، دعاء زمن الغيبة. )٢(
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عظم عيد في الإسلام كما نطقت به الروايات أذا كله كان يوم الغدير لأجل ه

ن أينعـت بعـد   أونضجت ثمارها و )التشيع(وفي ذلك اليوم تبلورت فكرة  ،الشريفة
مـن يـوم    داءًــ ـابت ،دةـفـي مناسـبات عدي ـ  ) |( كان قد زرع بذورها رسـول االله 

  .)١(وائل البعثة الشريفةأقربين في نذار عشيرته الأإالدار و
صـلوات االله  (بهـذا الاسـم المحبـب لـه ولأهـل بيتـه       ) |( ولهج رسـول االله 

نقل بعضها من كتب العامة ليكون الخطـاب  أ ،في مناسبات عديدة )جمعينأعليهم 
  بلغ في الحجة:أ

: روى بسنده عن جـابر بـن عبـد    ٥٨٩/ص٨في الدر المنثور للسيوطي ج -١
 ):|( فقال النبـي  ،(×) يقبل علأف) |( كنّا عند النبي :قال ،نصارياالله الأ

 فنــزل قولـه تعـالى:    ،)ن هذا وشيعته لهم الفائزون يـوم القيامـة  إوالذي نفسي بيده (
بَِي�ةِ {

ْ
ئكَِ هُمْ خَيُْ ال

َ
ول

ُ
الَِاتِ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

�
 .)	:الينة(}إنِ� ال

                                                 

قـال فيهـا    ٢٠، لمحمد حسين هيكل، المراجعات: مراجعـة  ١٤٢حياة محمد: الفصل الخامس، ص )١(
فـدعاهم إلـى دار عمـه     }وأَنْذر عشيرتَك الأَقْربِين{ تعالى على الرسول الأكرم (|) نزل االلهأحين 

طالب وحمزة والعبـاس   أبو أعمامهرجلاً يزيد رجلاً أو ينقصونه، وفيهم  أربعونطالب وهم يومئذ  أبي
يـا بنـي   ثورة، وفي آخره قال رسـول االله (|):  ألهب، والحديث في ذلك من صحاح السنة الم وأبو

فضـل ممـا جئـتكم بـه، جئـتكم بخيـر الـدنيا        أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأواالله ما  إنيعبد المطلب 
 أخـي يكـون   أنهـذا علـى    أمـري يكم يـؤازرني علـى   أ، ف ـإليـه دعـوكم  أ أننـي االله  روالآخرة، وقد أم

يـا نبـي االله    أنـا قـام فقـال:    إذ -أصـغرهم وكان -حجم القوم عنها غير علي أووصيي وخليفتي فيكم؟ ف
ووصـيي وخليفتـي فـيكم، فاسـمعوا لـه       أخيهذا  إنخذ رسول االله برقبته وقال: أوزيرك عليه، ف أكون

  تسمع لابنك وتطيع. أن أمركطالب: قد  لأبي، فقام القوم يضحكون، ويقولون وأطيعوا
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 نـزل االله أعـن ابـن عبـاس قـال: لمـا       :١ةـق المحرق ــابن حجر في الصواع -٢
بَِي�ةِ { تعالى:

ْ
ئكَِ هُمْ خَيُْ ال

َ
ول

ُ
الَِاتِ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

�
قـال رسـول   ، }إنِ� ال

نت وشيعتك تـأتون يـوم القيامـة راضـين مرضـيين      أهم (: (×) لعلي) |( االله
  .)ويأتي عدوك غضاباً مقمحين

عته علي وشي(: )|(قال رسول االله  )٢(الشافعي كنوز الحقائق للمناوي -٣
 )9(احمـد عـن أم سـلمة قالـت: كـان النبـي        وروى ،)هم الفائزون يـوم القيامـة  

: يـا علـي أبشـر    )9(عندي في ليلتي فغدت عليه فاطمة وعلـي فقـال رسـول االله    
  )٣( .فإنّك وأصحابك وشيعتك في الجنّة

VíËé×¤]<°éÃjÖ<ëçfßÖ]<¼éŞ~jÖ]<Ù^Ó�_< <
يين الخليفة والامتداد لـه  لهذا الأمر أي تع) |( لقد كان تخطيط رسول االله

  شكال:أعلى ثلاثة 
وعـدم تـرك الأمـر مجمـلاً تتقاذفـه       ،الأول: النص المباشر والواضح عليـه 

نصـح بقـراءة كتـاب    أو ،التأويلات والتفسيرات، وقد تقـدم فيمـا مضـى فكـرة عنـه     
دلة والنصـوص ببيـان   للسيد شرف الدين للاطلاع على المزيد من الأ )المراجعات(

مما لو دخلت فيه سأخرج عن الاتجاه العام الذي رسـمته لهـذا    ،مغةقوي وحجة دا
  البحث.

                                                 

 ) الفصـل الأول: الآية الحادية عشرة١١البـاب ( )١(

 )٨٣ص) كنوز الحقائق للمناوي (٢(

  ٢/٦٥٤فضائل الصحابة:  )٣(
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) |( شخاص المخلصين الـواعين الـذين يعلـم   شادة بالأالثاني: الإ
ولا  ،الخط وواعون للهـدف وراسـخون فـي المبـدأ     نهم ثابتون علىأمنهم 

كســلمان  ،ويقولــون كلمــة الحــق مهمــا كــان الــثمن ،تأخــذهم فــي االله لومــة لائــم
 ،بـي ذر وعمـار وذي الشـهادتين وبـلال الحبشـي وأم ايمـن وأم سـلمة       أمقداد ووال

ن الجنة لتشتاق إلى أربعة: سلمان إ( )١()سلمان منّا أهل البيت(يردد: ) |( فكان
قلّت الغبراء ذا لهجـة أصـدق   أظلّت الخضراء ولا أما ( )٢()والمقداد وأبي ذر وعمار

يمـن امـرأة   أأم (و )٤()خمـص قدميـه  إلى أه عمار إيماناً من قرن ئلم( )٣()من أبي ذر
لســت مــن أهــل    ( :م سـلمة وقـال لأ  )٦()بلال مـن أهـل الجنـة   (و )٥()من أهل الجنة

  .)٧()لكنـك على خير ،البيت
ذا انقلبـت الأمـة علـى    إللمسـتقبل  ) |( وسمة تخطيطـاً منـه  فكانت هذه الأ

ة نـور تضـيء   فسيكون هـؤلاء أعمـد   ،الأعقاب وتاهت بها السبل في بحر الظلمات
يمان وقد أدوا دورهم وقالوا كلمة وتدلّهم على شاطئ الإ ،لطلاب الحقيقة الدرب

                                                 

  .١٢٣، ص٨، باب١البحار ج )١(
  .٣٢٤، ص١٠، بابخاتمة الكتاب ٢٢جالشيعة: وسائل  )٢(
، وسـنن الترمـذي كتـاب المناقـب،     ١١، سنن ابن ماجه المقدمة بـاب ٢٣، ص٢، باب١٠الوسائل ج )٣(

  ذر، ومسند أحمد، وطبقات ابن سعد. (عن معالم المدرستين). أبيمناقب 
  .٣٥، ص٦، باب١٩ائل: جالوس )٤(
  .٣٧٨، ص٤، باب١٧البحار: ج )٥(
  .١٤٢، ص٣٧، باب٢٢البحار: ج )٦(
  .، وروي عن طريق الخاصةفي الدر المنثورأخرجه الطبراني ) ٧(
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 بينمـا لـم نسـمع منـه     ،لـو كـان هنـاك مـن يسـمع      )١(الحق فثبتوها في لـوح التـأريخ  
ن أرغـم   ،وخذلوه )×(ولئك الذين انحرفوا عن علي أكلمة واحدة في ) |(

  ن العوام.منهم من كان له مواقف مشهورة كالزبير ب
مر وتمييزهم عمـن  الثالث: وضع ضوابط يعرف بها المستحقون لهذا الأ

جل أساليب لم يقم عليها دليل شرعي من أوالذين يستخدمون  ،هلاً لهأهم ليسوا 
كمـا كـانوا    ،زالـتهم عـن مـوقعهم   إهل الحق وأو تشويه صورة أ ،تثبيت استحقاقهم

ن تجتمع النبوة والخلافة في بنـي  أنها أبت إو ،ن قريش نظرت فاختارتإ( :يقولون
واالله  ،)٤()ن علياً فيه دعابةإ(و )٣()سن من عليأ - ولوهو الأ -ن فلان إ(و )٢()هاشم

فGَ وَرَبّكَِ � يؤُْمِنُونَ حَت� يُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ { تبارك وتعالى يخـاطبهم 

نفُْسِهِمْ حَرجَاً مِ 
َ
مُِوا تسَْـليِماً ثُم� � يَِدُوا فِ أ

ّ
ـا قضََـيتَْ وَيسَُـل  ،)B:النسـاء(}م�

ـــهُ { ويقـــول تعـــالى ـــاكُمْ عَنْ ـــا نَهَ ـــذُوهُ وَمَ  فخَُ
ُ

ـــاكُمُ الر�سُـــول ـــا آتَ وَمَ

هُـمُ { وقال تعالى ،)	:الش(}فاَنْتَهُوا
َ
وَرَب'كَ يَلُْقُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَـارُ مَـا كَنَ ل

يََِةُ 
ْ
ِ { )�:القصص(}ال مْراً ـمُؤْمِنٍ وَ� مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََ وَمَا كَنَ ل

َ
ُ أ

ُ
ُ وَرسَُول ي ا��

مْرهِمِْ 
َ
يََِةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ن يكَُونَ ل

َ
حـد واختيـاره   أفمـا قيمـة رأي    )Y:الحزاب(}أ

                                                 

  راجع كتاب الاحتجاج للطبرسي. )١(
مـن كاملـه.    ٣ج ٢٤من المجلد الثالث في شـرح الـنهج، ابـن الأثيـر: ص     ١٠٧الحديد: ص أبيابن  )٢(

  هاشم معروف الحسني. ٣٣٢ص ١). سيرة الأئمة: ج٨٤ن المراجعات: مراجعة (ع
  .١٢٨ص ٢الغدير: ج )٣(
 ١عثمـان فـي كتابـه السـفيانية، سـيرة الأئمـة: ج       أبـو الحديد عن شـيخه   أبيلابن  ١شرح النهج: ج )٤(

  .٣٣٨ص
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نفُْسَـهُمْ { كائناً من كان بعد قضاء االله تبارك وتعالى واختيـاره 
َ
وْا بـِهِ أ بئِسَْمَا اشْتََ

نْ يكَْفُرُ 
َ
 مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَـادِهِ أ

َ
ُ مِنْ فضَْلهِِ َ¦  ا��

َ
ِل نْ يُنَّ

َ
ُ بَغْياً أ  ا��

َ
نزَْل

َ
وا بمَِا أ

كَفرِِينَ عَذَابٌ مُهِيٌ 
ْ
 غَضَبٍ وَللِ

َ
  .)�:القرة(}فَبَاءُوا بغَِضَبٍ َ¦

VíÊø¤]<êlÖçjÖ<�è^Ã¹]æ<¼e]ç–Ö]< <
ن أشـاء االله تعـالى تسـتطيع الأمـة      نإفبهذه المعايير والضوابط التي سـنذكرها  

سـاليب الخـداع والتضـليل، المتقمصـين     أتفرز هؤلاء المتطفلين مهمـا مارسـوا مـن    
   :لأمرها بغير حق

المِِيَ { :قوله تعالى )فمنها(  عَهْدِي الظ�
ُ

والعهـد هـو    ،)X :القـرة(}� يَنَال
ومـن  { قـال:  ،ماماًإبعد جعله  )×(براهيم إنها جاءت جواباً على سؤال لأ ؛الإمامة
ن مـن  إف ـ ،)١(مـا  وقد فُسرت في الروايات الشريفة بمن سجد لصـنم يومـاً  ، }ذُريتي

ويشـهد لـه قولـه     ،)٢(مام التقي كما في الحديثإولا يكون السفيه  ،فعل ذلك سفيه
مٌ عَظِيمٌ {: تعالى

ْ
ظُل

َ
ْكَ ل    .)j:لقمان(}إنِ� الشِّ

فَـتحِْ وَقاَتـَلَ � يسَْتَوِ {: قوله تعالى )ومنها(
ْ
نفَْقَ مِنْ قَبـْلِ ال

َ
ي مِنكُْمْ مَنْ أ

نفَْقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاَتلَُوا
َ
ِينَ أ

�
عْظَمُ دَرجََةً مِنَ ال

َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
  .)ó:الديد(}أ

  .)مر هذه الأمة طليقألا يلي ( ):|( قوله )ومنها(

                                                 

االله (|):  روى الفقيه ابن المغازي الشـافعي مسـنداً عـن عبـد االله بـن مسـعود قـال: قـال رسـول          )١(
حدنا لصنم فاتخذني نبيـاً واتخـذ علـي وصـياً. (حـق      أولم يسجد (×) وإلى علي  إليانتهت الدعوة 

  (×).علي  إمامةالحادي عشر من الآيات الدالة على  -اليقين في معرفة أصول الدين 
  ، المجلد الثاني.٤٣٨الكافي: كتاب الحجة، حديث  )٢(
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ويغضــب  ،يرضــى االله لرضــاها ،فاطمــة بضــعة منــي( ):|( قولــه )ومنهــا(
  .)١()غضبهال

  .)٢()يا عمار تقتلك الفئة الباغية( ):|( وقال
وفـيهم شـيوخ قـريش فـي      ،المعـادين لخـط الإمامـة   ) |( هحشـد  )ومنها(

مـر  أو ،سـامة أولعنـه مـن تخلـف عـن جـيش       ،سامة ذي السبعة عشـر ربيعـاً  أجيش 
خـلاء السـاحة مـن الـذين لا ينصـاعون      لإ) |( وكان ذلـك منـه   ،)٣(نفاذه فوراًإب

@.(×) مير المؤمنينأ ةـماملإ @

VÐu<�Çe<íÊø~×Ö<àè‚’j¹]<î×Â<¼e]ç–Ö]<ÐéfŞi< <
) |( وبملاحظة هذه المعايير والضوابط تكتشف كيـف خطـط رسـول االله   

وماتـت  (÷)  غضـب فاطمـة  أفبعض المتصـدين ممـن    ،(×) مر بعليلحصر الأ
فنـالوا بـذلك    ،علـى ذلـك   )صـلوات االله عليهـا  (شهدتهم أكما  ،وهي واجدة عليهم

ثـم هـم    ،حد من المغضـوب علـيهم  أمر الأمة أوهل يلي  ،االله تبارك وتعالىغضب 
فـلا ينـالهم عهـد االله     ،صنام ردحاً طـويلاً مـن الـزمن   من الظالمين الذين سجدوا للأ

 -كمـا يعترفـون  -ماماً لمن كرم االله وجهه عن ذلـك  إحدهم أفكيف يكون  ،تعالى
@سامة فينالهم حكمه.أيضاً ممن تخلفوا عن جيش أوهم  @

 ،وهـزائمهم فـي الحـروب معروفـة     ،وبعضهم لم يقاتلوا لا قبل الفتح ولا بعـده 
                                                 

  ).١. (عن نظريات الخليفتين ج٣/٣١٤النساء:  أعلام، ١/١٤الإمامة والسياسة لابن قتيبة:  )١(
  .٥/١١كافي: ال )٢(
، الــنص ٩٠(المراجعــات: مراجعــة  .الشهرســتاني فــي المقدمــة الرابعــة مــن كتــاب الملــل والنحــل )٣(

  ).أسامةسرية جيش  -والاجتهاد 
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حتـى بلـغ    ،يـام أحد لا يلوي علـى شـيء ثلاثـة    أومنهم من ولّى منهزماً في معركة 
سـالماً  ) |( مر لا يستحق ذلك وقد عـاد رسـول االله  ن الأإ :فقيل له ،تخوم الشام

  إلى المدينة.
فلا يستوون مع من آمن  ،تسلموا بعد الفتحسلموا بل اسأومعاوية ومروان ممن 

مر الأمة. وهـم  أفلا يحق لهم ولاية  )١(وهم من الطلقاء ،نفق من قبل الفتح وقاتلأو
  .)٢(ثيمأمر الأمة باغٍ أفكيف يلي  ،نهم قتلوا عماراً في صفينلأ ،من البغاة

 حيث لم يترك لها رسـول االله  ،فلو كانت الأمة واعية لتلمست طريقها بوضوح
عاطفياً وبدافع الحب لابنتـه حـين قـال    ) |( فهل كان رسول االله ،عذراً) |(

حد غيور يرتقي المنبر ويثني على مزايا ابنته ؟! لا طبعـاً  أوهل سمعت ب ،هذا الكلام
هَـوَى{ القرآنالذي يصفه ) |( خصوصاً في مثل رسول االله

ْ
 وَمَا يَنطِْقُ عَـنِ ال

نـه يريـد   إ ،بعد من ذلكأنما المسألة إو .)ï-²:جمال(}إنِْ هُوَ إِ� وحٌَْ يوُحَ ، 
 الأمـر ن كـان  إو ،ن ينصب لهم ميزاناً يعرفون به الحق والباطـل لـو اختلطـا علـيهم    أ

ن يوالي الحجج على هـذه  ألا إواضحاً لكن قلبه الكبير ورحمته ورأفته بالأمة أبت 
ي رزيـة  الأمة وينصب لها العلامات تلو العلامات حتى وهو على فراش المـرض ف ـ 

سـاليب التضـليل   أن أكـان يعلـم   ) |( نهولأ .)٣(الخميس كما يسميها ابن عباس
 - ول مـن التخطـيط  وهو الشـكل الأ  -كثيرة ووسائل الضغط قوية وشرسة، فالنص 

                                                 

واعلـم يـا   …: (ولهإلى معاوية وق(×) مستدرك نهج البلاغة: الباب الثاني، كتاب أمير المؤمنين  )١(
  …).نك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامةأمعاوية 

  (×).حرب معاوية لعلي  ٩٥، النص والاجتهاد: المورد ٣٢٧، ص٤١، باب٣٦البحار: ج )٢(
  .٨٦المراجعات: المراجعة  )٣(
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يضيق عليهـا وتحـبس    - وهو الشكل الثاني -وهذه الثلة المخلصة  ،يؤول ويحرف
وعمــار وعبــد االله بــن  ،)١(ى يمــوت غريبــاًبو ذر ينفــى إلــى الربــذة حتــأفــ ،نفاســهاأ

 ،)٣(عجمية لا تقبـل لهـا شـهادة   أة أيمن امرأم أو ،عنقه أُيداس بطنه وتوج )٢(دمسعو
وعلي يجر النار إلى قرصـه فـلا تقبـل لـه ولا      ،)٤(والحسن والحسين طفلان صغيران

 تتجرع الآلام غصة بعد غصة حتـى لحقـت بأبيهـا   (÷)  ، والزهراء)٥(لولديه شهادة
، لذا كان الشكل الثالث من التخطـيط ضـرورياً ليكـون شـاهد     …وهكذا  يامأبعد 

  فواه مزوري الحقائق بالتراب.أجيال، تملأ عدل مدى الأ
ولعلك تعجب مع وضوح هذا التخطيط وقوة الحجج المتوالية التي لـم تنقطـع   

 مر يـزول عـن مسـتقره ويـتقمص الخلافـة غيـر علـي       ذا بـالأ إو) |( حتى وفاتـه 
ينحـدر   ،بي طالب منها محـل القطـب مـن الرحـى    أن محل ابن أوهو يعلم  ،(×)

  .)٦(ليه الطيرإولا يرقى  ،نه السيلع

                                                 

  .٤٥٩ص ١، معالم المدرستين ج٣٩٥ص ١٢باب  ٢٢الوسائل: ج )١(
وهاجر إلى الحبشـة والمدينـة،    أدموهجهر قديماً في مكة فضربوه حتى أسلم قديماً وأمسعود: ابن  )٢(

علـى الوليـد مـا ارتكبـه زمـان ولايتـه علـى         لإنكـاره ه سـنتين  ءشهد بدراً وما بعدها، وقطع عثمان عطـا 
جـع  ورا ٣/٣١٥،٣٢٠، مسـتدرك الحـاكم:   ٢٦٠-٣/٢٥٦الغابة:  أسدالكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين. (

 ١)، وحول مقتلـه راجـع للتفصـيل سـيرة الأئمـة ج     ٢) (عن معالم المدرستين ج٦٥-٦٢عائشة  أحاديث
  وكذلك ضرب عمار بن ياسر. ٣٧٠ص

  لهاشم معروف الحسني. ١١٨، سيرة الأئمة: القسم الأول ص٣٠٢، ص٤، باب٢٨: جالأنوار بحار )٣(
  .١١٩سيرة الأئمة: القسم الأول ص )٤(
  .١١٨قسم الأول، صسيرة الأئمة: ال  )٥(
  الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة.في (×) من كلمات لأمير المؤمنين  )٦(
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جمع عليها المؤرخون لمـا صـدقنا   أولو لم يكن حقيقة ثابتة  ،وانه لعجيب فعلاً
وفـي القلـوب    ،وفـي الحلـق شـجى    ،مير المؤمنين قـذى أوجدت في عين أوقد  ،به

قيامة حتى ينتصف المظلوم من الظـالم، ونعـم الحكـم االله    جمرة لا تطفأ إلى يوم ال
ن حقـوق  إ(بهـذا الصـدد:   (×)  ، يقول الإمام الصادق)١()|(والخصم محمد 

ميـر المـؤمنين وعليـه سـبعون     أنكر حق جـدي  أوقد  ،الناس تثبت بشهادة شخصين
  .)٢()في غدير خم) |( لف شاهد كانوا مع رسول االلهأ

l^éÖæöŠÚæ<íéßè‚Ö]<íéÃq†¹]<VØè‚fÖ]<�]‚Âý<¼éŞ~jÖ]< <
بـل هـي تتكـرر كلمـا      ،فليست هذه الحالة فريدة فـي التـأريخ   ،ية حالأوعلى 

مارة بالسوء الميالة لاتباع الهـوى  وما دامت النفس الأ ،تكررت ظروفها الموضوعية
وقـد عشـنا مثلهـا فـإلى االله      ،شباع الشهوات والنــزوع إلـى التسـلط وحـب الجـاه     إو

  .)٣(المشتكى
ن إيده من هذا البيان ليس فقط ترسيخ هذه العقيـدة والـدفاع عنهـا و   رأوالذي 

ن العلماء وعلى رأسـهم المرجعيـة   إ :قولأليه إضافة لكني بالإ ،كان هذا مطلباً مهما
نمــا فــي إو ،لــيس فقــط فــي الحقــوق والامتيــازات ، )٤(نبيــاءالشــريفة هــم ورثــة الأ

                                                 

من خطبة الزهراء التي احتجـت بهـا علـى الصـحابة فـي مسـجد رسـول االله (|). (المصـنف).          )١(
  .٢١٠ص ١٦راجع شرح النهج لابن ابي الحديد: ج

  .١٥٨ص ٥٢باب ٣٧: جالأنواربحار  )))٢(( (
ام ظله) بذلك إلى ما حصل من حركات (انقلابية) على وصية السيد الشهيد الصدر الثـاني  يشير (د )٣(

  (+) رغم النصوص والإشارات المتكررة.
  .١/٣٢كافي: ال )))٤(( (
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ــات  ــد  ،الوظــائف والمســؤوليات والواجب ــا بأخصوصــاً وق ــول االلهمرن  التأســي برس
سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو {: بقوله تعـالى ) |(

ُ
ِ أ كُمْ فِ رسَُولِ ا��

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
ل

ثيِاً 
َ
َ ك رَ ا��

َ
َومَْ الخِرَ وَذَك َ وَالْ   .)Ï:الحزاب(}ا��

 ،كثـر أو أعداد البديل بغض النظر عن كونه واحداً إومن تمام التأسي والوراثة 
ي تقصير فيـه غيـر مغتفـر لا عنـد     أو ،لهي الشريفتربيته وتأهيله لهذا المنصب الإو

ن أوبعـد   ،وليائه العظام ولا عنـد المجتمـع  أولا ) |( االله سبحانه ولا عند رسوله
ــى ئيطمــ ــاً و إكمــال إن إل ــاً وفكري ــديل علمي ــدياً أعــداد الب ــاً وعقائ وهــي  -خلاقي

 نأب ــــ ـيج -بل كل مسلم واعٍ مخلص ،ربعة لشخصية العالم الدينيالمقومات الأ
  ول من التخطيط.وهذا هو الشكل الأ ،ليه صريحاًإيشير 
شــادة بمجموعــة مــن الفضــلاء الــورعين فيــؤدى بالإ مــا الشــكل الثــانيأو

نصـافهم  إن إلـى اسـتقامتهم علـى الطريقـة و    ئالمخلصين من أهل الخبرة الذين يطم
خلاص إحتـى يرشـدوا المجتمـع ب ـ    ،مـور الحق ونزاهتهم في بيانه وبصيرتهم في الأ

  جمال وغموض إلى المرجع البديل.إوبلا لبس و
فمنهـا   ،ففيه صـنفان مـن الضـوابط والمعـايير والشـروط      ما الشكل الثالثأو

مـن المـذكورات فـي الرسـائل      وهي الاجتهاد والعدالـة وغيرهـا   ،شروط ثابتة
 ضوعيةومنها شروط متحركة بحسب الزمان والمكان والظروف المو ،ليةمالع

وهـذه يجـب طرحهـا بحسـب الحاجـة وفـي وقتهـا         ،التي تعيشها المرجعية الشريفة
ــى نحــو الإ   ــه عل ــه  ،جمــالشــارة والإالمناســب. وهــذا الكــلام كل وللتفصــيل محل

  المناسب.
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VØè‚fÖ]<Äq†¹]<àÂ<ovfÖ]<»<íflÚù]<íéÖæöŠÚ< <
ن أوفي مقابله توجد مسؤولية على الأمة يجب  ،هذا بالنسبة لتكليف المرجعية

ذا عينه كان من واجبهم الالتفاف إف ،البديل عنالمرجع  سؤالوهي  ،تعيها وتؤديها
صـحاب  أوقد تكاملـت هـذه التربيـة عنـد      ،شادة به ودلالة المجتمع عليهحوله والإ

ذا حدث إإلى من المفزع (و )١()من الحجة بعدك( :فكانوا يسألونهم ،)^(الأئمة 
بل  ،يكونوا يصدقون كل من يدعي الإمامة مام فلمإذا ذهب إو ،وهكذا )٢()حادث

الإمام  يخأكامتحانهم لجعفر  ،)٣(مامإيجرون له الامتحانات التي لا ينجح فيها أي 
 .(×) خيهأالذي ادعى الإمامة بعد (×)  العسكري

  
  
  
  
  
  

                                                 

  والنص على الأئمة. الإشارةأصول الكافي: كتاب الحجة باب  )١(
  نفس المصدر. )٢(
  الكافي/كتاب الحجة. أصولراجع كتاب  )٣(
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<‹fÏÖ]KOQ< << <

>  �:سورة المائدة <

نكَرٖ ▬@  يتَنََاهَوۡنَ عَن م'
َ

� 
ْ
ِ فَ  كَنوُا

َ
 يَفۡعَلُونَ عَلُوهُۚ ل

ْ
@)Q(♂ئۡسَ مَا كَنوُا @

Kğ̂ éÞa†Î<†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<†Ú÷]<hçqæP< <

صريحة في ذم كل التاركين لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عـن   الآيةوهذه 
  بالربانيين والأحبار. )�:المائدة(وهي السابقة  الآيةالمنكر، إذا اختصت 

إن بني إسرائيل لمـا  (قال:  )|( في الدر المنثور بعدة أسانيد عن رسول االله
عملوا الخطيئة نهاهم علماؤهم تعزيراً، ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن لـم  
يعملوا بالأمس خطيئة، فلما رأى االله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم علـى بعـض،   

ــرأ رســول االله     ــم ق ــاء، ث ــن الأنبي ــي م ــى لســان نب ــنهم عل ــأمرن )|(ولع : واالله لت
ن عن المنكر، ولتأطرنهم على الحق أطراً، أو ليضـربن االله بقلـوب   بالمعروف، ولتنه

  .)٢()بعضكم على بعض، وليلعننكم كما لعنهم
  الكريمة. الآياتوإلى هنا نكتفي بتقريب الاستدلال بهذه 

                                                 

  جاء في درس البحث الخارج الفقهي لسماحته. مجمل لهذه الآية عرض )١(
 .٣/١٢٤الدر المنثور: مج  )٢(
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<‹fÏÖ]KOR< << <

>  Ä:سورة المائدة <

ِينَ ▬@
�

هَا ٱل ي'
َ
أ نفُسَكُمۡۖ  يَ�

َ
يۡكُمۡ أ

َ
 عَل

ْ
@♂ءَامَنُوا @

Ö]<Åç•çÚV‹fÏ<<ÄÊ�<Ù^Ó�c<†Ú÷]<hçqæ<î×Â<Ù�<^Ú<°e<š…^ÃjÖ]

†Óß¹]<àÂ<êãßÖ]æ<Íæ†Ã¹^e<<íèa<ÄÚ▬ ْنفُسَكُم
َ
يكُْمْ أ

َ
>♂عَل <

ويحسن الآن التعرض إلى ما قيل من الإشكال بوجود التنافي ظاهراً بـين هـذه   
هَـا {التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وقولـه تعـالى:     الآيات ي'

َ
يـَا أ

 ِ
�

نفُسَـكُمْ ال
َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
 يضَُـينَ آمَنُوا

َ
ـن ضَـل� إذَِاـ� اهْتَـدَيْتُمْ إ? اّ�ِ  ر'كُم م�

نتُمْ تَعْمَلُونَ 
ُ
  .)Ä:المائدة( }مَرجِْعُكُمْ جَِيعاً فَيُنبَّئُِكُم بمَِا ك

نفُسَكُمْ {وتقريب الإشكال أن آية 
َ
يكُْمْ أ

َ
تضع عن المـؤمنين وظيفـة    } عَل

الله تبارك وتعالى و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكتفي منهم الدعوة إلى ا
أي لا تبعـة علـيكم    }ر'كُمـ� يضَُ {بالالتفات إلى إصلاح أنفسهم، ويكون معنى 
  ولا مسؤولية شرعية؛ لسقوط التكليف عنكم.

ذريعـة لتـرك هـذه الفريضـة منـذ صـدر        الآيةويظهر أن البعض اتخذ من هذه 
 )|(صعد أبو بكـر منبـر رسـول االله    ((ر المنثور بأسناد عديدة الإسلام، ففي الد

فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم لتتلون آية من كتاب االله وتعدونها 
ـيكُْمْ {رخصة، واالله ما أنزل االله فـي كتابـه أشـد منهـا     

َ
 عَل

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا

�
هَـا ال ي'

َ
يـَا أ

ن  يضَُ'كُم م�
َ
نفُسَكُمْ �

َ
واالله لتأمــرن بالمعـــروف ولتنهن  }ل� إذَِا اهْتَدَيْتُمْ ـضَ  أ
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  .)١())عـــن المنكــر أو ليعمنّكم االله منه بعقاب
 الآيـة أقول: آيات الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر تـأبى أن تكـون هـذه       

حاكمة عليها على نحو النسخ والإلغاء كما يصـور الإشـكال، خصوصـاً بعـد جعـل      
ظيفة سمة الأمة الإسلامية التي تتميز بهـا عـن كـل الأمـم فـي قولـه تعـالى:        هذه الو

، وعليه فلا يحتمل سقوط فريضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن     }كنتم خير أمة{
نفُسَكُمْ {المنكر بآية 

َ
يكُْمْ أ

َ
 }علـيكم أنفسـكم  {، مضافاً إلى أن فهم آيـة  }عَل

لمناقشـة فيـزول الإشـكال مـن     على أنه ترك وظيفتي الدعوة والأمـر والنهـي قابـل ل   
  أصله.

  -وهذا ما سيتضح من خلال الوجوه التي نذكرها لمعالجة الإشكال، ومنها:
نفُسَكُمْ {إن آية  -١

َ
يكُْمْ أ

َ
تأتي بعد امتثال فريضة الأمر بالمعروف  }عَل

قُـوا أَنفُسـكُم   {فـي تفسـير قولـه تعـالى:      )٢(والنهي عن المنكر كالمعنى الذي تقدم
يكُملأَهوفي هذا المعنـى روايـة أوردهـا فـي الـدر المنثـور بطـرق         )٦التحريم:( }و

أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيـف تصـنع   ((عديدة عن أبي أمية الشعباني قال: 
نفُسَـكُمْ {؟ قال: أية آية؟ قال: قوله: الآيةفي هذه 

َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي'

َ
ياَ أ

ن ضَل�   يضَُ'كُم م�
َ
قال: أما واالله لقـد سـألت عنهـا خبيـراً، سـألتُ       }إذَِا اهْتَدَيْتُمْ  �

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عـن المنكـر، حتـى إذا    (قال:  )|(عنها رسول االله 
رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليـك  

                                                 

 .٣/٢١٥الدر المنثور: مج  )١(

  .٧٩ص وكذلك انظر: أسمى الفرائض، القسم الأول: )٢(
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كم أيام الصبر، الصابر فيهن مثـل  بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائ
.     )١()))القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً، يعملـون مثـل عملكـم   

إذا أمـرتم بـالمعروف ونهيـتم عـن     ((قـال:   الآيةوأخرج عن حذيفة وغيره في هذه 
 .))المنكر

ــى  -٢ ــيكم أنفســكم{معن ــتم مســؤولون عــن صــلاح أنفســكم   }عل أي أن
 تعالى ونواهيه ومنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  والتزامها بأوامر االله

والدعوة إلى الخير، وحينئذ لا تتحملون مسؤولية من ضل ممن هم مرتبطـون بكـم   
 تـَزِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ {كآبائكم وأزواجكم ونحوهم، فتكـون بمعنـى قولـه تعـالى:     

َ
وَ�

خْرَى
ُ
 {وقوله تعـالى:   )�:الساء( }أ

ُ
كَ أ

ْ
كُم تلِ

َ
سَبَتْ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
تْ ل

َ
ةٌ قدَْ خَل م�

سَبتُْمْ 
َ
ا ك ، خصوصاً وأن المخـاطبين يومئـذ كـان آبـاؤهم وبعـض      )À :القرة( }م�

 الآيـة هنا وفي  }إذا اهتديتم{أقربائهم على الشرك، ويؤيد هذا المعنى ورود لفظ 
 يَعْقِلُونَ شَيْ {السابقة عليها 

َ
وْ كَنَ آباَؤهُُمْ �

َ
وَل

َ
 يَهْتَدُونَ أ

َ
 .)Ö :القرة( }ئاً وَ�

ويمكن أن يستفاد هذا المعنى مما رواه في الدر المنثور بسنده عن ابن عبـاس  
إذا ما أطـاعني العبـد فيمـا أمرتـه مـن الحـلال والحـرام، فـلا         ((قال:  الآيةفي تفسير 

: لآيـة ا، وعنـه أيضـاً قـال إن مـراد     )٢())يضره من ضلَّ بعده إذا عمـل بمـا أمرتـه بـه    
 .)٣(واختاره العلامة الطبرسي في المجمع ))أطيعوا أمري واحفظوا وصيتي((

                                                 

 .١٨عن مصباح الشريعة:  ٣/٢٩٨، وأوردها مختصرةً في تفسير البرهان: ٢١٥، ٣الدر المنثور، مج )١(

 .٢١٩، ٣لدر المنثور: مج ا )٢(

 .٣٩٢: ٢مجمع البيان: مج )٣(
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نفُسَـكُمْ {إن آية  -٣
َ
ـيكُْمْ أ

َ
خاصـة بـدعوة الكفـار إلـى الإسـلام       }عَل

فترخّص في تركها وترك الجهاد، وربما يستدل له باستعمال لفظ الهداية والضـلال  
، روى فـي الـدر المنثـور    مما يناسب كون الخطاب بلحـاظ دعـوة الكفـار    الآيةفي 

إنـه كـان فـيهم شـيء فـاحتبس علـى رسـول االله        ((بسنده عن أبـي عـامر الأشـعري    
هَـا {: الآيـة ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسـول االله قـرأت هـذه     )|( ي'

َ
يـَا أ

ن ضَل� إذَِا اهْتَدَيْتُمْ   يضَُ'كُم م�
َ
نفُسَكُمْ �

َ
يكُْمْ أ

َ
 عَل

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
فقال لـه   قال: }ال

ــي  ــار إذا       )|(النب ــن الكف ــلّ م ــن ض ــركم م ــي: لا يض ــا ه ــتم؟ إنم ــن ذهب : أي
 .)١()اهتديتم

أقول: هذا المعنى لا يمكن قبوله في فريضة الجهـاد والـدعوة إلـى االله تبـارك     
وتعالى كما لم يقبل في فريضة الأمر والنهي؛ لأن الدعوة إلى الخيـر مـن مقومـات    

ولـتكن  {اسية كما تقدم فـي تقريـب قولـه تعـالى:     هوية هذه الأمة وعناصرها الأس
 .}منكم

 خاصة بظرف التقية وحصول الضرر من ممارســة الفريضــــة الآيةأن  -٤

  فتكون دليلاً على اشتراط عدم الضرر من الامتثال.
نفُسَكُمْ {في الدر المنثور بطرقه عن ابن مسعود في قوله تعالى: 

َ
يكُْمْ أ

َ
 }عَل

انهـوا عـن المنكـر مـا لـم يكـن مـن دون ذلـك السـوط          مـروا بـالمعروف، و  ((قال: 
  وروى مثله عن ابن عباس. )٢()والسيف، فإذا كان ذلك كذلك فعليكم أنفسكم
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 ولا سياقها على الاختصاص بظرف التقية. الآيةأقول: لا يدل ظاهر 

ــذه   -٥ ــال: إن ه ــةأن يق ــر     الآي ــات الأم ــل آي ــة، فتُحم ــى الرخص ــدل عل ت
اهرة فـي الوجـوب علـى الاسـتحباب كمـا هـو       بالمعروف والنهي عـن المنكـر الظ ـ  

 مقتضى الصناعة.

الشـريفة،   الآيـات وهو وجه يجري على القواعد المعمـول بهـا لـو كنّـا نحـن و     
في هذه الرخصة، وروى في الدر المنثور عن الحسـن أنـه    الآيةوعلى فرض ظهور 

  .)١())ايا لها من سعة ما أوسعها، ويا لها من ثقة ما أوثقه((فقال:  الآيةتلا هذه 
أقول: بغضّ النظر عن صحة الوجه فنّياً، إلا أن فهم الرخصـة بعيـد لبعـد الأثـر     

إذ مـن المعلـوم تضـرر المجتمـع      }لا يضـركم {المترتب عليها وهـو قولـه تعـالى:    
بوجود الفساد والانحراف فيـه، وأن عـدم الـردع عـن المنكـر يـؤدي إلـى انتشـاره         

 تصُِـيبَ� {ال تعالى: وفتكه في كيان المجتمع حتى يقضي عليه، ق
�
 فتِنَْـةً �

ْ
وَات�قُـوا

ةً   مِنكُمْ خَآص�
ْ
مُوا

َ
ِينَ ظَل

�
  .)7 :النفال( }ال

مضافاً إلى أن نتيجة هذا الوجه مما لا يمكن قبولهـا لإجمـاع المسـلمين علـى     
 وجوب الفريضة في الجملة.

تــدعو المــؤمنين إلــى الثبــات علــى الحــق  }علــيكم أنفســكم{إن آيــة  -٦
قامة، وأن يلزموا ما هم عليه، ولا يتـأثروا بمـا عليـه أهـل الضـلال مـن الـنعم        والاست

: إن مـا  الآيـة المادية والترف فيدعوهم ذلـك إلـى تـرك مـا هـم عليـه، فتقـول لهـم         
ولا يغرنكم ما فاتكم ممـا عنـد    -الذي هو معنى عليكم–عندهم هو الخير فالزموه 

ثر بهم، ولا تخـافوا مـن أن يكـون    أهل الضلال فتضلوا مثلهم، فتضروا أنفسكم بالتأ
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 لزوم طريقتكم المثلى سبباً لفوات النعم عليكم ونحوها.

ن� عَينْيَكَْ إ? مَا مَت�عْنَا بهِِ {فيكون هذا المعنى قريباً من قوله تعالى:  وَ� تَمُد�

نيَا لِفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرزِْقُ رَ  َيَاةِ ال'
ْ
زْوَاجاً مِّنهُْمْ زهَْرَةَ ال

َ
بـْقَ أ

َ
 :طـه( }بّـِكَ خَـيٌْ وَأ

دِ {وقوله تعالى: ، )×
َ
Gِ

ْ
 فِ ال

ْ
ِينَ كَفَرُوا

�
بُ ال

'
ن�كَ تَقَل  يَغُر�

َ
مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُـم� ، �

مِهَادُ 
ْ
وَاهُمْ جَهَن�مُ وَبئِسَْ ال

ْ
وا إنِ {، وقولـه تعـالى:   ):-Ø :آل عمـران( }مَأ

ُ
وَقـَال

هُدَى مَعَكَ نُتَ 
ْ
رضِْنَان�ت�بعِِ ال

َ
فْ مِنْ أ ، وهو مـا يريـد االله تعـالى    )�:القصص( }خَط�
نَـا {حماية عباده منه في قوله تعـالى:  

ْ
َعَل ـةً وَاحِـدَةً لَ م�

ُ
ن يكَُونَ ال�اسُ أ

َ
وْ� أ

َ
وَل

يهَْـا يَظْهَـرُونَ 
َ
ـةٍ وَمَعَـارجَِ عَل ، لمَِن يكَْفُرُ باِلر�حَْنِ لُِيُـوتهِِمْ سُـقُفاً مِّـن فضَ�

يهَْا يَت�كِؤُونَ وَلُِ 
َ
راً عَل بوَْاباً وَسُُ

َ
َيَـاةِ  ،يُوتهِِمْ أ

ْ
ا مَتَاعُ ال م�

َ
وَزخُْرُفاً �ن كُ' ذَلكَِ ل

مُت�قِيَ 
ْ
نْيَا وَالخِرَةُ عِندَ رَبّكَِ للِ  .)æ :الزخرف( }ال'

 )لا أصـلحكم بفسـاد نفسـي   (: )×(ما يقرب من قـول أميـر المـؤمنين     -٧
لتفتـوا أولاً إلـى إصـلاح أنفسـكم ولا تنشـغلوا بالعمـل علـى        : االآيـة ويكون معنـى  

إصلاح المجتمع وتضيعوا أنفسكم، فإذا لزم الانهمـاك بالعمـل الاجتمـاعي تضـييع     
   أنفسكم فتركه أولى والالتفات إلى تهذيب النفس وتكميلها.

وهذه مشـكلة كبيـرة أفرزهـا واقـع العمـل الإسـلامي الاجتمـاعي والحركـي،         
على أوسع مسـتوياته لكـنهم عنـدما يتعرضـون لامتحانـات التقـوى       والمتصدين له 

  والاستقامة ينهارون، وقد شخّصت هذه المشكلة في جملة من خطاباتي.
عـن النبـي    الآيـة وتدل عليـه فيمـا نحـن روايـة علـي بـن إبـراهيم فـي تفسـيره          

أصلحوا أنفسكم فلا تتبعـوا عـورات النـاس ولا تـذكرونهم، فإنـه لا      (قال:  )|(
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  .)١()ضلالتهم إذا كنتم أنتم صالحين يضركم
الكـريم إلـى هـذه النكتـة فـي آيـات عديـدة كقولـه تعـالى:           القـرآن وقد نبـه  

سَـفاً {
َ
َـدِيثِ أ مْ يؤُْمِنُـوا بهَِـذَا الْ

�
َ آثاَرهِمِْ إنِ ل

كَ باَخِعٌ ن�فْسَكَ َ¦
�
عَل

َ
ا ، فَل �ن�ـ

يهَْا صَعِيداً جُرُزاً 
َ
َاعِلُونَ مَا عَل

َ
ن� {، وقولـه تعـالى:   )	-4 :فالكه{ }ل

َ
ـوْ أ

َ
وَل

مْـرُ 
َ
ِ ال ّ  بـَل ّ�ِ

مَـوْتَ
ْ
ـِمَ بـِهِ ال

ّ
وْ كُ

َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ ال وْ قُطِّ

َ
 أ

ُ
بَال ِ

ْ
تَْ بهِِ ال قرُْآناً سُيِّ

ــاسَ جَِيعــاً  هَــدَى ال�
َ
ــوْ يشََــاءُ ا�' ل

�
ن ل

َ
 أ
ْ
ــوا ِيــنَ آمَنُ

�
سِ ال

َ
ــأ ــمْ يَيْ

َ
فَل

َ
 }جَِيعــاً أ

 .)c:الرعد(

أقول: والخلاصة أن على المؤمن أن يراقب االله تعـالى فـي حركتـه ولا يشـغله     
شيء عن إصلاح نفسه ويوظف كل عمل لهذا الغرض، ومن تلك الأعمال الدعوة 
إلى االله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يكلف نفسه أكثر من ذلك، 

 ومسبب الأسبا. فإن النتائج بيد االله تعالى وهو مدبر الأمور

لا تنـافي   الآيـة إن ((: )+(وهذا الوجه اختاره السيد الطباطبائي فـي الميـزان   
إنمـا تنهـى    الآيـة بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر فـإن       الأمرآيات الدعوة وآيات 

المؤمنين عن الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم وإهلاك أنفسهم في سـبيل  
  إنقاذ غيرهم وإنجائه.  

بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر مـن شـؤون        والأمـر الـدعوة إلـى االله    على أن
آيـات   الآيـة اشتغال المؤمن بنفسه وسـلوكه سـبيل ربـه، وكيـف يمكـن أن تنـافى       

بالمعروف والنهى عن المنكر أو تنسخها ؟ وقـد عـدهما االله سـبحانه     والأمرالدعوة 
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قُلْ هَـذِهِ سَبيِلِ {بنى عليها كما قال تعالى:  يمن مشخصات هذا الدين وأسسه الت

بَعَنِ   وَمَنِ ات�
ْ
ناَ

َ
 بصَِيَةٍ أ

َ
دْعُو إ? اّ�ِ َ¦

َ
نـتُمْ {وقـال تعـالى:    )Ù :يوسـف( }أ

ُ
ك

مُنكَـرِ 
ْ
مَعْرُوفِ وَتَنهَْـوْنَ عَـنِ ال

ْ
مُرُونَ بـِال

ْ
خْرجَِـتْ للِن�ـاسِ تـَأ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
آل ( }خَيَْ أ

  . )� :عمران
على بصـيرة وأن يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن       فعلى المؤمن أن يدعو إلى االله
لهية وليس عليه أن يجيش ويهلك نفسه حزنا أو المنكر على سبيل أداء الفريضة الإ

 .)١())يبالغ في الجد في تأثير ذلك في نفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنه

ما يشبه الوجـه الخـامس بتطبيقـه علـى المجتمـع وذلـك بـأن نفهـم مـن           -٨
جموعي لا الاستغراقي؛ لأن المـؤمنين كالجسـد الواحـد إذا    العموم الم }أنفسكم{

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيكون المعنى: عليكم أن 
تلتفتوا إلى صلاح وإصلاح مجتمعكم من خلال إصلاح أنفسكم، وحينئـذ يكـون   

م لا يضـرهم  إما من باب التطمين من قبل االله تعالى بأنه }لا يضركم{قوله تعالى: 
الضــالون، بمعنــى أن ضــلالهم لا يســري ولا يصــل إلــيكم مــا دمــتم عــاملين علــى  
إصلاح بعضكم بعضـاً، فتكـون مـن آيـات الحـث علـى فريضـة الأمـر بـالمعروف          
والنهــي عــن المنكــر، أو تكــون بمعنــى أنهــم لــيس علــيهم تضــييع وظيفــتهم أمــام  

 مجتمعهم من أجل أن يلتفتوا إلى إصلاح حال الآخرين.

إن هذه أوكـد آيـة فـي وجـوب     ((وهذا المعنى أورده في مجمع البيان وقال: 
الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر؛ لأن االله تعـالى خاطـب بهـا المـؤمنين فقـال:         

نفُْسَــكُمْ {
َ
ــيكُْمْ أ

َ
 تَقْتُلُــوا {كمــا قــال: –يعنــي علــيكم أهــل ديــنكم  }عَل

َ
وَ�
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نفُْسَكُمْ 
َ
ذا قول ابن عباس في رواية عطا لا يضركم من ضل من الكفار، وه -} أ

عنه، قال: يريد يعظ بعضكم بعضاً وينهى بعضـكم بعضـاً ويعلّـم بعضـكم بعضـاً مـا       
يقربه إلى االله ويبعده عن الشيطان ولا يضركم من ضل مـن المشـركين والمنـافقين    

  .)١())وأهل الكتاب
 أن تحمـل علـى   الآيـة وتسـع  ((: )+(وأيضاً احتمله السيد الطباطبـائي، قـال   

ِيـنَ آمَنُـوا{الخطاب الاجتماعي بأن يكون المخاطب بقولـه:  
�

هَا ال ي'
َ
مجتمـع   }ياَ أ

نفُْسَـكُمْ {المؤمنين فيكـون المـراد بقولـه:    
َ
ـيكُْمْ أ

َ
هـو إصـلاح المـؤمنين     }عَل

بــأن يحتفظــوا علــى  الإلهيــةباتخــاذ صــفة الاهتــداء بالهدايــة  الإســلاميمجــتمعهم 
العامـة كمـا قـال تعـالى:      الإسـلامية والشـعائر   الصـالحة  والأعمـال معارفهم الدينيـة  

 تَفَر�قـُوا{
َ

ِ جَِيعًـا وَ� وقـد تقـدم فـي     }| :آل عمـران( }وَاعْتَصِمُوا بَِبلِْ ا��
  خذ بالكتاب والسنة.تفسيره أن المراد بهذا الاعتصام الاجتماعي الأ

 يضَُ'كُمْ مَنْ ضَل� إذَِا اهْتَدَيْتُمْ  {ويكون قوله: 
َ

يراد بـه أنهـم فـي أمـن      } �
فليس من الواجب على المسـلمين أن   الإسلاميةمن أضرار المجتمعات الضالة غير 

بــين الطوائــف غيــر المســلمة أزيــد مــن الــدعوة  الإســلاميبــالغوا الجــد فــي انتشــار 
  المتعارفة كما تقدم.

 يضَُ'كُمْ مَنْ ضَـل� إذَِا اهْتَـدَيْتُمْ {وهنا معنى آخر لقولـه:  
َ

ة أن مـن جه ـ  }�
معـين مـن    يءالمنسـوب إلـى نفـس الضـالين دون ش ـ     الإضرارهو  الآيةالمنفى في 

، ويكون المعنى نفى أن يكون الكفـار ضـارين   الإطلاقصفاتهم أو أعمالهم فتفيد 
مسـوقة   الآيـة بقـوة قهريـة فتكـون    ي غير إسـلام  بتبديله مجتمعاً الإسلاميللمجتمع 

                                                 

 .٢/٣٩٢مجمع البيان: مج )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤٤٢{
  

ِ  {سوق قوله تعالى: 
�

ـَومَْ يـَئسَِ ال
ْ

شَْـوهُْمْ ال
َ

 ت
َ

Gَيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ ديِـنكُِمْ فـ

ــنْ يضَُــ{، وقولــه:  )² :المائــدة( }وَاخْشَــوْنِ 
َ
مْ ـل

ُ
ــاتلُِوك ذًى �نْ يُقَ

َ
 أ

�
مْ إِ�

ُ
وك ر'

دْباَرَ 
َ ْ
مُ ال

ُ
وك

'
 .)١()).) Ç :آل عمران( }يوَُل

مـن أن التكـاليف علـى قسـمين: الفرديـة       )٢(ما ذكرناه فـي بعـض كتبنـا    -٩
اعية، ونعنـي بـالأولى تلـك التـي توجـه إلـى الفـرد بمـا هـو فـرد مـن دون            والاجتم

ارتباطها بتكليف الآخرين، كالصلوات اليوميـة التـي يجـب علـى الفـرد القيـام بهـا        
سواء امتثل الآخرون أم لا، أما الثانية فهي التي يخاطب بها الفرد بما هـو جـزء مـن    

ولــى يــؤتي ثمــاره ســواء أدى المجتمــع، وهــذا الفــرق ناشــئ مــن كــون امتثــال الأ 
 الآخرون أم لا بعكس الثانية.

نفُْسَـكُمْ {فآية 
َ
ـيكُْمْ أ

َ
بلحـاظ الأولـى أمـا وظيفـة الأمـر بـالمعروف        }عَل

  والنهي عن المنكر فهي من الثانية، فموضوعهما مختلف.
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .١٦٨ -٦/١٦٧الميزان في تفسير القرآن:  )١(
  .٢٩٢-١/٢٩١خطاب المرحلة:  )٢(



  

  }٤٤٣{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
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  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤٤٤{
  

êÖ^¶ý]<Œ†ãËÖ]< <

< <

  ٥  ............................................................................  لقرآنا نور وتعريف مقدمة

  ١٣  ....................................................................................  التفسير هذا مميزات

ِ  بسِْمِ � ١/ القبس   ١٩  .................................  ± :الفاتة سورة )الر�حِيمِ  الر�حَْنِ  ا��

  ٣٧  ................  التأويل ومعركة البسملة في الباء نقطة) A: (المؤمنين أمير: ملحق

ذَلٰكَِ { ٢/ القبس َ
ةٗ  نَكُٰمۡ جَعَلۡ  وَك م�

ُ

:القرة سورة }اوسََطٗ  أ  .........................  ٤٤  

  ٤٤  ............................................  الإسلام في الاعتدال و الوسطية: القبس موضوع

رُونِٓ ذۡ ٱفَ ▬٣/ القبس
ُ
ذۡ  ك

َ
ركُۡمۡ أ

ُ
  ٥٢  ......................................  �:القرة سورة ♂ك

يۡ ▬ ٤/ القـبس 
�
ن بِ� لۡ ٱ سَ ل

َ
  أ

ْ
وا

'
 ٱ قبَِـلَ  وجُُوهَكُمۡ  توَُل

ۡ
 ٱوَ  رِقِ ـمَشۡـل

ۡ
 وَلَكِٰـن�  مَغۡـربِِ ل

�:القرة سورة ♂بِ� لۡ ٱ  ................................................................................  ٥٩  

  ٥٩  .................  )أمثلة والعبادة والعلم البر(Ćجيدا الأمور حقائق افهم: القبس موضوع

فِتنَْةُ ▬٥/ القبس
ْ
شَد'  وَال

َ
قَتلِْ  مِنَ  أ

ْ
  ٧٢  ...................................  Ù:القرة سورة ♂ال

دُوا▬٦/ القبس ادِ  خَيَْ  فإَنِ�  وَتزََو�   ٨١  ......................  : :القرة سورة ♂ال�قْوَى الز�

 ▬ ٧/ القبس
ٓ َ
َ  قدَ لِّينِۖ ٱ فِ  رَاهَ إكِۡ  � ۚ لۡ ٱ مِنَ  دُ لر'شۡ ٱ ت�بيَ� ِ   ١١٨  ....  g:القرة سورة ♂غَّ

  ١١٨  .................................  بالسيف الإسلام انتشار شبهة على الرد: القبس موضوع

وتَِ  فَقَدۡ  كۡمَةَ لِۡ ٱ تَ يؤُۡ  وَمَن▬٨/ القبس
ُ
ثيِٗ  اخَيۡٗ  أ

َ
  ١٢٤  ......  k:القرة رةسو ♂اۗ ك

  ١٢٤  ...............................................  وحقيقتها الحكمة معنى بيان :القبس موضوع

ِ ٱ عِندَ  لِّينَ ٱ إنِ� ▬ ٩/ القبس   ١٣٩  ....................  O:عمران آل سورة ♂سۡلَمُٰۗ لِۡ ٱ ��



  

  }٤٤٥{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

ُ  مِن ِ?  هَبۡ  رَبِّ ▬١٠/ القبس
�

ۖ  ذُرّيِ�ةٗ  نكَ ل   ١٤٨  ........  Õ:عمران آل سورة ♂طَيّبَِةً

  ١٤٨  .....................................................  النسل تكثير على الحث: القبس موضوع

 عۡ ٱوَ ▬١١/ القبس
ْ
ِ ٱ لِ بَِبۡ  تَصِمُوا   ١٦١  .................  |:عمران آل سورة ♂اجَِيعٗ  ��

  ١٦١  ......................................................  المسلمين وحدة أساس: قبسال موضوع

ـةٞ  مِّـنكُمۡ  كُنوَلَۡ ▬١٢/ القـبس  م�
ُ
  عُونَ يـَدۡ  أ

َ
  يِۡ لَۡـٱ إِ?

ۡ
ۡ ٱبـِ مُرُونَ وَيَـأ  مَعۡرُوفِ ل

 ٱ عَنِ  هَوۡنَ وَيَنۡ 
ۡ
�  مُنكَرِۚ ل وْلَ

ُ
 ٱ هُمُ  ئكَِ وَأ

ۡ
  ١٦٦  ...........  ~:عمران آل سورة ♂مُفۡلحُِونَ ل

  ١٦٦  .............  ١/قرآنياً المنكر عن والنهي بالمعروف الامر وجوب: القبس موضوع

نتُمۡ ▬١٣/ القبس
ُ
ةٍ  خَيَۡ  ك م�

ُ
خۡ  أ

ُ
  للِن�اسِ  رجَِتۡ أ

ۡ
ۡ ٱبـِ مُرُونَ تأَ  عَـنِ  هَـوۡنَ وَتَنۡ  مَعۡرُوفِ ل

 ٱ
ۡ
  ١٧٤  ..................................................................  �:عمران آل سورة ♂مُنكَرِ ل

  ١٧٤  .............  ٢/قرآنياً المنكر عن والنهي بالمعروف الامر وجوب: القبس موضوع

 وسََارعُِوٓ ▬١٤/ القبس
ْ
ٰ  ا

َ
بّكُِمۡ  مِّن فرَِةٖ مَغۡ  إِ?   ١٨٢  ............  �:عمران آل سورة ♂ر�

  ١٩١  ....................................................................  ربكم لنفحات تعرضوا: ملحق

فإَنِ{١٥/القبس
َ
اتَ  أ وْ  م�

َ
بتُْمْ  قُتلَِ  أ

َ
  انقَل

َ
عْقَابكُِمْ  َ¦

َ
  ٢٠٠ &:عمران سورةآل}أ

  ٢٠٠  ..........................................  القائد غياب عند الأتباع إنقلاب: القبس موضوع

  ٢١١  .............................  ستحقي لا من أمرها ولّت حينما الأمة خسرت ماذا: ملحق

  ٢١٦  ..........................................  الأمة لإمامة المؤهلين غير لتولي الوخيمة النتائج

قۡ  وَثَبّتِۡ ▬١٦/ القبس
َ
  ٢٤١  .....................................  �:عمران آل سورة ♂دَامَنَاأ

  ٢٤١  ......................................................................  الثبات معنى: القبس موضوع

ثَبَٰكُمۡ ▬١٧/ القبس
َ
ۢ  فأَ   ٢٥٠  .............................   :عمران آل سورة ♂بغَِمّٖ  اغَم�

  ٢٥٠  ........................................................  ثواباً الغم يكون كيف: القبس موضوع



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤٤٦{
  

ِ ٱ مِّنَ  ةٖ رحََۡ  فَبمَِا▬١٨/ القبس هُمۡۖ  لِتَ  ��
َ
  ٢٥٧  .................  ¥:عمران آل سورة ♂ل

  ٢٥٧  ..............................................................  بالمؤمنين الرحمة: القبس موضوع

ِينَ ٱ▬١٩/ القـبس 
�

 سۡ ٱ ل
ْ
ِ  تَجَابوُا صَـابَهُمُ  مَـآ  دِ بَعۡ  مِنۢ  لر�سُولِ ٱوَ  ِ��

َ
ۚ لۡ ٱ أ ِيـنَ  قَـرۡحُ

�
 للِ

حۡ 
َ
 أ

ْ
 ت�قَوۡ ٱوَ  هُمۡ مِنۡ  سَنُوا

ْ
جۡ  ا

َ
  ٢٦١  ..............................  §:عمران آل سورة ♂عَظِيمٌ  رٌ أ

  ٢٦١  ................................  الجراح رغم الرسالي بالعمل الاستمرار: القبس موضوع

ِيــنَ ٱ▬٢٠/ القــبس
�

ــذۡ  ل رُونَ يَ
ُ
َ ٱ ك ــ �� ــودٗ  اقيَِمٰٗ ٰ  اوَقُعُ

َ
ــوبهِِمۡ  وََ¦  آل ســورة ♂جُنُ

  ٢٦٧  ...............................................................................................  Ù:عمران

  ٢٦٧  ....................................  والمعصية الطاعة عند تعالى االله ذكر :القبس موضوع

قۡ  مَا رَب�نَا▬٢١/ القبس
َ
  ٢٧١  ....  Ù:عمران آل سورة ♂حَنَٰكَ سُبۡ  بَطGِٰٗ  هَذَٰا تَ خَل

  ٢٧١  .......................................................  الحياة في العبثية رفض :القبس موضوع

  بَةُ ل�وۡ ٱ إنِ�مَا▬٢٢/ القبس
َ

ِ ٱ َ¦ ِينَ  ��
�

وٓ ٱ مَلُونَ يَعۡ  للِ َةٖ  ءَ لس'
 مِـن يَتُوبُـونَ  ثُـم�  بِهََلٰ

  ٢٧٧  .........................................................................  T:النساء سورة ♂قرَِيبٖ 

  ٢٧٧  ....................................  بالتأخير تصعب فأنها التوبة الى بادر: القبس موضوع

ـــالقب ــا▬ ٢٣/ ســــ هْلهَِ
َ
 أ

َ
ــاتِ إِ? مَانَ

َ ْ
ــؤَد'وا ال نْ تُ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
ــأ َ يَ ــورة ♂إنِ� ا��  س

  ٢٨٤  ...............................................................................................  ¸:النساء
  ٢٨٤  ...........................................................  مصاديق أداء الامانة: القبس موضوع

 ▬٢٤/ القبس
َ

Gَوَرَبّكَِ  ف  
َ

ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  �   ثُم�  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  يمَافِ  يُكَِّمُوكَ  حَت�
َ

�  
ْ
 يَِدُوا

نفُسِهِمۡ  فِٓ 
َ
ا احَرجَٗ  أ   تَ قَضَيۡ  مِّم�

ْ
مُِوا

ّ
  ٢٩٥  .............  B:النساء سورة ♂اليِمٗ تسَۡ  وَيسَُل

  ٢٩٥  ......................  تعالى االله شريعة بتحكيم إلا يتحقق لا الإيمان :القبس موضوع



  

  }٤٤٧{@  ...............................................................................................   ١ج/القرآنمن نور 
  

َ ٱ يطُِعِ  وَمَن▬٢٥/ القبس  ٱوَ  ��
َ

�  لر�سُول وْلَ
ُ
ِينَ ٱ مَعَ  ئكَِ فأَ

�
نۡ  ل

َ
ُ ٱ عَـمَ أ ��  ۡ

َ
 سـورة ♂َ¦

  ٣٠٧  ...............................................................................................  ¿:النساء

  ٣٠٧  .................................................................................  الدعاء بالمعية الإلهية
كُــمۡ  وَمَــا▬٢٦/ القــبس

َ
  ل

َ
ِ ٱ سَــبيِلِ  فِ  تقَُتٰلُِــونَ  �  ٱوَ  ��

ۡ
 ســورة ♂مُسۡتَضۡــعَفِيَ ل

  ٣١٧  ...............................................................................................  Á:النساء

 والتخلــف والجهــل الظلــم مــن المجتمــع لإنقــاذ العمــل وجــوب: القــبس موضــوع
  ٣١٧  .................................................................................................  والحرمان

  ٣٢٤  ............................  ترددملحق: ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها بلا 

ـــالقب وٰةَ ٱ إنِ� ▬٢٧/ ســــ
َ
ــل ــتۡ  لص�   كَنَ

َ
 ٱ َ¦
ۡ
ــؤۡمِنيَِ ل ــ مُ وۡ  اكتَِبٰٗ ــم� ــورة ♂اقُوتٗ  س

  ٣٢٨  ...............................................................................................  |:النساء

  ٣٢٨  ............................................................  الصلاة فرض ثابتموضوع القبس: 
 ▬٢٨/ القبس

َ
 تهَِنُ  وَ�

ْ
  ٣٣٦  ..........................  ~:النساء سورة ♂قَوۡمِۖ لۡ ٱ تغَِاءِٓ بۡ ٱ فِ  وا

 ▬٢٩/ القبس
�

ثيِٖ  فِ  خَيَۡ  �
َ
ۡ  مِّن ك

  ٣٤٠  ......................  b:النساء سورة ♂وÆَهُٰمۡ ن�

  ٣٤٠  ...........................................  تأثيرها وأهمية الكلمة مسؤولية :القبس موضوع

ــ▬ ٣٠/ القــبس ذَبۡ ــيَۡ  ذَبيَِ م' ِــكَ  بَ   ذَلٰ
ٓ َ
�  ٰ

َ
ــ إِ? ءِٓ هَ�

َ
  ؤُ�

ٓ َ
ٰ  وَ�

َ
ــ إِ? ۚ هَ� ءِٓ َ

 ســورة♂ؤُ�


:النساء  ...............................................................................................  ٣٤٥  

  ٣٤٥  ........................................................  المواقف في التذبذب :القبس موضوع

ئنِۢ ▬٣١/ القبس
َ
�  بسََطتَ  ل

َ
نِ قۡ لَِ  يدََكَ  إِ?

َ
  مَآ  تُل

۠
ناَ

َ
ۡ  يدَِيَ  ببَِاسِطٖ  أ

َ
قۡ  كَ إلِ

َ
َكَۖ لِ

ٓ  تُل ِ
ّ

 إنِ

خَافُ 
َ
َ ٱ أ مِيَ لۡ ٱ رَب�  ��

َ
  ٣٥٠  ............................................  ç:المائدة سورة ♂عَلٰ

  ٣٥٠  ................................  السلمي التعايش في الإسلام مبادئ من: القبس موضوع
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  ٣٥٦  ....................................  µ:المائدة سورة♂ ٓۥوَيُحِب'ونهَُ  هُمۡ يُبِ' ▬  ٣٢/ القبس

  ٣٥٦  ....................................................................  الإلهي الحب :القبس موضوع

  ٣٧٢  ..................................................  ملحق: الدين هو الحب، والحب هو الدين

وۡ ▬ ٣٣/ القبس
َ
 ل

َ
ٰ يَـنۡ  � Ñَنٰيِ'ـونَ ٱ هُمُ ه ب�  ٱوَ  لر�

َ
كۡ  ثۡـمَ لِۡ ٱ لهِِمُ قـَوۡ  عَـن حۡبَـارُ لۡ

َ
 لهِِـمُ وَأ

حۡ ٱ ئِۡ  تَۚ لس' َ
  مَا سَ ل

ْ
�:المائدة سورة ♂نَعُونَ يصَۡ  كَنوُا  ................................  ٣٧٧  

  ٣٧٧  ....................................  ٣/قرآنياً المنكر عن والنهي بالمعروف الامر وجوب

هَايَ� ▬٣٤/ سالقـب  ي'
َ
 ٱ أ

ُ
غِۡ  لر�سُول ّ

  مَآ  بلَ
َ

نزِل
ُ
ۡ  أ

َ
بّـِكَۖ  مِـن كَ إلِ ـمْ  �ن ر�

�
 فَمَـا تَفْعَـلْ  ل

غْتَ 
�
هَُ  بلَ

َ
ُ  رسَِال   ٣٨١  .......................  {:المائدة سورة ♂ال�اسِ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  وَا��

  ٣٨١  .........................................................................  يوم الغدير عيد االله الأعظم
  ٣٩٥  ...............................  بعده من للخلافة) |( االله رسول خطط كيف :ملحق

 ▬ ٣٥/ القـبس 
ْ
  كَنوُا

َ
نكَرٖ  عَن نَ يتَنََاهَوۡ  � ۚ  م' ـِئۡ  فَعَلـُوهُ َ

  مَـا سَ ل
ْ
 ♂نَ عَلـُويَفۡ  كَنـُوا

  ٤٣٢  ......................................................................................  �:المائدة سورة

  ٤٣٢  ....................................  ٤/قرآنياً المنكر عن النهيو بالمعروف الامر وجوب

هَايَ� ▬ ٣٦/ القبس ي'
َ
ِينَ ٱ أ

�
  ل

ْ
يۡ  ءَامَنُوا

َ
نفُسَكُمۡۖ  كُمۡ عَل

َ
  ٤٣٣  ...  Ä:المائدة سورة ♂أ

 بـالمعروف  الامـر  وجـوب  علـى  دل مـا  بـين  التعارض إشكال دفع: القبس موضوع
يكُْمْ ▬ آية مع منكرال عن والنهي

َ
نفُسَكُمْ  عَل

َ
  ٤٣٣  .....................................  ♂أ

  ٤٤٤  .....................................................................................  الإجمالي الفهرس

< <


